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إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 

سارتون» جورج. 

تاريخ العلم (الجزء الأول): العلم القديم فى العصر الذهبى 

لليونان / تأليف: جورج سارون» إشراف: إبراهيم بيومى مدكوز 

... (واخرون) 

ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة » 5١١١‏ 


۲٤ 2 صن‎ ٤٥٦ 

-١‏ العلوم عند اليونان 

5200 

(ب) العنوان 6008 


رقم الإيداع ۷۰1 / OE‏ 
الترقيم الدولى: 271-0 - 704 -977 - 1.5.8.1978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هوهو 


تقديم 


ولد جورج ألفر د ليون سارتون Sarton, George Alfred Leon‏ سنة 
a IAA‏ غنت 06 البلجيكية» وفى سنة ١1١05‏ حصل من جامعتها على 
درجة البكالوريوس فى العلوم» وفى سنة ١11١‏ حصل على درجة الدكتوراه فى 
العلوم. هاجر إلى الولايات المتحدة فى سنة ۱١۹٠ء‏ وفى سنة ١1174‏ حصل على 
الجنسية الأمريكية. حاضر فى الكثير من الجامعات الأوربية والأمريكية» وأصبح 
أستاذا لكرسى تاريخ العلم بجامعة هارفارد. رأس أكثر من جمعية دولية تعنى 
باق ب وفاروقة ركان ريا فة ري كرح لري ورتين فرق اة 
تاريخ العلوم الأمريكية. انس ورأس تحرير مجلتين رائدتين فى تاريخ العلم هما : 
مجلة "إيزيس" ومجلة "أوزيريس". وكانت وفاته سنة 1155, 

وسارتون هو عمدة الباحثين فى تاريخ العلم دون منازع : دراسته موسوعية 
شملت فروع العلم المختلفة الرياضية والطبيعيّة والإنسانيّة. أتقن العديد من اللغات 
الليية ر ف ی ر امار عدج جح فى اكه تافلم ا تر بم 
الحسّ يكتب برشاقة ويأمل أن يقوم بين فرائه من سيل جد الكلمات المطبوعة 
ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة كما قَطن إلى النزاع الأبدى بين المعرفة 
و"الحكمة" وإلى أن العلم بلا ادّعاء ينثر نذرة الحكمة نفسها ! 

هو -فى تأريخه- موضوعى ونزيه يحرص على التماس الحقيقة من مظانها 
الصحيحة ومن مصادرها الأصلية؛ يغوص دائما إلى الأعماق» مع إدراكه قصور 
وثائقنا المتاحة عن الكمال كثيراء وأنٌ فى المعرفة الحقّة استثارة متجددة للباحثين 
أولى العزم. 


وسارئون بعيد كل البعد عن التمجيد الزائف للماضى بقدر بعده عن التهوين 
من أقدار النابهين من العلماء. وهو مرا من نوازع العصبيّة ومن سلطان الهوى 
اللذين جعلا من غالبية المؤرخين - محدثين ومعاصرين - أسرى لوهم "المركزية 
الأوربية"» حيث يرى سارتون أن من سذاجة الأطفال افتراض كون بداية العلم 
الصحيح هى ببلاد اليونان؛ فالمعجزة اليونانية سبقتها بالفعل آلاف الجهود العلمية 
فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليمء والعلم اليونانى كان إحياء 
أكثر منه اختراعا. وعلى ذلك فإننا نرى سارتون - فى تأريخه للعلم اليونانى 
القديم» من بداياته فى القرن السادس قبل الميلاد وحتى مجىء العصر الهيللنيستى د 
يعقد فى مفتتح دراسته فصليّن بديعيّن عن العلم المصرى القديم» وعن العلم فى 
بابل وآشورء وبخاصة فى ميادين الطب والرياضيات والفلك مستندا فى ذلك إلى 
الوثائق التى تكشف عن الاستباق الحقيقى والريادة انواضحة لهاتين الحضارتين. 
وراه فى موسوعته الرائدة التى حملت العنوان المتواضع: 'مدخل إلى تاريخ العلم' 
يُفسح للعلم العربى مكانا عَلياء وهو على حين يقتم فترات التاريخ العلمى الفارقة - 
من القرن الثامن الميلادى وحتى نهاية القرن "لث عشر - يجعل على رأس كل 
فترة (نصف قرين) علْما زاهيا من أعلام العلماء المسلمين وكأنه يختصر فى عطائه 
الإبداع العلمى للفترة. 

على أن الذى كان يوجّهه - فى الأساس - ليس إبراز السبّق الثقافى - مع 
أن القطوات" الأولى 'تكون. داعا أكثن الخطوات 'ضعوية و كر ها رة ونما 
تدكن ان كل ی کے لاعس يكتمل» أن اک کے شی و أن كل کی 
فى الماضى يحتمل أن يساعد على فَهم الحاضرء الدى هو حاضرنا نحن. كما يُشدد 
سارتون على أن الزعم بأن ثقافتنا هی أرقى لثقافات فيه خطأ وشرٌء وغالبا ما 
يكون مصدرا للمتاعب الدولية فى العالم. وهو يدرك ببصيرته النافذة أن الفثان 
والفيلسوف إنما يتأملان الشىء فى صورته الدائمة فلا يعرفان ماضيا رلا مسلا 
ولكنهما يعرفان الحاضر الأبدى فقط. 


- ولا ریب فى أن ما كتبه سارتون يكشف عن رحابة فى النظر وعن تقدير 
صائب لتأثير مختلف العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تشكيل 
بنيّة العلم وتحديد مستقبله - بما هو نسق اجتماعى يَرْعَى الموهوبين ويأتى تعبيرا 
عن روح الحضارة فى مجموعها. فالثقافة فى نظر سارتون ليست إلا ظاهرة 
اجتماعية» وكل مؤرخ للعلم هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع. وعلى ذلك فإن كل 
تأريخ للعلم - حتى لأكثر العلوم تجريدا وهى الرياضيات - إنما يتضمّن عددا من 
الحوادث الاجتماعية؛ فالرياضيون أناس خاضعون لكل أنواع الوهم والضعف 
الإنسانى» وتسيطر على عملهم - وذلك واقعٌ فعلا - أنواع كثيرة من الانحراف 
السيكلوجى والتقلب الاجتماعى. ومع حرص سارتون. على تذكيرنا بما ببذل من 
جهد من لاستلهام الوراء الاجتماعى للعلم الحئ» إلا أنه لا يمد - كما يفعل 
بعض المؤرخين المعاصرين - إلى محاولة تريح نمو العلم في هود "المادية 
الجدليّة"؛ فمثل هذا المنحى لا يصدق عنده إلا على "أرباب الوظائف" وقلما ينطبق 
على "المتحمسين" الذين لا يثنيهم شىء عن المضى فى الطريق الذى اختاروه. 
وهذا ما دفعه إلى ضرورة التنبيهء أيضاء إلى أنه لا ينبغى استخدام تاريخ العلم أداة 
للدفاع عن أى نوع من النظريات الاجتماعية أو الفلسفيةء وإنما ينبغى أن يستعمل 
لتحقيق غرضه هو فحسب» فيوضّح فى غير تحيز كيف يعمل المعقول ضد غير 
المعقول» ويشرح التكشف التدريجى للحقيقة فى كل أشكالهاء سواء أكانت سارة أم 
غير سارة» نافعة أم عديمة النفع» مَرضيًا عنها أم غير مَرضئ. فالعلم فى حقيقته 
ليس مجرد فض تدريجى للحقيقة وتوسيع لرقعة الضوء ولكنه أيضا ما يجعل 
الانتصار على الخطأ والخرافة مضطردا على الدوام. 


نا ا كنا 


من أهم كتابات سارتون فى تاريخ العلم؛ ما يلى : 


- “Introduction to the history of Science”, 2 vol., 1927-1948. 


." مدخل إلى تاريخ العلم‎ " 
- “Ancient Science & New Humanism”, 1 
"العلم القديم والإنسية الجديدة"‎ 
- “The Study of the history of Mathematics”, 1936. 
'دراسة تاريخ الرياضيات".‎ 
.„ - “The life of science”, 1948. 
" حياة العلم‎ " 
“A Guide to the history of science”, 1952 
"مرشد لدراسة تاريخ العلم"‎ 


- “ A history of science - Ancient Science through the Golden 
Age of Greece”, 1952. 


" تاريخ العلم - العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان". 
لقتعا تعفر اك کک فقن رات ا 


KN # 


يتضمّن كتاب سارتون عن العلم اليونانى» وهو الذى نقدّم له الآن : تمهيذا 
لفجر العلمء ولظهور العلم فى الحضارتين المصرية والبابليّة الآأشورية» ثم بزوغ 
العلم الأيونى فى القرن السادس قبل الميلادء ووقفة مع فيثاغورس. بعدها يعرض 
لتطور الرياضيات والفلك والطب والجغرافيا والتاريخ فى القرن الخامس قبل 
الميلاد وبخاصة عند المدرسة الأبقراطية ثم يعرض لاأفلاطون وأكاديميته 
ولأرسطو ومدرسته التى عُنيث بالدراساث الطبيعيّة والطبّية والإنسانيّة. وفى زمن 
الإسكندر وتأسيس "الموسيون" (المتحف) يعرض لجهود إقليدس السكندرى ولعلم 


2 


الفلك عند أريستارخوس وأراتوس ثم لأرشميدس وأبولونيوس» ولدراسة الجغرافيا 
والتاريخ» ثم الفلك والتكنولوجيا والطبء كما يبِيّن كيف اتسعت الدراسة لتشمل 
كذلك اللغة والفنون والآداب ومعرفة الماضىء نَم يتوقف عند مكتبة "الإسكندرية" 
وا ف ك اشير ؛ 

والكتاب» برغم طابعه الموسوعى؛ حافل أيضا بالتفاصيل الدقيقة البديعة» 
وهو يأتى برهانا جليًا على صدق العزيمة ومتانة الخلق. 


موا تالحكتاب 


مقدمة المؤلف ‏ تمهيد ‏ . ار 
ترجمة الأستاذ محمد خلف الله وكيل جامعة عيبن شمس 
الفصل الأول : فجر العلم mM‏ 2 لا 
المعضملات الفنية الأولى-التنقلوالتجارة فىأزمان ما قبل التاريخ 
طب ما قبل التاريخ - رياضيات ما قبل التار يخ عل القلاك 
فما قبل التاريخ - العلوم البحتة ‏ الانتشار والتلاق 
ترجمة الأستاذ محمد خلف الله 


الفصل الثافى : مصر 


اختراع الكتابة ‏ اختراع ورق البردي - الفلاك ‏ العمارة 


٠‏ والهندسة ‏ العلوم الر ياضية ‏ الصناعات الفنيةصناعة المعادن 
والتعدين_الطب_العلوم المصر يةالفن والأدب - فجر الضمير 
ترجمة الدكتور مصطى الأمير أستاذ مساعد للتاريخ القديم 

ْ كلية الاداب ‏ جامعة الإسكندرية 

الفصل الثالث : بلاد ما بين المرين 4 :0 
مقدمة جغرافية وتاريخية ‏ اختراع الكتابة ‏ دور السجلات 
وا محفوظات والمدارس-نشآة علم اللغةالعالم البابلىالر ياضيات 
- الفلك ‏ الممارف الصناعية ‏ ابجغرافيا سد التاريخ الطبيعى ‏ 

قاثون حمورابى ‏ الطب الدراسات الإنسانية 
ترجمة الدكتور طه الباقر - بغداد 
الفصل الرابع : مرحلة غامضة بين عصرين . : 0 : 
حوض البحر الإيجى ‏ الحضارة الإيحية ‏ المستعمرات اليونانية 
والفينيقية: الأولى ‏ اختراع الكتابة - استمرار المؤثرات الشرقية ‏ 
الراث الرياضى عم الحساب المصرىعم ا لحساب المینویس 
0 


1۷ 


٤١ 


وف 


as 


يفف 


الرياضيات البايلية ‏ التراث 1 کی س a.‏ س صح 


٠‏ التراث الصناعى ‏ الفللمة الحالكة قبل الفجر 

ترجمة الدكتور محمد عبد ا دى 5 ربدة 
الفصل اللامس. : فجر الثقافة اليوذانية . هومير وس وهسيودوس . 
معجزة اليونان : الإلياذة - الشعراء المتجواوك الماتشدون - 
هوميروس - الأوديسة ‏ «وميروس الان - الروايات 
المومير ية القديمة ‏ ما الذى عامه هوعير وس - الحغرافيا س 
الطب والفئون والحرف الأخرى - هوميروس دو أول مرب أن 
العام الغررى ل المؤاف الفرنسى فنيلونالروايات الخرافية 
ولف وشلمان هس ودوس - أساوب هسيودوس ؤرواية أخباره 
وأشعاره 

ترجمة الدكتور محمد سام سالج أستاذ الدراسات القدعة 


بكلية الآذاب مجامعة عبن شمس , 


الفصل السادس : المرحلة الأشورية 


الفصل السايم : العلم الأيوني ر في القرن السادس . 


العهد الاس موی العم البو سس آسيا موطن الأنبياء _ - ملطية 


الأدونية المتكماء السبعة طاليس الملطى - | ا 
الملطى _ انش ر اللطى س كليوستراتوس التنييدىز يئوفان 
القواوذوق - مرحلة مصرية س حاو ملاف مصر - هيكاتدوس 

الملطى أبو ابخغرافيا ‏ الفنيون الوونانيون فى القرن السادس 1 
قدمون الملطى ‏ الأساس الديى وما تحته من أساس خراقق ‏ 

مراجم . ترجمة الدكتور او فؤاد الأهواى 

الفصل الثامن : فيثاغررس 

من فيثاغو رس ؟ - الإحوان الفيئاغور يون والمذاهب الفيثاغور بة 
الأول - الحساب - المندسة ‏ علم الفلك - الموسينى والحساب 
الطيات القمايون ود كوقيكاين. - الأعداد والدكمة ا 
اعم سيل التطهس . ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


0 ترجحهة الدكتور رشاد الناضصوری 


YAY 


r 


۳Y 
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شكر واعترا اف بالفضل 


6 علدنت جامعة الدول العربية أن مؤسسة فرانكلين تعتزم 
ترجمة كتاب »تاريخ العلم ؛ للعلامة جورج سارتون ٠‏ واه 
يحول بين المؤسسة والمضى فى المشروع تدبير المال اللازم + حى 
سارعت إدارتا الثقافية إلى الاشتراك فى عدد من نسخ هذا 
الكتاب SS‏ لمن جنيه ما لهذه النسخ ؛ مساهمة مها 
| فى إنجاز المشروع . فإلى هذه الميئة الموقرة » وإلى السادة الأستاذ 
٠‏ عبد الحالق حسرنة الآمين العام لحامعة الدول العربية . والدكتور 
ريف أبى الأب الأمين العام المساعد السابق : والأستاذ سعيد فهم 


مدير الإدارة الثقافية السابق ؛ ترفع المؤسسة بات الشكر والتقدير . 


حسن جلال العروسى 


ce 


للدكتور إبراهم بیوی مدكور 


a‏ : وقد عافع ان قبلنا فى عصر 
الجر » ثم الب ونز > ثم الحديد 3 ثم البخار “وف كل يم يوافيئا ا 
والغر يب » وآياته الباهرة حيط بنا من كل جانب . فى أعماق الماء وأجواز الفضاء 
أو تبدو ماثلة, بين أيدينا على سطح الأرض . وإذا كنا نعجب محاضره . فا 
أجدرنا أن ثقف على ماضيه + لأنه مهد دون نزاع لهذا الحاضر . وها معاً 
يفتحان السبيل أمام المستقبل . 

ولعلم تاريخ طويل » بدأ منذ بدأ الإنسان يعمل ويفكر ‏ وما سجل منه 
يرجع إلى بضعة ملايين من السنين . وم تقف نشأته عند بيئة بذانها ولا شعب 
عع ل اموي :و الخ متا ال نفب . فتار * مله إذن تاريخ الحضارة 

الإنسائية . يسجل حركاتها » ويتتبع تلوراتها » ويعرض مراحل نوها وازدهارها . 
وفئرات تلاشيها وانقراضم| » و يبيل مدى التلاق والتعاون بين الحضارات المتعافة , 
وتار عه ارتا تاريخ العقل البشرى > برسم حاولا ته الأو الى أملئها الغريزة 
.والحاجة » وظهرت فى صورة بدائية قامت على الحزئبات وال حلط بين حقائق 
الأشياء . ويوضخ كيف انتمل من ذلك إلى ضرب من التفكير الحراق فى والأسطلورى 
الذى يعتمد على الوم والخيال والسحر والشعوذة ٠‏ ويزعم أنه يدرك ما لا درك 
من أسرار خفية وقوى باطنة . ويسايره ه إلى أن ينی به إلى ذلات التفكير المنطى 
الذى يلاحظ ويحرب ء ولل ويركب » ويصنف ويعمم » ويبرهن ويعلل . 
2 > كل هذا .ما.ييين الصلة الؤيقة بين تاريخ العلم من جاب ٠‏ وتاريخ الفن 
والصناعة والدين والفلسفة من جانب آخر . 0 
وقد كتب ی تاريخ العلم من قلبم »+ فموبحت بعض العلوم فى استقلال 
: 5 ت 


٠ ٠١ 
كالطب وار ياضة » أو جمعت كلها فى عرض شامل بتحدث عنما الواحد تاو‎ 
وبين أيدينا نماذج لذللك من الراث القديم والمتوسط والحديث . إلا أن‎ ٠ الآخر‎ 
فرسم‎ ٠ هذا الثار يخ لم يدرس دراسة علمية دقيقة إلا منذ أخمريات القرن الماضى‎ 
وحققت مسائله , وغذته الكشوف والحقريات‎ ٠ مجه ۾ وحلادت معا له‎ 
الحختلفة بغذاء جدد , ام على آم 3 رة باحثون كثير ون 2 كتدوا فيه وألفوا 3 وامسدق‎ 
. من أجله الجمعيات . وأقاموا المؤهرات‎ 
: سارلوك‎ 
ويعد جورج سارتون بحق على رأس المشتغلين بتار يخ العلم فى نصف القرن‎ 
الأخير » انجه نحو منذ عهد الشباب » ووقف عليه حياته كلها : وقل أن‎ 
» جان‎ ١ تقد"م إلى جامعة‎ ١41١ تفرّغ باحث لموضوع مثلما فعل . فى سنة‎ 
i ليونارد الفنسى‎ J البلجيكية 4 حيثث مسقط رأسه 4 برسالة للدكتوراه موضوعها‎ 
وكانت هذه نقطة البدء فى حياته العلمية الحافلة . ومنذ ذلك التازيخ أخحذ بحاضر‎ 
العم وتار عه فحاضر فى بلجيكا وإنجلترة قبل أن يرحل إلى الولايات‎ 1 
٠ وهنا امتد نشاطه إلى كبر يات الخامعات الأمريكية‎ . ۱۹٠١ المتحدة عام‎ 
وبق كذلك إلى أن لفظ‎ ٠ محاضر فما و راسل 0 وینشی جيلا من الباحئين‎ 
النفس الأخير 4 حى بعد أن اعتزل التدريس عام ۹۱ ۰ دان وفاته أعد‎ 
العدة ارحلة قصيرة كى بلى محاضرة فى منتريال » ولكنه اضطر أن يعود من‎ 
. الطريق إلى منزله ليسافر السفر الأخير‎ 
ولعله لم يكنب فى شىء | إلافى العم وتاريخه 0 أوما يتصل تك‎ 
۰ | : ونستطيم أن نذ ك ر من بين مؤلفاته‎ 
. The New Humanism, 1931. 
The Study of the History of Science. 1936, 
‘The تلام‎ of the History of Mathematics, 1936. 


نم Ng‏ ب س 


"I'he Life of Science, 1948: 


۱۱ 
وعلى رأس هذه جميعاً يجب أن نضع 
Introduction to the History of Scincnce, 1929-1948,‏ ,5 
الذى أصبح بعد“ م المصادر الكلاسيكية فى هذا الباب » ويقع ف أربعة 
أجزاء كبيرة سيكمل نشرها ف سزوات عله . وقد اہم سارتون أيضاً إسباماً 
فعالا فى جلتين دوليتين وقفتا على العلم وتاريخه. فاشترك فی تأسيسهما وإدارتما» 
وعاون على تمويلهما » واستمر مدى حياته يغذيهما ببحوئه وتحقيقاته وشا وط 
الى ترجع إلى سنة 19411 »> و عند الى ظهرت لأول مرة سنة 1986 . 
وذق هذا نظ ۽ بعض الؤقرات » ورأس أكثر من جعية تع بالعم وتار 
ْ فى أمريكا وأوريا ؛ فكان رسا للاتحاد الدول لتاريخ العلوم 3 ورئيساً شرفي 
لجمعية ثار ا العلوم الأمر ب بكية . 


تاریخ العام : ا 
وفى حاتمة المطاف شاء سارتون أن يضع كتاباً جامعاً ف تاريخ العلم » يضمنه 
ثمار جهاده الطويل وما أسفرت عنه حياته الحافلة بالبحث والدرس » فجاء فعلا 
كتاب اللجممع الشامل والنضج الكامل . وقسمه إلى أربعة أقسام : التاريخ 
القديم » العصور الوسطى » من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر ١‏ ثم 
من القرن الثامن عشر إلى العصر الحالى » وقدر أن بقع كل قسم فى نحو خسة 
وثلاثين فصلا اعتزم أن ينشرها فى مجلدين. 27 . برنامج كامل لم ينجز منه 
إلا الجلد الأول الذى ظهر عام 19817 + ويعالج بشاكل العلم ن التاريخ 0 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد . وقد م للمطبعة قبيل وفاته أصول املد القان . 
يعرض لبقية حلقات التار بخ القديم . وإنا لأرجو أن تظهر النجلدات الستة 
لا سا وقد أهدى المؤلف عام 1144 إلى جامعة هارفارد مكتبته كلها بما فيا 


» ٠۹٥۷ القاهرة‎ )١ ( تاريخ العلم » الكتاب الأول‎ ٠» جورج ضارتون‎ )١( 


عم حم! - ١5‏ 


۱۲ 
من كتب وخطرطات وأصول ومصادر » لتكون « قاعة جورج سارتون) . 

وامجلد الذى بين أيدينا كاف للتدليل على منهجه » فهو أولا مؤرخ يعنى 
كل العناية بالوقائع مجمعها ويفحصها » ويناقشها ويحللها » ويستخلص مہا 
ما يستخلص من نتائج وأحكام . وکل ذلك فى اطلاع واسع وقراءة مستفيضة » 
م يذ كرنا بأص حاب دوائر المعارف .وإن عاش فى عصر التخصص التام» وعندما 
تغزر المادة أمامه يختار منها ما يرى » واخحتيار المرء رائد عقله . وليس أدل على 
سعة اطلاعه من هوامشه اللدصبة المليئة بدقائق الأمزر وشى التفاصيل » والى 
يجمع فيا بين العلم والأدب «التاريخ والفكاهة . 

وسارتون المؤرخ لا قف عند حضارة بذامها » بل يتتبع الحضارات الإنسانية 
على اختلافها » ويتحاثى ذلك الخطأ الذى وقع فيه القائلون » « بالمسجزة 
الإغريقية » . فى رأيه أن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ فى 
بلاد الرونان » فإن « المعجزة: الإغر يقية » سبقها آلاف الحهود العامية فى مضر 
وبلاد ما بين اللهرين وغيرهما من الأقالم > والعلم اليؤنانى كان إحياء أكر منه 
اختراعا” . هناك حضارة هندية صينية » وأخرى أشورية بابلية » وثالثة مصرية 
وقد تأثر بعضها ببعض + وأثرت بدورها فى الحضارة الوونائية . ولقد نجع سارتون 
كل النجاح ف بيان مدى تأثر هذه بالحضارتين المصرية والأشوريةء ملاحظا 
أن تراسيا اشتمل على وثائق عامية موغلة فى القدم » قل" أن نجد لها نظيراً فى 
الثراث. اليونالى 7" , : 

ويحرص سارتون المؤرخ على أن يرجع إلى المصادر الأولى » كى يغوص إلى 
الأعماق 2 ويعيش فى الحو الذى يؤرخ له » و بحس بإحساس أهله . وقد جد“ 
فى طلا » ويستها له المتاحف والمكتبات الخاصة والعامة » ورحل شرقاً وغر ا 
ْ (؟) المصدر لفسه » ص 8١‏ . 


(؟) المصدر نفسه .ع ص «#١‏ ٣م‏ , / 
(1) المصدر نفسه »> ص ۲١‏ , 


۴ 
للوقوف على معالم الثراث القديم . وأعانه على تفهمها فقه لغوى واسع » فكان. 
جنك اليونانية واللاتيئية » ويلم بالعر بية والعبر ية والسنسكر يتية والصيئية والمابانية ) 

وکان متمكرا من الإنجليزبة والفرنسية والألمانية ( ويقرأ ف بسر الإسبائية. 
والإيطالية . وله وأوع كبير بالنصوص » يتتخير أحسها وأنسبها » ويسجل طواها 

وقصارها > وينطقها ويستدل بها . وسارتون أستاذ أيضاً » آلف كيف يمحادث : 
ويحخاضر.» و يشرح ويفصل » وقد يستطرد و ينوع > ومجد وگزح٤‏ ليرفه عن 
مستمعيه و يستعيد نشاطهم. . وكل تلك نواح ملحوظة فى كتابه « تاريخ العلم ) ) 

وهو يقرر أنه سلسلة من نحو مائة وأربعين محاضرة كان يلقيبا خلال عامين ؛ 

م يستأئفها مرة أخرى ٠‏ ” . والواقع أن كل فصل من فصول الجلد الأول أشبه 
ما يكون بمحاضرة ذات ثلاث مراحل : مقدمة » وموضوع . وخاتمة . رتلمس 
: فيها حرص 0 على الوضوح والإيضناح ؛ فأساوبه سبل » وعبارته أحاذة ؛ 

وأفكاره جلية . و إن اعترضته.نقطة غامضة وضحها فى المامش ٠‏ أو ال على 
مصادرها المستوفاة . يل يقتصر فى وببائل الإيضاح من خرائط ولوحات وصور ؛ 

ومسا النفيس النادر . 


وسارتون أخيراً عام بأوسع معانى الكامة » يعرض لقضايا العلوم فيعابحها' 
معابلحة الملم بأطرافها » الخبير بدقائقها » تراه أحياناً كيمو با متخصصاً» .وأخرى 
طبيداً متبحراً ؛ 5 ثم ينتقل إلى الرياضة والفلك فيبسط ESE‏ اط 
يقف عند العلوم الطبيعية والرياضية » بل جاوزها إلى العلوم الإنسانية والأجماعية 
7 من تاريخ وجغرافيا ) واقتصاد واجمّاع ( ودب وسياسة » احا فى ذلك كله 
عن أصوله الدينية والكرافية > وموجهاً إناه وجهة فاسفيه عامة » وتحاولا ربط 
بالتككنواوجيا والتطبيقات العملية الى ا | إلها الإنسان منذ التاريخ . وبع 
هذا فهو لا يۇرخ م بذائه ٠١‏ وإنما يتتبع 7 تطور البشرى منذ رد الخليقة. 


١‏ سس بصي مداصت 


. ۱۹٩۹ س‎ ٤ ار “نة‎ (٥9 


٤ 


إلى اليوم إلى . ويوم أن يكتمل كتابه « تاريخ العلم ٠‏ على النحو الذى بدأه 
به » سيصبح أوسع مصدر فى هذا الباب . 
قربمته : م 
وليس بغريب أن يفكر فى ترجمته ولا يكتمل نشره بلغته الأصلية » فقد 
عرف مؤلفه فى العالم العرلى منل ربع قرن أو يزيد . تنقل بين شمال أفر يقية ومصر 
ولبنان ‏ وقضى فى الخامعة الأمريكية ييروت نحو عامين مكبنًا على دراسة اللغة 
العربية ومعجباً بم فيها من تراث علمى ودی . وظهرت آثار ذلك فى «مقدمته» » 
الى عقد فما فصولا عن تار بخ العلوم فى الإسلام استوعبت خير ما كتب فى 
هله الناحية ) . وقد فكرت الإدارة الثقافية بالتامعة العر بية فى ترجمها » ورأت 
ا له الان منها الذى يشتمل على هذه الفصول » رأعدت العدة لذلك 
وإن أبطأ التشيذ قليلا'. ٠‏ 

وما إن ظهرت مؤسسة فرانكلين ا و لفتت هذه « المقدمة ¢ 
نظرها » وعدتها فى أول الكتب الى يجب ترجمتها للعربية . واتصلت بالإدراة 
الثقافية ى ابلنامعة العر بية > 5 عن تأبيدها للمشروع واستعدادها اجام 
کب ورات المؤفسسة أن تستشير سارتون نفسه فى الأمر » فأشار علا بترجمة 
« تاريخ العلم » بدلا من « المقدنة » » و إن كان لم يظهر منه إلا. امجاد الأول » 
ونزلت عند رأيه » وأقرتما الإدارة الثقافية على ذلاك . وخيراً فعلتا '» لأن ١‏ التاريخ » 
يفضل « المقدمة ١‏ من أواح كثيرة 34 وهو دول تراع ا بج وأشمل أوضح . 

وشاءت المؤسسة أن تأحذ هذه الأرجمة AT‏ دول » فكونت الحنة . 
للإشراف عليها مثلت فيبا لبنان ومصر » ركان من حظي أن أشترك فيها مع 
الزملاء الدكاترة : محمد كامل حسين » قسطنطين زريق» محمد مصطق زيادة . 


. (5)المصدر ننسه » ص۲۲‎ 
G, Sarton Introduction 1950, 77, p.p. 109480. ( ۷ ) 


1٥ 

ا مع هذا الطاب حرصت اللجنة على توز بع فصول الحلد الأول بين 

حبة من الحتصين فى العراق وسوزيا وابنان ومصر . وتلك مجربة جديدة فى 

بابها . وا شاا فى توحيد المصطلحات العامية . وايست هذه المصطلحات 

بالأمر المين فى ترجمة كهذه . لا سما وهی تتباين من قطر إلى قطر . بل من 

باحث إلى باحث . وقد آثرناً أ كرها استعمالا فى الأقطار العربية : ورجعنا فيها 

ما أمكن إلى .ما سبق لجمع اللغة العربية مصر أن أقره ؛ وإنا لنرجو أن يخم هذا 
امجلد بثبت يستوعبها جميعاً . 


وة صعوبة أحرى . وهى اللدرائط والأشكال التوضيحية . وقد التزمنا نقلها 
بأمائة » ولم عرب فما إلا التوار بخ و بعض ارمز » وأبقينا اللخرائط التاريخية 
كما ھی . وربطنا الموامش بالصلب وإن وضعناها فى كل فصل » وضيقنا ما 
أمكن دائرة الإضافات الى شاء السادة امرجم ون أن يضيفوها إليها ٠.‏ كى تحتفظ 
للكتاب بصورته الأصلية ول نقر أى تعليق . لأنا قصدنا إلى الوجمة فحسب؛ وى 
آراء سارتون ما يقل الأخذ والرد ١‏ ولو فتع هذا الباب لته ر سده , 
وعنينا بأن تكون الرجمة صادقة . وإن كان فيا بعض التصرف . إلاأنها 
وقد اضطلعت با أقلام متعددة من أقطار شی ۰ لا يمكن أن تخاو من شىء 
من التفاوت فى الأسلوب . وليس فى وسعنا أن ندرأ ذلك إلا إن أحللنا علها 
ترجمة أخرى . على أنه تفاوت يمكن غض النظر عنه > ولا سما وهو ولي تعاون 
ثقاق واسم الآقاق .الى ش ش 
ورغبة فى تيسير الأمر على القارئ العرلى قسمنا هذه الترجمة إلى ثلاثة 
أجزاء . ينصب أولها على العلم الشرق وأصول العم اليونالى : و«الثانى على القرن 
الخامس قبل الميلاد » والأخيز على القرن اارابع . وليس فى هذا أي عدوان. 
أو افئئات » فقد قال به سارتون نفسه » وکل ما قمنا به ضرب من التصرف 
ف العرض . 


15 

ومادة الأجزاء اللاثة مكتملة ومعدة للنشر » وما إن يفرغ القارئ من 
الحزء الأول حى يجد أمامه الحزءين الآخرين . 

وبعد , فها هو ذا ١‏ تار بخ العلم ) يظهر بالعر بية » ولا عض خمسة أعوام على 
نشره بالإتجليزية . وكل الفضل فى ذل يرجع إلى اللجامعة العر ية ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر » وإلى السادة المرجمين الذين أقبلوا على ترجمته فى 
شوق ورغبة » ونحماوا ما تحماوا من عنت ومشقة . وإذا كنت قد أسبمت 
مع زملائى أعضاء بحنة الإشراف فى شىء من ذلك » فإنه يسعدنا أن تقدم 
للمكتبة العربية مصدراً من أو م المصادر فى تاريخ العلوم والمعارف الإنسانية . 
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منذ سلوات مضت » وبعد نشر الجلد الأول من كتالى الذى عنوانه« مقدمة 
فى تاريخ العلوم » : قابلت أحد طلالى القدماء ‏ وأنا أعبر ساحة الجامعة ‏ 
فدعوته لبتناول معى فنجاناً من القهوة فى ممّهى بميدان «١‏ هارفارد » . فقال لى 
بعد شی ء من التردد : « اشئر يت نسخة من ( مقدمتك » ؛: وشعرت مخيباً 
لم أشعر بها فى حياتى من قبل » إذ تذ كرت خاضراتاث الحية الحافلة بألوان المعرفة 
.ورجوت أن أجد أصداءها فى مجلدك الكبير » ولكنى بدل ذلك لم أجد إلا 
عبارات جافة » لم تشجعنى على المضى فى القراءة» . فحاولت أن أشرح له 
الغرض من ١‏ المقدمة » الحافة العسيرة » وأن جزءاً كبيراً مها لم يقصد به أن 
يقرأ » بل أن ابجع إليه م قلت له 0 ١‏ لعلى أستطيع بعد أن أكتب 
كناب يسرك ) . 0 ٠‏ ْ 

وكثيراً ما فكرت منذ ذلك الوقت فى هذا الكتاب الذى يعرض محاضراق »2 
لا بنصها ولکن بر وحها » والذى كتبته فى الأصل لطلالنى القدماء + ولؤرخى 
م : الذين كانوا جميعاً رفقالى من قراء جلى «مزو[” > ”اذد » وكثير 
مہم عمل معى : لد فى أعمال كثيرة . وكتبته ل لانن 
عامة » لا للغويين 

على أن هذا يتطلب كلمة إيضاح.. فأنا 0 للغويين ٠‏ وأنا واحد 
نهم إلى حد” ما + ولو أنهم ربا لا يقنلونى . إن الطبيعة حافلة بعجائب الأشياء . 
-- من أصداف وأزهار وطيور وکوا كب - مما لا يمل" المرء مشاهدته » ولكن 
أعجب الأشياء كلها عندى ألفاظ الناس » ولست أقصد بالألفاظ أكداس 
الكلمات الفارغة الى تفيض. من فم ثرثار ٠‏ بل أقصد الاحتيار الرفيق البارع 
للكلمات » يصدر عن شفاه حكيمة دقيقة الحس » فليس هناك شىء يبر 
النفس أكثر من تأمل الال الى يستخدمها الناس فى التعبير عن أفكارهم 


۱۷ 


۱۸ 
ومشاعرم ؛ ومقارنتها فى تلف الأمكنة والأزمان. والواقع أن الكلمات والعبارات 
الى استعملها الرجال والنساء خلال العصور هى أجمل أزهار الإلسانية » فى 
كل كلمة كثير من الفضيلة » بل إن الماضى كله يتباور فما منذ صماغتمما 
الأولى » وهى ”عرض الأفكار الواضحة » كما تعرض ما لا حصر له من الدلالات 

الغامضة » فكل لفظة كنز من الواقعيات والأوهام » ومن الحقائق والألغاز . 
وهذأ هو السر ی أنى كثيراً ما.أقف فى تفكيرق أو كلاى أو کتابی › ا 
فی حًا : ماذا تعى هذه الكلمة أو تلك ؟ : ومثل هذا الانشغال بمعانى 
الألفاظ ما يتسرب كيرا إل صفحات كتالى + ولا سما الوامش الى يستطيع 
القراء العابر ون أن يصرؤوا النظر عنما إذا شاءوا . ٠‏ 

على أن دراساق العلمية أبعدت فى العمق والطول إلى مسافة تجعلى بعيدا 
عن زمرة اللذويين ٠‏ وتجعلهم بعيدين عن صحبتى كذلك . ومبلغ علمى هو أن 
عنايتى باللغة أكثر أصالة من عناية اللغويين العاديين بالعلم . وأكبر ما آسف له 
- وأنا أدرّس العلم القديم ‏ أنه ليس بين جماهير. الدارسين على" طلاب للغويات 
الكلاسيكية . عل الرغم من أن ما أتناوله بالبحث ربا يكون فيه جديد لم » ولعل 
السبب فى عدم مجيئهم E‏ المشرفين على دراسامم الأكادعية لیس يعليهم 
العم › م . وهذا ما يؤسف له ! 

هذا الكتاب ليس مكتوبا للغوبين الكلاسيكيين : بل لطلاب لمر الذين 
م محصلوا من المعارض. القديمة إلا بسائطها . والذين لم يدرسوا اللغة اليوئائية أو لم 

يتعمقوا درسها + ولحذا جاءت مقتبسالى عن اليونانية مقصورة على القدر الضرورى 

مصحوبة داعا بترجمما » وشرحت كثيراً من الأشياء الى يعرفها اللغويون ٠‏ كا 
حرصت على أذ. شرح اواد العلمية بالقدر الذى تسمح به ضر ورة الاختصار ١‏ 
فليس من شأنى هنا أن أعطى التوضنيحات العلمية الكاملة ٠‏ ولن يستطيع أحد 
أن يعلم العلم وتارييخ العلم فى آن واحد . 


وأقيل هنا إنى قسبت تدريمى لتاريخ العم أقساماً أربعة . وهى عل 


1 
التعاقب : المرحلة القديمة » والعصور السطى » ومن القرن الحامس عشر إلى 
السابع عشر ؛ ومن الثامن عشر إلى العصر الحاضر » واستغرق كل قسم من هده 
الأقسام حوالى حمس وثلاثين. محاضرة من محاضرانی ويتطلب.نشره مجلدين . ولذا 
فهذا الكتاب هو الأول من ثمانية مجلدات كل مها قائم بنفسه + وهو يوضح 
تطور العلم من بداياته حى اية العصر اليلبىن .| 

ولا كانت سلسلة ماضراق تستغرق فى هذا ا موضوع سنتين دراسيد ل » فی 
م أسقطع أن أعود لأى موضوع معين - مثل ١‏ أنباد وقليس » أو « يودوكسوس » 
- إلا بعد أن تنقضى هذه المدة من الزمن » مع العلم بال سن رشن عند 
باحث متيقظ ليستا بالمدة القصيرة » فكثير من الأشياء قد محدث فى مذة كهذه 
بل يحدث فعلا : بسبب مذ كرات وکتب تنشر فتلی فوا جدرداً على الموضوع 
وتقدم العم حمل الباحث على أن يعيد النظر فى أفكاره. القديمة + وهذا فضا 
عن أتى أتغير . ونتيجة هذا لم خدث لى أن ألقيت محاضرة بعينها مرتين » فم م 
بتسجيل محاضرة ما فى صورة دائمة » بل بقيت محاضراتى على خال من السيولة ' 
حى اقتضت مرو رات الكتابة والنشر جميدها » وليس التجميد حميداً لدئ » 
ولكنه لا مفر منه ؛ ورجا أن يقوم بين قرالى من يسيل جمد الكلماتالمطبوعة ؛ 
ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة . ش 


٠‏ وتاريخ العلم ميدان واسع , ليس من المستطاع شرحه كله فى ماثة محاضرة 
أو ألف . ولذا فضلت أن أتناول طائفة من الموضوعات الختارة فى الحدود المستطاءة 
عن أن أحاول غير المستطاع ؛ إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء › 
ولكن اختيار الموضوعات فى هذا الكتاب أكر دقة وحصباً مما يستطاع فى 
امحاضرات المقيلة . 


ولیس من المستطاع كذلك - ولا من الضروری -- فق .كل موضوع تار 
- هومير وس مثلا ‏ أن يقدم الباحث جميع الحقائق المتعلقة به » بل الضرورى 


۲۹ 

أن تتكرر بعض الأشياء الأولية :مع إفساح الجال للحقائق غير المطر وقةلأهميتها . 
واستعنت فى هذا وذاك بإعانى بالقارئ الذى لا يعوزه التعريف بكل شىء » 
بل يتطلب قليلا” من التاميح فحسب . 


وتوعيت فى ذلك وجود التراع الأبدى بين: 3 والمحكمة ؛ فالحقائق المعروفة ؛ 
والتفاصيل فنية جوهر بة ولكنها غير كافية الوضوح » ومن الواجب تبسيطها » 
والرمز لها » وتجليتها بفهم أعمق لما تتضمنه من معضلات . 

وازدادت عاضران ا كلما تقدمت فى السنون » إذ عمدت أن أتعرضٌ 
. لأشياء أقل » وأن أقوها فى طريقة أفضل » وفى مز يد من الإنسانية . وهذا الكتاب 
- على طريقته ‏ يواصل السير فى هذا التطور » ولكنه م يبلغ بعد الوضو 
الذى أبتغيه له , 


وهناك مسائل ا > لأن توضيحها لغير المتخصص بتطاب الا 
أوسع » وشر من هذا أنها ر بما تحيد بانتباه القارئ عن جادة الطريق » وتصرفه 
عن أشياء ذوات أهمية أكبر . فالمغالبة شى ء بين التنظم الفى والحكمة موجود فى 
الماضى كنا هو موجود فى الحاضر + وقام وقتذاك » كما يقوم الآن » أغرار أ كر وا 
من الانشغال بالتفاهات عن الوهريات . وما يدهشى دائماً مقدرة الأشخاص 
غير الأذكياء على أن يفهموا أكثر الآلات تعقيداً » وعلى أن يستخدموها › 
وأدحل من هذا فى باب الدهشة عدم مقدرتبم على فهم المسائل البسيطة . وذاك 
لأن القبول العام للأفكار البسيطة صعب نادر » مع التسلم بأن قول الأفكار 
الجوهرية: البسيطة أمر لابد منه > إذ بدونه لا يمكن اطراد التقدم نحو مستوى, 
أعلى . ومن المؤسف أن العلم بلا لدعاء يندر بين الناس ندرة الحكمة نفا ! 

وما أفسد فهم العلم القديم كثيراً من الأحيان ظاهرتان من الإهمال الذى 
لمكن اي فيه » والظاهرة الأول تتعبلق._بإهما ال العام الشرقى:'» فن سذاجة 
الأطفال أن تفترض أن العلم بدأ 2 بلاد الإغريق: »> فإن ١‏ المعجزة ) الزونائية 


۲۱ 
سبقها آلاف الحهود العلمية فى مصر وبلاد ما بين المهرين وغيرهما من الأقاام « 
والعلم اليوثافى كان إحياء أ كثر منه اشتبراعاً . والظاهرة الثانية إهمال الإطار اللحراق 

الذى نشأ فيه العلم > لا الشق فحسب بل الیونانی ذاته كذلك . وكفانا سوعاً 
أننا أخفينا الأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الميليى مستطاعاً بدونها » ولكن 
بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا السوء بما 2 لا حصر له من 07 
يونانية عاقت هذا التقدم » وكان من الخائر أن : تقضى عليه . الواقع أن ن العلم 
اليونالى انتصار للمذهب العقلى ؛ وهو انتصار يبدو أكبر - لا أصغر ‏ حين 
ينكشف لنا أنه تم برغم ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية » بل هو 
انتصار لقوة العمل ضد قوة غير العقل . وإذن فنحن فى حاجة إلى بعض المعرفة 
للخرافات الإغر يقية » لا من أجل الفهم الصحيح لذلك الانتصار فحسب. ٠‏ بل 
لتبرير ما وقع أحياناً من ألوان الإخخفاق » ومنها الشطحات الأفلاطونية عل سبيل 
المغال . والخلاصة أنه إذا كتب اد يخالعلم القديم بغير إمداد القارئ بعرفة كافة 
مباتين الطائفتين من الحقائق » أى العلم الشرق من جهة » والخرافة الوئانية من 

جهة أخرى »> جاء هذا تاريخ لاناقصاً فحسب » بل مز يفا مدسوولة” كذاك . 


إن 2007 مبى بعل المصادر الأول » إذ حرصت دائماً أن عن إل 
الأعاق ؛ ومع هذا تقصر وثائقنا كثيراً عن الكمال » ومثال ذلك أن الحماعات 
البشرية البدائية استخدمت كية كبيرة من المعرفة > قبل أن تدرك حبازم) لحذه 
المعرفة » وإذا هى لم تدركها » فن أين لنا حن أن تدركها ؟ . 

ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم ی مر وبلاد 
ما بين الهرين أدق من وثائق العام الإغريى » إذ الواقع أن علماء المصريات 
والآشورات موفقون فى أن لديهم وثائق أصلية » على حين يضطر . علماء 
الحينينيات إلى القنوع بوثائق مجروءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية » وبنسخ من 
فسخ بعدت المسافة الزمئية بيبا وبين أصولها . ويضلنا دبعض لأحيان نص لابأس 


۲۲ 
به . الإلياذة مثلا -- ولكن مؤلفه يبتى فى الواقع غير معروف » وأحياناً تصلنا 
روايات وأخبار متعددة تعرئفنا عمؤلف ‏ طاليس أو أبيقور مثلا ‏ ولكن مجموعة 

مؤلفاته مضروب عليها الحفاء . 
ومن هذا بتعين على المؤرخ أن يبذل جهده فى حدود ما لديه لكل حالة » إذ 
المصادر تمتاف فى القم > ولا ضرر من استخدام' مصادر .ضئيلة القيمة 
لانعدام ما هو أفضل منها.» على شرط ألا. ينسى . الباحث طببعتها.» وألا لط 
بين أصول ونسخ منقولة تعاؤ رها أيدى النساخحين جيلا بعد جيل » أو بين الأشياء 
المؤكدة والشائعات . ودع م أن معرفتنا ار قلما تصل إلى مرتبة اليقين » فهذا 
لا يقلل من مسئوليتنا شيثاً . ظ 
وبالضرورة بشغل معطم هذا اللدزء بشدون العلم بين الإغريق : أى ناحية 
جديدة غير معر وفة نمام المعرفة من جد الإغر بق الذين بلغت عظمة رجال العام 
٠‏ فهم مبلغ أعلام المعماريين والنحاتين والشعراء راء وغم من رجال الأدب . ورم 
تبدو الأعمال العلمية حائلة الألوان » لآن تقدم العلم ذانه يمل" جديداً ل قديم » 
ولكن بعضها يببى خالداً على الأيام بما فيه من أصالة ؛ فبعض النتائج الى وصل 
إلا « يودوكسوس » و « أرسطو » مثلا لا تزال تؤاهف أجزاء أساسية من معارف 
العصر الحاضر ٠‏ وهذا فضلا عن أن ثمرات جهود الإنسان ‏ منظوراً إليها من 
وجؤة النظر الإنسائية ‏ لا بعكن أن تنسى » بل نظل حالدة فى جوهرها » ولو 
حل محلها ما هو خير منها , | 
والثقافة البونائية مصدر لذة لمتأملها » فهى بسيطة » وطبيعية » وحالية من 
الحذلقات الى لا تلبث كل ما أن تصبح أداة من أدرات التحكم . وان كانت 
عقلية اليونان اللدالقة شابتها خبالات غزيرة ء وأحاط بالاثار 0 من ألوان 
الغرور والقبح ما كدر جماها المطلق » فهناك حالات قلياة قارب اليوئان فيها 
درجات الكمال الممكن » ولكنهم بشر .عرضة النقص . 
ولعل أكثر خصائص العلم الإغريى غرابة أن تجد فيه ظلالا أولية من 


۲۳ 
أفكارنا الحاضرة . ومن العبقر ية الحقة أن تسق أمة غيرها من 7 بألف من 
السنين : وتظهر عبقر ية الإغر را ا ی لفن ار أو الأدب » 
وإذا عجزنا عن أن ندرك جانبها العلمى + فلن نستطيع أن نقول إننا فهمناها مام 
الفهم . 
“لسن يكن انار ألوان ایق بق التق » بل علينا أن نکر أن كل 5 0 

فى الحاضر يحتمل أن ساعد على فهم الماضى ؛ وكل شىء فى الماضى بحتمل أن 
يساعد على فهم الحاضر - الذى هو حاضرنا نحن » فالفنان والفيلسوف كذلك » 
' كلاهما اعتاد تأمل الشىء فى صورته الدائمة » فلا يعرف ماضياً ولا مستقبلا » 
ولكنه عزف 00 الأبدى فقط ؛ ١‏ فهومير وس » و ١‏ شكسبير ١‏ يعيش كل 
مهما اليوم كنا عاش من قبل » وهو حاضر أبداً منذ ظهوره أول مرة » وليس 
كذلك شأننا نحن . 

وحديئنا عن الماضى دود من عدة وجوه : وأحد هذه الوجوه الضرورية أنه 
- يحب عاينا أن نقصر أنفسنا على أسلافنا فحسب » فالعلم الحندى الأول - والعلم 
الصينى كذلك ‏ يرج كل مما ف العادة عن نطاقنا » لا لنقص ف الأهمية » 
ولكن لسبب بسيط هو قلة المغزى للقراء الغر بيين : لأن تفكيرنا تأثر بالفكرين 
العبرى والاغربتى تأثرا عميقاً . ول بکد يتأثر فى شی ء بالفكرين الهندى والصينى > 
وأى أثر جاءنا من آسيا اللدنو ية والشرقية إنما وصل إلينا من طرق طويلة غير 

والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغريى والعنزى هى الثقافة الى تعنينا 
كثيراً : إن لم تكن ھی كل ما يعنينا . ولسنا مما نقول إنبا أحسن ثقافة » ولكننا 
فى بساطة ‏ لقول إا ثقافتنا : والرعم بأنها بالضرورة أرق الثقافات فيه خطأ 
وشر . وهذا ازيم هو المصدر إإرئيسى للمتاعب الدولية فى العالم الى کت 
أرق من جيرالى » فایس لى أن أقول ذلك » ا أن يقواوه » وإذا 
زعمت لنفسى شيئاً من العلرّ لا يستطيعون ‏ أو لا يقبلون ‏ أن يصادقوا عليه » 


۲4 
غإن ذلك لا يمر سوى العداوة بيننا . ومثل ذلك يصدق فى صورة أعمق وأ كر 
تعقيداً ‏ كلما حدثت مواز نة بين الشعوب » لأن كل شعب با لديم فرحون . 
وإن معظم ما یعنیی - بل الشى ء الوحيد الذى يعنيى ‏ هو حب الحقيقة ء 
لذيذة كانت أو غير لذيذة ٠‏ نافعة أو غير نافعة » إذ الحقيقة تقوم بنفسها » 
ولا يمكن أن مخضع لشىء بلا خسارة ؛ ولا بمكن أن تكون خادمة تابعة لأ 

شى ء آآخر » مهما يكن عظيماً ( كالدين مثلا ) » إلا أن تصبح مدخولة كدرة . 
إننى أقصد فى هذا الكتاب إلى أن أشرح ‏ لا تطور أى عام بعينه » بل 
تطور العم القديم فى جملته . وسيكون مما نعابكه مسائل من الرياضيات والففلك 
والطبيعة وعم الأحياء ؛ ولكن من ناحية ما بيمها من علاقة متبادلة وما يجعلها من 
منبت شامل '» يدان عنايتنا' هو الثقافة القديمة ” ها ٤‏ مع تر تركيز هذه العناية 
کا بنبغى و العلم القديم والحكمة القدعة . إن الحكمة نت علما افا 
ولافلكيًا ولا دراسة لعلم الحيوان » وهى حين یکر البحث فى شی ء واحد تفقد 
ذانها » فهناك حكماء من عاماء الطبيعة ») ولكن الحكمة ليست علم الطريعة › 
وعنالك أطباء -حكماء » ولكن الحكمة ليست طبًا . 
وإن معظ ما يدل فى تاريخ العلم من سوء الفهم إنما يجيئه من قبل مؤرخى 
الطب الذبن يتصورون أن الطب مركز العلم » ويمن زادوا فى هذا النوع من 
سوء الفهم الباحث العظم « كارل سودهوف » ؛ الذى. توفر على دراسة تاريخ 
الطب » وكان تمتازاً فى ذلا » ولكن معرفته العلمية:غير الطبية لم تكن كافية 29 . 
- ويدرك كل ذى عقل:علمى وفلسى رشيد أن هناك مراتب تصاعدية عامة 
فى نمو المعرفة : فأبسط الأفكار وأكثرها جوهرية هى الرباضيات » فإذا أضفنا 
تضور الزمن إلى المكان والعدد دخلنا ميدان الميكانيكا » کا تدخلنا أفكار أخرى 
ميادين الفلك والطبيعة والكيميا : ويقال مثل ذلك فى شأن الأرض ماضيها 
وحاضرها » حيث يبدأ الباحث دراسات اللحغرافيا والحبولوجيا » وينظر فى 
مسائل علم الزلازل والبراكين » ثم يبدأ دراسة علمى المعادن والباورات . 


Y4 
اقتصر تفكيرنا حى هنا على المادة غير الحية » فإذا أضفنا فكرة الحياة‎ 
وصلنا إلى الببواوجيا وكل فروعها : النبات والحروان » وعلم الحفريات » والتشربح‎ 
ووظائف الأعضاء . ويمكن أن نتدرج خطوة أعلى فندرس الإنسان  أى‎ 
الإنسان وزواحى نشاطه » وهذا يؤدى بنا إلى الدراسات الإنسانية والعلوم‎ 
الاجماعية . ش‎ 
كل هذه الفروع الى أحصيناها من المعرفة يمكن أن تستخدم  وهى‎ 
تستخدم فعلا”  فى اللحاجات. الإنسائية التلفة » وهذا يؤدى إلى تطببقات‎ 
متنوعة : كالتكنولوجيا » والطب » والربية . صحيح من الوجهة العملية أن‎ 
التطبيقات كثيراً ما سبقت قواعدها » فالأقوام الأوائل اضطروا أن يقودوا بالتوليد‎ 
. والحراحة زمنآ طويلا » قبل أن بوجهرا انتباههم لعلوم التشريح والآجنة‎ 
والنظام الذى أسلفنا وصفه منطق » لا تاريخى بأية حال . فالأطباء وجدوا قبل‎ 
الطبيعيين والكيموبين » ولكن الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمداوا الأطباء‎ 
والنظام التاريخى طريف جدً! » لكنه اتفاق‎ ٠ بأدوات البحث » لا العكس‎ 
متقلب » وإذا تحن أردنا أن نفهم مو المعرفة » فلن نقنع بالمصادفات والعرضيات‎ 
بل علينا أن نعرف كيف بنيت المعرفة تدرا . وليس معبى ذلك أنه يجب أن‎ 
نعرف تار بخ الرياضيات ألا » ثم تاريخ الميكانيكا > وهكذا » فإن هذه‎ 
الطر يقة خطأ أ كيد» وإنما الواجب أزنسير من مرحلة زمنية إلى المرحلة التالية اء‎ 
. على أن ننتبه فى كل مرحلة للأفكار الرياضية ثم للأفكار الطبيعية وهلم جرا‎ 
ومن المسلم به أن معضلات الصحة فى مقابلها بالمرض » والحياة فى مقابلما‎ 
بالموت » شدون لما أهميئها عند الرجل العادى »وهر س إذن - معذور إذا اعتقد‎ 
أن الطب قطب. رحى العلم . والفيلسوف والرياضى كلاهما لا يمانع فى التسلم‎ 
بالأصية العملية هذه المعضللات » لا بزعامها الروحية » ذلك لأن. كليما معحى‎ . 
بمعضلات أخرى تتصل بذات الله وطبيعة نفوسنا » ومقتضيات اعدد والاستمرار‎ 
والمكان والزمان » فضلا عن معضلات الحياة بالمعبى العام لا بحياتنا الخاصة‎ 


۲۹ 
فدسب » ومعضلات التوازن العام : لا ذلاث الذى يتضل بصحتنا فقط . 

ومع أنه من المعروف أن الطب ابتدأ مبكراً جا :فايس من المقطوع به أنه 
ابتدأ قبل الرياضيات والفلك ؛ وين الدليل على ذلاك مثلا أن تفكيرى فى الأعداد 
والأشكال ‏ وأنا طفل - سبق بهدة طويلة وصول أى فكرة طبية إلى عقلى . غير 
أنى لو كنت مريضاً أو «قعداً لاختلف سام القم عندى » ولكان لى مرقف 

ثم إن الناس يفهمون العا على أشكال عنتلفة . ومصدر الحلاف ارئيسى أ 
بعضهم أ كر نزوعاً إلى التجر بد العقلى ؛ وهم بطبيعت.م يفكرون أولا” فى اإوحدة : 
وفى الله ٠‏ والكدال واللانهاية وأمثالها من التصورات ؛ عن حين أن عقول بعض 
آلحر تجسيمية . فتفكر فى الصحة والمرض » والر ببح والحسارة ٠‏ وترع أدوات 
مكنية وأدوية وعنايتها بالمعرفة أقل من عنايتها بتطبيق ما تعرف . وأفرادها 
يجهدون فى جعل الأشياء تعمل وتعود بفائدة» ويعابدون المرضى ويعلمون الناس 
والأواون م الالمون ( إذا ا بأسوأ من ذلات ) » أما الألحرون فيعرفون 35 
عمليين ونافعين . وكثيراً ما أثيت التار يخ قصر نظر العمليين ٠‏ وأيد الكسالى 
الخالمين . كنا دل" على أن اللالمين كثيراً ما مخط:ون . 

ومؤرخ العام يتناول الطائفتين. مساوياً بينهما فى الحب ١‏ فكلاها لا غى _ 
عه : ولكنه يأبى أن عل المبادئ تالية .التطبيقات ؛ أو أن يضحى يمن 
يسم ونم الحالمين فى سبيل المهندسين والمعلمين والأطباء المذاوين . 


م إن تاريخ الثقافة القديمة - وتركيزه فى العلم - هو بالضرورة نوع من 
التاريخ الاجماعى. » شا الثقافة إلا ظاهره اجماعية » وحن حاول أن نرى تطور 
العلم وا والحككمة فى إطارهما الاجماعى » لأنه لا يمكن أن توجد حقيقة حارجة » وما 
کان الہ عل E‏ الأو بدون الجتمع . لهذا بتضمن کل تاریخ للعلم = حى 
Ke‏ العلوم ريا وهى الرياضة د من الحوادث الاجم اعية › ا ياضيوك 
أناس خاضعون' لكل نوع من الره والضعف الإنسانى » ويسيطر على عملهم » 


۷ 
وذلك واقع فعلا” ٠‏ أنواع كثيرة من الاحراف السيكلوجى بالتقلب الاجتاعى . 

والتفاعلات السيكلوجية بين الأفراد لا حصر ها . والتقلبات الاجياعية وايدة 
الحلافإات ن هذه التشاعلاات الى لا تحصی ول کن التبؤ 55 واأؤرخ 
لا يستطيع أن يقص القصة كلها » وأقصى ما يستطيعه أن تار المحلافات الى 
ها أ كبر مخزى . 

وكان 0 0 المادية الحداية أن اتشر بين ااناس اعتشاد بأن تاریخ العم 

000 يتضح اا - إن لم کا فى حدود اجماعية واقتصادية , 
وعنادى أن هذا كله حطأ u‏ دع أقدم نة تخا ثيه جا بادة 2 ودى أن هناك 
نوعين من الناس فى هذا العالم يصح أن نطلق على أخدهما : أرباب الرظائف . 
وعلى الألحر المتحمسين . وعبارة أرباب الوظائف ليست قدحا . فلم الطيبون 
والرديةوك 4 ثم بوجدوك 2 كل:.مستوى اج گی » من العم إلى الماع 1 ومحظم 
الوك والأباطرة كائوا من أر باب الوظائف » وكذلاك كان البابوات » فكل أولئك 
.الأشخاص قاموا بواجبات تتصل بالأعمال الموكلة إليهم » وكثيراً ما : موا بأعمال 
مختلفة متتابعة . واحدة بعد أخترى . ور تما تكون موي لان شيا ل | بعضها 
عن بعص , أما 0 المتحمسول 1 فلي العكس رجال حر ييصرن أن يقوموا بأعمال 
كلفوا سپا ألفسوم ؛ ولا يكادون يستطيعون غيرها . وهذا الاصطلاح الذى أطلقناه 
عليهم ليس من .الضر ور رى أن يكون مدا : : هناك 0 متدمسول 1 رديئوك وآخررن 
طيبون و بعضهم يتبع ا » وخدعون ل نشب بم كنا خدعون جيرا م ) و بعضهم 
مبتكر ون 0 حفيقيوك 3 بل إن م 00 5 مدان الفن والدين 2( وكثيراً 
من المبتكرين ی ميدان. العام > كانوا متحمسين . 

ومن المعلوم أن الأحوال الاقتصادية تؤثر تأثيراً عميقاً أحياناً فى الوظائف 

وأرباسا » ولكنبا لا ت تؤثر كثيراً فى المتحمسين . صحيح أن هؤلاء يجب أن توذر 
هم الوسائل الضروزية للعيش » ولكن ما هو إلا أن تسد" تلك اللباجات فى أكثر 


حدودها تواضعاً حم ى ينصرؤوا 1 إلى رسام لا ساون بشى ء آخر . 


۲۸ 
وأرباب المهن فق الواقع هم الذين يضمنون للأمور سيراً مستمرًا هادثاً ؛ وهم 
بناة المألوفات والعادات وحماة الأخلاق والعدالة ؛ وهم الذين يقومون على العمل 
الرتيب الذى ‏ إذا انقطع سارف لمن ر إلى فوضى . ومع ذلك فا متحمسون هم 
الشعراء والفناثون > والقديسون » ورجال العلم » واترعون ٠»‏ والكاشغون ٤‏ وهم 
: الوسائط الرئيسية للتطو ر ولتقدم » وهم المبتكرون الحقيقيون » وكذاك مصدر 
المتاعب . ام ملح الأرض» ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش على المح وحده. 
وى هذا الكتاب بذلت مهود مضنا فى استلهام الوراء الاجماعى 
للعلم الى : ولكنى لم أعمد إلى حاولة لتوضيح نمر الغلم فى سحدوة المادية اللحدلية » 
فإن ذلك التوضيح فى أحسن أوضاعه لا ينطبق إلا على أر باب الوظائف » وقلما 
ينطبق على المتحمسين ‏ أى أولئك الأفراد الشاذين ‏ أمثال سقراط - الذين 
لا يثنيهم خخوف الموت عن المضى ق الطريق الذى اختاروه . 
ويحاول هذا الكتاب أيضاً أن يستعرض نمو الروح الإنسانى فى إطاره 
الطبيعى ؛ فالروح داتما متأثر بالإطار . أما أصالته وکاله فهما فى ذاته . مثال 
ذلك أن نبات الكرنب ينمو أحسن أو أسوأ فى هذا الحقل أو ذاك » ولكن” 
حقيقة كرنه كرنباً می فى ذاتها وليست فى أى ٹی ء آخر : وإذا صدق هذا على 
الكرنب المتواضع فهو أكر صدقاً على الرجل العبقرى . غير أن أفكار بى 
الإنسان ليست قط كاملة الاستقلال والأصالة » بل إا تأتلف معا ‏ وتكوّن 
سلاسل ذهبية هى الى “نسميها تفاليد . وهذه السلاسل ذات قيمة لاء حد لما 
ولكنها أحياناً تصبح متعبة وخخطرة . فهى : إن حسنت.- سلاسل ذهبية خفيفة” 
نتعلق بها فى بهجة وإعجاب ٠‏ وهى أحياناً ثقيلة كقيود الحديد » لا مهرب منها. 
إلا بكصرها , كثيراً ما حدثك ذلك وسنقص قصته ولا بد" أينًا وجدناها م . 
ومثل هذا القصص جزء من تاريخ 0 » ولكنه كذلاك أجزاء أساسية من 
التاريخ الاجماعى . 


و إن إصرارى على ضرورة الإشارة ‏ ولو فى اختصار- إلى الدرافات القديمة : 


۲۹ 
برهان على اهمانى بالناحية الاجماعية ع لم يتطور فى فراغ بمعزل عن الجتمع ) 
وهو فما يتعلق بالفرد كذلك لم يتطور فى فراغ منعزل عن الئفس : فالعالم رجل 
تابع اا ومکانه » و »> وطائفة كئيسته » وهو مضط ر دات أن ينازرع 
شوواته وميوله المسيطرة عليه من قبل » كنا مجاهد الحرافات الى تتجمع حوله 
ودد محخنتق الأفكار الخديدة لديه . ومن الحمق إنكار وجود هذه الدرافات » كا 
أن من الحمق تجاهل الأمراض المعدية » فن واجبنا أن ثلنى على هذه الخرافات 
ضوءاً ونصفها وحار ما » ومو العلم يستازم ِ فى كل حطوة جهاداً ضد الخطأ وضد 
التحيز . وإذا كانت الكشوف العلمية فى الغالب فرديةفإن الجاهدة داعا جماعية. 
وکل مزرخ لمارا ی كل لوو الطب و ا 
: حت » أي مؤرخ اجماعى . وهل يعقل غير ذلك ؟ إن ما يزعمه اروس ؛ 
من أن تواد يهم وتواد بخ تلاميذم للعلم ھی اول توار يخ بخ اجماعية » ليس إلا لغوا؛ 
فهم شأن أمثالم من المتعصبين ب لا تعنم الحقيقة فى ذانما قدر ما تعنيهم 
الحقيقة بحسب ما هي غم أا ناقصة معكوسة » أى خاطئة فى الواقع . 
ذلك أن تاريخ العم انس أن يستعمل أداة للدفاع عن أى نوع من 
النظريات الاجماعية أو الفلسفية » وإما ينبغى أن يستعمل لغرضه هو فحسب ؛ 
فيوضح » فى غير تحيز » كيف يعمل المعقول ضد غير المعقول » ويشرح 
التكشف التدر عى للحقيقة فى کل أشكاها : سواء أ كانت سارة أم شم غير سارة : 
ونافعة أم عديمة النفع 2 عا أم غير مرضى . ظ 
وإنى - فى هذه اللحظة الى نی فيها من تمل شغل بالى سئين كثيرة ‏ 
أود أن أعبر عن ا ای بالحميل لكل أولثاث الذين كانت ذواحى نشاطهم سا 
فى إمكان نشاطى » وأن” على" ديناً خاصًا لتسعة علماء : ثلاثة منهم فرنسيون » 
وائنان من الألمان » واثنان من البلجيكيين » وإنجليزى + وداتماركى - وكلهم 
أدركهم الموت . وأول دين على“ هو للأخوين كروازيه اللذين اشتريت كتابهما 
« تاريخ الأدب الإغر يى » وقرأته وأنا فى السنة النهائية من الدراسة الثاذوية بمدوسة 


۳٠ 
شسة نبلحكا .كانت غلدات هذا الكنان بد اة ت اول كب امه‎ 
اشر ب » وإليها ارجم الفضل فى إعدادى لدراسة اليونائيات: ادشرتيا منذ ذلك‎ 
 لوأ الوقت » وكثيراً ما رجعت إليها : فإنهابالإضافة إلى ما أمدتى من معونة‎ 
وبعض هذه الجلدات من تأليف ألفرذ كر وازيه » وبعضها‎ ٠, أثارت حماسى الفتية‎ 
» الآحز من تأليف أحيه موريس » ولكثىلم أستطعآبدآ تمبيز أحدهما من الآلحر‎ 
بل كنت أتضورهما معا تحت امم واحل.وأنا أعلم تمام العلم أن جهرداً كثيرة‎ 
تمت منذ أيامهما '؟' 2 وأن معارف اتضحت هال يكونا بعرفانه » وتشهد بذلك‎ 
ومع ذلك فإن نقد كثير من العلماء - الذين إذا‎ ٠ كتب أخرى غير كتبهما‎ 
زادوا علہما علماً فإنبم يقلون عنما رهافة حس - لم يقلل من اعتراق فما‎ 

بالحميل » فهما اللذان أثارا إعجالى بالعبقرية اليونانية القدعة . 
رحزمتعل اکا جو درت فده فا و عوك بلا ا 
الحظ قصيرة جد » لأنى لم ألبث أن تركت كلية الفاسفة والآذاب لأبدأ 
دراساق العلمية . ومع هذا أثر فى «:بيديز » لافى تلك المرحلة + بل بعدها حين 
فضل بيى وبينه امحيط الأطلسى » ولا سا عن طريق النحوث الى لا حصر ها 
والى رعا كانت تبدو له غير ذات موضوع . وإليه يرجع فضنل تعريى ( بطريقة 
غير مباشرة ) إلى مؤلفات فرائز كيمون وفيلا موفتز مولندورف إذ استعمل بیدیز 
فى دروسه كتاب ثالبهما وعنواله « المطالعة اليونائية » » وبذلاف كان أول نص 
علمى يوان قرأته فى تعر هو رسالة أبقراط فى «المرض المقدس » أو ١‏ الصرع ), 
ولا تزاك انطباعائى الأول من :العم اليونانى ثابنة لا تمحوها الأيام » فهى أشبه 
بذ کر باقن الأول عن البخر » وجبالالآلب. الشاعتة ؛ والصحراء . 
وین قازبت الانتهاء من دزانناق العلميّة الطويلة الى توقفت أثناءها دراساتى 
اليوثانية تماما » ونسيت اللغة اليونانية أو كدت » عدت بفضل:« بول تانرى» من 
. دراسة الغلوم إلى دراسة الإنسانيات . وإلى مدين له بعد موته ما عرفت عن 
علماء آتخرين كثيرين - ولا سها ديلز وهايبرج . ثم انتقلت إلى أمريكا › 


۳١ 
وأصبحت اللغة الإجليز ية مألوفة عندى  وأخذت أكثر من مراجعة مؤلفات‎ 
. توماس أيتل هیث‎ 
. بيديز)‎ ١ ومن هؤلاء الرجال التسعة ('' عرفت واحدأ معرفة شخصية . هر‎ 
هيث» ووفيت‎ ١ هايبرج » و‎ ١ بيديز) و « كيمونت » و‎ ١ : 9 ركاتبت أر بعة‎ 
تاذرى) س وهو أعظيهم عمال کتبته عن ؛ بول »و « جول)‎ ١ بعيض دبى للعالم‎ 
و بإهداء علد‎ -) 1١558( ا زه‎ "9" A و« مارى تااری» ف عله إير يس‎ 
+ › ۲ ماری» . ثم إنى أهديت مجادی‎ ١ بول » و‎ ١ من و‎ ٤ 
جوزيف بيديز ؛ . وظهرت ترجمة‎ ١ سير توماس هيث » و‎ ١ على التعاقب - إلى‎ 
. )۱۹۲۸( هايبرج » فى اتلد الثانى من إيبزيس + ص۳۹۷ إلا"‎ ١ حياة‎ 
بحثاً فى یزیس (55 ۰ ۸ ۱۲ (۱۹۳۹) .فاستعرضت‎ ١ کیمون‎ ١ ثم كتب‎ 
فى هذا العدد كثيراً من أعماله العلمية ولا سما قوام الخطوطات اليوثانية الفلكية‎ 
۰ . والكيموية الى یحی مجمعها‎ 

. ومن الخير ألا أحاول أن أحصى علماء الهيليئيات ورجال العم الأحياء الآن . 
فى كثير من البلاد » مع العلم بام م الذين أعانول فى طرق شى » فإن قائمة 
حصان ستكون ناقصة ومظةة للتفرقة ؛ ولكن أيما التقيت مهم سعدت بر ؤيهم + 
ركلما كتبوا إلى" » شعرت يحميلهم » وحين أكتب إليهم أحس بما بى وبيهم 
من محالات عامية مشب ركة وديون متبادلة . وإذا أنالم أعبر دابا عن شكرى للم 2 
فإن قلى . يفيض هذا الشكر » فضلا عن ألى أشاركهم لذة التأمل ى أعظم 
منتيجات العقل البشرى وأصفاها . ْ 


1 كبردج = ماساشوستس 


سارتوك 
18 من أبريل ۱۹۵۱ م جورج سارلو 


۳۳ 


تثبيهات لاستعمال هذا الكناب 


ٌ سوف تساعد التنبيبات التالية قراء هذا الكتاب 1 يفيدوا كر فائدة 
مما أقدمه بل .. 


: تحير وتحفظ‎ ١ 

ليس فى وسعنا » ون ندرس العصور القدية ؛ أن نصل إلى معرفة أكيدة . 
ويود الولف أن يذكر هنا ما لابسه من عدم يقين ومن تردد فى كل قضية ست 
تقر يباً- ومع هذا فلو أنه دأب على تكرار عبارة : « على قدر ما أعلم » أو عبارة 
«على قدر ما يستطيع الباحث أن يؤكد » أو « رعا » لنفد صبر القارئ . لهذا 
استغنيت عن كل هذه التحفظات » إلا فى حالات قليلة ل تسعفى شجاعى ل 
أن أستغنى عا . وإذن فليعلم القارئ أن كل ما أكتبه هنا هو دعل قدر ما 
أعلم ' ٠‏ بنا مآ تكن نتائج جهردى» فإنی بذلت غاية وسعى »لا أكثر ولا أقل . 

ومثل 'هذا يصدق على التواريخ » فهلْ نقول - مثلا” ‏ إن سقراط ولد 
سنة 459 أو 47٠١‏ أو حوالى 448 » أو نأحذ واحلاا من هذه التوار يخ وندع الأمر 
عند ذلك ؟ على ألى جهدت فى تبسيط ما كتبت › ولكنى ل أسر فى هذا سرا 
مطرداً وجنحت أحياناً إلى التحديد أكثر مما تؤيده الشواهد الموجودة » ولكن 
لناقشات الطويلة فى شان تواريخ متقازبة لا يبدو أكثر من حلقة لا غناء فها؛ 
وإلا ناذا + بهم أى إنسان أن كيد سنة ميلاد سقراط ۹ ٤‏ أن ۷° ll)‏ 
كانت سنة 0 


5 الضبط لز 


لست أف ا السابقة أنى لا “أعلق أهمية على التواريخ ؛ فالتواريخ 
تاريخ امار 


0 
هامة جلا » والضبط الزمنى الصحيح عماد كتابة التاريخ » وليس كثيراً ما يبذل 
فی سبيل تصحیحه . 

وأسجيير: ن طريق لتاريخ الحوادث اللخاصة عصر الفرعونية 00 ما بين المرين 
القدعة هو حكم هذا اللاك أو ذاك 2 إذا م يكن شلا هيسور كن التاريخ 
بالأسر . وطر يقبى فى هذا هى الإشارة إلى الأسرة الفلانية بستى کذا وكذا قبل 
ال ا حب ار و 
ثراءت لى مساعدة للقارئ . على أن هذه المعادلة ليست داعا دقيقة » و »تمل 
أن يشاك بعض الباحثين فى صحتها » ولكن ليس من المستطاع أن نقف عند كل 
خطوة للنظر فى المعضلة العامة الضبط ازى فى تاريخ مصر أو بلاد ما بين 
المهرين. وهنا بحسن تبیه القارئ إلى أن التار يخ الأول يحتمل أن يكون غير مؤكد 
وأن التازيخ الثانى ‏ الذى ريا يبدو أكثر دقة ‏ هو فى الحقيقة أقل تأكيداً › 
لأن فيه ما فى الأول من عدم اليقين » مضافاً إليه ما سوف جد من جديد . 

وحبن أشير إلى الآلاف من السنين أكتب - عادة ‏ الألف الثالث » 
الثانى » الأول » من غير أن أضرف ق . م . قإن هذا التنصيص فى تواريخ 
القرون أو السنين قبل الميلاد يرك عادة إلا حيث شى اللبس . فيكى ‏ 
مثلاً ‏ أن نقول إن « أرسططاليس » هات سنة ۳۲۲ » إذ لا أحد يظن أن 
المقصود ۳۲۲ ميلادية » على حين أنه من الأفضل فى حالة ١‏ فرجيل » أن نقول 
إنه مات سنة 19 ق. م. » لأن امتداد حياته إلى سنة ١4‏ ميلادية أمر تمل 
علد بعض الباحثين . ولا محل لشىء من اللبس حين لذ کر تار ین أو أكثر » 
فإذا قلنا مثلا إن تسافرئيس ۸٣ء‏ مووز كان ولي فارسا الأناضول 
الغربية من 4١"‏ إلى ٤۰۸‏ ومن 50١‏ إلى اغتياله السياسى سنة ۳۹۵ ؛ لا يمكن 
أن يكون ذلك إلا قبل الميلاد . 

وفى هذا الكتاب ذوعان من الإشارة بعد اسم المؤلف . من اللؤلفين س 
ديوجيئيس اللايرق مثلا” - وأول هذين النوعين ( فى صيغة عر بية) هكذا : 


۴٥ 


۲١ ۱٦۰۱۰٩ (‏ ) إشارة إلى الفصول 1 إلى ۲۱ من الكتاب العاشر من مؤلفه 
« حياة الفلاسفة ) . 


والنوع الثانى : ( ۳ )١‏ » ومعناه شيئان ؛ وثما أن صاحب هذه الإشارة 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد » وأن هناك قسماً 
تخصصاً له فى كتابى الذى عنوانه « مقدمة فى تاريخ العلم » » وهذا القسم 
الخاص بديوجينيس بالذات بحىء فى جلد ١‏ ص ”١8‏ : ولكن هذه التفاصيل 
لا تضاف لأنها غير ضرورية + ولا سبيل إلى حلط بين هذين النرعين من 
الإشارة » مع العلم أن ق.م . مضافة داعا إلى النوع الثانى كلما دعت الحاجة 
« هيبوقراطيس الحيوسى ) :مقط )۷.8.C.( Hippocraes o‏ ومعناها المرن 
الخامس قبل الميلاد . 


الاعلام الحغرافية. : 


الضبط الخغراق ضرورى بالضبط الزمى . وينبغئ أن نستطيع تحديد كل 
حادثة بمكانها وزمانها . لذلك بذلت جهو ا كبيراً لعرفة می ظهر كل عظم من 
العظماء » 'وأين عاش . ومن أتجل الدقة العلنية ينبغى أن نستعمل مصطاحاً 
ا قدا للدلالة على أحوال قديمة » فحين نضف - مثلا د رحلة رجل 
أحر من شه رة ة اليونان إلى ساحل « تراقيا ) الشرق أ و إلى ساحل ١‏ بافلاچونيا 
الثهالى > بنبغى أن نقول إنه مر بعضيق ١‏ هليسبونتوس؛ » وأحر ١‏ بروبونتيس» 
وعبر « بوسفورس » : ويذلك وصل إلى ١‏ ونوس بوكاسينوس ) . هذه اللغة. تكرن 
صحيحة ولكنها مزعجة ارجال العلم ( لا الغويين ) . هذا أوثر أن أقول : إن هذا 
الرجل أبحر من طريق الدردئيل وبحر 0-7 لوسرو ماقي دما إل الجر 
الأسود . فالأشياء ھی بعينها » ولكن أسماءها تخيرت » ولأن تكون واضحاً حير 
من أن تكون. متحذلقاً » غي رأنى لم ألتزم وتيرة واحدة . 


۳٦ 


: المصادر‎ - ٤ 
اقتصرت نى الإشارة إلى المصادر على أقل قدر مستطاع » وش حالة ورود‎ 
نص هام أشرت إلى الطبعة اليونانية الأولى » وكذلاك إلى أحسن الطبعات وأقربما‎ 
متناولا” » ثم أشرت إلى الترجمة الإنجليزية » فإن.لم توجد فإن أى ترجمة أخرى‎ 
مقدمة‎ ٠ فى لغة من اللغات المتداولة بين الدول . ولم أشر إلى كتابى الذى عنوانه‎ 
فى تاريخ العلوم » فى جميع المناسبات لأنى افترضت معرفة القارئ بذاك » وأحب‎ 
أن أنبه القراء مرة واحدة إلى أن كل ما يتعلق بأزسطو من المعاومات مثلا موجود‎ 
المقدمة » فحسب » بل فى الثانى والثالث كذلاك » ومن‎ ١ لافى اليلد الأول من‎ 

الجير الرجوع .إلى فهرس الجلد الثالث . ولا داعى للإشارة إلى مصدر عبارات ' 
شائعة أصبحت تد كر دائماً لطرافتها . 


ه الاقتباسات 

: أوردت الاقتباسات فى هذا الكتاب داف ترجمها الإتجليرية ولا كانت , 
طبعات لويب الكلاسيكية المتضمنة ترجمة إنجليزية تجاه النص اليونافى مريحة 
بصفة خاصة » التزمت الإشازة إليها كلما أمكن ذلك . وإن افتباساق ليست 
بالغة الكثرة (.أريد أن أقول إن الميل إلى مضاعفتها را كان أكثر ) ولكتى 
توسعت فما أحياناً فوق ما تتطليه الحاجة المباشرة » لكى نحيط القارئ يو 
النص » فإن من الحير ناشى الاقتباسات ال#تصرة : إذا حيف ما يرتب علا 
من خخطر الوقوع فى سوء القهم . ْ 


: كتابة الكلمات اليونانية بحروف إنجليزية‎ - ٦ 


هذه مشكلة جدلية ساورت عقلى مدة نصف قرن » وهى لا يمكن الإجابة 
عہا فى شكل يرضى كل إنسان » ولا المؤاف نفسه . وإذ أصبحت أعباء 


۳۷ 
الطباعة الوونانية ثقيلة وجب على" التزام قدر من الدقة فى كتابة الكلمات روف 
إنجليزية » أكثر مما التزمت فى المقدمة» » حيث أو ردا حروف يونانية دائماً . 
فالأصوات الركبة تكتب كما .فى اليونائية بنفس الحروف المتحركة ( مثلا” 
نه لاعه »كك لا 1 ء زه لاعه) ویستشی من ذلك سه فإنها تكتب u‏ 
لتطابق ٠‏ النطق الإتخلينى . والحرف اليوثائى القصير مهمه بحل محله دالا 
وببذا لاتأخل الأسماء اليونائية شكلا لاتينينًا بل تحتفظ بمنظرها وصوتما اليونائى . 
ومن هزية نظامنا هذا فى الكتابة أنه عيز الكتاب اليوئانين مثل : كلسوس 
10s‏ سالاستيوس 5هةاودطاة5 . من الكتاب اللاتين مثل : كلسس 
قدكاء0 وسالاستيس كناناوسالو8 . والحقيقة أله ليس داع لنذييل 
لاتينى لاسم يونانى » حيما تكون الكتابة بالإنجليزية لا باللاتينية : فنحن تكتب 
أبيقوروش دمعدهنم لا أبيقوروس سستصسدوام5 (إذأن حرفن من تاف 
الكلمة اللاتينية يرادفان حركة حرفين يوفائيين . وحيما يتعاقب حرفا #«متدع 
نكتبهما عد لمطابقة النطق . ومثال ذلك ال#ايليوس ايده > ليانجوريون 
مما . وف الأسماء التى تننهى بحرق ده محتفظ عرف « اللبائية بدلا 
من إسقاطها كا تفعل اللاتينية و بذلاك تلكتب 0۸ء لا ۴60 »2 ولكننا 
وجدنا من غير المستطاع أن نكتب ها۴ . ولعل العادات القديمة مسكولة عن 
أنواع أخرى من عدم الاطراد فثلا كتبنا ع النطعى بدلا من لات4 . 
وأرضحنا الأروق بين المتحركين القصير ين انوم ,متسه والمتتحركين 
الطوياين omega, eta‏ كا فعانا فى اسميهما ؛ ولكنا عدلنا عن فكرة 
إضافة علامة النبر » إذ أن ذلك خليق أن يعطى الكتابة منظراً غربباً يعطل 
القارئ غير اليوناى بدلا“ من أن بعينه . فأما القارئ اليونانى فلا حاجة به إلى 
:تلك العلامات » فهو يعرف بر كل كلمة ؛ و إذا لم يكن يعرف فإنه يستطيع 
الرجوع فی یسر إلى الج أو إلى :3 مقدمى 0 
وتبى هناك أنواع أخدرى من عدم الاطراد ف كتابتنا » مصدرها تفضيلنا أن 


۳۸ 
نکون غير مطردين على أن نكون متحذلقين » وعدم رغبتنا فى أن نزعج قراءنا 
أكثر ما ينبغى . ورجاؤنا أن يقدر القراء الموقف » وألا يقسوا نی حكمهم علينا . 
ويجخدر بهم أن يدركوا أن الاستعمال الإنجليزى حافل بكثير من عدم الاطراد 
إذ جرت العادة س مثلا ‏ أن يكتب الكاتب  «Aristarehus of Samo"‏ 
و ”6210095 «Eudoxus of‏ „ والأسماء 'اليونانية القدعة مكتوبة فى صيغة 
لاتينية . ولكن ليس هكذا الشأن فى الأسياء البيزنطية وه انمp M410‏ ,وم اعوط 
أما فى الأساء اليونانية الحديئة فالباحث مضطر أن يحترم قرارات حامليها 


. Elentheoudakis, Venizelos 


3-3 استعمال الوررف الكبيرة : 


. اجمبدنا أن نقصر الخر وف الكبيرة ا اء الأعلام 3 أن نقتصر ف 
استعمالها على الكلمات العادية . وحتمل أن توجد بعض حالات محل نظر. 3 
ثلا كتبنا Moon, + Barth‏ ع Sun‏ رو کبیرة جیا كان ٠‏ المقصود 
السماوية لا مطلق أرض أو شمس أو قمر : 


۴۹ 


تعايقات 


0. Sarton, «Acta atque agenda”, Arch Internat d’histoire des sciences 30,(1) 


, وسودهوف هو مؤسس علا‎ 322-356 ) 5. 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (40 vols 


ا .)1942- 1902 
وهذه المملة » كا يشير عنوانها مخصصه لتاريخ الطب - أولا » ولتار بح العلم انبا 0 
( ۲ ) استعملت المحلدات الأربعة الأول من الطبعة الثائية المنقحة من هذا الكتاب ( )١85‏ 
١90١ ۰ ۱۸۹۹٩ ۰ ۸‏ ) والطپعة الأولى من الحلد الخامس ( )١۱۸۹4‏ 
() لعل من المفيد أذ نضع قائمة بهم حسب تواريخ وفاتهم » كا يل : 
« بول تائرى » ( 1848 )۱۹۰٤-‏ . 
«دهريان ديلس » ( ۱۸4۸ - ۱۹۲۲ ), 
« آلفرد کر وازیه » ( ۱۹۲۳-۱۸٤١‏ ) . 
« جوهان لودفج هيبرج » ( ۱۸4 “ ۱۹۲۸) . 
«الردج فون فيلا موفیتر مو يلندزرف » ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۳۱) . 
« موویس کروازیه » ( ۱۸4٩‏ - ه"9؟]), 
« سير تویاس ليتل هيث تمر — 44( . 
و جرزف بیدیه » ( )۱۹٤١ - ۱۸٩۷‏ .۰ 


, )۱۹٤۷ - ۱۸٦۸ ( » فرائس کیمونت‎ « 


فجر العلم 

. مبى بدأ العلم ؟ وأين بدأ ؟ إنه بدأ حيما ‏ وحيما - عمد الناس إلى حل 
عديد من معضملات الحياة . صحيح أن هذه الماولات الأول ل تكن إلا وسائل 
لتحقيق أغراض وقتية » ولكنها كانت كافية لبدء العلمء وعلى توالىالأيام خضعت 
هذه الوسائل لعمليات الواز نة » والتعمم » والتبررير » والتبسيط » والترابط » والتكامل » 
وهكذا أحذث مادة الع تنش فى بطء . وهذه البدايات تافهة مضطربة » غير أن 
هذا لا يعيبها » فشجرة «بالسيكويا الضخمة » لا تزيد على بضع سنتيمارات فى 
أول نموها » ولا تكون بارزة رف مرآى العين » ولكنها « سيكويا » على أية حال . 

۰ وقد يقال إن لا ستيان تنكم إطلاا عن « للم ما دنام صل بعد 
إلى دة ما من التجريد » ووَلَكن رفن اللى سيقيس تلاك الدرجة ؟ فعندنا أدرك 
أول رياضى أن هناك شيئاً مش رکا بين ثلاث لاث وثلاثة حمير» ماذا کان 
مسترى فكرته هذه من الجر يد.؟ وعندما تصون )للأهؤقيّون البدائيون وجود الكائن 
المطلق غير. المنظور » وبدا كأنبم وصبلوا إلى درجة لا تتصور منالتجريد ؛ 
أحقيقة كانت هذه الفكرة مجردة أم مجسمة ؟ هل افترضرا الله افتراضاً أم راو 
بأعياهم ؟ أكانت تلك المحاولات الأول حلولا عابرة » أم تغبمنت ألواناً من النظر 
الفكرى ومن التزوع 'الدينى والفنى ؟ أكانت عقلية أم لا عقلية ؟ أكان :العم 
الأول عملينًا منفعينًا خخالصاً؟ أكان فى حاله تلك علماً محضاً آم خليطاً من العلم 
مع الفن والدين والسحر . 1١‏ 

٠‏ هذه الأسئلة لا جدوى مها لأنه لا يستطاع تحديدها ء ولأن اجر ل 
يمكن أن يتناوها التحقيق . ومن احير أن ندع البحث مؤقتاً فى العلم بضفته علماً » ' 
١‏ 


3 
ونقتصر على بحث المعضلات المعينة وحاولما . وهذه المعضلات نستطيع تصورها 
لأننا نعرف حاجات الإلسان + فإنه لابد” له من المقدرة على أن يطعي نفسه 
وأهله » وأن جد ماسجأ يقيه تقلبات اللو وهيجمات اللحروان المتوحش أو اعتداءات 
“ العاديين من بى الإنسان » وهكذا . وتصوراتنا هنا ليست محكمية ٠‏ فإثنا 
1 شد فيها بعدد كبير من الحقائق الى تتناوها الملاحظة . وأول ذلا أن البحوث 
لأثرية تكشف عن آثار تساعدنا على أن ندرك أنواع الأشياء والالات الى 
0 أسلافنا » وأن نفهم كذلك طرائفهم فى استخدامها » وأن نتبين «آرمهم 
فما . ثم إن دراسة اللغات تبرز إلى الضوء كلمات قدعة هى أشبه بحفريات دالة 
على الأشياء أو الأفكار الأول . ثم إن علماء الأجناس البشرية أطلعونا 
على العادات والتقاليد للأقوام البدائيين الذين عاشوا معهم ونحت بصرم ٠‏ وأخيراً 
حلل علماء النفس مواقف الأطفال وذوى العقول غير المستكملة وها تجاه 
معضلات شبيبة با معضلات الى .كان على البدائيين أن يحاوها لأنفسهم . وهكذا 
E‏ أن مقدار المعلومات الى تصل إلينا من عتلف المصادر يبلغ من 
العامة سيدا تقصر حياة الباحث عن أن حيط به : ولیس هنا جال استعراضه] 

- واو باختصار - فلنكتل بلمحات قلياة . 
وسنفارض لتيسير مهمتنا ‏ شيثاً ما ت أن الأقوام البدائيين الذين نبحم 
استطاعوا فعلا حل بعض المعضلات ذات الضرورة العاجلة » وإلا كان وجودم 
غير آمن + فضلا عن تقدمهم العادى أو الروحى . فلنفترض ألم وصاوا إلى 
كشف النار » وتعلموا' مبادئ الزراعة » أى ام نأو أن بعضهم ‏ كسبوا 
معرفة وخبرة عملية » ولنم أ أخذوا يتحدثون ‏ فى أسف ‏ عن الأيام الحميلة 
الذاهبة الى كانت أ كر سول رم كثرة عاطرها ‏ الى م يكن الإنسان فا 
مضط را أن يتذ كر كثيراً من الأشياء » وأقول : ١‏ يتحدئون » » لآم لايد أن 
يكوزوًا أنشأوا لأنفسهم لغة » ولو آ٣م‏ لم يستيطعوا کتابما » بل لم يشعر وا بإمكان 
هذه الكتابة . فإلى تلك المرحلة - و إلى مرحلة أطول م تكن الكتابة أصبحت 
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أساسية أو ضرورية » وتعتمد حضارتنا اليوم على الكتابة إلى حد" يتطلب من 
الذهن مجهوداً كبيراً لكى يتصور أى حضارة مستقلة عن الكتابة . ويستطيع 
الإنسات أن يظل فى حياته شوطا طويلا بلا كثابة 27 » ولكنه لا ع ذلك 
بلا لغة » فاللغة م ى الأساس الذى يقوم عليه بناء الحضارة » رقد أصبيجث عل 
توالى الأيام ع ذخيرة ة لاحضارة . 

ومن أعظ أسرار الحياة أن لغات الناس معقدة كل التعقيد » حى لغات 
البدائيين الى لم تسجل إلا فى كتابات علماء الأنثرو بواوجيا. » فكيف تطورت 
هذه اللغات؟ ابدواب على ذلك أن تطورها كان لا شعوريًا » وعرضيًا . وأن 
فى إشارتنا إلى البدوث الى قام بها العلماء فى ميدان الأثثر وبولوجيا ما يكفل 
تنبيهنا إلى أننا. حين نتكلم عن فجر العلم - أو أى مرحلة من مراحل ما قبل 
التاريخ - لا يشير تفكيرنا على سلم زمى له صفة العموم 00 
كهذا . إن فجر العلم طلع من عشرة آلاف من السنين - أو أكثر ‏ فى بعض 
أجزاء من إلعالم > ولا تزال رۇ يته مستطاعة الوم فى أجز زاء أخرى » وبصرف النظر 
عن المكان نستطيع - إلى درجة ما رؤيته ی عقل أى طفل . 


المعضلات الفنية الأول : 

لننظر الآن.نظراً سريعاً فى طائفة من المعضلات الفنية الى كان على الأةوام 
الأوائل أن يحلوها » إذا أرادوا أن يعيشوا » وأن بحسنوا أحوالم بعد ذلك وأن 
مخفا أعباء حياتهم . كان عليهم أن يكشفوا إيقاد النار » وأن بجر بوا استعمالها 
فى طرق شى » وظهرت الحاجة إلى آلات للقطع » والشحتث ؛ والسلخ » والحاك » 
والصقل .> والضغط » وإحداث الوق » وتناول الأشياء » ووصل بعضها 
ببعض ‏ لا عند الزارع افحسب - ولكن عند البدوى المتجول كذلك . وکل 
آلة كانت اختراعاً منفصلا » وإن شئت فقل بداية لسلسلة جديدة من 
ارك > فإن كل واحدة منها تعرضت لألوان من التحسين نجرى فا 
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واحداً بعد آحر . وكان هناك فى الأزمنة الأولى جال لاختراعات رئيسية » يمكن 
استخدامها فى أنواع لاحصر لا من المعضلات المتفصلة > وتنفتح بها أبواب 
الإمكانيات غير محدودة , حذ مثلا المعضملة العامة » معضلة الوصول إلى ابتكار 
يد وتثبيتها فى أى آلة معينة . إذ وجدت حلول كثيرة لتأأك المعضلة أ كرها براءة 
ما وصل إليه « الإسكيمو ؛ والحاود الشماليون من استعمال خيوط أو ربط من 
الجلد غير المدبوغ تمسلك بها الآلة واليد معا » فحين يمف الحلد ينكمش إلى 
نضف طوله ‏ تقريباً ‏ وترتبط الآلة ويدها ارتباطاً لا فكاك له . ومن الصعب 

أن توجد إذ ذاك طريقة أحكم من هذه ربطاً . ْ 

وكان غلى الزارع أن يكشف النباتات النافعة واحداً بعد آآخر : ثباتات 
ع > وأحرى للعقاقير » أو لأغراض أخحرى معاشية . واستازم هذا تجارب 

كثيرة . فلم يكن يكى أن يكشف الإنسان نباتا ما »> بل كان عليه أن يختار من 
A‏ الى .لا حصر لها أحسن الكيفيات للإفادة منه . وكان عليه أن يصطاد 
الحیوان » وأن يستأنس القليل منه ما مكن استثناسه » وأن يبنى بيوتاً وأجراتا» 
وأن يعد مخازن من مختلض الأذواع . ولاب أن كان هناك رائد أول فى صناعة 
القخار » ولكن ذلك الفن استلزم التعاون الشعورى واللاشعورى لالاف من الناس 
وكان لابد للإنسان كذلك أن يرفع الأحمال الثقيلة وأن' ينقلها » وكان النقل 
أحياناً إلى مسافات بعيدة . فكيف تم كل ذلك ؟ كان من الواجب أن يتم » وقد 
م . .واخترع بعض ذوى البراعة ١‏ العتلة » الرافعة والبكرة البسيطة » وآلات 
الدحرجة » ثم بعد مدة متأخرة اخترعت العجلات 97" : واهتدى أحد اللحرافين 
المهرة إلى استتخدام العجلة ف فله . وجاءت معضماة تغطية الرجل جسمه ليقيه 
أذى البرد والمطر أو الشمس الحرقة » فكان من الحاول فى ذلك استخدام الحاود 
غير المدبوغة واستخدام أوراق الشجز لامها > ولكن شيثاً من ذلا لم يعدل 
ا مواد المنسوجة من بعض الألياف » فعندما واتت هذه الفكرة برعا عظيماً ولدت 
صناعة اللسيج 9؟ وكانت الآلات الأول تصنع من الجر أو العظام » فلما 
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صارت القيمة: العملية المعادن معر وفة» أصبحت تستأهل بذ لالحهد فى الحفر عن 
ااا ودا کا فى رر تعد ده ركان هذا بداية التعدين وعلم 
المعادن» لا إن كل جملة فى هذهالفقرة يمكن فى سهولة أن تكتباق حثمستفیض : 

ولكى نوضح المهارة اللخارقة بين الأقوام البدائيين سنكتى بعرض الأمهلة 
الثلاثة التالية » وهى مأحوذة من ثلاثة أجزاء من الكرة الأرضية » بعيد بعضها عن 
بعض : المثال الأول : ١‏ البومرانج » الأسترالية المعروفة جدًا إلى درجة لاتتسع 
مناقشتها » وهى سلاح للبى محدب تحديرا ماهراً » فإذا ری انطاق فى متحنيات 
عجيبة حى يرتد إلى راميه إذا شاء . والمثال الثالى « الى 0 الذى يستخدمه 
: أهل أمريكا الحنوبية » وهو آلة أسطوانية مضفورة مرنة تصنع من لحاء نحل 
« الحاسيتارا ) وتستخدم فى استخراج العصارة من أشجار ١‏ الكاسافا » ؛ وطريقة 
استخدامها أن تضغط هذه الالة الأسطوانية بوساطة ثقل من الجر أو غيره : 
فيشتد الضغط على الكاسافا حى تتدفق عصارما ؛ وهذا الاختراع عجيب ى 
بساطته وكفاية نفعه » ولكن الأعجب من هذا أن امنود الأمريكيين استطاعوا ' 
أن يكشفوا القيمة الغذائية « للكاسافا » » فالعصارة تحتوى على مادة سامة قائلة 
( حامض الأيدروسيائيك ) » ومن الواجب التخلض ما بالطبخ ؛ وإلا كانت . 
ّا قاتلا بدل أن تكون غذاء . فكيف كشف اهنود الكثز الذى لا تمكن الإفادة 
منه إلا بعد إزالة السم" المفسد له ؟ والمثال الثالث هو وعاء أسمه « لى » فهو 0 
0 يستعمل فى الصين فى" أزمئة ما قبل التاريخ ") 
وشکلت أرجله على هيئة ضروع ابقر » نحيث يمكن طبخ أنواع و 
كل مرجل على نار واحدة حرق فى الوسط . 

ونستطيع أن نورد أضعافا مضاعفة من هذه الأمثلة . على آنا اخترنا هذه 
الأمعلة الثلاثة بالذات من ثلاثة أركان من الكرة الأرضية يبعد بعضها عن بعض 
غاية البعد » وهى ذا توضصح التوزيع الواسع العيقرية . وحن نغره ف نمام المعرفة 
أن ن کل ما نتمتع به الآن من مدنية إنما جاء هدية من شعوب كثيرة » غير أننا 
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لا نعرف تاماً أن هذا يصدق على ما كان منذ آلاف من السننين . ورهن علماء 
ما قبل التاريخ عل وجود حضارات راقية فى الأزمنة الأول فى جهات كثيرة . وليس 
فى هذا ما يناقض نشثأة وحدة ابكنس البشرى. فن المحتمل جدًا أن النوع الحديد 
وهو الإنسان نشأ فى مكان واحد 2 ولكن فى زمن بعيد فى القدم . > فلما جاء 
الزمن الذى ازدهرت فيه أقدم حضارات ملحوظة كان الإنسان قد غزا جزءاً 
كبيراً من الكرة الأرضية . 


التنقل والتجارة فی أزمان ما قبل التاربخ 

كان التنشل من مكان إلى آنحر اطا 5 ۴ الماضى مما هو. الآن 5 
والباحث يميل إلى 8 يستنئج من هذا أن الإنسان البدائي عاش قليل الحركة » 
وأنه لم يذهب بعيداً عن مكان اختبائه . هذا الاستنتاج خطأ » فتحن نلحظ ٠‏ 
من جهة ‏ أن سرعة المواصلات ل ترد زيادة واضحة إلا فى عصر البخار ؛ أى 
منذ قرن مضى . وكان الأقوام البدائون يستطيعون أن يتحركوا فى سرعة كسرعة 
جنود « تاتليون » » وأحياناً أسرع . ومن المتفق عليه الآن أنه كان هناك سفر 
كثير > فردى وقبل ( هجرات ) فى الأزمنة الأول الى يستطيع البحث العلمى 
أن يصل إلبها . فالأمر يكتان - مثلا : كشفتا واستعمرتا منذ آلاف من السنين » 
على بد أقوام جاءوا من « سيبريا » عابر ين منطقة مضيق « بيرنج » . فكل هندى 
أمريكى يرجع إلى أصل آسيوى » وكانت المجرات ‏ على الراجح ‏ اکر 
حدوثاً وأوفر عدداً فى أقد م أزمنة ما قبل التاريخ أى قبل الاهتداء إلى الفنون 
الزراعية ٠‏ فإنه منڌ برع 0 تلك الفنون أصبح بطبيعة الخال أكار 
قراراً وأشد حذراً . 

وربما كان الانتقال من البداوة إلى الحياة المستقرة أحصب خطوة أمامية 
فى تاريخ البشرية كله » إذ هوآهم من الانتقال من الجر إلى البرونز > أو من 
البروئر. إلى الحديد » ويمكن أن نسميه الانتقال من جمع الطعام إلى إنتاج, 
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الطعام . فا كان الإنسان ليستطيع الاستقرار فى مكان واحد طول حياته إلا إذا 
أمن غائلة أعدائه - وهذا استلزم الارتباط بآحرين فضلاعن نوع من الحكومة ‏ 
إلا إذاا أمن العرز » وهذا استلزم إمكان حصوله من يطه على طعام كاف 
لنفسه ولأسرته ولاشيته > كما استازم كذلك فنون الزراعة وأساليبها المتعارفة . وقد 
تقدمت الإشارة إلى أن تطور النوع البشرى لم يسر على ونيرة واحدة » فالانتقال 
من البداوة إلى حياة الاستقرار حدث ١٠ذ‏ آلاف كثيرة من السنين فى بعض 
الأماكن ٠‏ ولكن حلقاته لم تكمل بعد عند البدوى العربى إلى اليوم . والإنسان ' 
دائماً وليد بيئته » وإذا كانت بيئته تختيف اختلافاً بينآً من مكان إلى. مكان نتج 
عن ذلك بالضرورة أن اختاف تطوره فى المناطق الحتلفة . 

وكان من مصادرالنعءة تدر يجيا ( والشقاء كذلك ) بين الأقوام الذين تعامرا 
أن يفلحوا الأرض أن ازداد تملكهم ازدياداً مستمرًا لأنواع المتاع » كا ازدادت 
الروابط الى تربطهم بالأرض » أما إخوانهم من البدو الذين تنقاوا فى الأرض 
ابتغاء صيد أو رزق أحسن فر عا عادوا بين زمن وآحر إلى البقعة الى خرجوا منهاء . 
ولكن لم يكن هناك شى ء يحملهم على هذا سوى عادة التنقل مع الحنوح الطبيعى, 
للاستقرار . وظل البدو ينتشرون فى الأرض بلا عودة إلى مضار بم الأول › 
وبذلك قطعوا مسافات واسعة . ! 

ومن المعر وف أن ايبن بين 7 » وأشباه الحضر » والبدو يقتصر عادة 
على المنجولين على الأرض » مع أن ذلك المييز ينطبق على المتجولين على الماء 
كذلك . فع الرغم من أنه م ا قط قرب الماء هممجيون دون أن يكونوا قادرين 
00 ( فإن بعضهم كان «ستقرًا على الأرض ( و بعضهم کان سائح 

ء . ولعل القارب الصغير ( الكانو ) - المصنوع من جذع الشجرة الجوف من 
9 الاختراعات البشرية » وهو أقدم.من القوس .وى بعض الحهات الى دعت 
فيا الحاجة إلى القوارب » والى توافرت فما المادة لصنعها » توصل الإنسان إلى 
اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت بعد ذلك السفن القادرة على 
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شق عباب البحر » على أنها جاءت منذ عصور مبكرة.» ووصلت اللاحة فى‎ 
البحار العميقة أقصاها منذ آلاف من السنين» ونی رأى الأثرى الرويى « أنتون‎ 
ولم در وجر ع" أنه كانهناك عصر ذهى فى ملاحة الحيط فى المدةالواقعة بين‎ 

۰ و ٠٠٠١‏ ق.م. على وجه التقريب » أى قبل عصر الملاحة الفينيقية . 

وهذا رأىجديد ترجح صحته شواهد كثيرة » وذلك لأن ركوب البحر اوی 
البشر الأولين فى العصور الأول كما يسوی الشبان والأقوياء فى كل زمان » 
وفى هذا الميدان ‏ كنا هو الشأن فى أى ميدان آنحر- لم تكن المسألة اختراعاً 
واحداً 0 بل آلافاً من الاخمراعات ولا اة لقصها الكاملة » ونستطيع أن 5 
بين روائع الصنعة البدائية القارب اللحشرى ذا الشراع اللخارج » الذى عرفه أهل 
البحار ابكنوبية». والقارب الخلدى الإرلندى ( كراج ) والقارب المسطح ( أمياك ) 
الذى عرفه الإسكيمو كذلك . ثم إن السكان الأوائل لسواحل شمال غرب وربا 
م يخافوا التوغل فى الحيط الأطلسى ذى الضباب والعواصهن » وتنقل سكان ٠‏ 
جزر البحر اللحنوتى فى حتاف جهات النحيط الحادى » ولم يتردد آهل بولينييزيا 
مثلا ساق أن تقطع قوار بهم المسافة بين « ثاهرى ؛ و ١هاواى»‏ » وهى 
تبلغ ١4٠١‏ من الأميال البحرية . ا 

أما من حيث التجارة الأول » فشواهدها كثيرة » وسن Î‏ بقايا 
تجارة الكهرمان وأحسن أنواعه الكهرمان الأصفر ( سكسينيت) » وهو أحد 
المستخرجات الطبيغية لشواطي؛ البلطيق ». ولكن قطعاً منه وجدت لى مدافن 
مبعيرة فى أقالم.متعددة ترجع إلى عور ما قبل التاريخ حى أمكن رم خرائط. 
لطرق تجارة الكهرمان فى تلك العصور 29 . وإذ كان العنبر عظم القيمة خفيف 
الوزن سهل النقل من إقلم إلى آخر » استطاع أهل إسكندناوة أن بستبداوا به 
بضاعة كثيرة من الأقالم الحنوبية » الى حبنها الطبيعة بكثير من الموارد » 
وكانت أكثر تقدماً فى الحضارة » وكانت التجارة إذ ذاك ‏ كا بس الآن ‏ 
عاملا ا من عوامل الاتصال ا حضارى » وأداة من أدوات الحضارة َ 
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وفى العصر الحجرى لم تلبث أن عرفت قيمة استعمال الحجر الصوان أداة 
فى يد الإنسان » لكن قطع الصوان الى تنكسر جوانب حادة حى تصبح أداة 
صاحة للاستعمال ل توجد فى كل إقلم »> ودلت الشواهد العلمية على وجود مناجم 
للصوان فضلا عن نجارة دولية له » كما دلت على وجود رواسب ذهبية جمعت فى 
أزمنة مبكرة » واستعمات للزينة . على أنه يبدو أن أول المعادن الخام الى 
استخلت ھی كبر يتور النحاس وكبريتور الأتمد ( الأنتيمون ) إذ أن كلا مهما 
سهل التحويل إلى معدنه » وبذا جرى استخلاص النحاس والأتمد » كنا جرى 
استخلاص القصدير من حبات « الكاسيتريت » » ثم واتت الفكرة أحد 
العبقربين الأوائل من المعدنيين فخلط قايلا من القصدير مع النحاس » وملا 
أمكن الحصول على معدن جديد ‏ هو البروئز - وهو أكثر صلابة وأكبر نفعاً 
من النحاس » وى كل مكان جرى فيه استخدام ذاك الكشف حل العصر 
البرونزى محل العصر الحجرى » ثم فى مرحلة بعد ذلك وجد الترعون الوسائل 
لتحويل خحامات الحديد السريعة الإذابة » وبذلك بدأ العصر الحديدى 29 . 
ليس من الضرورى أن نقف طويلا عند هذه الحقائق الحاسمة » فن 
الراجح أن القارئ على علم بها » ولكن من المفيد أن نسوق هنا تحذيراً ذا شقين : 
الأول أن العصر الحجرى أو العصور الى جمعها هذه الصفة » وكذلاك العصر 
البرونزى والعصر الحديدى » لم تحدث فى زمان واحد فى كل إقام من الأقالم » 
فربما ايتدأت مبكرة » ور ما استمرت أطول فى إقام عنها فى إقام آلحر » استمر 
العصر الحسجرى فى الأمريكيتين- مثلا” - إلى عصر الفتح الأوربى . الثانى أن 
هذه العصور لم تكن منفصلة مختلفة بعضها عن بعض إذ استمرت الأدوات 
الحجرية مستعملة فى العصر البرونزى » واستمرت الأدوات البرونزية فى العصر 
الحديدى . وأحياناً استمر استخدام المواد القدعة لأغراض دينية أو حفلية » 
كاستخدام السكا كين اجر ية لأغراض الحتان فى مصر الفرعونية وفلسطين ١‏ » 
. وكاستنخدام الآلات المصنوعة اليشم مع ف الصين . ويكى.الحمود الاجماعى 


5 
فى الإبقاء على الاستعمال القديم وف منع استبدال الأدوات ابحديدة بالأدوات 
القديمة . فن ذلك أن أحد مساعدى العالم الأثرى « ماربيت 2١»‏ ظل يحلق 
رأسه بموسبى من الصوان . والواقع أن آلات من عصر ما قبل التاريخ لا تزال 
تستعمل اليوم »> فربما رأيت نساء ى عصرنا الحاضر فى أجزاء من أوربا 
( المرتفعات الأسكتلندية وجبال البرانس وغيرها) يغزلن عغزل يدوى فى قمته 
قرصة من الجر أو الفخار 239 . 

وبالفنون اأزحرفية لا فنون العصور القدعة والوسطى فحسب » بل بالفنون فى 
العصر الحاضر كذلك » أصداء منحدرة من عصور ما قل التاريخ » ونستطيع 
أن نقول إنه توجد بيئنا شواهد لبقايا كثيرة من عصر ما قبل التاريخ » وهی بقايا 
متأصلة فى لغة الأشكال كتأصل شبيهاتها فى لغة الألفاظ . ومن إمتاع المؤرخين 
وعلماء اللغويات أن يكشفوا هذه الشواهد الحالدة هن الماضى السحيق . 


طب ما قبل التار بخ : 

سبق.أن أشرنا إلى معرفة عصر ما قبل التاريخ الأعشاب والعقاقير .© وهى 
معرفة تجمعت من تجارب عملية منذ آماد بعيدة » ومن محاولات وأخمطاء استمرت 
مئات وآلافاً من السنين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف- وإلى أى فدى ‏ 
تكررت "تلك التجارب الغامضة العرضية » وكيف لوحظت نتائجها » ونقلت من 
جيل إلى آخحر» ولكنها المتقيقة الواقعة » أن أسلافنا فما قبل القاربخ دأبوا كدب 
الأقوام البدائيين الذين نستطيع ملاحظهم فى العصر الحاضر > وتمكنوا أن 
ير بوا كثيراً من أذواع النبات والأشياء الأخرى وأن يصنفوها فى مجموعات متنوعة » 
تبعاً لمنفعتها أو حطرها "" . فالرعاة لا بد" أن بكونوا تعلموا طرقاً بسيطة لتتجبير 
العظام المكسورة أو اتخلوعة » وبالضرورة استخدام التوليد » واستطاعت المولدات 
الذكيات أن يدخلن تحسينات فى وسائلهن » ويعلمنها للصغار من مساعديهن . 
وف كل هذه الحالات كان المعلم الحيد الصارم حاضراً على الدوام > وذلك 


١ه‏ 
هو الضرورة » فإذا تهشمت ذراع رجل من عضة حيوان مفرس » أو صدمة 
. حجر ساقط » وإذا انكسرت ساق إنسان.» و إذا زاد التعب على امرأة حين 
مخاضها » :كان لا بد" فى كل هذه الأحوال من اتخاذ إجراء سريع , وكذلك 
استازمت المتاعب المرضية الأخخرى حاولا عاجلة » وريا يكون العلاج من أرائل 
المهن الى احترفها الإنسان . وربما ينجخ القائم على العلاج فى بعض الأحيان 
- وتكون فرص تجاح اکر احوالاة أن تذكر من فرص الفشل ‏ فيذيع اسمه 
ويقاده غيره . ونستطيع أن نكون فكرة عن طب ما قبل التاريخ إذا وازناه بعمل 
نصفه تحريى ونصفه سحرى » وهو ما درج عليه رجال الآدوية البدائية » 
أو الشامانيون . ومن الخائر أن يكون النجاح العجيب الذى أحر زه بعض هؤلاء 
الشامانيين راجعاً إلى ما كان عدم ون ن قوة ة الوساطة » أو إلى الاعتقاد العام ف 
مثل هذه القوة . ونا أن نفترض أن الشفاء الروحئ على .4 فى بعض الأماكن 
ابتدأ فى أول فجر الحضارة , 
كل هذا ظى بالضرورة » ولكن عندنا - فى حالة واحدة على الأقل ل 
-شواهد مباشرة وفيرة دالة على نوع جرىء من علية جراحية . ذلات أن كثيراً من من 
الحماجم الى وصلت لينا مما قبل التاربخ بها آثار تربئة » وربما يسأل القارئ : 
« كيف عرفم أن العملية جرت على رجال أحياء ؛ ونام جر على جماجم فارغة 
لأغراض دينية ؟ » وجوابنا أننا نعرف ذلك جيداً » فإن الحرق الذى يثقب فى 
جمسجمة رجل سی بميل إلى الالتقام بذاته » وفى اللحماجم الى وصملتنا نستطيع أن 
نرى فى وضوح مو عظمة جديدة ١9‏ . وبعد » فلماذا ثقبت اللاميجمة ؟ ذلك 
سؤال لا نستطيع الإجابة عنه . من الحائز' أن الحراح أراد تخفيف ضغط غير 
محتمل »؛ ناتج من ارتجاج فى المخ . وهناك سؤال آنحر : « كيف أجريت 
العملية ؟ » الحواب أن بعض أنواع المثاقب كانت معر وفة ومستعملة لدى صناع 
العصر الحجرى القديم › بدليل وجود أحجار مثقوبة ( فضلةة عن وجود مثاقب 
ف يه م أثرية قدعة ٠١١‏ . الواقع أن ثقب حجر عثقب من حجر لا بد أن 


۲ 
کان عملا طویلا جدءًا؛ وأن ثقب جمجمة لا بد" أن کان-عل الأقل - 
نسبينًا على الخراح و[ ن م يكن سلا على المريض " . 


رياضيات ما قبل التاريخ : 
كان الانتتمال فى الطب من التجر يب إلى المعرفة العقاية بطيئاً جلا بالضرورة 
لأن تنوع الحالات كان كبيراً جد اء وکل علة يمكن أن تنو تنوعا كبيراً من 
فرك إلى غيره . فلننتقل الآن إلى ميدان آحر - هو الرياضيات ‏ حيث استطاع 
الإنسان نوعاً متواضعاً من النظر العقلى والتجريد فى مرحلة زمنية مبكرة . ومن 
' الفصورات الرئيسية فى الرياضة فكرة العدد » وهى فى أشكالها البسيطة خحطرت 
للأقوام الأولين ؛ ولعل أول رياضى - وهو عبقر بة عظيمة مجهولة ‏ هو 0 
الذى عرض ظا من تلك الفكرة.. 
۰ الف ات a CE‏ 
لن يكون ` نحكميا ولاعيثاً › فإن اللاهون الأول هو الذى أخرج جح فكرة الوحدانية 
أو الكلية أى وحدانية العلة »> ووحدانية العام » ووحدانية النفسس » ووحدانية 
ارب ۰ على حين أن فكرة الإثنينية أو الازدواج لا بد أن تكون خطرت الإنسان 
فما يقرب من ذلك الزمن المبكر » لأن الازدواج ظاهرة واضحة فى الطبيعة : 
فلنا عينان » ومنخران » وأذنان » ويدان » وقدمان » وللنساء ثديان . واليدان 
على الخصوص باغئتان على التفكير » فلابد أن يكون الإنسان استعملهما 
استعمالا” غير متساو من البداية » وأبسط الأعمال كال كل والشرب » واستعمال 
. الأدوات » والمعاشرة ولقتال » تستلزم أعمالا مختلفة لكل يد . وبذلاك كشفت 
اليدان يمين الأشياء ويسارها » وهو ليس علية ثنائية بسيطة » بل توج ضدياً 
بختلف كل جانب فيه عن الآخر ويفضله . يدل على ذلك قبل كل شىء » 
وذوق کل شی ء » الضدية الحنسية 0 فجميع البشر > > بل بجميع أنواع الحروان 
الواقع نحت الأنظار » ينقسم إلى ذ كر وأنى . و يكن هذا واضحاً فحسب » بل 


۳ 
هو حتمی ثابت لا مهرب منه . ثم إن كل صفة بدت بالضرورة ى ظاهرة ثثائية 
فالأشياء حارة أو باردة » جافة أو رطبة » كبيرة أو صغيرة » سارة أو رة » 
طيبة أو خبيثة . 

وتستطيع ملاحظة ذلك فى سويلة فى المجمرعات الأكبر ‏ ولو ألما أقل 
شيوعا » فالآب والأم وطفلهما الأول يؤلفون ثاارثاً ٠‏ وذهر جهتان : مصعدة 
ومنمحدرة . ولكن للشخص الواقف فى السهل تبدو جهات أكثر » فإذا رقف 
باسطا ذراعيه الكشنت لعقله أربع جهات متميزة » أى جهات امتداد نظره » 
وخحلفه » وامتداد ذارعيه » ثم لا يلبث أن تعبر لغته عن هذا بکله‌ات أريع لكل 
مها دلالما » وهى أمام » ووراء » وبين » وثمال . فإذا امتدت يده اليم نحو 
مكان شروق الشمس » وامتدت بده الشهال و مكان غروببا » نبتت فى ذهنه 
فكرة ابمحهات الأربع الأصلية . ويمكن أن يضاف إلى هذه ابحهات الأريع 
جهة خامسة هى المركر » أى الكان الذى يقف فيه» فصلا عن جهتين أخريين . 
وهما السهاء من فوقه اشن من تحته » ومن هنا تنشأ تصورات الاممسية والستية 
والسبعية. وإ كتسب الإعصور الأول من هله التصورات قرة بوجود الأصابع الحمس 
وبذا كان دن الطبيعى عند عد" الأشياء على يد أو قدم واحدة أن نقسم تسا 
یی ران لعن اا وعدا وركذا و الأبدى . والمجموعات الأأكير 
من هذه كالعشرة أو العشرين س جاءت طبيعية E‏ كانت أ کر 
صعوبة فى إدرا كها . 

وأخذ معظم الناس - وإن شئت فقل كلهم_هذه ا العددية قضبية 
مسلمة. » ول يعير وها تفكيراً » ولكن | إذا ظهر بيهم رياضى مطبوع - وهل هناك 
من سيب ألا يظهر ؟ - فلا بد أن يدرك وجود الأعداد > أى الأعداد الجردة 
المستقلة عن الأشياء المعدودة : فخمسية اليد أو القدم » أو البرج النجمى 
الكاسيي لابد” أت يدث له فى "أسامها شيئاً واحدا . أما اللاهوتيون وعلماء 
الكونيات فلعل عقولم انبهرت بالواحد الذى تولدت منه جميع الأشباء الأخرى » 
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أو بالاثنين اللذين يعبران عن الصدية العامة أو حى بالثلاثة وما فيها من المثلث‎ 
الصوق » وتجد فكرة الثنائية الى تعمقتها الديانة « الزرادشتية) متأصلة فى أعمق‎ ' 

قرارة الضمير الإنسالى . 

وهذه المجموعات العددية هى بذ ور الحساب »ى العلم الج رد » وهى كذلك 
بذور التعدد الصوق » أو الهراء الفارغ » وكل من هاتين البذرتين نما موا مفرطاً . 
فلنبحث الوقف ف الصين › ونستطيع أن نقوم بذاك دون أن رج عن مستوی 
ما قبل التاريخ » فإن اجموعات العددية الى شغف بها العقل الصينى موغلة فى 
القدم » ولو استطعنا أن نتتبعها إلى أصوها ارجع بنا هذا إلى الماضى السحيق 
والمثالية الصينية تسبطر عليها الثنائية العامة من « يانج » و « ين » : أى الذكر 
والأننى » أو الموجب والسالب » وهما أساس الحياة . ومعنى ذلك أن يانج هو 
المذ كر > المفيىء ؛ الحار » الفعال » هو السماء » الشمس » الصخر » اجهل 
هو الخير . . . وهكذا . أما ين فهى الأنى » المظلمة » > المتقلبة » هى 
الأرض » القمر » الماء » هى التعب » الشر .. | . ( الواضح هنا أن 
الكونيين الأولين من أهل الصين . كانوا من ارال 9 من النساء ! ) . ويستطيع 
العقل الصيى أن يعبر عن جميع أشكال الثنائية فى حدود « بانج » و« ین » » 
لآن فكرة الأصل اللحنسى لكل أشكال الحياة » أى كون كل طفل يحتاج إل 
أبوين ؛ امتدت إلى الوجود كله ..والأغرب من هذا أن الكونيات الخنسية صادقت 
منذ البداية تفسيراً رياضينًا » فليس الأم أن السالب يعارض الموجب ( وهذا ميير ' 
جؤهرى جرى فيا بعد تطبيقه فى الهندسة فضلا عن ٠الحساب‏ )؛ ولكن « يانج » 
مثل محط متصل » على حين ثل « ين خط ٠‏ متقطع . وإذا أحذت هذه. 
الخطوط ثلاثة ثلاثة » تكونت عندك الأشكال المانية « باكوا » لا أكثر ولا أقل 
وس کت ھا السر إلى فوهس المؤسس الأسطورى للثققافة الصيئية وهو أول 
إمبراطور » يقال إنه حكي من سنة ۲۹۰۲ | إل ۲۸۳۸ ق . م . 'وهذه النسبة دليل 
من القديم الغارق فى القدم . وإذا أخذنا لحطوط « بانج » و « ين » ستة ستة 


oa 


شكل ( ۱ ) فى السط رمرز « انج » ( آبیض - مذ کر ) 
و« ین » ( مظلم - مؤنث ) »> وحوطا الأشكال المائية . 


تكونت لدينا أر بعة وستون من الأشكال السداسية ؛ ولكل ما معى عدد . 
وتستطيع هذه العماية أن تستمر ‏ بل هى استمرت فعلا” ‏ ( وذلك عمل العقل 
الرياضى ) . ولكنا لن نشغل أنفسنا بهذا . ومن الطريف أن ندرك أن أولئاك 
العارفين والمتصوفين دن الصييننين الأولين كانوا لبون دون أن يتنيهوا - بالتخليل 
التجميعئ . ومن الحماقة أن نتوقع ألم كانوا مدركين للإمكائبات الرياضية , 
لتفكيرهم فى تلك المرحلة المبكرة » ولكن ميلهم الغريزى فى ذلك الاتيجاه أكده 
احتراعهم « المدة الستينية » ( دائرة الصين ) بضم الفروع الأرضية الاثى عشز.:. 
انين اثنين »مع الأضول السماوية الغشرة 2 وخيث إن 198 مت كاه 
+50 فإن ستين تركيباً مختلفا يمكن استخراجها . وينسب هذا الكشف لإميراطور' 
أسطورى آخر أسمه ة ھوانج فى ) حك من ۲۹۹۸ إلى 5598 . ركان 
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شكل (؟) فى الدائرة الستيلية » دائرة الصين » تتثابه الرموز العشر فى أول كل عمود 

من الأعبدة » وهى عشرة.أصول سماوية . والقروع الأرضية الاثنا عشر مكتوبة فى الأعمدة 

النانية من ١‏ إلى ۱۲ ومن ۱۳ إل 4؟ © سن ۲۰ إل 95 > ومن لا" إلى 48 + ومن 44 إل 

, وكل مجموعة من ريزين تختلف عن كل مجموعة أخرى‎ ٠ ٠ 

(Herbert A. Giles, «Chinese-English Dictionary” (Shanghai, ed. 2, 1912), vol 1, 
Pp. 32.) 3 


استخدامه أولافى الساعات والأيام فقط . أما استخدامه للسنوات فجاء متأخراً 
من أسرة و هان » ( أى حول عصر المسيح ) ولكننا معنيون هنا بالأفكار الرئيسية 
للدائرة الستينية لا بأنواع استخدامها 19 , 

ل يشغل الصينى العادى نفسه بمثل هله التأملات › بلكل اك 
و تشيانسى » › قبولا” طبيعينًا على آنا أوجه القمر »أى المراحل القمربة » ومع 
هذا كانت عادة المجموعات العددية متأصلة فى عقله . ومثل هذه الرغبة فى 
تجميع الأشياء منثى ولاث وهكذا موجودة فى كل عقل (وهى تصدر عن 
حاجة غريزية إلى النظام والتناسق ‏ - وكلاهما جوهرى للعلم ولفن ) > ما عدا أن 
الصينيين سحو هذه الرغبة أن تتسع فى حرية أكثر من أى قوم آخحر ين . وهكذا 
أصبحت طائفة كبيرة من المجموعات معر وفة لديهم ( معرفة: ابحهات الأريع 
عندنا مللا ) » فعندمم مجموعات تقوم على أثنن» ثلاثة » أربعة » خخمسة » 


سرتة » سبعة » نمانية » نسعة » عشرة » اثى عشر ء ثلاثة عشر » سبعة عشر ؛ 


لاه 
ثمانية عشر » أربعة وعشرين » ان وثلائين » اثنين وسبعين » وماثة . وأحصى 
« ولم فزدریاث مايرز »۳۱۷ من هذه المجموعات . وأنا واثق أن قوائمه يمكن 
أن تمتد . وبديبى أن كثيراً من هذه المجموعات يرجع إلى زمن متأخر » وسرف 
يضاف إليها فى المستةبل » ولكن الفكرة الأولية قديمة تكاد تبلغ قدم الثقافة 

اقتربنا هنا من الرياضيات » ثم ابتعدنا عنها . ولا بد أن حدث هذا كثيراً 
فى الماضى » وسوف يستمر حدوثه فى أيامنا . وريا تتحرف فكرة علمبة وكثراً 
ما تدرف » ولا حيلة فى هذا » فهى مثل الآلة تستعمل فى أغراض الجير » 
وتستعمل فى أغراض الشر . 

نعود الآن من الحيال إلى الواقع فنقول إن تقدم الحساب جاء س أغاب الظن 
- من أن الناس لم يستطيعوا أن يقتصروا على الجموعات الصغيرة المألونة من 
الأشياء بل اضطر وا فى مرحلة مبكرة جدءًا أن حصو الأشياء وأن يواجهوا ما 
أعداداً أكبر . نخد مثلا رئيس القبيلة الذى بريد أن عص غوارده » وهذا أمر. 
طبيعى » فيسأل نفسه : كم لديه من الرجال من يستطيع الاعهاد علمم؟ رم 
لديه من اليل والضأن والمعز ؛ وبعبارة أخرى أنه احتاج إلى إحصاء » ومهما 
صغرت. قبياته فإن الإحصاء لا بد" أن يؤدى بسرعة إلى أعداد كبيرة » لا بمكن 
أن تعد على أصابع شخص واحد . فكيف قام رئيس القبيلة بهذا الإحصاء ؟ وهنا 
يصف ١‏ والاس » وصفاً متعاً كيف قام راجا لومبوك » بالإحصاء ‏ مع 
أنه اقتصر على ابخانب الدبلوماسى من القصة » ورقف عنذ النقطة الى تيتدئ 
منها. الصغوبات الرياضية » وهذه الصعوبات الرياضية لا يمكن الرب مما . 
ذلك أن الإحصاء الذى قام به « الراجا » أذى إلى حزم كثيرة من الإبر . 
فكيف علد الإبر 7 الحواب أن التقسم إلى مجموعات أساس العد ٠‏ » وكل لفة 
تكشف عن وجود ما يسميه الرياضيون قاعدة عددية » وهذه فى الغالب خمسة 
( بين كثير من القبائل الأمريكية ) » وأحياناً عشرين ( بين قبائل المايا) » 


مه 
ولكلها فى الغالب الأع عد عشرة "" . وهذه القواعد أكثر شيوعاً من غيرهاء 
فكل شخص بدالى يستعمل نفس الالة الحاسبة - وهى أصابع يديه أو قدميه . 
فر با وقف عند بد أو قدم واحدة - وهنا تكون قاعدته جسة ؛ ورا يستتخدم 
كلتا يديه أو قدميه » فتكون القاعدة عشرة » أو يستخدمها كلها فتكون قاعدته 
عشرین ٠ (f)‏ على أن شير الأمور اإوسط ا فالأقوام الذى كتب اعاذجهم 
ا لحضار يةأن تتغلب على ما عداهاء اتفقت اتفاقاً لاشعورباً على استخدام عشرة . 
وبعد فكيف نعرف القواعد العددية للأقوام البدائيين ؟ الحواب أننا لستطيح 
أن لستنتجها ؛ ی سهولة ن لهم 4 وقاعدتنا العشرية ~~ 3 | هو واضح س a‏ 
فى كاماتنا العددية . بل الحقيقة أنه بسبب الكلمات نفسها تأنى القاعدة » 
وتتكون تكويناً غريزياً . فالقاعدة تجعل من الممكن استخدام نفس الكلمات 
القايلة 3 مع تغيبرات طفيفة : وبغير الشاعدة يصبح من الضرورى استخدام 
کاک د 

وما يدعو إلى العجب اتفاق الشعوب السابقة إلى الحضارة اتفاقاً تلقائيا على 
استعمال القاعدة العشرية ؛ ولكن ذلك ليس أعجب من التناسق اللفظى البديع 
£ 53 لغة . على أن هذه الظواهر تاجاوز حلود أفهامنا 0 كيف أستطيع أن 
نفسر هذا التطور التلنمالى للاستعمالات المركبة المتناسقة ‏ لا فى كان واحد ‏ 
بل حيما عاش الناس ؟ اللدواب أن كل لغة تكشف عن تناسق ليس كالرسم 
الهندسى فى ماله ؛ بل تناسق غير كامل فى كثير من نواحيه : كتناسق الشيجرة 
أو الجسم االحميل » لأنه تناسق حى . ش 

1 كيت حسبت نتائج الإحصاء عند البدائيين ؟ لنفترض أن كل شىء 
تمثله أعواد صغيرة *!) وأن القاعدة العددية عشرية » وأن القائم بالإحصاء جعل 
کل عشرة ة أعواد ف حزمة » وأن عدد الأعواد عشرة أمثال علد ازم » فإذا زاد 
عدد هذه الحرم عن ذلك » فر بما يخطر للحاسب أن يعتبر كل حزمة كأمها عود 
واحد » فيجعل حزماً جديدة كل واحدة ٠ا‏ نحوى عشر حزم ؛ و إذا فعل ذلك 


۹ 
وی عقله شى ء من الرياضيات فلن تكون هناك اية لما يقوم به من تكرار هذه 
العملية كاما دعت الضرورة . ومعنى ذلك أنه إذا استطاع هذا الحساب أن 
يدرك العشرات » فسوف يستطيع أن يدرك أيضاً المئات » والالاف » وعشرات 
الآلاف وهكذا » وأن يبتكر كلمات ورموزاً جديدة؛إذا كان واصلا إلى هذه 
المرحلة من التطور . ا أن يلحظ القارئ أن عدد الكامات - أو الرموز - 
الحديدة الى تدعو إليها الحاجة يتناقص فى سرعة: بدليل أن زم طويلا انقضى 
قبل أن تمس" الحاجة إلى كلمة « مليون » » وحن الآن فى مسّبل المرحاة الى 
نستعمل فيها كثيراً كلمة ١‏ بليون 90" , ْ 
أما مانسميه الحمليات الأساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) فكان 
ظهورها طبيعينًا غير مقصود من واقع تعداد الجموعات وتقاسمها. ونشأت فكرة 
الطرح هن حقيقة واقعة كذلك» هى أنه حين تكون الأعداد أضغر قليلا من 
أعداد عشرية فإنه يبدو أيسر أن ينظر إليها من أعلى عن أن ينظر إليها من 
أسفل . فقولك مثلا” : إن هذا أقل من ۲۰ باثنين أيسر من قراف 218 ممائة . 
ناقصة واحداً أبسر من 44 » وعشرة آلاف تنقص ۰۰ أيسر من "4۷٠٠‏ . 
افترضنا حبى: الآن.أن عمليات العد” الأول كانت تم بوساظة أعواد صغيرة 
أوأشياء أحرى كا لص مثلا (واسمه باللاتينية ثاناءاته ومن هنا جاءت الكلنمات 
calculation › calculus‏ وهکلا) : ورعا تمت عليات العد بوساطة 
عقد فى خروط » أو علامات محفورة فى عصى طويلة . وى هذه العمليات تظهر 
التضعيفات الغددية من جديد بالضرورة » فأى شخص فى عقله شىء من 
التوافق العشرى - ولو بصورة لا شعورية = لا يلبث. أن بتخل غلامة أطوك 
العشرة » وأحرى أطول مها للماثة » والأعداد المقاربة للعلامات الأطول تدرك 
فى طريقة أيسر - بالتراجع :من تلك العلامات » أى بالطرح . | 
م ظهرت فكرة التناسب صتطابرط: والمثال ١6٤م‏ الى بعثم) ضرورة 
العد مرة أخرى فی وضوح أكبر فى استنباط الزخرفة . ذلك أن المقابيس الى 


0 
تطلبها يناء هيكل أو منزل يحتمل أن تكون منبع الإحاء بأوائل الأفكار الملهمة 
الهندسية» ولكن” حب الحمال ‏ وهو فطری فى معظم الاس - هو على الأرجح ظ 

مهد المندسة » فإن محاولة تريين أشياء منتلفة أو تزيين الإنسان جسمه لاد" أن 
استلزمت - لا بعضاً من المقاييس - بل سلسلة المقابيس كلها » فضلا عن 
تركيبات نظيمة متكررة من غناصر زخرفية يوحى بها الحيال ٠‏ الواقع أن أمنا 
الطبيجة هى خير معلم للفن > فالقاذج الى لا نباية لها » والى تبدو فى الأشياء 
الطبيعية كالأشجار والأوراق » والأزهار والطيور » والحيات » هى مصدر دام 
للإهام عند الأشخاص الذين يسرى فى قلوبهم حب الحمال » وبعض الرسوم 
الى الحدرت إلينا من العصر الحجرى القديم كانت من عمل فتانين مطبوعين» 
وزتجارف الفخار والنسيج الى نستطيع أن براها فى المتاحف الأثير بواوجية تكشب 
عن مستوى عجيب من التصور والحسن” المردف . والصناع اليدويون استطاعوا 
لا أن يبتكروا مماذج ذات ,تعقيد كبير فحسب - بل أدخاوا علا تغيرات 
فنية بارعة » وأدركوا بغطرتهم قيمة التنوبعات الصغيرة » ومشل هذا الإنشاء الفنى : 
ينطوى على بحلول أولية لكثير من المعمضلات الهندسية . 

ومن السهل فى هذه ام باعل البشرية الأولى أن تقاس مسافة ما يخيط » وأن. 
تقسم :ملا بطى الحيط مرتين أو أكثر » لكن معضلة أصعب لشأت عندما 
حاول العلماء الأواون تقدير المسافات النسبية لامجوم برج معروف » أو تقدير 
المسافة الى يقطعها كركب متحرك حو م ثابت (أى متحرك ا مع 
النجوم الأخرى ) ؛ أو تقدير تغيرات المسافات بين القمر والأبراجالى يعر فيها . 
ولعلهم حاولوا أن يقيسوا هذه المناقات حيط ؛ ولكن.لابد” أن يكونوا. لاحظوا 
لأول وهلة أن الطول الذى يراد قياسه يتناقص حين يكون الحيط قريب منالعين. 
ثم حطر أخيراً لعفل فى فحولة عمل ١‏ ليون » فها قبل التاريخ أن المسافات 
الفلكية ليست خحطية مستقيمة ؛ بل ذات ز وايا » والواقع أن فكرة الزاوية اختراع 
هندسی وفلكى بالغ الأهمية , 


511 

ومع هذا م يكف هذا القياس الأبعاد» فإن الأبعاد احتاجت إلى تعبير علا 
وهذا التعبير استلزم اختيار وحدات . ولم يكن اختيار هذه الرحدات كافاً » 
إذ استازم .بدوره أن تحتفظ با » ولعل الاحتفاظ بوحدات ثابتة هو أحد 
الحطوات المبكرة فى كم العلمى » وهذا كله بالطبع لا شعورى كغيره من 
الحطوات البشرية الأول . ويبدو أن كل أمة ‏ تقريبً - اتفةت على اختيار 
وحدات من جسم الإنسان المكتمل الةو (الذراع ©" + والقدم » والشبر . 
إلخ) وأدرك أسلافنا الأولون - بالطبيعة ‏ كا ندرك تحن ضرورة وحدات 
كثيرة » بعضها صغير المسافاتالصغيرة + وبعضها كبير للمسافات الكبيرة .» 
وهكذا » ولكلهم لم بحاولوا تثبيت النسب بين الوحدات » وذلاك شی ء لا ينيغى 
أن نلومهم عليه ؛ بل علينا أن نتذكر فى تواضع- أن بعض الأقوام الضار بين 
فى الحضارة فى عصرنا هذا لم يدركوا الحاجة إلى هذا التثبيت بعد . 


:عر الفلك فيا قل لتاريخ : 
تكلمنا فما سلف عر و »ومن المستحيل على أى عمّل مفكر أن يلاح 
تلك النجوم ليلة بعد ليلة دون أن يسأل نفسه عدداً من الأسثلة ذات طابع علمى 
فى أساسها . وم يكن باستطاعة الأقوام الأولين ‏ ولا سما الذدين أغراهم جرم 
ا لحار بقضاء الليالى حارج بدوتهم aS‏ تغير مواضع الشروق 
والغروب > ا القمر ؛ وحركة العمر النظامية إلى الشمال 9" بن الدجوم 
( على أطوال مختلفة من الارتفاع » ولكن بنفس السرعة تقريباً ) » وظهور بعض 
الأبراج واختفاتها الموسمى > وحركات كوك" الصباح وكوكب المساء 
وکوا کب أخرى . بعبارة أخرى كان الأقوام الأولون متنبين ¬ فى صور شی - 
لسير الزمن © ولابد” أنهم أدركوا دوام تكرار اللهار والليل » وأوجه القمر ؛ 
والمواسم الحوية » والسنين » فصنعوا لأنفسهم تقاويم تنبأوا فيها بتلاك الظواهر فى 
ضوء التعجربة الماضية » وهى تقاو م أساسها الظواهر الحو ية » من الدائرة القمرية؛ 


1۲ 
أو الدائرة الشمسية » أو كثير من تلاك الظواهر مجتمعة . ثم دحل التحسين على 
هذه التقاوبم تدرا » من طريق -التكرار والتحسين ى المشاهدات الأساسية 

الى جاءت منها هذه التقاويم , 

ولا حاجة بنا إلى الاستمرار فى تعداد الأمثلة . إذ المؤكد أن بعض الناس 
على الأقل - ممن استقام طلم جو صاف أو مرقع' مناسب أو حظ أوفر من 
الذكاء ‏ جمعوا قدراً كبيراً من المعرفة قبل أخبيرا 3 الكتابة .. . لواقم أن معارف 
ما قبل التاريخ بلغت من السعة والتنوّع فى بعص أجراء الكرة الأرضية مرتبة 
يتطلب إحصاؤها فى فهرس شامل حيزاً كبيرا 1 ع فرض إمكان هذا الإحصاء . 


العلوم البحتة : 
ربما عرض بعض القراء بأنه مهما كان من معزفة فى المراحل البشرية الأول 
فإن هذه المعرفة لم تعد أن تكون ذات صفة سملية قائمة على التجريب فى صور 
مبدئية غبر ناضيجة لا تستحق معها ام م علم . ولکن لماذا لا نسميها غلم ضحي 
ها علم تیل غبر کال » وکت قاب للكمال ؛ ولا ريب أن العلم فى ف العصر 
الحاضر أمن وأغى ؛ ولكنه بنطبق: عليه :ما نصف به علوم المراحل البشرية 
الأول » أى أنه كذلك غير كامل وقابل للكمال". ثم إئنا 00 أن قول إن 
علما بحت م يوجد ( ل أن يصل العم 
ليسفئ. عتا ؟ إذا كان القصود هو الم من أجل العلم » أى المعرفة التى تم 
.لذائها ». دون تفكير نى منفعة عاجلة من الحق أن نقول إن الفلكيين 0 
كانوا ‏ أو يستطيعون أن يكوزوأ ‏ مثل الفلكيين فى العصن اللتاضر . ومن الحائز 
أن نشأت م رالات من عل النجم ( ولكن فن الائر يفا أن ذلك م 
يكن ۾ لأأنه يتضمن مستوى من التعمق اللى م يصل | إليه أولنك الفلكيون » ولان" 
الماععث الأكبر لم على النظر فى الحركة الغرببة لبعض الكواكب والنجوم لم يزد 
عن رغبة ف الاستطلاع . 


۳ 
. والرغبة فى الاستطلاع ٥ن‏ أعمق الحصائص البشرية » بل رعا ھی أقدم من 
الحدس البشرى نفسه » وهى على أية حال الباعث الأول إلى المعرفة العلمية ميل 
القديم ها هى حى العصر الحاضر . وإذا قيل إن الحاجة أم الاختراع والتقدم 
الصناعى » فإن الرغبة فى الاستطلاع أم العلم . ور بمالم تختلف بواعث رجال العلم 
البدائيين ( مع الفارق بيهم وبين الفنيين والديئيين البدائيين ) اختلافاً كثيراً عن 
بواعث علمائنا المعاصرين + مع التسلم بالاختلاف الواسع' من رجل إلى آخر > 
ومن زمن إلى زمن ؛ وهو اخختلاف شامل فى الماضى کالحاضر جميع مستويات 
الرجال من الإنكار الذانى التام » والاستطلاع الحرىء » وامحخاطرة » وهكذا إلى 
الطموح الشخصى »> والزهو الزايف والنفخة الكاذبة والحسد , 

. وولا ١ا‏ كان لبعض الإنكار الذاتى والرأة + وما كان يسميه أعداف 
المتأحرون طيشاً وعدم تقوى ٠‏ ولا ما لذلاث كله من فشبل الإلهام والتوجيه مبذ 
البداية لكان تقدم العم أبطأ كثيراً عا كان . وأستطيع أن نستنتج مققدار المعرفة 
الق وصل إلبها بعض الأقوام البدائيين من بايا أن بواوجية »> وما تنبى' به به أقدم: 
المدنيات ؛ حى إذا ظهر الإنسان على سرح ألفيناه حاذقاً لكثير من الفنون» 
خبيراً بكثير من الحرف ٠»‏ ملمسًا كذلك بكثير هن المعارف والحيل . 

ورتا كان ٠‏ العالم من أجل العام فى الماضى كالاضر »> كنا هو الشأن فى 
الفنان من أجل الفن - رجلا غريباً منطوياً على نفسه » بل الراجح أن جيراله من 
العمليين ضحكوا من شرود عقاه وم يكن هوبالطيع أكثر 208 
لكن عقوم هم ترکزت و مصالح ختلفة عن أهدافه >c‏ فهو اس مستغرقاً فى 
تأملاته وبواعثه ‏ أقل ظهوراً ليان » وحياته غموض وألغاز . وربما تطلع هذا 
العالم بعض الأحيان إلى شى ء من الثناء والتقدير » وربما كشف لنفسه أن مثل 
هذا الثناء لا غناء فيه » وأن انبر له ألا يطمع فيه . وإذا كان هذا العام 
البدائى ذا أنائية وغيرة » فر عا أملت عليه بدائيته أن يحتفظ لنفسه وأسرته بما 
يتأن له من فكرة جديدة فى صنع شص أحسن ' أو فأس أكثر لفعاً ؛ 1 مواد 
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أصلح لضنع هذا أو ذاك . وف معطم الحالات يكون‌هذ! العالم أو الخترع مالا 
إلى الصمت » ولذا كان بمو العم دابا مشو با بعوامل سيكواوجية واجماعية . 

ولذا لم يكن تطور الاختراع البدالى مكتوباً سريا فحسب » بل بالضرورة 
الفا للعادات والتقاليد المأأوفة جانحاً إلى هدمها . ذلاث أن كل اشتراع » مهما 
وضح من نفعه فما بعد » ( ولا يمكن أن يتضح نفعه قبل استعماله ) يؤدى إلى 
اضطراب » وبقدر ما فيه من قيمة باطنة بقدر ما ينج عنه من اضطراب . وق 
عصور ما قبل التاريخ ‏ كما فى عصرنا الحاضر ‏ كانت مصالح مقررة ثابتة 
ذاث سلطان » وإن لم تتصبف بالأوصاف اللحاضرة كلها » ولعلها كانت أقل 
جلبة مها . بعبارة أخخرى كان ی الماضى كالخاضر جمود قوى عائق عن التقدم , 
بسبب العادة وارضا بالكائن المؤجود » مع الحذر والازدراء من كل جديد 
أو غريب . غير أن هذا الحمود لم يكن عقرة بل ضرورة - مثله مثل « طارة » 
الاتزان فى الالات المتخركة أو أداة وقنف الركة ( الفرملة  )‏ مهما الترصين 
والتبرير فى غزو الإنسان للمجهول. ولراقع أن مقاومة الإنسان للآلات الحديدة 
والأفكار المستحدثة أدى إلى مصلحة ومنفعة » لأن الأشياء الحديدة يجب أن 
تخبر خبراً تاما قبل اتخاذها للاستعمال . وكل أداة اتخذها الإنسان للاستعمال 
كانت ثمرة اللحطوات طويلة من النحاولة والخطأ » ونتيجة بلحدل طويل بين 
الخترعين ؛ أى بين الجددين والمصلحين من ناحية » ولحافظين من ناحبة أخرى › 
وطبيعى أن تكون الطائفة الثائية أ كبر عدداً » على حين تكون الطائفة الأول كبر 
حماسة وأقوى دفعاً . 
الانتشار والتلاق : ۰ 

يبدو أن بعض الأثثر بوارجيين( أصحاب فكرة الانتشار ) يعتقد أن كل 
اخراع من الاختراعات البشرية اهتدى إليه الإنسان فى مكان واحد فقط » وأن 
ذلك كان كافيا لانتشار هلا الاختراع أو ذاك فى كل مكان » ما دام الاختراع 
ذاته جديراً بالانتشار . ولذا يحملنا كل من « سير جرافتون اليوت سميث » 


“e 1‏ 
NEN‏ وناك EEE ga‏ 
نعتقد أن مصر مهد الحضارة . غير أن ثل هذا التعمم الحریء ليس قابلا 
للبرهان » تاربخ العم عيل إلى خقضه . ذلك أن كشوفا علمية متعاصرة » أى 
٠‏ كشوفاً متطابقة أو متشابهة وصل إلا باحثون مختلفون » فى أماكن بمتلفة فى 
وقت واحد تفريباً ليست نادرة فى عصورنا الحديئة ؛ ول يستعص علينا حث 
أحوال كل مها والتفسيز العام يرجعها إلى ماض مشترك من المعضلات أوالأدوات» 
وإلى محلولة الخترعين فى مختلف الأماكن أن علوا نفس الممضبلات » مع استمداد 
معلوماتهم من تف المصادر » وإهامهم من نفس الضرورات » وهذا التوافق 
( أو شبه التوافق ) الزمى لاتتصاراتهم برجع إلى التوافق بينهم فى الحاجات » أى 
إن #مكرة و كانت فى زم ا . م إن كل معضلة تخلق بعد حلها 
معضلات جديدة »نوكل اخصراع تعرة تب عليه سلسلة :منطقية من الختراعات أخرى . 
ل لا تقول إن ذلك هو لتقن فی عصور ما قبل تاريخ ؟ وکل ما هتالك من 
فارق بين الماضئ البعيد والخاضر #قريب فى هذه الناحية.هو أنه نظراً لبط ء كل 
شی ء فى الاضى بافقياس إلى الحاضر جرى حساب التوافق الزمى فى قرون بدلا ' 
من حسابه فى سنين قو أشبر کا يحداث (لإإذ . 
٠‏ . بأظهر مثال من ا#لاقق: الى يعارض التقليد ) هو الاختراع المستقل للام 
. العشرى فى العدد » فى أجبره مترامية من العالم > وقبول ذلك النظام قبولا يكاد 
یکوت إجماعينًا ‏ (ولو أنه لا شعوری ) - بين الأثم الى صارت حضارائها هى 
الغالبة . هذه إحدى معجزات فجر العلم » ولعل التوضبح التحايلى الذى ذكرناه 
آلفاً یکی للإقناع » ولكنه ا ؛ ومع هذا فار أجمع الناس. 
على قبول عشرة بدلا من خسة أو عشرين ؟ 
ونظرية التطور بالتلاق » اراق EEO‏ ل 
لا تنكر تكرار وقوع اقتباس وتقليد بين قوم وآخرين » ولكلها ترعم أن ألوان 
التشابه بين الحضارات الختلفة لا يلزم أن نكون نتيجة للتقليد ؛ بل تكون غالا 
تاريخ العم 
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نتيجة لاختراعات مستقلة . وحين يقتبس قوم من قوم آخدرين بعض خاصة 
حضارية : كأداة » أو كلمة » أو فكرة » فإن هذا التقليد يكون أغاب الأحوان 
فاعلا” لا قابلا"” بل إن الأداة أو الكلمة أو الفكرة يجب أن تكون جديرة بالقبول 
عند المقتيسين الحدد » وإذا لم تكن مهيأة للقبول العاجل وجب أن توضع فى 
صورة مهيئة لاقبول » بل يجب أن محدث لا القبول بعد ذلا كله » وهذا 
يستلزم جهاداً طويلا مضنا كالحهاد الذى تطلبه قبول الاختراع الأصلى . 
والواقم أن الخاصة الحضارية لا تصبح خاصة للقوم الحدد إلا بعد أن 4 
فهمها جيداً ( أو يساء) ١‏ وإلا بعد أن تروق نى أعينهم وم ضمها عقوم . م 
إن قبول هذه. الخاصة لا يكون عملية إضافية فحسب »© بل هو عملية عازج 
وامتصاص بيؤاوجى » وخلق من جديد. ومثال ذلاك أن استعمال الناس للالات 
أو الأسلحة المعدلية بدلا من الحجرية » أدى بهم إلى نبذ تصوراتهم القديمة › 
وصاروا 7 نقول « على وعى بالمعادن » . غير أن ذلك لم يحدث فى يوم.ولا ف 

سنة » ب شئٽ فقل ولا ف قرك . ش 

ولو أننا سلمنا بأن الحنس البشرى ظهر 27 واحد » فإن آلافاً من 

السنين انةضت بين ظهوره وفجر الحضارة»وأن فرصا لا حصر ها تأدت ببنى 
الإنسان أن ينتشروا فى جهات كثيرة بتطويح القدر والأحوال . د باارضم من 
التغيرات الناشئة عن اخختلاف البيئات: الحوية والحغرافية فإن المعضلات الى واجه 
بق الاق ليا هن ذل 2 واحدة . فهل نستغرب مع هذا أن بصاوا فى 
جهات مختلفة إلى حلول متطابقة أو متشاببة ؟ أليس بنو الإنسان فى الواقع 
جنساً واحدا ؟ ام رما وصل بحضهم أحياناً إلى لى الل دون معولة من بعضن 
آخرين » وربما وصل الحل” ‏ أحياناً أخرى - إلى اذام أو عیو م فقباوه 
أو سرقره أو أعادوا اختراعه . ونستطيع أن نفسر اقتباس الحضارى بتفسيرات 
متنوعة ؛ ور با احتف عقداره من شی ء تام إل ما يقرب من العدم ؛ ومن تقليد 
أعى | إلى الا كتفاء بأقل إشارة . 
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وکل مكان كان له عبقريوه وأغبياؤه وجمهرته الكبيرة من أوساط البشر . 
واختلاف الأوساط من مكان إلى آحر - لا لأسباب وراثية فحسب » بل لأن 
الأحوال الحوية والخغرافية ( ويدخل فيا ما يوجد من النبات والحيوان) أكثر 
مختلفة من الرجال والنساء وأنواع مختلفة من الفرص . فالاقوام الذين استقروا 
على شاطئ بحيرة أو بحر تكونت في فرص تختلف عن فرص البعيدين من أبنا: 
وهم الذين: سكنوا مغارات جملية أو واحات صحراو ية . ونحلةت کل منحة من 
الطبيعة حاجات. مخصصة : واختى بعض هذه الحاجات بمروز الزمن » وش هذا 
تفسير لبعض الفنون البشرية المفقودة» إذ الواقع أن الإنسان البدالى استطاع صنم 
أشراء للا ا جن اليوم على صنعها 9 واستطاع أن حا وسط انحطار لا لستطيع 
الآن مواجهنها . | ۰ ١‏ 0 

:وكا تفوّق بعص أناس على بعض آخرين من قومهم . كذاك تفرق بعض 
أقوام على بعض أقوام أخرى » واستطاع بعض أولئك وهؤلاء أن يبرعوا فى أعمال 
لم يصل الآخرون إلى التفكير فيها » و بذاك ساعدوا لحتس البشرى على أن يخطر 
حطوة إلى الأمام . ولعل الحطوة التالية كانت من عمل أناس أو قوم آخرين فى 
زمن آنحر وفى مکان آنحر . هكقا كان الشأن وهكذا يظل . ولا يستطيع الباحث 
فى تطور الإنسان أن يفر من الشعور بأن الحنس البشرى يعمل فى مناوبة : 
فليس ثمة شعب تار : أو جماعة ممتازة امتيازاً طلقا . ولكن فى كل عمل 
وف كل زمن بتفوق بعض شعوب ٠‏ أو بعض أقوام على غيرهم . 

م إن فجر العم لم يطلع فى كل مكان بنفس الحمال ونفس الرجاء + ولعل 
أقواماً بكروا فى النضج قبل الأوان » كا بكر بعض الأطفال - فابتدأوا قبل 
غيرهم : ولكنهم لم يسيروا بعيداً فى الطريق . وسنعنى فى الفصول التالية بالأقوام 
القدماء الذين كان فجرهم الحضارى مقدمة للأعمال العظيمة الى تمت فى الآلفين 
الثالث والثانى قبل ميلاد الم" . 
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١( 1‏ ) يدل على ذلك قبائل « الإنكا » فى « بيرو» فإن مدنيه, كانت معقدة ومتقدمة وكانت 
م لغة متفنة ولكن م يكن م نظام كتابة » (1923-24) 219 ,6 .5أ19) 
( ۲ ) يقول « ولم هنرى هدسوً » : « إنه لمن المحزن أن كل حيواننا المستأنس انحدر إلينا من 
الأزمنة القديمةء الى اعتدنا أن نعتيرها مظلمة أو بر برية + على حين أن مدئيتنا الحديئة الى نسميها 
مدئية إنسانية تسير لى اتجاه الإبادة الدالصة لياة الحيوان » «أننا لا نعمل على إنقاذ أى نوع من 
الحيوان من مظاهر الافتراس الذى يتزايد تزايداً مطردا فى كل أنحاء الكرة الأضية « (The Naturalist‏ 
in La Plata. (London. Chapman & Hall, 1892, p.233):‏ 
وا يوان اللى استؤنس فى الأزمنة التار يحية هو النعام , .(1928) ,278 ,10 5ه1وذلك مجهرد 
بانس لم يبعث عليه إلا رغبة بعض النساء ورجال المرب فى ريش النعام لتحلية قبعامهم , 
(؟) ظلت العجلاتغبريعر وفة فالأ مر يكتين ف الأزمنة القديمة . انظر غجلة(1927 :9,139 .5ئو1)” 
(4) اخترع الصينيون أدق نوع من النسخ - وهو نسج الحرير لى أزمئة متطاولة فى القدم . 
تأمل أا القارئ ما تفممئه ذلك الاختراع من أستئئاس حشرة دودة ألقز ؛ وتر بها » واستئبات 
التوت الأبيض ؛ وكل ما يدل فى استخراج الحرير . والصينيون ينسبون أول فكرة فى هله الضناعة 
إلى همی - لنج شيه زوجة الإمبراطور هيوائج فى الأسطورى الأصفر: الذي سكم فى هيوباه على ما يقال 
عن ۲۹۹۸ إلى ۲٠۹۸‏ قبل اليلاد . ونضيف هنا أن الناذج الأول الى وصلتنا من ار ير يرجم 
تاريخها إلى أسرة هان فقط , : ل 
) 6 سی هله الآلة ت غالبا - » براز يلية » ولکسا تستعمل كذلك ف أريجاء أخرى من 
جوب أمريكا غير البرازيل , انظر خر يطة توز يعها ى Albert Metraux : “1, civilisation‏ 
materielle’ des tribus Tupi-Guarani” (Paris 1928). (Isis 13, 246 (1929-30), (Pp, 114‏ 
انظر كذلك Victor W. von’ Hagen, “The bitter colssava eaters" Natural History‏ 
(New York, March 1949),‏ 
وفبه صور توضيحية كثيرة , 7 : 
60 حضارة Yang Shao‏ يك بذك على اسم 0 يانج شاوتسون 1 ف « .هوان ( 5 
العصر الحجرى المتأخر , انظر ; J. Gunnar Anderson, “Children of the Yellow Earth",‏ 
(London : Kegan Paul, 1934), pp. 221, 330 (Isis 23, 274 (1935).‏ 
( ۷) عرض هذا الرأى فى حاضرة ألقيت ف المؤتمر الدول الثانى لعلوم ما قبل التار ييخ والعصور 
التاريخية الأول - أسلوسنة ١55‏ ؛ وأشار إليه « فلهجلمور ستفانسون فى كتابه عابط همان 
( نيريريك. ما كلان )(54٠١‏ - ص ۲۱ ( زاجم ذلك + ۳۲ ۰ ولاس ( )٤۳ ۱٩4۲‏ . 
0 ۸ ( انظر ; ' J.ıM. de Navarro : Prehist, Routes between N. Europe and Italy‏ 
Defined by the Amber Trade,‏ 


فى )1925( 481-7 ,66 .ل لومتطدهرووء0 حيث توجد حرالط خاصة بعصور” البر وثر 
والحديد الأول : ر 


: 36 
)۹ ( مکن تكوين ذكرة عن المراحل الأرل من تعدين الحديد من کتاب : صوطWynd E,‏ 
Hulme “Prehistoric and primitive iron smelting" Trans, New-comen Soc, 18,‏ 
.)1937-38( 181-192 
وأحسن كتاب فى مراحل التعدين الأول هر :.)1950 Metallurgy in Antiquity (Leiden : Brill,‏ 
(١٠)هنذا‏ هو تفسير ب ماكس مولرم a‏ كتابه ; "‘Egyptological Researches, Results‏ 
of a journey in 19047” (Washington ; Carnegie Institution, 1906), p. 61 pl. 6‏ 
0 وصف مقار سقارة من الأسرةالسادسة(2625-2475 .¢( .)10 of a monument (fg.‏ 
وبع أن جان كابار  »‏ يوافق على هذا التفسير موافقة مطلقة فى كتابه : 
ا vol, 2, pl.‏ ;51 ,ص ,1 rue de tombeaux a Saqqarah’””2 vols, Brussels, 1907, vol,‏ عملا" 
فالسكاكين المجزية م کور فى سف ر ا روچ 4 ١‏ اررق سق نوع 8 ۴ > مع ملاحظة 
أن تر حمة هار بوت زور ف النسخة العتمدة من الكتاب المقدس بعيارة «سكا كين حادة» ليست 
ا « سكا کين صوان : 
)1١(‏ أوجست إدوارد مارييت ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ) » وهر العام الفرنسى فى الآثار 
المصراية القدمة 8 
(؟1) قرصة مثقوبة من المجر أو الفخار مثبتة فى المغزل لتؤر بثقلها ى انتظام الدوران . 
)١( '‏ معظ حملية الكشف والاختيار مصلاره لا شعورى ( كعملية خلق اللغة) لا شعورية ؛ 
وهو لذلك كثير النموض . والملحوظات التالية المأخرذة من كثاب ,135 ,2 ,”امل “The Doctor's‏ 
)New York : Norton, 1945).‏ سوق تعجب القارئ کا أعجبعنى ونصها : 
« يقص الد كعور كرت رشتر الأستاذ بكلية الطب يجامعة جونز هو بكدز - وسوف أشير فبا يل 
إلى تجار به الٻارءة فى الفيران - قصة طفل عمره ثلاث سنوأت ونصف سنه › ادحل السبشق دا 
تدرن الغدة الكلية - وهو ءرض قاتل , وكان من عادة هذا الطفل أن يأ كل ملء اليد من ملم الطعام > 
شأنه فى ذلك شأن طفل يحب السكر أو المربى . فلما أدخل المستشى منم من أكل الملم ؛ وأعطى 
وجبات طعام المستشى ولكنه لسوء الط م يلبث أن مات , ويبدو الآن أن هذا ااطفل كقف لنفسه 
ما قضى العلماء التجر يبيون سئوات طويلة فى كشفه » وه أن الم ا کدرا 
من إضافة مقادير كبيرة من املح إلى طعامهم . 
ودلت الفيران البيضاء الى أجزى عليبا الدكتور رشتر تجار به على أنها من طبئة المرهربين من 
رجال العلوم ». إذ برهن الد كتور آنا حين تأكل طعاماً ثابعاً من ن خليطٍ « ا . 
و« الروتين» » والشحم » مع.ثىء من المعدئيات رالفیتامینات » تسير سرا بطرداً فى مرها وازدياد 
و زناء ولكنها حين تأ كل هذه المواد غير مخلوطة ذإنها تختارما تحتاج إليه لير موها رتطورها المعتاد : 
وأعجب من ذلك أن الفأر الطبيعى يسّبلك من الماح مقداراً ضئيلا نسبياً » على حين أن الفأر الذى. 
أزيلت غدده الي فرق الكلى بعملية جراحية » يزيد لنفسه فى سرعة ما يأحذه من الملح إلى القدر الذى 
یکی لاستمرار حياته . فإذا أجر يت نفس هذه 0 على فيران أخرى ووضعت ف أقفاصہا ماتت 
هذه الفيران إذا م يسح ها إلا بالقدر الممتاد من الملح نى طعامها . أما الفيران الى تزال غددها 


Y۹ 
الحاورة للدرقية ( باراثير ويد ) فإنها تأ كل كفايئها من الكالسيوم لتب على حيائها وعل سلامنها من‎ 
مرض ر التتانوس » ( التشنج والرعدة ) , ولو أن الفيران استطاعت أن ترجم إلى المؤلفات الطبية‎ 
لريدت أن الكالسيوم يعطى صغار الأطفال المصابين امرض ب التتالوس » كا يعطى الكبار الذين‎ 
أزيلت غددم امجاورة الدرقية بسبب تضخم غدة. العنق (جويتر) والفيران الى تطعم خلاصة الجدة‎ 
الدرقية (. ثير ويد ) تلموعئدها و ل > وهو الدواء اهرب المرضى‎ 

. , » بالتشاط الزائد فى الغدد الدرقية‎ 
: توجد مؤلفات كثيرة فى هذا ا . مهأ‎ )١4( 
la medcine chez les peuples orimitils (Paris : Librairie Malone 1936) 
Henry E, Sigerist :“History of medicine” (New York Oxford Univ. Press, وكذك‎ 
vol. 1 (Isis 42, 278-281 (195 2 

يننا کے ا ت اب سرت ده 

Frana M, Feldhaus “Dic Technik” (Leipzig, 1914), p. 115. انظر‎ ( ١ (ه‎ 

(15) لعل كثيراً من وسائل إسكار هذا المريض أو تخديره » كان مستخدماً » فإن هذه 
السائل استخدمت ملد أقدم العصور لى أجزاء كثيرة من العالم , 

)٠۷(‏ يتألف الاسم الصيتى الدائرة الستينية « تشياتسون من اسم الأصل الأول « تشيا » واسم 
الفرع الأول.« تسر» , ااه روعالا حفر هی أنماء سيواقات ( لكا هر الشأن فى تك البروج ) 
فالاسم م تسو » معثاد « فأر» . 

(10) من الطريف أن نقارن التقوم ت بتقريم , الماياي فكل مهما مستقل عن الآخر 
وكأما اشترعا فى كراكب مختلفة, إذ حلط «الماياع سنة مدنية (هاب ) من ٠٠٠١‏ يوماً بسلة مقدسة 
( نسولكن ) من 7٠١‏ يوبا . وترتب على هذا وجود سنة عظيمة » أوسنة محزوبة ( ز يوهمولبالى ) كا 
يسموبا من ۱۰ يريا (- o۲‏ هاب = ۷۳ تسولكن ( . انظر تفصيلات ذلك فى : 

Silvanus Griswold Morley “The Ancient Maya’ (Stanford Univ. Press, 1946) pp. 265. 
274 (Isis 37, 245, (1947); 39, 241 (1948) ( . 

(1sis 22, 270 (1934-35) ). . انظر القامة التلخيصية الخماسيات ف ؛‎ )٠۹( 

W.K. Mayers, “Uhinese Reader's Manual”, (Shanghai, 1874). : ظر‎ (+) 

Alfred Russel Wallace. “The Malay archipelago” :; J 'انطر تفصيل ذلك‎ ) ۲ 1) 

(Lonodon, 1869). chap. 12. 

وتقع جز يرة « أرشولة و بل جر جاوة وأستراليا » وشاطها الغرلى.بواجه جر يرة « بال » . 

20 توجد قراعد أأشرى فى Levi Leonard Conant “The Number Concept” (New‏ 
York, ‘1896). 1‏ 
وش القراعد العشررية ارجع إلى | | | 

G, Sarton “Decimal systems carly and late”, Osiris 9, 581-601 (1950),‏ 
(۲۳ ) العد على أصابع القدم طبيعى ف الأقطار الحارة > حيث يى الئاس حفاة الأقدام » ول 


/١ 
كثير من اللغات - فى اليونائية واللائينية والعربية مثلا  تستعمل نفس الكلمات لأطراف اليدين‎ 
, والقدمين » وإذا أريد التمميز قبل أصابع القدمين‎ 

١ 4(‏ ) تأمل مثلا أن اللغة الإنجليزية احتاجت إلى تسع عشرة كلمة لكى تعد إلى مائة ( راحد ٠‏ 
اثنين إلى عثرة » عشرين ؛ ثلاثين إلى تسعين ؛ مائة ) » ولكن يجب أن فتذ كر تغييرات يسيرة 
فى العشرة الثائية : ( أحد عشر للتعبير عن واحد وعشرة » واثنا عشر » وثلاثة عشر. , . وتسعة 
عشر ) » ولكى نعد إلى ٩۹۹ر۹٩۹٩‏ نحتاج إلى كلمة واحدة فقط » هى آلف . 

(5؟) تستطيع أن ترى ف المتحف الأهل مديئة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية 
مس حزم من القصب تدل على إحصاء قام به هنود م کوبانشه » ( الذين كان مقرم الحزء الغرني 
من ولاية ويوينج » ثم انتشروا بين كانساس والمكسيك الثمالية ) . وتشير هذه الحزم إلى 
عدد النساء ى القرية » وعدد الشباب الد كور » وعدد ا حار بين » وعدد الأطفال » وعدد المسا كن على 
التعاقب ؛ وقام جم هذه الحرم إدوارد بالمر حوال س 8م | , (letter from Alexander Wetmore,‏ 

Washington, D.C. 20 June 1944) 

(15) م يوجد اتفاق عل معى هذه الكلمة »› نمند الإنجليز » وهم فى هذا أكثر منطقية منا 
بحن الأمريكان - تعر ١٠/؟١‏ » وعندنا 4/٠١‏ . 

(۲۷) لاحظ الكلمات (الى خلقها الاستمال العام ) J undecentum, duodeviginti‏ ` 
اللاتينية واتبرصد منصمعاممة triaconsion‏ فى اليونانية , إا تعى ۸| ؛ 184 6 4۷ 

(۲۸ ) الذراع(طاه) جزء من الكلءة اللاتينية («داادااه) وممناها الحرق المرفق ؛ وهى عى 
ى اللائينية كذلك مسافة ما بين المرئق إلى نباية الإصبع الوسلى . 

(؟) فى نصف الكرة الثمالى , 

dS, Phosphoros أو‎ Heosphoros رما عرف الإنسان الكركب معتاعامآ رهر‎ )۳١( 
وعو مذ زین بكر جدً! . وكل دن هذين الكوكبين يطبق عل‎ 8۴ ere الكوكب‎ 
رق شطرط العرض الأول (أى ى المتاطقل شه‎ , )Aphroditer ater) أى ألزهرة‎ (Venusi 
الاستوائية حيث بدأت الحضارة الأعل ) أمكن ملاحظة زوج بن الكو كب وها كركب الصباح‎ 
, أى (تعصمع) كلاها ينطبق عل عطارد‎ Mercurius وكوركب المساء‎ (Apollon) apollo 
., ولا يعجز أححد عن أن یری عطارد حى ق عررض درجة الحيسين‎ (Mercury) 

(01) / أعمدإل مناقشة الأصول المتداخلة للعلم والسحر » وألدين رالذن» لآن شرح الفاق 
الى تتطليا هذه المناقشة يشفل حيزاً كبيراً ا بياناً فائقاً فى هذه المسائل الحدلية فى المراجع 
العالية ؛ , Bronislaw Malinowski : “Magic, Science and Religion":‏ 
York. 1928) pp. 19-84. (sis 36,‏ اا د Joseph Needham : Science, Religion and‏ 

30 (1946), with bibliography. 
MiR, Ashley Montagu : ‘“Bronislaw Malinowski, 1884-1042". (Isis 34. 146-150 (1942). 


لفصراالك) ن 

تجمعت المعالم الحضارية الكبرى فى وديان الأنها رالعظمى الى تقع فى المناطق 
شبه الاستوائية الممتدة شهالى خط الاستواء . ومن الواضح أن حضارة متعددة 
الظواهر لا تستطيع أن تنمو إلا فى إقليم يستطيع فيه جماعة من الناس أن يعيشوا 
معأ فى سلام نسبى مع توافر سبل الراحة » فيقسمون فما بيهم أعمالم الكثيرة 
و يجنون ثمارها و يشجع بعضهم بعضاً . وهذه الأنبار العظمى هى النيل والفرات 
والدجلة والسند والكنج والهوائج هو والبانجتسى » ور بماكذلك را ينام وميكنج ”2 . 
وكلها ذات أطوال عظيمة ( أقصرها نهر مينام وطوله ۰ .ميلا وأطونها ر التيل 
واليانجتسئ وهما على التوالى ۳٣۷۳‏ ۰ ۳۲۰۰ ميل ) وکل منها يعرف ويروى 
مساحات شاسعة . وم يكن ذلك الاتفاق الخغراى مصادفة > فإن الأثمار الى 
لا تحمل إلى البحر ماء فحسب » بل رجالا أيضاً وسلعاً بأفكاراً » لا بد" أن 
تكون كبيرة إلى درجة تتيح الوسائل إلى التجمع البشرى وا منافسة الكبيرة عند 
مصباما . وإن أبة حضارة ‏ حى أقلها نضجاً - تغدو ٠ن‏ تعدد الظواهر 
والتعقيد بحيث لا عكن أن تنشأ بين جماعة صغيرة » بل لا بد من جماعات 
كبيرة نسبيئًا ‏ أى آلافاً أو ملايين من الناس . وينبغى للقارئ. هنا أن بفكر 
مثلا فى عنصر واحد كاللغة > وما بانتتضى. إتقامها من الاخحتارات اللاشعورية الى 
لا بمكن تسميتها زلا إدراك تعقيدانها » ليصور لنفسه ضسخامة الحهود الى يتطلبها 
التطور فى أية حضارة من الحضارات , ْ 

وما أننا نعنى أولا وقبل كل شی ء بأصول حضمارتينا نحن » فسوف مم فى 
هذا الفضل:والدی يليه بحضارق الشرق الأدلى القديم » أى حضارتی مصر وبلاد 

۷۲ 


| V4 
عافن لبوق 2لا فا من ار ميق فى شعوب البحر المتوسط . والواقع أن‎ 
وإن لم‎ »١ هاتين الحضارتين هما أقرب الحضارات جغرافيًا من البحر المتوسط‎ 
تكونا جزءا جغرافءًا ناما منه. وهذا واتصيح وضوحا كافيا بشأن بلاد ما بين الورين‎ 
| من البح ر المتوسط 3 ولكن وصياته وەصبات‎ e فإن الغرات الأعل یقرب‎ 
مر دجلة تقع فى الخليج الفارسى . أما النيل  وهو المهر الوحيد بين الأمار‎ 
0 العظمى ف شالا ن فيصب فى البحر المتوسط > ومع هذا‎ 
المصرية القدعة لم تنشأ بالقرب من البحر » بل على مسافة بعيدة منه ؛ ولم يكن‎ 
واحة‎ ١ البحر عند المصريين هو البحر المتوسط » بل النيل نفسه » وكانت »صر‎ 
0 رة طويلة وسط الصحراء‎ 1 
أخصب الفيضان السنوى للنيل أرض الوادى الضيق » وساعد على إنتاج‎ 
» محصولات كثيرة » كما ساعد هذا الفيضان على تاطيف الحو الحاف الحدب‎ . 
وبذا 'حظيت مصر بكثير مالم نحل به جميع شعوب البحر المتوسط . ومن اال‎ 
طبعاً أن تحدد بداية الحضارة المصرية » أو أن نقرر هل كانت سابقة لحضارات‎ 
العراق والص ين أم لا . على أن هذه المسائل الخاصة بالأسبقية الزمئية لا تتصل‎ 
اتصالا موضوعيا ا حی بحم أ هنا ؛ والواقع أننا لن نتعرض أوصف أحوال‎ 
مصر زەن م قبل التاريخ 9 3 ويكى أن تقول إن ضا رتنا 2 ذلاب الرمن من‎ 
حضارة: اإعصر الحجرى المتأحر » وإن أهلها المصريين الأولين تقدموا - كثراً‎ 
فى فنون الزراعة » فزرعوا الشعير والحنطة (نوع من القمح "؟ ) > ونبات'‎ 
كنا كان لدبم تقوم سنوی . والدليل على ذا‎ ٠ الكتان الذى نسجوا منه أقمشة‎ 
أنه ليس من المعقول اعتبار الظواهر. الحضارية الى تتزاءى لنا مع ظهور‎ | 
الأسرة رة الفرعونية الأول عل مسرح التاريخ بداية ؛ “بل ذروة لا يستطاع بلوغها‎ 

إلا بعد جر بة وشيرة استمرتا عدة آلاف من السنين . 1 

وبلا أقدم عصر تار خی فى مصر ANN as‏ 
أجراك تعاقبت من الأول إلى السادسة ؛ واستحرت من "4٠6٠١‏ إلى.٥۷٤۲.ق.‏ 3 


دلالنها الصوتية 


0 بالعر بيةبالأو ر بيد دلالها التصويرية ملاحذلات 
& ا قان سر | تال اف ق کارا اتا ق ریچ 
۱ 3 | قصبةمحرة | تقابل يودا فى العبرية وياء فى العربية 
NW‏ اله ی لا [قصستات مزشرتا نأو : 
شرطتان مانلتان | تاف ف ہاية الكلات 
A ees‏ 6 | ساعد تقابل غير فى العبر بة والمر ببة 
ډ و Ww‏ رح الان 
ل ب 8 | ساق 
0 ا 2 ]| مقعد 
$ آ٤‏ "ا 
مس إن | ماءمتنوج | تقایل نون أو لام فى العيرية 
تت لہ R‏ 0 تقابل راء أو لام فى العبر ية 
0 آ* وه تقال ها فى العبر ية والمر بيغ 
١ 3‏ | ضغيرةمنالكتان 
© ش ج ١ h‏ س بيشيمة 
ش (خلا ص الحنين ) ْ 
0 ۸ | يعلى حيوان ٹف رما تقابل ثطق الآحرف ف بالآلمائية 
$" س 4 5 ]و - نر ياس الباب ١]‏ ستنطق الأول كحرف ر بالعر بية ر» بالأور بية 
ا ۲ سسندیل مطری |۲ - فلقها كحرف س بالمر بیة و الأو ر ہي 
057 ق | تل منحد تقابل قاف المير ية والمر بية 
ك إسلة ذات أذن تقابل كاف العر ية والمر ية 
لقا 43 © | حالة آنية نطقها كنطق ج فى شببة أهل القاهر: ى ( جواب ( 
هه مثلا أو بالإنجليزية فى كلة مع - ( اللأرجم ) 
ت ؟ | نيت خر يشبه ما يعرف اليوم باسم البتاو عند آمل الصعيد... 
ع ( امرجم ) 
ت ١‏ أ قيد لدواب كان الحرف الابق بحل محله أيام الدولة المعلى فى 
بعش الکلات 
حص 
د d‏ بيد 2 
3 ج 4 | مان كان الحرف الابق على مله فى بعس الكلمات أيام 


الدولة الوومطى 
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۷٦ 
٠ أى آلف سنة تقرياً” . والنصف الأول من هذا العصر ليس معروفاً جيدا‎ 
» زلذا اتر تفكيرنا فى الدولة القديمة على النصف الثانى من هذا العصر‎ 
عهد الأعرام مرج الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة » أو من ۲۹۸۰ إلى‎ 
سنة) وقد تخلد عصر الأهرام بعدد من‎ ٠٠٠ ق . م . » وهو حوالى‎ ٥ 
. النقوش وقليل من الكتابات فضصلا عن وافر الاثار الضخمة‎ 
: اختراع اع الكتابة‎ 
3 رأعظم 7 به المصريون الأولون من جهود حضار ية هو احراع الكتابة‎ 
» وسواء أ کانوا اهم أول من اشترعها أم سبقهم فى ذلك السومريون أو الصينيون‎ 
فهذه مسألة موضيع جدل ونظر » ولكنهم على أية حال اخترعوها مستقلين عن‎ 
- غيرهر . . وينبغى ألا" تسى أن اختراعاً كهذا - بقطع النظر عن موضع ظهوره‎ 
لا يمكن محديد زمنه بالضبط ع لأنه لا يظور دفعة واحدة ؛ ولا فى زمن معن‎ 
وإن ذللك الا ختراع اع بدأ فى مصز فى عصر ما قبل التاريخ م » ويمكن أن يقال إله‎ 
أقدم كتابة وضلت‎ E 2 وصل إلى مرتبة من الكمال ل قبل ماية ذلاثِ‎ 
, إلينا ترجع إلى عصر 'الدولة القديمة‎ 
سح أن نفترض أن المصريين" بدأوا الكتابة باستعمال صور التدليل‎ 
على أشياء أو أفكار لا كلمات » ثم أصبحت هذه الصور: تدريجاً و بمضئ الزن‎ 
مصطاحات مبسطة ومعقدة مر بوطة فى الهاية على كلمات منطوقة '» ويلك‎ 
٠ أصبحت كل صو رة لا نمثل فكرة فحسب ) بل كلمة معينة من كامات اللعة‎ | 
المصرية . ورعا يحدث فنا بعد أن تذهب الفكرة الأصلية وتحتفظ الصورة‎ ' 
بقيمتم! الصوتية » وأن نتوافر لدى الكاتبين عدد كاف .من مثل هذه :الصوتيات‎ 
عي صار ی مقدورهم أن يستعمإوها » بل استعداوها فعلا فى كتابة كلمات‎ 
ذوات أصوات واحدة ؛ وبخاضة فى كلمات أسماء الأشخاص » أوالكامات‎ 
ذوات الدلالة المعنوية الى لا يمكن تأديتها عن طريق التصوير . وبمرور الزمن‎ 


WW 
تقدم المصريون خطوة أخرى » حين استعملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات‎ 
الساكنة الأول فى الصوتيات » وهكذا صار لديهم زمن الدولة القديمة مجموعة‎ 
. عدا أربع وعشرون علامة هجائية » ولم تزد عن هذا العدد فما بعد‎ 
! فهل يمكننا بعد ذلك أن تقول إن المصريين اختترعوا حروف الحجاء ؟ كلا‎ 
» لکہم اعترعوا علامات هجائية » دون أن يدركوا إمكائيات استعماها تماما‎ 
_ 0 بدليل أنهم ظلوا يستعملون كثراً غبرها من الرموز المعقدة - افير وغليفية‎ 
حرا » الى سبق لهم أن تجحرا نى استمخلاصها‎ ١ فضلا عن الأربعة والعشرين‎ 
من لغنهم . وربما يبدو غريباً هذا التوقف قبيل الوصول إلى الهدف » لكنه فى‎ 
تاريخ العلم هو القاعدة أكثر من أن يكون الاستثناء » ومن النادر أن كلت‎ 
الاختراعات العظيمة على أيدى مخترعيها العظماء » بل احتاج الأمر إلى رجال‎ 
آنحرین -- وهم غالبا أقل موهبة من امحخترعين » لكنهم عمليون أ کر > أو آم‎ 
أ كر مثابرة  وهؤلاء هم الذين يدركون القيمة الكاملة للاختراع » ويستغارنه إلى‎ 
أبعد حدود الاستغلال مثال ذلك أن فارادى وماكسويل وأمثالهما بذروا البذور‎ 
العلمية التى أدت إلى استكشاف الكهربا » ثم جاء بعدم. ديسو ومارکوی‎ 
وأمثالهما فجنوا ثمار هذا الاستكشاف . وألف المصريون كتابتهم اير وغليفية‎ 
والتزموها » و يتخلوا عنهاء بل استمروا فى استعمالها آلافاً من السنين جنا إلى جنب‎ 
مع العلامات الأيجدية الى اخترعوها وم يستعماوها استعمالا منتظراً" . م وصل‎ 
الاختراع إلى درجة أعلىمنالكمال على أيدى الفينيقيينالدين ابتدعوا أول أبجدية‎ . 
سداهية: ( مكونةم ن السوا كن فقط )ثم أكل الإغريق ذلك حين أضافوا الجر وف‎ 
. ا متحركة: واستخرق هذا التطور كله ألفين أو ثلاثة آلاف عام»أو أكثر من ذلك‎ 
لكن كيف تمكن الخضريون أخيراً من كتابة كلمة فى لغتهم ؟ الحواب على‎ 
:ذلك أن معظر المير وغليفية تحتوى على ذوعين من العلامات » وها العلامات‎ 
الصوتية والمخصصة . فتدل العلامات الأولى على الصوت » وتدل الغلامات الثانية‎ 
ء| لى الفكرة أو الفصيلة الى مكن أن تنتمى إلا الكلمة فى أئ تصنيف بحسب‎ 


۷۸ 
امعنى. . والعلامات الصوتية بمكن أن تكرن أبجدية مفردة ( ساكنة ) ها يمكن أن 
نكون مجموعات من السوا كن مثل مر » ثم » نفر . وبركيب هذين النوعين من 
العلامات تتحقق ذاتية الكلمة »> كما يسهل تعرفها وحفظها فى الذاكرة بين 
آلاف غيرها من الكلمات . والكتابة المصرية - الى نشأت عن هجاء موروث 
- ثقيلة جددً! » وغالبا ما تكون مطولة بحشو؛ لكن ليس لامتكامين بالإنجليزية 
أنيحكمروا عليها هذا الحكم > لأن اتحرافهم عن الأيحدية مريع أبضاً نتيجة 
مجاء مورؤث مشابه » إذ وروا وسيلة هسجائية رائعة » .لكلهم غج زوا عن استعماها 
بطر يقة واحدة لا يكتنفها الغموض فى هجاء أغتهم . 
سوف يقول القارئ الصبى أو المتخصص ف الدراسات الصينية » حين يقرأ 
هذا الوصف الموجز للهير وغليفية. » إن هذا الوصف ينطبق تماماً على الحروف 
. الصينية . والواقع أن المصربين والصيئيين - وه فى طرفين بعيدين من العالم ‏ 
علوا مستقلين حى اخترعوا مجموعتين عظبمتين من رموز دالة على :كلمات . 
ومن الطر يض حقنًا أن ثقارن هنا بين نتائج هاتين التجر بتين الهائلتين » فالمصريون 
الصينيون وغيرهم ‏ بدأوا جميعاً بالكتابة التصويرية » وأ كثر من هذا فإن العلامات 
التصويرية الصبنية والمصرية الأول تشاببت فى تصو ير : بعض .الأشياء -: مثل 
الشمس والقمر واحبل والماء والمطر والإنسان والطير ‏ وبيما بأحذ هذان النوعان 
ن O Ee Ca E‏ 
رصل كل من المصريين والصينيين. إلى نفس النتيعجة العامة » وهى أن كل كلمة 
ينبغى أن تشمل عنصراً صوتيا( علامة صوتية ) وعنصراً خصصنا وهلامة تنسيرية) 
لتم اليتق هله الطريقة الترافا مستمراء ويتركب نمانرن فى الماثة من .جر وفهم 
| من جزأين + أرما دلبل للصوت › وثانيهما ( واحد من 7١4‏ تصنيفاً) دليل 
للمعبى .. وعلى العموم فإن الناطق فى ا اتعنيت ولا بن 
العنصر الصو , 
وهكذا نرى مدى التشابه بين جهود الصينيين والمصريين › بغ وجود 


4/ 
احتلافات جرهرية بينهما . وماذا نستطيع أن نتوقع غير ذلك : ولا سما إذا 
ذكرنا أن الشعبين اختلفا كثيراً بعضهما عن بعض » وأنبما عاشا آلافاً من 
السنين فى بيئات طبيعية ونفسانية متباينة . فى الكتابة المصرية تحذف الحروف 
المتحركة . ونتغير هذه الحروف ف الكلام أغلب الأحيان مراعاة للقواعد النحوية) 
أو لتدل على اختلاف الع . وعلى العكس من ذللك تنتمى اروف المتحركة 
فى الكتابة الصينية إلى أصل الكامة ؛ وها قيمة تفسيرية . ثم إن هذه الحروف 
ثابتة لا تتغير ‏ ولا بمكن الفصلبين دراسة معانى الكلمات الصينية » وبين دراسة 
أصواتم! . وهكذا يستطيع الباحث أن يرى كيف لشأت العلامات الأبجدية 
تدر عا عن طزيقة المصريين فى الكتابة : وكيف كان ذلك غير ممكن عن 
طريقة الكتابة الصينية "“ . وتتركز الكلمة الصينية عادة فى حرف واحد 
تلف كتابته من ححيث البساطة والتعقيد باحتلاف الكلمة لفسها » لكنه يشغل 
نفس الحيز الذى يشغله أى حرف آخر ؛ أنما الكامة المصرية فهق كالكلمة فى 
أية كتابة مقطعية . ويمكن أن تشغل حيرا كبيرأ أو صغيراً . 

وأثاريت 'نواحى الشبه بين الكتابتين فى اللغنينالصينية والمصرية اهام الباحثين. 
الأواين . أكثر مما أثارت نواحى الاختلاف بينهما © وقفزت بهم غلبة الحماسة. 
على المعرفة إلى نتائج تتفق مع إحساسهم » فكتب العام الفرنسى يوس دى. 
جوغن 3e Gunes‏ اموم[ سنة ۱۷٥۹‏ : وهو الباخث فى الصينيات ؛ 
ينا قال فيه إن الرموز الضبنية مشتقة.من المصرية » وإن الصين نفسها كانت 
فى. الأصل «ستعمرة' مصرية2!7” ٠‏ وافتتس بذاك جذلا ليس لدينا مجان هنا 
الحْوضنْ فنه . وق الفرن الماضى .ظل ‏ صمويل برتش |8 ۳u‏ 
۱۸١۳ (‏ - ۱۸۸۵ ) اول دراسة لير وغليفية من الزاوية الصيئية ”'» وم يكن 
برتش مدعياً غاؤياً بل رجلا متحمساً من غير شك» وهو مؤلف أول معجم مصرى 
مرتب حضت اللدروف الأبجدية ( عام /1851) . 

وى نفس الوقت أثارثت الكتابة المصرية محر وفها السا كلة جدلا آنحر » منشؤه 


0 
أن الأمجدية المقصورة على الحروف الساكنة ظاهرة عامة فى كل لغة من اللغات 
السامية . أفيجوز لنا إذن أن نعد اللغة المصرية عضواً فى أسرة اللغات السامية ؟ 
هذا الحدل فى الواقع أكثر. جداية من الحدل اللياص بالعلاقة بين الصينية 
والمصرية » إذ يرجع التشابه بين الصينية والمصرية إلى التشابه بين المدارج 
الحضارية الى عكف الصينيون والمصريون على تذليلها » وإلى التشابه ابحوهرى 
بين طبيعة هذه المدارج . أما التشابه بين اللغة المصرية واللغات السامية فيرجع 
إلى اتصالات واقتباسات أكيدة واضحة لا بمكن إنكارها » ولذا يدور الحدل 
حول مدى هذه الاقتباسات لا حول حقيقة ثبوتها . وانہی كثير من علماء الاثار 
المصرية إلى القول بوجود صلة قوية بين اللغة المصرية واللغات السامية » ونشر 
أحد هم وهو العام الإيطالى سيميون ليى- معجما قبطا عبر ين مصرينًا أحصى 
فيه جميع وجوه ٠‏ الشبه الكثيرة التى اكتشفها ( أو أعتقد .أنه اكتشفها ) بين اللغة 
المصرية واللغة العبر ية 2١‏ . ويتضج من هذا العجى أن التشابه لم يقتصر على 
وجود مطابقة فى الكلمات وتركيبها فحسب » بل يتعداه إلى صيغ الضمائر والأعداد 
وعلى الرغم من هذا كله ... فإن الاختلاف بين اللغة المصرية وبين أسرة اللغات 
السامية أعظم من الاختلاف بين أعضاء تلات الأسرة ٠.‏ | 
وحن إذا بحثنا. كلمات الأعداد المصرية جد أن الى تدل مہا على: ١‏ » ۲ 
٠١ : ٠١ ٠ 4 ۳‏ كلمات إفريقية › E‏ 
75 » 4 كلمات سامية » فا معنى ذلك ؟ الواقع أنه يعتى أن أصل اللغة 
المصرية أفريى ( حا ) لآن الأعداد ١‏ لع م2 من غير شلك هى 
أول الأعداد الى احتاجت إلما أية لغة وصياغتها.. وهذا بعى أيضاً ( انظر الفصل 
السابق ) أن العدد ه كان هو القاعدة العددية عند المضريين الأولين » حى إذا 
اتصلوا بالشعوب السامية بعد ذلك فى الوب والشرق أدخلوا اللخصائص السامية 
فى لغنهم » "كنا أخذوا عنهم القاعدة العشرية . وعندما بلغ ار ملنهم ابن 
القوة السياسية » وسيطرت مصر عا ا عظمى من الأسرة الثامنة 


۸۱ 
عشرة إلى الأسرة العشرين ( أى من آخر القرن السادس عشر حى القرن الثانى 
عشر ق . م ..) أثرت الحضارة المصرية:فى الشعوب السامية فى الشرق الأدلى › 
ونستطيع أن نلحظ كثيراً من الأثر المصرى فى أساوب التوراة العبر ية ومحتويائم| ٠‏ 
ولا مخ أن هذه التأثيرات المتبادلة أهمية كبيرة للباحث فى تاريخ الإنسانية» إذ 
ندل على أن مصر جرزء جوهرى دن عام البحر الماوسط » لأن العادات والفئون 

وصول الحكمة المصر ية إلينا عن طرق سامية ۳ 0 


اختراع ورق البردئ : 


بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتاعية عن طر بق اخبراع آخر 2 يهو إنجاد 
مادة صا حة للكتابة » مع سهولة ا حصول على هذه المادة بثمن فى متناول الأيدى . 
ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة على النقش على الحجر ( كما كانت 
الحال على ما يظهر فى بلاد اليونان لعدة قرون) » فإن الها ينحصر فى كتاية 
الوثائق ذوات الأهمية البارزة . أما الإنتاج الأدبى فيكون طويلا لدرجة أنه لامكن 
نقشه على الحسجر أو المعدن › لمن مادة أرخص لحفظه عن طر بق تدوينه 
بالكتابة . 

وتغلب المصريون القدماء على تاك المشكلة الأساسية بطريقة رائعة ٠‏ إذ 
اخترعوا.ورق البردى » وهو مادة صالحة جا للكتابة » صنعها المصريون من اب 
السيقان الطويلة لتبات البردى وتسرمدم تدعمر© الذى كان بكثر ق 
ات الدلنا 9" . وكان الب يقطع ف شرائح طولية توضع : متعارضة فى 
طبقتين أو ثلاث » ثم تبلل بالماء ( م تضغط وتصقل . ay‏ 
من جمع نبات البردى الكثير الانتشار » وأما صنعه ورقاً فكان هينا للغاية ٠,‏ ' 

غير أن كل اختراع س فلا یکی أن يكون ' 
لدينا ثبىء فى «تناول اليد لنكتب عليه > بل يجب أن بکون لدينا أيضا أدوات 


AY 
) الكتابة نفسها . واستعمل المضربون فى ذلك أنواعاً مختلفة من الألوان ( أو الحبر‎ 
يكنبون مها على ورق البردى بفرشاة دقيقة صنعت من السمار الرقيق 5ناءصتاز.‎ 


قدصسة عوط . الذى وجدوه ف نفس الأواضع المائية ممع نبات البردى ١١‏ 


رتخلدت الأهية العظمى لاختراع ورق البردى فى كلمتين شائعتين فى كثير 
من اللغات الأوربية » Paper ly‏ (ورق) و Bible‏ ( الكتاب المقدس ) > 
على أن الكلمة الأيل من هاتين الكلمتين لا يرجم أصلها إلى البردى : لأن الورق 
الحالى الذى يصنع معظمه الان من عبجينة لباب الشج ر اختراع صيى مثلا : 
وهر حتاف اخمتلافاً جوهر با عن الورق المصرى. أما ورق البردى فأطاق الإغريق. 
عليه كلمة بيبليس «داطر8 وعلى القطعة منه كلمة بليون دمناطوط أو 
دمناطئط »> ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك على 3 من الكتب بأ كله , 
2 قارن التطور المشابه فى الكلمة اللاتينية “وطئل . عتمل 5 المؤكد أن 
كلمة بيباوس نفسها مشتقة من اهم ميناء برباوس ( 00 ( الواقعة شهالى بير وت 
الخالية ع وكانت سوا كبيرة سيطر عليها الفينيقيون لاتجارة الدولية فى ورق البردى 
وما يرجح ذلك أن كيرا ما تسمى الأشياء بأسماء أ آم أمكنة استيرادها الا اساد 
موطنها الأصلى الذى يحتمل بل يغلب أن 2 غير معروف . ( مثال ذلا احبر 
ا هندى ب الأرقام العر بية إلخ : 


ومن الواضح أن ورق البردى 0 على غيره من المواد الى ٠‏ استعملها 
المصريون للكتابة فى أى زمن من الأزينة ( مثل العظام والفخار والعاج والحلد 
والكتان ) . على أن ناحية من نواحئ هذا التفوق لم تتضح لأول وهلة . مع آنا 
ف نظرنا آم هذه النواحى ٠‏ وهى أن الأخبار المكتوبة على العظام أو الخلد أو 
غيرثما من المواد تظل قطعاً غير متصلة » لا بمكن الاحتفاظ بها مجموعة مدى. 
قرون من الزمن . أما العباقرة #ترعو ورق البردى . فبعد أن صنعوا منه صفحات 


منفصلة لم يلبثوا أن أدركوا أنه يمكن لصق كثير من هذه الصفحات بعضها إلى 


AY 
بعض الواحدة فى ذيل الأخرى + و بذلك أمكهم تمل درج »2 وهو فى اللاتينية‎ 
غليومن «هدساه؟ ومنه اشتقت كلمة فليوم «««دامب فى اللغات الأرربية‎ 
. الحديثة » ليحتوى على نص مهما بلغ طوله و يحفظه حفظا تامًا فى ترتيبه الحاص‎ 
واختاف عرض الدرج من ثلاث أقدام إلى 18 قدماً » وأءا الطول فتوقف على‎ 
النص الذى ع . وأطول بردية معروفة هى الى تح ردي ا‎ 
قدماً ع‎ 1١ با لمحف البر يطالى 2 ۹ + ويبلغ قياسبا ۱۳۳ قدماً بر‎ (١ 
. وبفضل اختراع الدرج وصل إلينا كثير من النصوص القدية كاملا‎ 
هكذا أمد الخترعون اورق البردى أهل العالم الغربى القديم بأداة جيدة‎ 
رخيصة 217 ' لنشر آم إنتاجهم الثقافى » ركان العثور على معط الدرج الردية‎ 
الى بأيدينا الآن فى المقابر . ساعد جو «صر اناف على حفظ ورق البردى‎ 
حفظاً يستحيل فى بلاد أخرى » بفضل هذا الحذاف الحوى . وبذا أمكن صيانة‎ 
جزء كبر من الأدب القديم نتيجة المصادفة العجيبة الى جمعت بين اختراع‎ . 
عظم وجو جاف لا نظيرله . واولا مساعدة الطبيعة اضاع كثير من جهود العقل‎ , 
البشرى 9" . ومع أننا نعى هنا بعصر القدية الى حفظت أوراق البردى تراما‎ 
الأدن كاملا تقريباً » نستطيع أن نذكر كذلك أننا مدينون هذا الورق بحفظ‎ . 
عدد هائل من الوثائق الأخرى الحاصة بالتوراة والإنجيل والوثائق اليوانية‎ 
والرومانية » ولولا ورق البردى لكانت الروة الثقافية الى جمعها الرومان تمن‎ 
سبقهم أقل كثيراً مما حصلوا عليه ؛ ولتخير تاربخ الثقافة تخيراأ كبيراً . ظ‎ 
وبديهن أنه كان من الممكن أن رع اخترعون مواد أخري للكتابة » ولكن‎ 
مواد الى..بلغت قيمة ماثلة » وهى الرّق والورق !14 لم تصبح فى متناول اليد‎ 
إلا:بعد ذلك بزمن طويل . ولْن صدقت القصة الى تر بط اخجتراع الرق إلى زمن‎ 
مكتبة برجامون » فإن هذا الاختراع يرجح إلى القرن الثانى قبل الميلاد. » کا أن‎ . 
راع الورق فى الصين يرجم إلى القرن الثانى بعد الميلاد . ومعنى هذا أن كلا‎ 
من هاتين المادتين ظهر متأخراً عن عصر مصرالفرعونية » وأن أقدمهما ظهر بعد‎ 


Nf 
ورق البردى بأ کار من سبعة وعش رين قرناً ؛ أى إن ورق البردى ظل ذلك الدهر‎ 
الطويل هو المادة اوفع الحيدة الصالحة 7 الثقافة »> باستثناء .اللوحات‎ 
. المصئوعة من الطين‎ 

والواقع أن صلاحية أوزاق البردى للكتابة جعلت استعمالها مستمرً حى القرن: 
الحادى عش المبلادى ١١‏ ؛ مع الم أن الورق الصيى كان معر وفاً فی مصر 
(حوالى سنة 8٠١‏ ميلادية ) » وأله صنع فا | بعدذلك بقرن من الزمان أ 3 
(أوالخلد )فهومادة جيدة أيضاً ؛ لككنه الى العن 8 0 لأغراض الحا 5 اليومية , 
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شكل 6 الانتقال من . . الكتابة الهير وغليفية إلى الد مزليقية من کات 
a Keith CO. Seele, When Egypt ruled the East (Ghicago :‏ "لمع 0صاء؟ة George‏ 
.)123 .م ,)1942 University of Chicago Press,‏ 


Ao 

وما دامت الحاجة إلى الكتابة مقتصرة على الأغراض التذكارية فحسب » 
فقد ظلت الكتابة نفسها بطيئة » كما ظلت عملية النقش والحفر صعبة للغاية » 
ونحاصة فى الحجر الصلد مثل الحرانيت . على أن تلك الصعوبة لم تكن عائاً 
جدينّاء لأن النقوش التلكارية ‏ حى أطوها - قصيرة نسبيًا. ثم إن تلك الصعوبة 
كانت من الناحية الفنية نعمة » لأن الفنان بذل فى سبيل التغلب عليبا طاقته 
وعنى بها أقصى عنايته » حى إله كثيراً ما تفوق على نفسه » بدليل أن بعض 
التقوش التذكارية امير وغليفية المحفورة على الحجر الصلد والمطعمة أو المرسومة 
بالألوان فقط تعد من مفاخر كنوز الفن المصرى . ثم تقدمت سرعة الكتابة منذ 
أحذ الكتبة يكتبون على ورق البردى » وأصبحت الهير وغليفية القدرعة غير طيعة » . 
وهكذا نشأ بالتدريج خط جديد أسهل رأقل زوايا يعرف بافیراطیتی ( حوالى ۰ 
ق .م . ) ثم أصبح الميراطيق نفسه يطيئاً دا » وحل عله نوع آخبر من 
الكتابة امخترلة يعرف باسم الكتابة الشعبية ‏ 8 لبوی وك حين عدت 
الكتابة فى الانتشار » أى مل دوالك 0 ق م 


ومن الطبيعى أن خضعت كل کتابة لمل هذا التطزر » غير أن مدى 
التطور ف فى الكتابة المصرية كان أطول له أ أية كتابة أخرى 2 لن امير وليفية 
أكثر إتقاناً بالقياس إلى الكتابات الرمزبة الى اخترعت فى أى زمن من الأزمنة 
وی أى بلد من البلاد . والكتابة الصينية هى الوحيدة الى يمكن مقارنتها باطير وغليفية 
00 بساطة رأقل جمالا » ومع أن طر بقة الكتابة الصينية بلغت على مر 
ن درجة ملحوظة من الحمال لای : فهر جمال شء‌وری اقباس ال جمالك 
e‏ 


الفلك : 


ترجع عرفة المصريين بالنجوم إل بعك عضر من عص ور | قبل التاربخ 
وليس 9 هذا ما ددعو إلى العجب . لان جو مصر الضانن ولطافة طقسا 00 


شكل (5) نوت وشو ) صورة 
كبيرةلنوت إلة السماء يحملها شو إل 
اموا موجردة قالمقبرةالتذكارية الفرعون 
سيى الأول («("ا ل ~= ۱۲۹۲ › 
الأسرة التاسعة عشرة ) فى أبيدوس 
قحم ا الاطة ر 
الشمس والتجوم كل يرم وعلى جسمها 
أمباء الدياكين » تحت جسمها وعل 
ذراعيهاوسائيها كتبت الأيام الهو ر 
جديل يوجد عليه صباح وينتصف ليل 
أو شروق سال لج مشابه ٠‏ 
من كتاب 
H. Francfort, The cenotaph of‏ 
Seti J at Abydos(2 vols,; London:‏ 

Ugypt Exploration Society). 
و مکل رؤية تصوير مشابه ذا ل‎ 
1١١١-١1 1۷( مقبرة رمسيس الرايع‎ 
الأسرة العشرين) فى طيبة . انظر‎ 
٠: الرسم والتعليق فىكتاب‎ 
Heinrich Brugsch, Astrono- 
mische .und . astrologische. 
Inschriften altaegyptisgcher 
Denkmaeler (Leipzig 1883), p. 

174, 


AY 


شكل (5) - نوت وشر- إلة السماء نوت مثلة تحيط بالسماء تمل لفسہا على يدها وقدمها س 
وإله الأرض جب ممتد على الأرض - والإله شويقف فى السط بعد أن رفع نوت على يديه . 
لوحة رق ۷ من بردية جرنفل بالمتحف ابر يطاق رهى أطول بردية النسخة الطيبية ا نقحت من. 
كتاب الم ( قبل أن تقسم إلى 5ه جز ) ريبلغ طول البردية ١‏ قدا رارتفاعها قدماً وست. 
بوصات رنصف ( بوصة ( . متقول من كعاب 8 

B.A. Wallis Budge, The Greenfield papyrus, The funerary papyrus of Princess 
Nesitanebtashu, priestess of Amen.-«Ra at Thebes c. 970 B.C. (British Museum, 1912), 
pl. 106. ٠ 
أثناء اليل : حدا بالناس إلى التأمل ى حركات الأجرام السهاوية > ولا بد أنهم‎ 
لحظلوا أن النجوم موا ووز يا غير مساو + ران رات واو أبراج ) ذوات‎ 
أشكال معينة . ومن أسبن أس اطيرهم أمهم توهموا السماء كلها عاطة جسم إحدى‎ 


الإلهة ( نوت ) حمل جسمها على بديها وقدميها ٠‏ وأدت بهم تلاك الفكرة الشاملة 
أن ينظروا إلى السماء كلها بأعينهم مرة واحدة » وأن يتعرفوا على جموعات سماوية 


A۸ 
شاسعة بالقياس إلى مجموعاتنا الفلكية الحذيثة » وأطوها مجموعة الرجل نخت الى‎ 
تستخرق ست ساعات تقريباً لعبور خط الزوال . وتسهيلا” للرخوع إلى هذه‎ 
› المجموعات قسموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى تة وثلاثين قسماً‎ 
يشمل كل مها أسطع النجوم والجموعات ( أو أجزانما ) ؛ مما بمكن رصد ظهوره‎ 
كل عشرة أيام متعاقبة » أى ديكانٍ 4655 عط » ومن هنا سميت كل‎ 
جموعة من هذه النجوم ديكان ددصدهءك هط »© ولدينا جداول قديمة هذه‎ 

الديا كين والنيجوم الخاصة بكل مها . 

ومن المعر وف أن. آم حدث فى الخحياة المصرية هو الان السئوى للنيل » 
إِذ يتوقف عليه رحاء الفلاح أو ضنكه (ف الفيضان المنخفض ) . 1 واتفق ذلك 
الحدث اما وأ تقريباً لان انتظامه ل يكن دائماً) مع شروق الشعرى المانية 
Sothis‏ › وى أكير البجوم تألقا ق السماء 9" . 

وقبل ذلك حاول المصريون حاب الزمن يواسطة القمر ش 5 0 
حظهم اكتشفوا مزالق هذه الطريقة قبل أن ير بطوا علمها مواسمهم الدينية » ولذا 
سهل عليهم أن ينقلوا عا إلى تقويم شمسى . غدت السنة عندهم أولا مقسمة إلى 
ائی عشر شهراً » وکل شبر مہا ثلاثة دياكين » وساوت السنة ستة وثلاثين 

ديكاناً > ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خمسة أيام أعياداً . 

3 بدأ السنة العادية فى أول يوم من شمر توت » وتبداً السنة الفلكية أو سنة' 
الشعرى البانية يوم بطلع هذا النجي مع طلوع الشمس 00 شات أن الفلكيين 
المصريين الأولين حاروا فى أمر هذا النجم بعد ا رصدوه عدة سنين ؛ وذللك لأن 
مدة السنة العادية ٠٠١‏ يوماً » ومدة سنة الشعرى e2‏ يوماً . وهذا الاختلاف 
بجعل ثوافق طلوع الشمسنى والشعرى ©» وهو رأس السنة الفلكية » ا نيما 
كاملا عن رأس السنة العادية كل أربع سنوات . ومعنى ذلك أنه إذا وقع رأس 
السنة الفلكية فى أول شر توت » فإله بعد أربع سنوات بقع فى اليوم التالى له » 
وبعد أربعين سنة يتأخر رأس السنة الفلكية عن رأس السنة العادية عشرة أيام : 


44 ٠ 
وكان من السهل على الأقدمين. من رجال الفلك بعد أن تبيتوا ذلك أن بعرفوا أن‎ 
) <8 ( عاماً‎ ١45١ أول السنة الفلكية لا بقع أول السنة العادية إلا مرة كل‎ 
. وهو ما يعرف بدورة الشعرى اليانية‎ 

على أن كارل شوك" أثبت بعد أن بحث الموضوع مثا دقيقاً أن دورة 
: الشعرى المانية ليست بالضبط ١645٠‏ عاماً ».بل هی أقرب إلى أن تكرن ١405‏ 
وبنى شرك التصحيح ءلى زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى للشعرى المانية » وعلى حساب أدق لمدى القوس البصرية . ويناء 
على هذا البحث أمكن وضع جدول يبين التاريخ اليوليانى الموافق لأول بوم من 
شر توت ء وهو أول السنة العادية عند المصريين : ومن هذا الحدول تبين 
أن أول: شر توت تغير من16 يولية إلى 14 يولية فى السنين الأريع الأولى من كل 
من ذورات الشعرى الأريع الى تشمل تاريخ 1 > أى أن رأس السنة للفلكية 
يفن توافق طلوع الشمس «الشعرى البانية ورأس السنة العادية ( أول توت ) 
يوافقان التار يخ المقايل مما من شهر يولية فى كل من السنوات الأربع الذكورة 
فق فلعمود الثالى من الحدول افر 


دورة الشعرى ' 


2775-19 
SAA 
"14-17 


ا جد چ احم 


ثم حدث أن أدخل يوليوس قيصر سنة الشعرى المافية أو السئة اليوليائية فى 
تقوم روما سنة ٤٥‏ ق . م .» وعاونه على ذلك يونافى متوطن فى اسمه سوسييجئيس 


۰ . 
الفلكيون فى مصر فعلا فما بين ١4" - 1١14٠‏ ميلادية : وهذا التار يخ يعد أول 
الدورة الحديدة من دورات الشعرى . 
وظن الأستاذ برستد أن مدة دورة الشعرى ٠‏ سنة ع ا مدة ثابتة ( 
'"ورجع القهقرى ئى حسابه » وقرر أن أقدم تاربخ محدد فى العام هو سنة 4۲٤١‏ 
قبل الميلاد“"“ . على أن تصحيحات شوك جعل ١‏ أقدم تاريخ دد فى العام ) 
هو ٤۲۲۹‏ 1775 . وهذا كله مببى على تعدبلات قامت» على حسابات 
رجعية وليست ها أهمية خاصة . 
وتتضح قدرة المصريبن القدماء فى الفلاك لا فى تقو مم > ولا من جداول 
عبور النجوم خط الزوال ؛ ولاةن جداول ظهورها فحسب » بل هن بعص 
أدوانهم الفلكية» من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجونية 
الى مكنهم من تحديد سمت البداية . ومن هذه الأدوات بقايا حفوظة نحي 
القاهرة وبرلين » ويمكن اختيار تماذج:دقيقة با فى كثير: من الجضؤغات الأثرية 
المصرية الفلكية إفقف ١‏ : 


العمارة والهندسة : ٠‏ 

ش الأهرام معر وفة لكل إنسان » وهى لذلاك غنية عن التعريف . ولكن القارئ 
العادى لا يفكر فى أهرام الحيزة الثلاثة » وهى أكبر الأهرام ٠‏ ولكلها ليست 
كل ما هنالك منها؛ ولا هی أقدمها . أما أقدم هرم فهو الذى بى للملك زوسر 
من الأسرة الثالثة (فى القرن الثلاثين ) » وهو المعروف باسم الهرم المدرج بسقارة 
( قرب العاصمة القديمة ملف جنوبى القاهرة ) , ويبلغ ارتفاع هذا المرم حوالى 
مائى قدم . أما المرم الأ كبر » وهو أضخ الأهرام الثلاثة باحيزة » فكان بناؤه 
بعد ذلك بقرن من الزمن للءلك خوفو من الأسرة الرابعة » وهو أضخ بناء من 
العصور القديمة » ومن أضحم ما شيد الإنسان على الإطلاق » إذ يبلغ طول كل 
-جانب من: جوائبه حوالى ۷۷١‏ قدماً : وارتفاعه عندما کان كاملا 48٠١‏ قدا . 


۹۱ 
وهذه الأهرام الى شيدت لإيواء القبور الملكية وحفظها وصيالتها بيت من الجر 
الجيرى كتلة فوق كتلة . «اعد! الحجرات الحنازية والممرات المتعرجةالى تؤدى إلبها . 
وتثير إقامة مثل هذه الأبنية الضخمة منذ 44 قرا مضت مشاكل فنية 
متعددة م ييتضح كثير مها حتی الآن . فلا يزال ما يعي الفكر مثلا” كيف تمكن 
المعمار يون أيام حوفو من ابتكار تصہم لهذا البناء . وكيف تمكنت رعيته من , 
إقامته . ذلك أن أدواتهم المندسية ‏ بالخة ما بلغت من التقدم بالقياس إلى أدوات 
الشحوب المتأخرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا . والواقع أن الأهرام بالبيزة 
عيجربة جدً! : لدرجة أن بعض العلماء الذين حاواوا كشف أسرارها وقعوا فريسة 
لنوع من الحنون . فنسهوا إلى بنائيها القدماء أغراضا سحر بة وميتافيز بقية ومعرفة 
بالغيب يستحق صاحبها من الإعجاب ما يفوق الإعجاب بالمقدرة الحندسية الى 
توافرت ولا ريب لديهم . وعلى أية حال بنيت 0 ٠‏ وها ھی ذى قائمة فى 
الصحراء وهى أضخم حقائق العصور القديمة : أبلغ شا شاهد حى اليوم على «قدرة 
بئائها . وربما ظلت باقية بعد ز .وال 2 الأبنية الى يفخ 0 الإنسان الحديث . 
واستخف بعض المستخفيين عمجهردات بناة الأهرام ؛ ارا « استخدم 
المصزيون لاف كثيرة من الرجال لمدد طويلة من الزمن ؛ 1 القوة البشرية 
٠‏ عل القرة الآلية بأعداد لا تتبى من العمال . ولا ريب أنهي استخدموا الاق 
كثيرة من العمال : ولكن هذا لا يفسر المعجزات المعمارية والفنية ٠‏ بل يضيف 
إليها معجزات بشر ية تشههها فى صعوبة تفسيرها . ذلك أنه من السبل أن نتحدث 
عن حشد #٠‏ ألف رجل . للقيام معاً بعمل شاق + ولكن كيف حدث ذلك 
ا ؟ إن عدد الرجال الذين يكن دم للإفادة نهم في عمل معين ی 
مكان عدود يتطلب أن بكرن عدداً محدرداً ؛ ومع التسلم بأن من المستطاع 
أن نستخدم عدا كرا ات آلاف معلا من اعمال معا فى وفت واحد 
فإن الإشراف على مثل هذه الأعداد من العمال يحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير ؛ 
كا أن إطعامها من جوع. وسد” حاجاتها الأخرى يستلزم خبرة إدارية ومهارة 


۹۲ 
بالغة فى شتون الموين . سواء أ كانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من 
مرك مکی أم من كتلة بشرية > فإن ترتيب هذا العمل وتنفيذه بتطلب معرفة 

وذكاء وتنسيقاً بين العمل والعمال . 

ولا تستطيع هنا أن نستعرض جميع المعضلات الى تثيرها العمارة المصرية » 
لأنها كثيرة متشعبة . فلنتناول 'مسألة خاصة » وهى إقامة المسلات اللرانيتة "1) 
لأن الباحث إذا أراد مشاهدة الأهرام بتعين عليه أن يذهب إلى مصر » لكن 
اللات ةرق كدو دن البللاد اور ةه خی ف الو رر فكو 
صنعت ؟ المعروف أن جميع المسلات الحرانيتية قطعت من محاجر أسوان ثمالى 
الشلال الأول "' » ويمككن اليوم فحص الحاجر التى أخذت مما هذه المسلات 
وهى فى الواقع من الأمكنة التى تجتذب إليها كثيراً من السياح » ولا سما أن فى 
استطاعة الزائر أن يرى مسلة ضخمة مثر وكة فى موضع قطعها » بسبب صدع 
سرى ق صخرا » وأو كان من المستطاع استخراجها وإقامها لغدت أعظ 
المسللات جميعاً ٠‏ إذ يبلغ ارتفاعها ۱۳۷ قدماً > كما يبلغ وزنها ۱۱۹۸ طنا . 
واستطعنا بفضل هذه المسلة المتروكة أن نتتصؤر كيف عمل المهندسون المصريون 
فى إزالة الطبقات العليا من الرانيت » وكيت كان تحديد الكتاة الحجرية 
المطلوب تخليصها » ثم فصل هذه الكتلة الحجرية عن أمها من جميع الحهات . 
وشرح ريجنااد انجلباك جميع هذه المسائل ؛ مستعيناً مجميع المعلومات المتوافرة 
فى أسوان وغيرها » كنا شرح 'طريقة نقل المسلة المقطوعة على الزحافات إلى شاطئ؛ 
النيل » وطريقة وضعها فى سفينة » ثم إلحراجها إلى البر : ثم نقلها إلى المكان 
المعين لإقامتها » ثم إقامتها . على أن انجلباك لم يستطع تفسير كل ما هنالك من 
مسائل + برعم تجار به الأثرية والهندسية المكنية » فثلا ما هو نوع الأدوات الى 
استعملها المصريون ى قطع الصخر البالغ الصلود ؟ لغلهم استخدموا كرات من 
حجر الدواوريت ( وكثير مہا يوجد فى مواضع أعمال القطع ) لبشيمه لا لقطعه 
ولکہم إحمتاجوا إلى أدوات أخدرى يرجح أنها مصنوعة من المعدن › ولكن من أى 


4 
معدن ؟ م كيف نقشت النصوص افير وغليفية المطولة المعقداة على حجر 
اسرانیت املد ٠١‏ 0 
ويدل التحديب الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى باريس ”" 
على مدى أناقة المهندس المعمارى المصرى » كنا تدل إقامة المساة مبائيما ‏ العصور 
القديمة على عملية دقيقة بالغة » خاطر المهندس فيا بسمعته وربا بحياته . 
السنين هباء » وإذا لم يحكم وضعها على قاعدتها كنا ينبغى > فإن اللخسارة 
لاتعوض و يضميع منظورها المعمارى 259 ولهذا كان العمل معقداً ممتلئاً بالصعر بات 


شكل (7) تمثال سنوت المهندس للملكة حتشبوت ( ۱۲۹۰ - ٣۷١‏ ) وق حجر 
اينما الكبرى نفرورع الى قام على تر بيتها ريبلغ ارتفاع هذا التنثال ١‏ ستيار ( مسف 
القاهرة ( ولقراءة فى ء عن سنمرت أنظر كعاب : 
Breasted, Ancient Records of Egypt (Chicago r University of Chicago Press,‏ لذبل 
I906), vol. 2, secs, 345-388.‏ 


1 
الحفية . لدرجة أن الإنسان لا علاك إلا أن يسأل أكان المصريون قد جريوا هذا 
العمل فى تماذج صغيرة أو لا ٠‏ لكى يحددوا وزن المسلة من المسلات وتخور 
ارتكازها واختير وا كذلك عملية الإفامة » ليتسحاشوا احهالات الفشل 7 . وعلى أية 
ال وأولبازم من الملوك آم أهل خبرة بام المعمارية + 
وسجاوا ذلك فى كثير من الفخر . ومن مهندسى السلات ستة تعرفهم بأشخاصهم 
لأمهم كوفئوا على عملهم بالسماحلم بتشييد مقابرهم فى جبالة طيبة فضلا عن إقامة 
ایل لم فق المعابد . وتدل نصوص هله المقاير والفائيل على إقامة المسللات : 
ولكنها للآسف لا تشرح كيف ثم ذلك العمل » ولعل ذلك لأن الشرح يشغل 
حيزاً كبيرأء أو لأنه لم يكن ذا أهمية إلا للمهندسين »وهم فى غير حاجة إليه ( أو هم 
فى حاجة إلى تفصيلات فنية لا إلى عبارات عامة ) » وهذا ينطبق على ما نفعل 
فى العصر الحاضر : فإئنا عندما نضع لوحة تذكاربة على قنطرة من القناطر مثلا” : 
لا حاول أن نشرح ‏ حبى فى أقصر عبارة ‏ كيف شيدت تلك القنطرة . 
وهنا استتحضر اثنين من أولئتك المهندسين المعماريين »2 وأوطهما سدموت 
رئيس مهندسيى الملكة حتشبسوت ( ۱٤۷١ - ۱4۹٩‏ ق ٠م‏ . ) وهو الذى شيد 
مسلاا ومعبدها العظم بالدير البحرى . وهو المرلى لابنتها الكبرى نفرورع › 
وهر م مثاله بمسك بها فى حجره ( شكل ۷) . وثائيهما بکنخنسو الذى عاش 
بعد ذلك بقرن من الزمن » ٠‏ وهو مهندس المسلة الى انتقلت إلى باريس » وربما 
كان هرأيضاً خترع فكرة التحديب » ويحمل تمثاله نصا طويلا يقص تاريخ 
حياته » وهو تحفوظ الآن. عتحف ١‏ اللحبتوتيك » ,عدينة ميونخ فى ألانيا 9" , 
وانتقلت مسلات كثيرة من مصر إلى روما ”" والفسطنطينية » ثم إلى 
بار يس ولندن وغيرها من المدن حى عبر الأطلنطى إلى نيويورك . ركان الرومان 
- وه الحبيرون بالصعوبات المندسية ‏ أول الناقلين للمسلات المصرية من 
مواضيعها الأصلية فى مصر » وأكبر مسلة قائمة فى العضر الحاضر هى المقامة أمام. 
سان جيرفانى باللاتيران » وهى مسلة بدأها تحتمس الثالث وأ كلها تحتمس 


۹0 


شكل ( ۸ )صو لإقامة مسلة مصرية فى الفاتيكان بروبا عام ١685‏ معرفة درمليكو 
ترنتانا . مأخراة عن .: 
Barton, Agrippa, Fontana and, Pigafetta, Arch. internat. d'histoire des Siecnces‏ .6 
(Paris, 1949), with 14 figures).‏ 827-854 ,20 
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الرابع ( ١41١ - ٠٤٠١‏ ق . م . ) بمعبد الكرنك » ثم انتقلت إلى الإسكندرية 
م ۰ ميلادية بأمر من قسطنطين الأكبر.الذى أراد :أن يزين بها القسطنطينية 
م نقلها ابنه قسطنظين الثانى عام dp ty‏ ايدان الكبير Circus Maximus‏ 
مديئة رونا ».حيث | كتشفت مكسورة [ ثلاث :قط عام ۱١۸۷‏ م . وف السنة 
التالية أقام هذه المسلة نى .مكانما الال المهندس دومنيكو افونتانا وأحرز فرنتانا 
هذا شهرة أخرى بإقامة عسلة أخرئ فى ساحة للفاتيكان » وهى أصخر حجا 
لكنها سليمة : ولم يتمم المصريون صنع هذه المسلة ». بدليل آنا لا تحمل شيا 
من التقرش الميروغليفية ( ولذا فتاريخها غير معروف ) ء غير أا نقلت من 
هليوبوليس ٠»‏ بأمر الإمبراطور كالبيجولا ( ۳۷ - 4١‏ م) ثم أقيمت فى ميدان 
نيرون »ثم أمر للبابا سكتوس الحامس بنقلها إلى ميدان القديس يطرس › بإشراف 
فونتانا عام 108 (شكل ۸) Es‏ ا 

نفسه بشرحه بالتفضيل ی کاب جدير بالاعصار* 5 

وأخقت مسلة باريس من مدينة الأقصر » ونقلت إلى مكانها الحالى بمعرفة 
المهندس البحرى ليبا عام 187 م . وأما مسلتا فيويورك ولندن » فأقيمتا ألا 
ف هلبوبوليس › حيث تسبيما تحتمس الثالث ( ١4148 ۱١١١‏ ق .م .) 
ثم نقلهما الرومان حوالى عام ۲۲ ق . م . إلى الإضشكضرية » حيث رآهما المؤرخ 
عبد اللطيف البغدادى قاتحمتين وكتب عنهما فى التصف الأول من القرن الثالث 
عشر ميلاذى » على حين رأى بيير بيلون ( ۱۵۱۷ 1854 م) الذى زار 
الإسكندرية منتصف القرن السادس عشر الملادى ‏ واحدة مهما فقط > بعد 
أن سقطت الأخرى فى أكوام الرمل المحيطة. بها . وسن الحظ حالت أكوام الربل 
الى ترا كنت حول هذه المسلة دون كسرها » فبقيت سليمة حى أحذت إلى لندن 
وأقيمت على ضفة نهر التيمز عام ۱۸۷۸ م . وأما المسسلة الى ظلت قائمة فأخحذت 
من مكانما إلى نبویورك حيث أقيمت فى سترال بارك 0e1 4k‏ عام 
١‏ م . ركان المهندس المسئول عن نقلها إلى أمر يكا وإقامتها فى نيويورك هو 


۹۷ 
هنری هنيتشرش جورنج ۱۸۸٩ - 1841١‏ م) الذى ولد بجزيرة باربادوس » 
وكان ضابطاً بالقوات البحرية للولايات المتحدة . ونشر هذا الضابط تقر يرا فائقاً 
عن ذلك العمل » بالإضافة إلى مماومات عن جميع المسلات الأخرى » ولا يزال 
هذا التقرير مرجعاً قيماً فى مرضوعه , 
وإذا تقدمت الإشارة إلى أن مسلة أسوان الى تركت فى مكانها كانت تبلغ 
۸ طدًا فى وما > لوأنه تم قطعها ؛ فإنى أعيد ذكر غيرها من المسلات الى 
سيقت الإشارة إليها هنا حسب أحبجامها » وهى مسلات اللاتيران والفاتيكان 
وباريس ونیو يو رك ولندن > ويبلغ وزما على التوالى "١ » ٤٥٥‏ ۰ ۲۲۷ ؛ 
۴ - ۱۸۷ طا" . ومعی ذلك أنه كان فى استطاعة المصصيريين القدماء 
أن يقيموا مسللات أضخ كثيراً من تلك المعروفة لنا فى الغرب » بدليل أن مسلة 
أسوان أثفل ست 1 ن مسلة لندن ؛ ومع ذلك تحدث الناس عن أعبال 
فونتانا عام 1685 م وجو رنج عام 1881١‏ م ء كأنها أعجو بة الأعاجيب » مع 
أن هذين الرجلين لم فعلا شيئاً أكثر من تكرار جزء من العمل الذى سبقهما | 
إليه المصريون منذ ا لاف السنين . 
وتبرهن التقارير الى يفخر با المهندسون الحديثون 59 > مع ما نحت 
أيدمهم من الوسائل المكنية اللحبارة ( وهى ثمرة جهود القرون ) أعظم برهان على 
عبقر ية المهندسين المصريين الذين استطاعوا الموض بأعمال مشاءمرة » بدون مثل 
- هذه الوسائل . ومن هذه الناحية لا ينبغى أن يأسف المصريون الحديثون على 
الات الكثيرة الى أخذت من بلادهم » لأن كل واحدة من هذه المسلات 
المبعدة عن وطها أثر خالد يشير إلى عظمة مصر القدعة . 


العلوم الرياضية 4( : 
تټضہن الأعمال العمار ية واهزدسية ف مصر قدراً كبيراً من امغر ف ة بالحساب 
وأطئدسة 4 وأول ذلك أنهم كائوا فی حاجة ضروريه ة لمعرفة الطرق البسيطة سلف 
تاريخ لملم 


م4 ۰ 
الحسابات المعقدة » وسد وا مثل هذه الحاجة منذ القدم . فهناك صو فان ملكى 
يعتحف الأشموليان بأ كسفورد يرجع تاريخه إلى عهد الملاك نارمر قبل الأسرة 
الأولى (أى قبل عام "٠١‏ ق . م.) » يسجل الاستيلاء على ٠۲١‏ ألف أسير 
٠‏ ألف ثور » ٠,٠١۲,٠٠١‏ من الماعز . وهذه لا شلك أعداد كبيرة منفوشة 
بطر يقة قريبة إلى حد ما من طر يقة الأعداد الر ومانية » أوجود روز (حى المليون ) 
لأرقام عشر ية يمكن تكرارها عدة مرات حسب العدد المطزوب "““ . وعلى العموم 
كتب المصردون أ کر اأوحدات ألا 3 م أعقبوها بالوحدات الأخرى سب 
أهميتها » واو أن ذلك لم يكن ضرورينًا > لإمكان تأليفها على نظام بسر العين ؛ 
وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة ؛ فكتبرا مثلا ٠١١ 1١١١.6٠١‏ بدلا من 
TOT‏ 

أما الداجة إلى المندسة فواضحة حى فى بناء آثار بسيطة فى مظهرها 
الحارجى كالأهرام » وهذه تعود بنا إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ذلك أنه 
نحم على بناة الأهرام أن يقطعوا كتل الحجر الخيرى على مقاسات مشبوطة قبل 
وضعها فى مواضعها المطلو بة » وأ كبر هذه الكتل هى الى رتبت ترتيباً معقداً 
فوق المقبرة الملكية عثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها . ويوجد من هذه 
الدعامات 5ه دعامة لسقف المقبرة الملكية فی ارم الأ كر ؛ يبلغ متو سط وزما 
4ه طا . وبلغت الدقة الى روعت فى بناء ذلاك ا ا الرابعة ) 
درجة لا يمكن تصديقها » وفى ذلك يقول فلندرز بینزی : 

« إن «توسط الخطأ فى طول الحوانب - الى يبلغ الواحد منها ۷٠١‏ قدي 
هو ا ؛ وهو خطأ يمكن أن ينشأ عن اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار 
6 درجة مثوية بين قضبان النحاس الى تستعمل ف الاس . والخطأ ف 
التربيع يبلغ دقيقة وائبى عشرة ثانية من الدرجة ؛ والحطأ فى المستوى ه بوصات 
بين الخانبين أو ١١‏ دقيقة . أما الأطوال القصيرة الى تبلغ خسين قدماً 
خيبلغ الفرق ٠١‏ من البوصة . وبلغت الدقة الى روعت فى صناعة ثلاثة 
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توابيت من الكرانيت للملا سنوسرت الثانى أن متوسط الحطأ فما لا يعدو 
4 من البوصة خط مستقم فى بعض الأجزاء ٠‏ و ۷٠٠ر‏ من البوصة فى 
٠‏ أجزاء أخرى ». كا بلغ مقدار امحناء مستويات الحوانب ,٠٠١‏ من البوصة 
فق اة و 0ن هرمن ارما ى اة أحرق: + أما رط الط فق :تن 
الأبعاد الختلفة فى الأعداد الزوجية فهو ۲۸٠ر‏ من البوصة . وهذا كله 2 4 
دقته عمل صناع العدسات البصرية لا عمل البنائين 2:9 . 

ا اسان ان موادي عدبا نر عه نا 
وقياس الأحجار ( وسترى الآن كيف ذهب المصريون بعيداً فى هذا المضار ) › 
كنا يمكن للباحث أن يقول بحق أنهبا ندل كذلك على إحاطة بالهندسة الوصفية 
وا هء٣ءSt‏ قياس الأحجار . ذل كأنه لم يكن كافياً أن تحلمشل هذه المشا كل 
بطريقة عامة » لأنه إرشاد قاطع الحجر إلى الطريقة الى يحب اتباعها فى قطع 
كتل الحجر الحيرى؛ وربما ظلت تلك العرفة تجريبية غير مرتبة ترتيا ثاب“ . 

ومع أنه من المستطاع أن نقول فى اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعاً 
ما لدى بناة الأهرام ٠‏ وأنه لم يكن فى الإمكان أن هضوا بالحانب العلحى من 
عملهم بدون هذه الأجهزة » فلا توجد لدينا نصوص رياضية من الدولة القديمة 
ولاغيرها قبل الأسرة الثانبة عشرة 1/88-7٠١(‏ ) ق.م. ): هم احمال إرجاع 
آم تسو ددن اون اا الى و ا إل تلك لامر ن 

وجمم العام أرشيبالد ” حوالى ست وثلاثين وثيقة أصلية خاصة بالرياضيات 
المصرية » وهى مكتوبة باللغات المصرية والقبطية واليونائية : وعتد تاريتها من 
عام ۰ ق. م. إلى عام ٠‏ ميلادية ( 45 قرناً) : ويبلغ عدد الوثائق 
السيايقة مها لعام 0٠٠٠‏ ق.م. . ست عشوة وثيقة 'فقط + اثنتان مها طويلتان 
وكاملتان لدرجة تجعلهما أكبر أهمية من سائر الوثائق الأخرئ . 

ويتبين من فحص هاتين الوثيقتين ما جسوعتان من السائل الرياضية -- 
أو بعبارة أخرى كتابان فى هذا الموضوع أى ألما أقدم مؤلفات رياضية 


١١ 
معروفة » وما مكتوبتان فى درجتين من البردى يسمى كل منهما على التوالى‎ 
)49 بامم مالكه السابق » أى بردية جولينشف (فی موسكو) وبردية رايندا (في اندن)‎ 
وبردية جولينشف هى الأقدم » إذ يرجع تاريخها إلى الآسرة الثالثة عشرة ( الى‎ 
تبدأ عام ۱۷۸۸ ق . م . ) » ولذا فهى تصور لنا أيضاً عادات الأسرة الثانية‎ 
عشرة . ويرجع تاريخ بردية. رايندا إلى عصر المكسوس (القرن السابع عشر‎ 
ق . م .) . ولكنها تذكر آنا نسخة من وثيقة أقدم مها من عهد الأسرة الثائية‎ 
عشرة . وهكذا نستطيع برغم اختلاف زمن هاتين الرسالتين القديمتين أن نقول‎ 
بأنهما تمثلان عصراً واحداً هو عصر الأسرة الثانية عشرة ( ١٠٠٠۱۷۸۸-۲ق. م.‎ 
اف القرن التاسع عشر قبل الميلاد على وجه التقريب . ومن الملحوظ أن المرحلة‎ 
) الزمنية الممتدة من القرن العشرر ن إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد ( أربعة رون‎ 
ارو اة فى معز + عل حن معت المريطة اهال اماش + أى أن‎ 
» القرن السادس عشر إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد بأنها ذروة التفوذ السياسى‎ 
حين أصبحت مصر سيدة لإمبراطورية عالمية . ومن الملحوظ 3 أن الذروة‎ 

الثقافية سبق تالذروة السياسية بدلامن مصاحيها أوالتأخر عنهاء كما هو منتظر. . 

ومن الغريب أن هاتين البرديتين الممتازتين متساويتان فى الطول ( 4٤‏ سم( 
وأنه على حين 8 عرض بردية رايندا ( ۳۳ سم ) جد عرض بردية جولينشن 
صغيراً > إذ يبلغ ع ذاث العرض ( أى ۸ سم) . ونحسن هنا أن نتكم أولا عن 
بردية رايند » 2 أن البردية ا تبدو هی 0 

تمهيداً للتعريف ببردية رايئد ب ينبغى أن نذ كر أولا أن أسلراجة فى أعمال. 
الإنشاء الضخمة الى تمت ف عصر ا دعت إلى استخدام الكتبة الذين 
حفظوا بكتابا م تقاليد فن البناء وشرحوها وصاغوها فى تماذج ووصفات ومسائل 
وحسابات وجداول تشبه التصممات المندسية لدينا .' وينبغى أن نفترض أن 
اححافظة على هذه التقاليد استمرت حى نهابة الغصر الذهبى » مع شىء من 
.” الإضافة تدريحاً . وتوحى إقامة المسلات الكثيرة زمن الأسرتين الثامنة عشرة 


۱۰۱ 
والتاسعة عشرة مثلا بأن هذه المسلات نتائج تجارب كثيرة وتطورات معمارية 
ناشئة عن النحاولة . والخطأ انتقلت من كل مهندس معمارى إلى تلاميذه ومن 
بلاط إلى بلاط . ويحتمل أن الكهنة - وم الطبقة الرحيدة المتعلمة بين الناس 
أو حسم تعلها” على أية حال كانوا حفظة هذه التقاليد العلمية » أو أنهم 
ساعدوا على حفظها . وهذا :ينطبق على بردية رايند الى, کتہا فعلا كاتب مسئول 
ذكر اسمه فى الفقرة الافتتاحية مها » ونصها : 

« قواعد للبحث فى الطبيعة » وق معرفة كل ما هو كائن و ( كل) 
غامض ... وكل سر . أشهد أن هذا الدرج كتب فى السنة الثالثة والثلاثين 
والشهر الرايع من فصل الفيضان . . . ( زمن جلالة ملك الوجهين القبلي: واليعجرى ( 
والہحری ل معات رع : وكتب هذه النسخة ا الكاتب ( E‏ : 
ترحى هذه العبارة بأن أحموسا هذا أدرك مبلغ أهمية عمله » لأنه كان فى 
الواقم يدون كتاباً أى محا مرتباً فى المعاومات المعروفة فى ميدان مخصصه . سن 
البديبى أن كتابه لم يكن مرتباً ترتيب الكتب فى العصر الحاضر » على أن ما فيه 
من تريب يدعو إلى الاعيجاب : تأمل أا القارئ » هذا رجل بدعى أحموسا عاش 
قبل مولد المسيح بعدة قرون» كما نعيش نحن بعده ثل هذا العدد منالقرون ؛ 
واضطاع بتدوين المسائل الأساسية فى الحساب والهندسة + كنا بدت لمعاصر به . 

ولدينا من بردية رايند طبعتان قيمتان بالإنجليزية » إحداهما ترجمة بيت » 
وثانيتهما ترجمة تشيس + ومن السهل الحصول عليهما أو على إحداها فى أبة 
مكتبة عامة , وكان لشر ترجمهة نشیس بعد ترجمة بيت بست سزوات ٠‏ ھی 
أ كر فائدة » لأنبا تعين القارئ على الانتقال تدر يجا من الأصل امير وغلينى إلى 

وقبل أن نصبك محتويات بردية رايند » ينبغى أن نوضح فكرة المصريين ف 
الكسور العددية . ذلك أنه لسبب غريب كانت الكسور الوحيدة المقبولة لديم 


١ 
ھی الحزء الواحد من عدد ما فكتبوا مثلا ( جزء 178 ) بمعتى ل + كا آم‎ 
للتعبير عن الباق من العدد بعد أن أخذ‎  » ! استعماوا كسرين «تكميليين» هما ب‎ 
و جزء من ثلاثة ) أو « جزء من 3 وكان ا تادراً للكسر الثانى‎ 
أما الأول « جزاءن » ( معبى ثلثين ) فكان العا عد‎  » وثلاثة أجزاء‎ 

ولذا عبر عن KE‏ مر چ برمز منفصل يغاب وروده فى التصوص الرياضية . 
وتبدأ بردية رايند بجدول تحليل الكسور من نوع 2 حيث تدل ن 
على أية قيمة عددية صحيحة من ۲ إلى ٠١‏ فى مجموع كسور بسطها الواحد 


الصحيح . 

1= 1+ ا 

10 ۳ 0 

5ع 1١‏ + ل 

۲۸ ٤ Y۷ 

١ ١ ا‎ 

۸ 3 3 

كدر کک بن کک ا 

` 4 ٦ ۹۹ 

ل ع ل + ل + حك ٠ط‏ ملت 
١١١ ٠‏ وق 2 1*٦‏ 


و هذا الحدول فى أول هذا الكتاب على طبيعتها » ااه 
ما هونظری وما هو عمل » كنا تدل على أن كاتبها أو سلفه اجهول. وصل إلى درجة 
معينة من التجريد عن طريق التجربة » ووجد من المفيد أن يضعها فى المقدمة . 

م يلى ذلك أربعون مسألة حسابية (انظر المسألة 4 فى شكل 8) مها 
القسمة ٠٠١ » ۲ : ١‏ : 4 على ٠١‏ »© وضرب الكسور » ومسائل فى التكميل 
(أكل 51 بك ] إلى ١‏ والإجابة الصحيحة هى [ 1 ل ]) + فضلا عن 
مالل الکمیات ( کی وبا يضنافان نما فيص يبحان ٠١‏ فا هى هله الكمية ؟ 
والإاجابة ٤ < ١١‏ 1) وفسمة' الكنور ‏ وقسمة المكيال المسمئ حكات » 
وقسمة ا ا الئل الم كور فما بعد) . وهذه كلها 
مسائل معادلات من الدرجة .الأول ذات كمية واحدة مجهولة . وبع العلم بأن هناك ٠‏ 


1۳ 
ENE‏ والط رح » فضلا“ عر 
رمز واحد للدلالة على الكمية انجهولة . بم إن مسألة معينة فى بردية برلين ( رة 
8) من كاهون ( الأسرة الثانية عشرة ) تؤدى إلى معادلتين إحداهما تربيعية 
ذات يتين يجهولتين ‏ وهى بالطريقة الحديثة تشابه 
ر" + ص" = و١‏ 
ص = س 
والإجابة الصحيحة هى كا فى هذه البردية كالآنى : س = ۸ص - 5 . ' 
م" + 55 = ٠۰۰‏ أو "٤‏ + ۳ = ه" » وهنا زرى الأعداد الى جاءت فى 
نظرية فيثاغورس الى سنعود إلى ذكرها فما يى : 
وها ھی ذى آخر مسألة حسابية كنا ترجمها تشيس 
المسألة >٠‏ : تسم مالة رفي على خسة رجال يث تكن الأنصبة لوة 
متوالية حسابية ٠‏ ونحيث يكون ل ل مجمرع الأنصبة الثلائة الكبرى مساوياً مجموع 
النصيبين الأصغرين فا هو الفرق بين الأنصبة ؟ 
تحل هكذا : اجعل الفرق بين الأنصبة 2 > فتكون الكميات الى يأخذها 
الخمسة رجال هی ۲۳ + 11/1 + ۱۲ + ۹1 + 1١ > ١‏ اجموع . ش 
سه دض بقدر ما تضاعن 
١‏ 1 
/ 4 


آم 
اجموع 15 مرة 5١‏ تصبح ٠١١‏ 


ef. 


اضرب ف 1 
١ 5‏ 
۳ تسبح ا 
2 و ۴۹1 
۲ 
۴١۹ ۲‏ 
1 و ا1 
A, ۲‏ 
۲ و ١5‏ 
الموع 0 i‏ 


شكل (و ) بردية ريند » المسألة الرابعة ( جزء مها با محش البر يطانى » والمزء الآخرباطممية 
التارعخية بيويورك ) . ريين الزء الأعلى النص الميراطيت الأصل وبأسفله نسخة بالير وغليفية 
رترجمته هكذا : قسم سبعة أرغفة على عشرة رجال . . كل رجل يأعذ 5 سل 

۷ = ٠١ × علي‎ 5  برض‎ ١ : البرمان‎ 


1 
]2 مإ 
1< 


رالحل هكذا ١١‏ 


f “€‏ 
+ ى سا 
¬ 
س 


چ 


١ 


e 


~ 
o 


۸ 


x 
5 
« 
«| يه ] يد‎ E —~ 


: أرغفة رشو صحیح , رالصورة عن‎ ١ امجموع‎ 
A.B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Oberlin, 1927-1929) vol, 1, p. 61 
vol. 2, .م‎ 36). 


ل ١١‏ 
وتعالج المسائل من 4١‏ إلى ٠١‏ تحديد المساحات والأخجام > وأما المسائل 
من 5١‏ إلى ۸٤‏ شتنوعة . ويتضح من هذه المسائل أن المصريين توصلوا إلى معرفة 
مساحة المثلث بضرب طرل قاعدته فى نصف ضلعه » وهذا صحيح فقط فى حالة 
اثلث متساوى .الأضلاع المستطيل ذى القاعدة الضيقة » كما عرفوا أن حجم 
عي أسطوانية قطرها ف وارتفاعها ع هو (ق س دق" 2 ؛ وهذا قريب 
ع من مساحة الدائرة ‏ ۷۹۰۲ فى" بدلا من 4هثلار ق" كما لو كانت 
اللسبة التقريبية تساوى ۳,۱۹ بدلا من 5 ار" . 
وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد أن المصريين عرفوا نظرية 
فيثاغورس » اللهم إلا هذا السبب غير المباشر الذى تقدم نفا بمئاسية ما جاء 
ف بردية برلين » > فهم رعا ا عل مره ر بطرق شی » غير أن هذا 
الأمر ليس أكيد؟ . وأما كون هذه المعرفة أسول تسيا من صعاب أخحرى تغلبوا 
عليها » فهذا لا بض برهاناً على آم عرفوها . ون البدييات فى تاريخ الم 
أن المعضلات لم نحل دائماً 0 شعب واحد » ولا بوساطة جميع الشعوب 
بحسب الصعوية المتزايدة , ْ 
ومن المعلوم أن إشارة ديموكريتس الأبديرى (ه ق . م .) إلى المساحين 
المصريين الحكماء . نمام ۸ه مط ت وم باسطو'الحبل أو رابطوا ابل 
فى .مصر القدية - فرت تفسيراً حطاً . فع حسب'ما ذكر دموكريتش م 
يتفق عليه أحذ ى عصره ی تركيب أرقام من خطوط وى إثبات خاصيما ؛ 
حى ولا باسط ابل فى مصر . وین هذا القول استنتج الباحثون بدون دليل آخر 
أن باسطى و تمكنوا من سم زوايا قائمة باستحمال حبال مقسمة بوساطة عقد 
بنسبة 3 : . والأكبر احمالا هو أن عمل باسطى الحبل کان فلكي أكثر 
5 0 00 وبسط الحبل » أى مده من المراسم الأول فى وضع الحجر 
الأساسى لمعبد من المعابد » وكان الحبل يمد" ناحية نحط اأزوال لتحديد الانجاه 
الناسب للمعبد » فليس من البعيد أن یکون باسطو الحبل تمكنوا أيضاً من سم 


۱۰١ 
خط عمودى على خط الزوال ¿ كا تمل أنبم فعاوا ذلك بوساطة حبل مقسم‎ 
إلى أجزاء مكونة من ۳ ؛ 4 » ه وخدات . لکن هذا كله تخمين مثل جمبع‎ 

النظريات الى تعزو اكتشاف نظرية فيثاغورس إلى انود أو الصينيين . 

وهناك خس وعشرون مسألة فقط فى بردية جولينشف » ولكن واحدة مما 
تبعث عل الدهشة » لأنها تدل على أن المصر بين عرفوا كيف يحددون حجم هرم 
مربع مقطوع الرأس » ويشبه حلهم نفس حلنا المبين فى المعادلة الاتية : 
ح = () (أ" + آب + ب' ) حيث ترمر ع إلى ارتفاع المرم كما ترمز 
ل قاعدتيه العليا والسفل . 

E‏ ما وصلت إليه اميل الصرية »ونين 
. الطبيعى نظراً إلى نضج عقل المصريين ومدى عبقريتهم أن يصلوا إلى ذلك الل 
المريه سد ع د يي 
يدوا بعد ذلك حلا أفضل 3 ؛“بالرتم م آم استمر وا يعملون فى ذلك المضار 
OE‏ 

الصناعات الفنية : 
صناعة أوراق البردى الى سبق ذكرها ھی بالنظر إلى أهميئها فى نشر 
افا مر المصريون » فلنقل هنا كلمة قصيرة عن صناعتين 
أحرين کت ال ل ويد 
وصناعة المنسوجات . ٠‏ 

من المستحيل أن نقول می بدأت صناعة ٠‏ النجاج بداية مقصودة 00 

العلم بوجود بعض قطع زجاجية من عصرما قبل الأسرات ) » ولكن المعروف أن 
إنتاجه بلغ مبلغآ كبيراً منذ بدء الأسرة الثامنة عشرة ( <والى ١68٠١‏ ق (ep.‏ 
كنا أن فن صناعته وصل إلى درجة رفيعة من. الإتقان أواسظ عصر هذه الأسرة 
(حوالى 1456 ق . م .) . ومن المعلوم أن الزجاج يصنع من خلط مصمور 


1۷ 
السليكا. (ارمل ) مع الملح القاوى ‏ عتم هذا الماح الى عد ف العيئنات 

الإنجاجية المصرية مكون من الصودا » فضلا عن نسبة صغيرة جدً! من البوتاس . 
وهذا دليل على أن المصريين حصاوا: على هذه الادة القلوية من النطرو ( وهر 
كربونات الصرديوم المستخرح علا ) لا من تصفية اد الات 
ارق » بدليل اكتشاف يقايا وآثار لصا الزجاح عنطقة وادى النطرون . 
هم المصريون كذلك عدة أنواع من الطلاء 0 > وحاصة لتزجييج الأواف 
لكايه 5 2 ير ازجا من Ms ٤‏ راز 


1 أثرية معينة 010 2 اک ا تؤدى إل النتائج المطلوبة. 
“غير أنه من اللعطا أن نطلق اسم كبا عر كل عله ليزن ایی أو أن 
نقول مثلا مهم عرفوا 2 لوجودة فى الزجاج القديم ( منذ أيام الأسرة الثامنة 
عشرة ) . على أن وجود الكوبالت له معبى فى حد ذاته » لأن مركباته لا توجد ى 
مصر » بل كانت تستورد من مناطق أخری ( بلاد فارس والقرقاز ) . وهذا يدل 
على أن صناع النجاج المصريين بلغوا من التقدم فى هذه الضناعة درجة أحوجتهم 
إلى البحث فى مختلف البلاد اللدارجية عن مواد متنوعة » ابتغاء المحصول على ألوان 
جديدة » وأهمها للمصريين اللون الأزرق الدا كن . 

وعم المصريون الحرز والفسيةساء والأواق من النجاج 4 فضدعوا الأوانى 
مثلا على قوالب من الطفل الرمل . أما 5 افوخ فلم يعرف إلا متأخراً 
جلا » أى فى العصر الرومانى . 

وهن المعلوم م أن بعص المنسوجات ترجع إلى عصز ما قبل اريخ 4 ونستطيع 

' أن نەرف الطرق المصرية .فى الغزل والنسيج من نموذج ۷( من الأمرة الحادية 
عشرة ف س _ ق 2 ) ومن رسوم جدران المقابر الخاصة بالأسرة 
الثانية عشرة والأسرات التالية لها : وبعض الأقمشة الكتالية الى .عبر علا فى 
المغابر الملكية منسوجة بدقة فائقة لدرجة أنه يصعب تكمييزها من الحرير بالعين 


۱۰۸ 
امجردة » لأنها شفافة جددً! » ومع أنه لا توجد لدينا عينات من هذا القماش الكتان 
(من الدولة القديمة ) نستطيع من الرسوم القديمة أن تقطع باستعماله زمن هذه 
الدولة : هى رسرم تشف عن جمدم المرأة ة من خلال ملايسها > لان ال رسام 3 

وو ا وا 


صناعة المعادن والتعدين : 

ن أهم الاستكشافات الأساسية الى توصل الإنسان إليها أنه أدرك قيمة 
المعادن الصلبة فى الأغراض الصناعية » وتم ذلك الكشف فى عدة أماكن مستقبلا 
فى كل مها عن الآخخر »وأحدث فى كل مها أو مهد على الأقل لثورة صناعية . 
وحن نفكر فى عصور العادن باعتبارها تالية لعصور الحجر » غير أن مصر 
القديمة تدهشنا مدنيتها الحجرية الفائقة » لأن أدوات عصور المعادن اندثرت 
على حين ظلت الآثار الحجرية قائمة فى وادى النيل . ومن الحتمل أن بكرن 
الأزاميل المعدنية هى الى مكنت من إقامة تلك الآثار أو على الأقل زادت فى 
عددها . ثم إن الآلات المعدنية لم تغير صناعة البناء 5 > بل غيرت أيضاً 
٠كثيراً‏ من الصناعات الأخرى » كنا أن الأسلحة المعدنية أثرت تأثيراً عميقاً فى 
العلاقات السياسية بين محتلف البلاد فى العصور القدعة » والعصور الحديثة 
ا 

وهنا نسأل كيف كشفت المعادن الأول ؟ ليست هذه مسألة مصرية » بل 
مسألة تتعلق بعصر ما قبل التاريخ بوجه عام . ومن الحاثر أن كان هذا الكشف 
من طريق المصادفة » ومن الحائز أيضاً أله حدث فى أكثر من طريق واحد . 
ذلك أنه يرجد كثير م الجاني ل تور ير سينا ورا عدت ا 
أن أحد أبناء شبه الحزيرة » أو أحد العابرين فيا من المصريين › أحاط موقد 
ناره قبل النوم بركام يحتوى على فتات من ذلك الام » فتحول النار بعض هذا 
هذا الفتات إلى نحاس يتراءعى عند الصباح لامعا فى الرماد . ثم إن النساء المصريات 


1 ٠ 
من أقدم العصور المعروفة لنا باسم عصر البدارى » استعمان الملاخيت لتكحيل‎ 
عيوتين » «الملاخيت عبارة عن خام النحاس ( عنصر أخضر من كر بونات‎ 
النحاس ) إذا سقطت منه قطعة فى موقد من الفح النباق »> فاا تتعدول وتظهر‎ 
فى شكل خرزة من النحاس . فإذا كان الرجل فى الحالة الأولى » أو المرأة فه‎ 
الحالة الثانية » على شى ء من الذكاء ليتعم شيئاً من ظاهرة عابرة فى أمر لا يعئيه‎ 
وقليل من الناس م من مم كذلك » وهؤلاء فی كل زمن على أية حال ) فإنه.‎ ( 
لا شك سيعيد التجربة وينوعها » ويحصل على نحاس أكثر » ثم لا يليث أن‎ 
يتعلم كيف يطرق هذا النحاس أو يصبه فى أى شكل مطاوب › وأن يصنع آله‎ 
من .نوع جديد › ثم يستعمل تلك الآلة » وهكذا ... وکا هو الال دانم‎ 
لا يوجد اختراع يمكن اعتباره بمفرده » بل لابد من اعتباره واحداً من ساسلة من‎ 
الاخختراعات » وهذه السلسلة تكون من الطول بحيث لا يمكن لإنسان واحد » بل‎ 
ولا لشعب واحد أن ممخترعها بمفرده » فيتلو الخترع. الواحد أتباع يضيفون الله‎ 
اختراعه » وللأتباع أتباع آنحرون . ومن الدليل على ذلك أن العصر الذى شيدت‎ 
. فيه الأهرام جاء فى مزحلة الذروة من غصر النحاس‎ 

. وبندر أن يقتصر الحامات فى حالما الطبيغية على معدن واحد . ولذا لم يكن 
خيص لأرياب صناعة المعادن من استعمان معادن مشوبة » أئ خليطاً من 
معدن رئيسى واحد هو النحاس اف أخرى . ونختمل أن معدم هذا عل 
إدراك القيمة للفائقة ليعض السبائك المحليطة .»> rh‏ استطاعوا بعد ضير 
سبائلك مشامة ٠‏ بوساطة تحاط خدامات مختلفة . وهذا يعبى e‏ أحذوا يعرفون 
زوعا أجود من المعدن يمكن الحصرل عليه بصمر امات مختلفة معا » ويحتمل أنهم 
صنو بعد ذلك بزمن طؤيل سبائك خليطة معيئة » بوساطة حاط مقادير ثابنة 

ن خحامات معدنية مختلفة » وفى هذه السطور القليلة تلخيص لتجارب عدة 
5 من السنين فى صناعة المعادن . 

ن خليط معدنى معروف من العصور القديمة هو الروئز (أى خليط 


۱1۰ 
النحاس والقصدير ) » وربما حصل عليه المصريون السابقون للأسرة الثامنة عشرة 
( ۱۵۸۰ - 0ه"( ق . م .) عن باب المصادفة » لأن أنواع النحاس الى 
ترجع إلى ما قبل تلك الأسرة تحتوى على مقادير تلفة من القصدير أو الزرنيخ 
أو المنجنير أو الزموت . ولذا كان اختراع البروئز أى خلط مقدار معين من 
النحاس بمقدار »مين من القصدير ( من 7/ إلى 711 فى العصور القديمة ومن 
۹ إلى ٠‏ ف العصر الحاضر') خطوة حضارية هامة > لا تقل فى أصميتها 
عن اكتشاف النحاس نفسه » لأنها آذنت ببداية عضر جديد » ولأن النروئز 
أقرى وأشد صلابة من النحاس » ولا سيا بعد طرقه ** . ثم إن درجة انصهار 
البروثر أقل من درجة انصمار النحاس » وصبه بطرق مختلفة أسهل'. ويضاف 
إلى ذلك أن البروتر المنصهر لاا ينكمش كالنحاس المتصهر > ولا بمتص الغازات 
د وكير استعمال البرونز أيام الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها . 
من أين حصل المصريون على هذا الةصدير ؟ يحتمل ألم استوردوه قبل 
باية الذولة القدغة “١‏ ( من بعض جزر البح المتوسط » ومن مدينة بيباوس » 
کا يحتمل آیضا أنهم استوردوه من أواسط أوربا . ومدينة بيبلوس هى المصدر 
الأكثر الحيالا » حيث وجدت خامات النحاس ولقصدير جنباً إلى جنب . 
فن احمل إذن أن يكين اختلاطهما حدث فى تلك المدنة مذ زین قديم ٠‏ عن 
طرق المصادفة أولا » ثم عن طريق التجربة بعد ذلك . 
وبينا يستنفد الصناع كيات اللحامات المعدئية القريبة من سطح الأرض » 
بعد أن وضحت قيمة هته الخامات » وأضيحى طلا مسقا » فلابد أن تعلم 
أولئك الصناع فنون التنقيب والحفر إلى أعماق بعيدة . ومن الذليل على ذلك 
استغلال مناجم سينا منذ عضر الدولة القديمة » وتنظم استغلاها مرة أخرى زمن 
الأسرة الثانية عشرة ء زمن الملك سنوسرت الأول ( ۱۹۸۰ 1180 ق »6 
ثم التعمق فى ذلك الاستغلال زمن أمنمحات الثالث ( ١١-1849‏ “ماق.م.) 
الذى حفر آبارأ وستودعات للمياه » وشيد ثكنات للعمال ومنازل للموظفين 
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وحصرناً لصد غارات البدو . ومن هذه المنشات حفر مستودع كبير للمياه فى 
صخور سرابة الحادم ( ف شبه جزيرة سينا ) » ولهذا أديرت الاجم بنظام تام . 
وفستطوم بوم أن نري بقايا هذه المستعمرة الخاصة بالتعدين » وهى الى برع 
تاريخها إلى ثمانية وثلاثين قرناً قبل الميلام "2 . 

واستغمل المصريون حديد الشبب بعض الأحيان > مع العلم أن معادمهم, 
الرئيسية هى النحاس والبرونز . ذلك أن صناعة الحديد أصعب كثيراً من صناعة. 
النحاس ؛ والمعروف ألما بدأت.وتطورت فى غرب آسيا » ولم تدخل مصر إلافى 
زمن متأخر ( فى نقراش فى القرن السادس قبل الميلاد) : ومن امحتمل أن يكون 
ضناع الحديد حضروا إلى مصر قبل ذلك الزمن » وببذا الاحمال نستطيع أن. 
ذعال وجود قليل من الآلات الحديدية اللينة والممزوجة بالكربون » وهذه يرجع, 
تاريها إلى عام 1٠٠١‏ ق . م . وما بعدها , 

ولزيادة درجة الحرارة فى أفران صر المعادن » استخدم المصريون أنابيب.' 
النفخ مئل الأسرة: الحامسة » كما استخدموا الكيران منل أيام الأسرة الثامئة. 
عشرة » وما بعدها , 
الطب “٠‏ : 


لا حاجة إلى التأكيد بقدم الطب المصرى ؛ فى كل حضارة من' ا حضارات. 
بتطور الطب مبكراً » لأن الخاجة إليه عامة ملحة داعا > حيث لا يمكن: إغفاها 
فى أية بقعة من بقاع الأرض . وليس-هناك من شك أن المصريين مارسوا نوعا” 
من الطب منذ أبعد عصور ما قبل التاريخ » أى قبل عصر المسيح بعدة آلاف» 
من السنين : مثال ذلك أن استعمال الملاحيت كحلا وطلاء للعين يرجع إلى 
عصر البدازئ '» وأن استعمال الحالينا ( حام الرصاص ) لأغراض مشاببة جاء, 
بعد ذلك فى عصور ما قبل الأسرات أيضاً . 'وكان الحتان. طقسا من طقوس. 
المصريين منذ عصر سحيق ٠‏ دلت عليه آثاره فى ابلشث الى استخرجت من, 


۱1۴ 
ابر عصر ما قبل التاريخ (أى منذ عام 40٠١‏ ق . م .) . وى مقبرة من 
الأسرة. السادسة (حوالى 5576 - ۲٤۷‏ ق .م .) > (انظر شكل »)١٠١١‏ 
تصوير واضح هذه العملية مرسوم على جدار هذه المقبرة . ا 
وأقدم طبيب معروف باسمه هو. ايمحتب وزير الماك زوسر مؤسس الأسرة 
الثالتة فى القرن الثلاثين قبل اليلاد . وكان امحتب''"' وزير اللا زوسر 
مؤسس الأسرة الثالثة فى القرن اثلائين قبل اليلاد . وكان ابمحتب رجلا عا 
وفلكيا وطبيياً ومهندسباً معماريا ( ولعله هو الذى بی أول الأهرام 4 أى ارم 
المدرج يصقارة ) . وصار ابمحتب. فى العصور التالية معيوداً عند المصريين » 
باعتباره بطلا وطبيباً منزهاً عن كل شائبة» ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره إلا الطب » 


EA 


شكلى )٠١(‏ - أندم تصوير لعملية جراحية - المتان بمديئة من الحجر - صقارة - آوائل 
الأسرة::السادية ( أواخن القن السابع والعشر ين ) مأخوذ عن دم فى كتاب ؛ ` 
We Max Muller, Egyptological Researches (Washington, 1906) vol. 1, pl. 106.‏ 


ا 
وأضفوا صفاتة على اسكلبيوس ( کا أضيفت صفات ألرهية تحوت إله العلم إلى 
هرمس ومركورى ) . وحن لا نعرف إلا نزراً قليلا عن مدى معرفة لمحتب 
بالطب » غير أن رفعه إلى مقام الآلة ينطوى على معان واضحة» تجعلنا مطمئئين 
إلى تقدير المصريين له بأنه أول رجل عظم فى الطب . وينبغى أن یذ ر أولنك 

الذين يقولون بأن هيبو كراتيس أبو الطب » أنه يجىء فى منتصض المسافة الزمنية 
بين ابمحتب وبيننا » وفى ذلك ما يكنى لتعديل منظورم إلى العلم القديم . 

ولم يقتصر الأمر فى عصر الأهرام على وجود كثي رمن الأطباء فحسب » بل 

تعداه إلى وجود إخصائيين بينهم فى بعض فروع الطب » وتظهر مهارة أحد 
أطباء الأسنان الأولين فى فك سفل وجد فى مقبرة من الأسرة الرابعة ( 1784١‏ 
٠‏ أجريت فيه عملية لتصريف الإفرازات من خراج تحت الضرس الطاحن 
الأول » ويتضح من اللرحة الحنازية الحاصة بالطبيب (١‏ ايرى 4.6 وهو رئيس 
أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة ( 7517 ۲٤۷١‏ ) أنه كان أيضاً « طبيب 
العبون بالقصر» و ١‏ الطبيب الباطى للقصر» ٠‏ رنه كان يلقب بألقاب ٠٠ا‏ 

١‏ العارف بالإفرازات الباطنية »وه حارس الديره" . ٠‏ ش 

والبرديات الطبية الى وصلت إلبنا ٠‏ وعددها سبع أو أكثر متأخرة نسبيًا ؛ 

إذ تبجع فى تاريخها إلى ما بين الأسرة الثائية عشرة والأسرة العشرين -۲٠٠١(‏ 
٠‏ ق . م . ) ولكن معظمها يدل" فى وضوح على معلومات سابقة ترجع ف 

تاريخها إلى عصر الدولة القديمة منذ أيام الأسرة الرابعة . وأقدم برديتين » وها 
المعروقتان باسمى : كاهون وجاردثر ( حوإلى 7٠٠٠١‏ ق . م ) تتعاقان بأمرامس 
النساء والأطفال والماشية ٠‏ ويرجع تاريخ آم برديتين » وها المعروفتان باسممى 

ميث وايبرز إلى القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد » مع العام بأن 
.بردية ميت معاصرة لبردية رايند الرياضية . ولذا نستطيع أن نقوك على وجه 
الإجمال إن الرسائل الرياضية والطبية المامة الى وصلت إلينا ترجع فى تإريخها إلى 
عصر واحد هو العصر الذى بمتد من أواخخر الدولة الوسطى إلى أوائل الدولة الحديثة. > 
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أى قبيل العصر الإمبراطو رى الذى سيطرت فيه مصر على العام القديم . 

وبفحص هاتين البرديتين الهامتين فى شىء من العناية » أى برديبى سميث 
وايبرؤ » وما أطول من غيرهما من البرديات الطبية » يتضح من الأرقام الى 
ذكرها المؤلف سارتون 9" نفسه أن البرديات الطبية السبع الى أحصاها نحتوى. 
على ۳۷٤٦١‏ سطراً » مہا نی بردية سميث وحدها 459 سطراً » وى بردية ايبرز 
۹ سطراً » ای أنبما معآ ۲۷۵۸ سطراً » أى 76 تقريب من مجمؤزع سطور 
البرديات الطبية كلها . ولا كانت البرديات فى أساسها منقواة عن مصادر 
متشابهة من الدولة القديمة »> فستطيع أن نفترض فى اطمئنان أن دراسة برديى 
ايبر ز وسميث تعطينا فكرة طيبة عن الطب المصرى القديم . 

e‏ بأحدثهما » وهى بردية ايبرز » لأا أطوهما (إذ يبلغ طوها تقريباً 

خسة أضعاف , ردية سميث ) ولأنها كانت إلى وقت قريب هى المعروفة أكثر عنله 
لباحنين > والفرق بين تاريخهما - وهو حوالى قرن ‏ ضئيل غير هام على أية 
حال إذا ذ كرنا أن كلا من النصين يصن تقاليد أقدم من عصرها . ثم إننا 
مطمئنون إلى أن بردية ايبرز كتبت بعد بردية سميث بقليل » غير أنه ليس من. 
الصواب أن نستنتتج من ذلك أن ات البردية 1 جاءت هن عصر متأخر 
عن محتويات البردية الثانية . 

وبردية ايبرز درج طوله ۲۲ر۲۰ مرا + وعرضه #١‏ سم » ونصها ف 
۸ أعمدة» محتوى كل مها على ٠١‏ أو ۲۲ سطرا . وتحتوى هذه البردية على 
۷ وصفة طبية ية لأذواع متعددة من الأمراض أو أعراضها وسها اثنتا عشرة -حالة 
علاجها الى . أما العلاج فى غير هذه التالات فلا يبدو سحرر 34 أو افا 
وأو أنه يندر أن نعرف حقيقة المرض أو علاجه . وأما محتؤيات هذه البردية. 
فرتبة على النظام الآ : 

أدعية تقرأ قبل العلاج الطى لتقونة مفعوله ‏ الأمراض الباطنية دا ضٍ 
العين ‏ الأمراض الحلدية ( مع حاشية ‏ لعدة أنواع من هذه الأمراض ) -. 
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أمراض الأطراف - متنوعات ( وخاصة أمراض الرأس ٠‏ مثل أمراض الاسان 
والأسنان والأنف والأذن ) - المساحيق ب أمراض النساء ر والأمور الخاصة بتدبير 
ا منزل ) - معلومات ذات صفة تشر ية وفيز يولوجية وتفسير كلمات ‏ الأمراض 

الجراحية )10( 1 

وهذا الريب عرضه لكثير من الانتقاد » غير أن غرض اماف هنا واضح » 
إذ أراد أن يجمع بقدر الإمكان كل المعلومات الى يحتاج إليها الطبيب » فرضع 
كتاباً طبينا هو أقدم كتاب مدون ( ند ستة ولالين قرناً قبل الميلاد) , 

أ :بردية سميث فهى أقصر من سايقتها » إذ يبلغ عرضها ۳۳ سم » وبا 
كان طوها ف الأصل خسة أمتار . غير أن أرما ضاع » فأصبح طوها الآن 
١‏ أمتار » وهى نسخة من نص أقدم مها يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام » 

وربا قبل ذلك أى القرن الثلائين تقريبآ . ويبدو أن استعمالها شاع لبضعة 
أجيال» ثم تيين أن مصطلحاتها غدت قدبمة غير صا حة للاستعمال . وي ذلك 
يقول المؤلف سارتون نفسه : ْ ش 

« وف نهاية الدولة القديمة فى القرن السادس والعشرين ق . م . فكر أحد: 
العلماء الأطباء فى تجديد هذه البردية بإضافة تعليقات ( مجموعها 54) تشرح 
الاصطلاحات الى بطل استعمالها وتوضح المسائل الغامضة فيا . ( يلاحظ أن 
بردية ايبرز فما أيضاً بعض تعليقات - مجموعها ۲١‏ - لكا مشرشة ) وهذه 

التعليقات تكون آم قىم فى البردية "° » , 

ويحتوى نص بردية سميث كا هو الآن على قسدين مختلفين-- أرما سيعة 
عشر عبوداً ( ۳۷۷ سطراً) على وجه الورقة » وثانيهما أربعة أمدة ونصف مود 
٩۲ (‏ سطراً) على ظهرها . ويحتوى هذا القسم الثانى على وصفات نمام غير 
جديرة بأن نقف عندها. أما.القسم الأول وهو الرئيسى » فهو بحث فى اراحة 

تشيع فيه روح علمية تفر كثيا عن الروح الى کیت ما بردية ليوز . 
والواقع أن ميدان الخراحة أقل الا للشعوذة من الطب الباطى » لأن سبب 
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المرض فى معظم الحالات الحراحية الى عالحها الأطباء القدماء يكون ا حى 
عملم يكوزوا فى حاجة | إلى إقحام المقدمات السحرية . وعلى العكس ٠ن‏ 
يكون المرض الباطى فيا دائماً » فيولد الأفكار اللحرافية فى ذهن 1 7 
ف ذهن الطبيب . ولذلك لا نحتوى بردية سميث على وصفات » بل حالات 
معينة » مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيب أجزاء انيم » من الرأس إلى القدم » 
ولكنبا للأست تقف عند الكتفين بقليل » ولانعرف السببفى ذلك » هل هو راجم 
إلى توق الكاتب أو إلى ضياع نباية الخطوط . وظل ذلك الترتيب - من 0 
إلى القدم ‏ قاعدة مرعية خلال العصور الوسطى » وهى قاعدة طبيعية بديبية 
فى الطب » وليس من الضرو رى أن نفترض آنا احتذاء للقاعدة المصرية الأول . 

وال الات اتقانى والأربعون الى وردت فى هذه البردية كنا وصلت إلينا 
مبوبة على الوجه الآنى : ٠‏ 

يبدأ البحث بالكلام عن الرأس والحمجمة » ثم ينتقل إلى أسفل عن طريق 
الأنف والوجه والأذن إلى الرقبة والترقوة وا منكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود 
الفقرى » حيث يتوقف النص ٠‏ وبذا تكون البردية غير كاملة . وحتويات 
الرسالة مرتبة بعناية تامة بدون أنة إشارة خارجية إلى قرتبب النص » لأنها «نظمة 
.ق مجموعات من الحالات نختص كل مجموعة مہا مجر مين من الحم 2 
وهذه الجموعات مرتبة على الوجه الاتى : 

)١ (‏ الرأس ( ۲۷ حالة ‏ الأول منها ليست كاملة) : الحمجمة وما 

يغطها من غشاء رقيق وها تحختويه من مخ ( الحالات من ١١-١‏ ): الأنفه 
(الخالات )١4 ١١‏ : منطقة عظم الفك العلوى (الحالات )١0/0--1٠‏ : 
منطقة العظام الصدغية ( الحالات )۲١ ١8‏ : الأذنان » عظ الفك السفلى » 
الشفتان ء الذقن ر الحالات ۲۴۳ ۲۷) . ْ 

(ب) الحنجرة والرقبة ( فقرات العنق ) الحالات ۲۸ - ٣۳‏ , 

( < ) الترقوة ( الحالتان 4م:, ه") . 


11۷ 

( د ) المنکب رالالات م ب ۳۸) . 

( ه ) ع القفص وما يغطيه من غشاء رقيق وما يتصل به من ضاوع 
مستقيمة ( الحالات 4" ب 45) . 

( و ) الكتفان ( الحالة ي 9" , 

( ز ) العمود الفقرى ( الحالة 44 ) . 

ف عدم كال الالة الثامنة والأر بعين ما يؤيد اعتقادنا فى ع بقية 
الرسالة نوها عرض كل حالة على حدة فيجاء مرتباً على الوجه الال : 5 

-١‏ عنوان ش 

؟ - قفخصص 

۳ تشخیص : 

. علاج ( ما عدا الحالات الميتة الى لا علاج ها)‎ ٤ 

٥‏ تعليقات ( وهى مم صغير المصطلحات الغامضة الى رعا يرد 
استعمالها فى بحث حالة من المحالات )“° . 

ونص عنوان الخالة الرابعة هكذا ': «تعلهات خاصة جرع مفتوح فى رأسه 
واصل إلى العظم مع شق منجمته ) . وأما اخالة السادسة فنصها : ١‏ تعلمات 
خاصضة جرح مفتوح فى رأسه 0 واصل إل العم ¢ م لاميجمته ¢ رفاتح 
للخ فى جمنجمته ١‏ . 
٠‏ وما التحص فيبدا غالبا اذ ی 
أى إن الصيغة المستعملة تشبه تعلمات أسْتاذ لتلميذه » ليعمل كلا وكذا 0 
طرق الملاحظة المتصوصى عليها صراحة أو ضما فإنها. إجابات مستخلصة من 
الر يض »> عن طريق النظر أو الشم أو 'اللمس أو حركات المريض لبعض أجزاء 
جسمه وفقاً الإشارة الحراح . . ومن الغر يب أن تمانى من إحدى عشرة عملية جراحية 
مذكورة فى باب الفحصن » لافى باب العلاج ؛ وفى هذا ما بوجى اضرم 
كانت مثابة تمهيد للعلاج الطى ( دون أن ترتبط به . 
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وأما التشخيص فيفتتح دائماً على الوجه الآئى : ١‏ يجب أن تقول عنه ( أى 
الريض )بد ی المبارة بواحدة من ثلاثة أحكام هى 
١‏ - مرض سأعالحه . : 
۲ - مرض سأكافحه . 
8# مرض لا يعالج . 
. وهناك حالات ب الیک اليائس فقط » دون أية إضافة » على 
حين نجد فى تسعة وأربعين حالة فى هذا البحث الطى القديم أن هذه الأحكام 
لثلاثة تكون مسبوقة بملحوظات أخرى عن الحالة . وفى ست وثلاثين من هذه 
0 والأر بعين حالة نجد أن هذه الملحوظات ليست سوى تكرار لعنوان الهالة 
أو تكرار الملحوظات الى عملت عند الفحص . أما الحالات الثلاث عشرة 
الباقية فنجد فيها أن التشخيص ييف نتيجة واحدة أو أكثر على أساس الحقائق 
الى تحددت بالفحصن . وهذه هى أقدم أمثلة معروفة لنا فى اللاحظة والاستنتاج 
أى أقدم شاهد لدينا فى تاريخ الفكر البشرى على وجود الطريقة الاستقرائية ‏ , 
وإلى جانب استعمال هذه الأحكام الثلائة استعمالا منتظماً كان تهناك مجموعة 
مشابهة من عبارات غير إخصائية للدلالة على حالة المريض » وهذه ترد فى ذبل 
العلاج » ولكن ليس فى جميع الحالات » وهذا نصا : ٠‏ 
١-حتى‏ يشنى 
۲ حى ينقضى وقت علته . 
۳ حی تعرف أنه وصل إلى نقطة خاسمة ۷ 
وتثير الواقعة والبقظة الى تشتمل عليها هذه 4 الطبية القدبعة إعجاب 
الباحث 'الحديث » ويتضح من هذه النصوص كذلك أن الطبيب الذى دوتما لم 
يكن رجلا مجرباً فصب » بل حكما” تشف نظرته العامة عر أطياف عابرة من 
كتابات . هيبوكراتيس © فتراه مثلا يوصى بالأمل معتمداً على القوة .الشفائية 
. الطبيعية » أو ينصح بالانتظار « حى تعرف أنه (أى المريض ) وصل إلى نقطة 


114 
حاسمة » . وهذا يذكرنا بفكرة هيبوكراتيس عن نقطة التحول بين الشفاء واأوت . 

وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المصريين القدماء درسوا التشربيح 
دراسة علمية بوساطة تشريح الحثث » لذلك الغرض » ولكذهم أفادوا من التجارب 
. الى وفعت نحت أبصارهم. عرضاً ) »؛ وتوافرث. لدم بذاك معاومات كثيرة . ومن 
البديبى أن تحنيط أجساد المولى من الإنسان والحيوان » وهر اللى مارسره منل 
عصور سحيقة › جملهم عل عل بأشياء كايرة » مع أنى شای ذلك بعص 
الشك » لأن الراجح أن المحنطين اهتموا بفن صناعتهم الصعبة اهاماً صرفهم عن 
الالتفات إلى التفاصيل التشريحية الى لا ترتبط بذلاك الفن . على أنه يحتمل أن 
يكون فن التحنيط سهلا على العلماء الووذانبين فى عصر متأخر ؛ بل متأخر جددا» 
أى أيام البطاللة » أن عارسوا تشرعا ا على قواعد ثابتة) واكن هذه قصة 
أخرى . أما فها يختص بمصر القديمة ؛ فلا يوجد دليل على أثر التحنيط فى علم 
ا 

ومن ذاحية أخرى يتضح أن المؤلف الذى سجلت بردية سميث معلوماته فكر 
وتأمل فى مسائل تشرحية وفيزيرايجية > كا أله أدرك أهية النبض والصلة بين 
اللبض ولقلب > فضلا عن | إدراك 0 2 لا الدورة الدموية 
طبعاً » لان أحداً لم يعرفها فى وضوح قبل هارق أما معلومات هذا الأؤلف 
المصرى القديم عن الحهاز الدموى فظلت مشوشة جد ٤‏ » لعددم استطاحته التفرفة 
بين الأوعية الدمى بة والأوتار العضلية «الأعصاب . ومع هذا كله فانظر إل 
ملحوظاته المدهشة فى المخ ( شكل )١١‏ : | 

« إذا فحصت إنساناً مصاباً جرح مفتوح فى رأسه متوغل ف العم ومهشم . 
بلخمجمته وفاتح للمخ فى جمجمته » فعليك أن چس جرحه' . فإذا وجدت أن 
ذلك الكسر فى جمجمته شبيه بلك الموجات الى نتكون فى سطح 0 المتضير 
ونس شيئاً بحخفق ويضطرب تحت أصابعك ممل الحزء اللين فى مقلدم رأس الطفل 
قبل أن تكتمل عظاءه ‏ وإذا لم بحدث خفقان أو اضطراب نحت أصابعك 


۱۲۰ 


حى ينفتح المخ فى جمجمته ته ( المريض ) ويفرز دما من فتحبى أنفه ويقاسى 
من تصلب عنقه ‏ » 

وون هذا ينضح أن هذا 5 أدرك ودود الأغشية السحائية : وهى 
الأغشية الخاصة بالمخ والعمود النقرى » كما أدرك تلافيف ال مخ ( بالمقارنة فى 
النص السابق بتموج سطح المعدن المنصهر ) . ثم إنه أدرك أن المخ مركز رقابة 
الجسم ؛ وأن أنواعاً خاصة من هذه الرقابة تنحصر فى أجزاء حاصة من المخ . 
ويجدر لى فضلا عن هذا أن أشير لمن يريد زيادة فى التفصيل إلى ,كتاب برستد 
النى جاء غاية فى الإتقان وإلى العرض التفصيل الذى كتبته عنه © . 

والخلاصة أن بردية سميث - وكذا بردية ايبرز على مقياس أصغر - تعطينا 
فكرة دالة على تقدم الطب و«التشريح وعم وظائف الأعضاء عند المصريين ؛ 
ومدى ما وصلوا إليه ف نظرم.م العامية قبل هيدوكراائيس بای سنة على لاقل 


أعنقد أن ما ذكرناه هنا 1 الهندسة والرياضة والطب فى مصر یکی 2 
اختصاره للجواب على ا عساه أن يعن للقارئ من سؤال ( وهوسؤال أعرفه جا 

من تجارلی ف التدريس ) . هل نستطيع أن نتكلم عن « علم #امصرى ؛ آم هل 
کان ٠‏ تلب ری ھک ؟ 
بطريقة «نهجية وفقاً لرتيب سابق أو خطة إننا أمام مج عامى » أى إننا نشهد 
نشأة لمم على حقيقته ؟ ومن البديبى أن تبدو المناهج القديمة صبيائية هزياة 
مفارنتها بأساليبنا فى العصر الحاضر » ولكن هل سوف يقدر العلماء الذين يجيئون 
عام ٠٠٠٠‏ ميلادية أساليبنا هذه تقديرنا نحن ها ؟ الواقع أنه لابن لكل شىء 
بداية » والمصر امود ارام رمه بر و 


۱۲۱ 
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شكل ١١(‏ ) - بردية سميث - الخالة ١‏ المثرجمة فى النصى . وليس هذا هوالأصل الليراطيل » 
ولكنه نسخة هير وغليفية نقلت من كتاب : 1 
James Henry Breasted, Tle Edwin Smith, papyrus (Chicago : University of Chicago‏ 
Press, 1930) (Isis 15, 255-367 )1931( 1‏ 
انظر نفس امرجم لحز الفا لوحة ۲ لمراجعة الأصل اطيراطيق , 


٠ ۱۲۲‏ 
مازلنا فسير فيه . فهذه جداول بردية رايند » ألا تدل هذه الحداول مثلا على 
محاولة جدية لحل مسائل رياضية بناء على قواعد عامة وحسب خطة استنتاجية ؟ 
الواقع أن هذه الخداول أسلاف جميع الحداول الرياضية المتعددة الأسماء الى تفخر 
بها اليوم . ويحتمل أن جداول أخرى وضعت ععرفة الكتبة الذين تواوا الحسابات 
وأعمال المساحة التى استلزمّها أعمال البناء الضخمة . وليس من الغريب ألا تصلنا 
مثل هذه الوثائق ٠‏ لأنها لم تكن تحفظ فى المقابر » بل استعملها الأحياء من 
الناس حتى زالت وزالوا من' الوجود . ثم انظر أمها القارئ فى تبويب الحالات 
الطبية فى بردية سميت » فى الطريةة الى اتبعت فى 0 3 اليه س ذلاك 1 
علا ؟ 


و بعد فإن بعض القراء الذين لا بتحولون عن فكرة ثبتت فى رعوسهم » وهی 
أن لمم اختراع إغريى رام يرد العلماء هذه الفكرة على مر القرون )»لا يالو 
يقولوئتق: ثى ء من الإصرار ١ ٠:‏ أرما كانت معارف المصريين علماً ؛ غير أله 
ليس علما صرفاً ؛ لکن 1 لا ؟ و ا ل ل ة 
الرائع فى 0 سميث ره 

« الواقم أن الرجلين ‏ أى الخراح الأصلى مؤلف هذا الكتاب 53 الذى 
كتب التعليقات الجامعة للشرح القديم - وكلاهما عاش فى النصف الأول من 
الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ هما أول المعروفين من العلماء الطبيعيين » وهما أيضاً 
أول رجلين نستطيم أن نراهما وجهآ وجه أمام كثير من الظواهر الى أمكن 
ملاحظا فى ميدان التطور البشرى المديد » فقاما جمعها وتسجيلها على أما: 
نتائج استغرائية استخلصاها من حقائق ملحوظة فى سبيل إنقاذ المر يض بعض 
الأحيان وف سبيل الفائدة العلمية. الخالصة أحياناً أخرى » 9" , 

'ويقيى أن اللصريين لم يكززوا Ela‏ الذين وصلوا إلى مرحلة تأليف' 
المؤلفات الرياضية والطبية »بل كان غيره أبسط منهم ممن عاشوا قبلهم بآ لاف 
السنين علماء خالصين » أى رجالا أثاره الاستطلاع الشديد إلى المرتبة الى 


1۲۴۳ 
تجعل النتائج العلمية والغرات المباشرة عندهم ذوات أحمية ثانوية . وأقول فى كثير 
من الثقة إن أحداً من رجال العلم فى العصر الخاضر لا يستطيع أن يقرأ كتب 
احموسا ؛ أو كتب ذلك المؤلف المجهول لبردية سميث » دون أن يتراءعى له فيا 
بعض من صفاته ومستو باته العقلية . 

نم إذا حن قلنا إن التتزه عن الغرض هو علامة العلم اللخالص » فلا بد 
لنا أن تقول إن العلم ل يكن يوم من الأليام حالصا تماما لوجه العلم أو غير حالص 
تماماً له . وتفسير ذلك أن أحوال الحياة المصرية وتيارات جهودهم للدائية أدت 
بالمصريين إلى حل مسائل فنية كثيرة » وأدى كشف هله المسائل إلى خلق وعى 
عا كك انرما وراد ل" إلى ناته الات مسن وى علا أن قطرن 
العلم المصرى أصل اتطور العلم على وجه التعميم . 

وايس.ئمة شلك فى ازدهآر الروح العامية فى مصر » قبل منتصف الألف 
الثائية ق . م . » غير أنه مما يؤسف له أن تطور هله الروح العلمية با ثم . 
انطفأ تدريجاً » فا هى أسباب تدهور هذه الروح واتخطاطها ؟ وهذا سؤال أل 
السائلون أمثاله عن الصين واليوئان ور وما والإسلام » دون إجابة شافية أبدأ . على 
أنه من المعروف أن العلم ااضرى تطور أولا » ثم توقفت حياته ثالياً ؛ بسب 
اجتماع الرجعية السياسية والرجعية الدينية معا » وإذ أصابت عرامل التدهور 
والانمخطاط جهود المصريين اق العلم والحكنة » فإن أماً أخرئ استطاعت أن 
تكمل هله الخهرد» وهذا هو مااحدث مرة پعذ أخخرى فى طول التار بخ وعرضه ) 
حى فى أيامنا نحن » وربما يحدث فى المستقبل مرة أخرى » لأن الرجعية مهما 
التظمت صفوفها لا تستطيع أن .تكن عامة دائمة أبدا .2 


إلفن والادب : 


ولو أننا نتم بالعلوم قبل كل شىء › فيلزمنا أن تذكر شيثا عن الفنون 
والآداب نى مصر» لأن القارئ العام غير ملم ہما إلمامه بفنون العصور المتأخرة . 


١4 
وربما عرف القارئ العام شيئاً عن الفن المصرى » إذا كان يعيش بالقرب من‎ 
أحد المتاحف العظمى» ومع هذا رعا تمنعه. أفكاره وأحكامه الثابتة من الإنعام فى‎ 
رؤيته . ومصداق ذلك ألى سمعت أناساً متعلمين يقّواون بأن كل شىء فى الفن‎ 
المصرى جامد مكرر عديم الحركة » وأن تصوير الأشخاص تحكمت فيه‎ 
قوانين الرسم الأمائى وغير ذلك » مع أن الواقع أن كثيراً من الفن المصرى حى‎ 
من أيام الدولة القديمة يفيض حيوية وحساسية » وأن هذا الفن  البعيد كل‎ 
البعد عن ابلحمود - تطور تطوراً عظيماً خلال عصوره الطويلة . ويضاف إلى ذلك‎ 
أنه فن بالغ التنوع «التعقيد » إذ يشمل من الآثار الضخمة الأهرام وأبا امول‎ 
وتمثالى ممئون والمعابد والقاثيل الملكية التقليدية الى ثم صنعها على ماذج جامدة‎ 
حسب الطقوس والرمزية الدينية » وغير ذلك من القائيل  حتى تماثيل الملوك‎ 
› والملكات - فكل من هذه ينى' عن فردية » فضلا عن خصائص كثيرة‎ 

وأمزجة متنوعة وجمال فى رفيع .. 

ولند كر فقط أكثر الأمثلة شهرة كالمثال النصى الأمير عنخ ‏ حا 
( من الأسرة الرابعة ) بمتحف بوسطن ٠»‏ وتمثال شيخ البلد ( الأسرة الخامسة ) 
بمتحف القاهرة » وتمثال الكاتب الحالس القرفصاء ( الأسرة الخامسة ) بمتحف 
اللوفر » ورأس الملكة نفرتيى ( الأسرة الثامنة عشرة ) بمتحف برلين . الواقع أننا 
مدينون لمصر ببعض الصور الى يعتبرها الفنانون أعظم صور العصور القديمة 
فردية ة وأكثرها إثارة للعواطف » ولا مجال هنا لوصف هذه النواحى الفنية » وحسب 
القارئ أن يفتح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها ف مهل 
وف إخلاص . 

والفن لا يستطيع أن ينفصل عن الأدب > لاله فى مصر ( كنا هو فى ٠:‏ 
العصور الوسطى المسيحية ) هو الأدب بالنسبة للأميين . ومن البديبى أن 
الأغلبية العظمى من الناس كانت من الأميين » لأن أشكال الكتابة المتعددة 
بلغت من الصعوبة أن عدداً قليلا فى كل آلف من الناس هم الذين استطاعوا 


۱۲۵ 
راء ما غير أثنا جد ى المقابر المصرية عميرغات كتيرة من الأشياء الى 
استعملها الأحباء (يهى تماذج مصغرة هذه الأشياء أودعت فى المقابر لاستعماطما 
فى الحياة الآخرة ‏ انظر شكل ؟١‏ ) وهذا فضلا عن النقوش الحفورة والرسوم 
بالألوان الى تصف معظ أعماهم اليومية . وهذه الصور الوصفية تكون أبعد أثراً 


من الشرو ح الكلامية » إذ ذرى فيا الفلاحين من عصر الأهرام رون ويبذرون 


شكل (؟١)‏ - فرس البحر من الحزف الأزرق - الأسرة السابعة عثرة ( القرن السابم عشر 
أر السادس عشر ) . وهذا التمثال يوضم عدم تقيد المصريين بقانون التصوير من الأمامم - ومثل هذا 
لم يكن شذوذاً بدا عند المصريين ( منقول عن المتسض الر يطال) , 
والسائسين » وعمال السفن والملاحين والكتبة > والمصارعين والراقصات والموسيقيين 
والنسوة ف طر يشهن إلى السرف 4 فضاذ عن مناطر التصيد ن سج مها البمردى 
(شكل.1) أو الصحراء . و بذا أصبحنا عارفين لا بالناس فحسب » بل با 
استتخدموا" هر التروان : كالابقار والعجول والحمير واتخراف والقطط والحيل ١9‏ 
' وكذلك الدواجن والأرانب والإوز والبط والبوم والكركى والفيران والغزلان والظباء 
والوعول والعوس والفهود والماسيعم وأفراس البحر والزراف والفيلة . ثم نزور 
الحدائق والحقول ودور النبلاء بكل مرافقها ؛ ونشمد العربات والسفن . وق كل 


فل 

ذلك دليل على حب عظے للجمال فى كل مكان » يراه الراى علدا فى النماذج 
والنقوش والألوان والرسوم البارزة » وى تفاصيل لا تحصى فى صور الأأشياء الكثيرة 
الى وصلت إلبنا . وبالاختصار لا يصعب علينا أن نتصور الحياة المصربة القدعة 
فى نواحيها المتعددة » بل لدينا عا معلومات أكر من معلوماتنا عن عصور 
أقرب منها إلى عصرنا . فنحن من غير شك تعرف المصريين الذين عاشوانى عصر 
الأهرام أ كر من معرفتنا للإغريق الذين عاشوا فى عصر هومبروس» ومع أن 


لدينا الإلياذة والأوذيية من عصر الاغريق » لکن تنقصنا من عصرهي هذا وفرة 


شكل (16) س منظر 0 البردى على الثيل - وتمفل الأزهار واللطوط الزأسية حرش البردى - , 
”نر رساك قارف من اتخون راان الث روو وا فاش اى ( ]له ان من و 
الصورة ) - وهذ] واحد من النقوش العديدة الى تصور صيد الأسماك والطيرر فى الأحرائي ى مصطبة 
تور كا وما كاسن اف 1 1 ظ 
‘Duell; Field Director, The Mastaba of Mereruka (2 vols,,‏ عع د Sakkarah‏ 
folio; Chicago : Oriental Institute, University of Chicago Press, 1938), pl, 19.‏ 

انظر أيضا اللرحات + - م( ؛ ٠١‏ - ١إ‏ الى تصور مناظر أخرى لصيد الطيور رالأساك في 


الأ راش رالمصطبة من الدولة القدعة - الأسرة السادسة ( ه8١‏ - ه40 ), 


يف 
اواد التوضيحية المساعدة عن تصور الحياة الإغريقية مثل تصور الحياة المصرية 
قبل ذلك بألى عام . 
والأدب المصرى لا يسمو فى مستواه إلى مستوى الفن المسري ٠‏ لا فى الكيف 
ولا ی الک » لكنه أصيل ”" » زار بالمعانى » عرك للعواطف . وحن نعرف 
هذا الأدب بصورة ناقصة » لأن الوثائق المكتوبة حفظلت لنا منه جزءاً فقط › 
ولأن معظ تلك الوثائق ضاع ؛ ولم يبق ما سوى ها احتوت عليه المقابر » 
ولذا لم يصلنا من أدب الدولة القديمة إلا قليل علاوة على ما يسمى بنصوص 
الأهرام »وهذه ليست سوى تعاويذ سحرية . أما من العصر التالى للأسرة السادسة 
فلدينا مجموعة لا بأس بها من المؤلفات الأدبية » وهى مجموعة متنوعة تنئ عن 
وعى أدلى ؛: حتى إذا جاءت أيام الأسرة الثانية عشرة ( ۲٠٠٠‏ قم ) 
نسمع ( ملفا » يشكو من صعوبة الوصول إلى أى شىء جديد ! وتوجد لدينا 
أيضاً تلك المجموعة غير المنجانسة الى يجمعها امم مضلل هو « كتاب امول ٠ ٠‏ 
وهو كتاب يحصى ما فى الآخرة (أم دوات ) » من طقوس وأناشيد وتسابيح 
ونحطابات ملكية وأخحرى خحاصة بالأفراد » وسجلات تارمخية » وقوانين ومعاهدات 
وقصص خزنة مثل قصة سنوحى 
وليلة » ويجمرعات من الحكم التعليمية الى وضعت لهذيب الأمراء الشبان ( وهى 
العوذج الأصل لظ يسمى تصبح تعمةم regimina‏ ى العصور والوسطی ) 
وهذا فصلا عن مراث وكتب للحكمة تثير المقارنة بمثيلما من أسفار التوراة . 
وهذا الأدب طافح فى أغلبه بالافظ الخ » واستعاراته المبتذلة تبعث فيه 
ملالة» لكنه من جهة أخجرى أدب تشيع فيه الصراحة وسرعة القصد وحسن التصوير 
والفكاهة . وجب ألا ننسبى ‏ عندما نحاول الحكر على هذا الأدب - احتمال 
إساءة فهمنا له » أو فشلنا على الأقل فى تقديره تماماً » بسبب عدم كفاية 
معرفتنا للغة والناس الذين تكلموهاء كنا يجب ألا ننسى أنه استمر على ما هو عليه 
مدة طويلة-أى ألى سنة- سبقت فى تاريحها جميع الآداب اليونانية والعبرانية 9" , 


(YY 


وغيرها من القصص السابقة لألف ليلة 


۲۸ 


فجر الضمير ‏ : 

ليس هنا ما يدعو إلى محاولة شرح ديانة المصريين وما فما من النواحى 
المعقدة : لأن هذا إنما يصور خيالم الدراق أكثر مما يصور مقدرتهم العلمية . 
على أن نشأة العلم فى بلد ٠ن‏ البلاد تفترض معها نضجاً كافياً فى المثل الحلقية 
الاجتماعية : ور ما سألنا أنفسنا لماذا نشأ العلم مبكراً فى أرض مصر؟ أما اواب 
عن هذا السؤال فتدخل فيه عوامل كثيرة بعضها بعيد عن إدراكنا + ويكى هنا 
أن نشرح مها العوامل السياسية والدينية باختصار . 


ون البديبى أولا أن بناء حضارة لا يمكن أن يم فى يوم واحد ؛ ولا فى قرن 
واحد » لأن تقدمها يتضمن استمراراً فى جهود متجمعة فى حركة مركزية مدة 
طويلة » ولا يكرن هذا مكناً دون أن يكون هناك قدر كاف من المركرية 
السياسية والاستقرار . وتحقق هذا الشرط منذ زمن مبكر فى وادى النيل » وهذا 
يساعد على تفسير ما يمكن أن يسمى بالمعجزة المصرية . ذلك أن ذوعا من الوحدة 
السياسية تم فى هصر منذ عصور ما قبل التاريخ ( حوالى عام 40٠١‏ ق.م. 
3 قبل ذللك )مع الم بأن هذه الوحدة السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض 
مصر + بل كانت هناك ملكتان : وهما مملكة الوجه البحرى ( الدلتا) وملكة 
الوجه القبلى ( الصعيد ) » وهذه عبارة عن شريط طويل يمتد هن ».مف ( الققاهرة ) 
حى الشلال الأول ( أسوان » أى سيى القديمة ۲٤,٥‏ ش) . ثم بدأ عصر 
الأسرات عنده) وحد الملك مينا المملكتين » ولب التاج المزدوج » وسمى نفسه 
« ملك الوجهين القبل والبحرى » أو « سيد القطرين » . لكن هذه اوحدة لم 
تستمر إلى الأبد : بل ظلت أيام الأسرات الست الأول فحسب (أى الدولة 
القدعة أو من عام #8٠١‏ إلى 74178 ق. م :) سحوالى آلف سنة ‏ وهي مدة 
كافية لتبلور الأفكار والعادات الحلقية . وتذكيراً للقراء الذين يصرون على اعتبار 


14 
مصر القديعة سلسلة متشاببة متكررة الحاقات » نقول إنه مرت على ٠صر‏ ثلاثة 


عصور من الاستقرار : 
الدولة القدعة الراك ر Vo‏ ق.م. 
الدولة الوسطى الأمرات ۱۲-۱۱ 1088115600 ق.م. 
الدولة الحديثة الأسرات ۱۸ ۲۰ ٠٠١١٠١۸۰‏ ق.م. 


وامتدت هذه العصور عل التوالى ٩۲۵‏ » الا » 4١0‏ عاماً > خلا 
مدتان من الفرضى أو عدم الاستقرار على الآقل » ظلتا "١‏ و ۲٠۸‏ أعوام . 
ولحسن حظ المصريين كانت عصور الاستقرار طويلة » وخناصة العصر الأساسى 
الأول » بحيث آمکہم توطيد أركان نظمهم وتعميق جذور تقاليدهم . ولكى 
ندرك قيمة طول هذه العصور بحسن بنا أن نستوضحها على نحو من تاريخ 
أمريكا . فإذا فرضنا أن ذلك التاريخ الذى يمتد من أبام الثورة الأمريكية عام 
۵ إلى عام 6 ( 1۷١‏ عاما) بمثل وحدة واحدة » فإن كلا من الدولة 
القديمة والوسطى والحديثة استمر فى مصر "ره » ¥ » ۳ وحدة على التوالى » 
وأن الأسرات الست والعشرين فى تاربخ مصر التديمة رمن ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
ق. م. أى ۲۸۷۵ عاها ) استمرت 15,5 وحدة. وبيئما بلغت عصور الاستقرار 
من الطول بحيث إنما يسرت (إنحضارة المصرية كلها وحدة معينة » حال تنوع 
الانقلابات و«التغيرات فى الحهاز السياسى وى الأحوال الدينية دون اطراد تلاك 
البحدة . وأبسط طر بقّة لقياس التطورفى الحضارة المصرية هى البحث فى 
سلسلة من أعمال الفن فى ترتيبها التاريخى » وبمذه الطريقة يستطيع الباحث أن 
بصل فى سهولة إلى إدراك عميق لتطور مراحل العبقرية المصرية . 

ومنذ أيام الدواة القديمة عرف المصريون «سألة الحق والباطل » وتباحثوا فى 
وجوهها : انظر إلى ٠ا‏ هو معروف باسم دراما منف الى نعرفها عن لسخة متاخر 
من العصر الأثيوبى ( الأسرة ۲۵ من عام ؟١7‏ إلى 559 ق . م .) ؛ لكن 
محتوياتها ترجع إلى عصرقديم جدًا. ثم انظر أمثال بتاححتب الى برجم تارينها 


۰ : 
إلى الأسرة الحامسة ٠‏ وتقوم شاهداً على تقدم الاختمار الحلنى » أو ما بمكن أن 
سی مود الضمير الإنسان وتطاوره وإليك مغل" 0 : 

)0 ل تكن متعیجرفاً سب علمك» ولا تلتفخ أوداجلك لأنك رجل عام 8 
استشر الذاهل ا تر العام > لآن حدود الفن لا عكن الوصول إلا » 
وليس هناك فنان كامل فى براعته . الكلام الطيب أندر من الحجر الأحضر 
امین . ومع ذلك فإنه يوجد أحياناً فى حذيث ابدوارى العاملات فى طحن الغلال 
بحن حجار اارحی . 

من الواضح أن هذه العبارة وأمثاها لا تعلق بالفن أو العم أو الدين » واولا 
هذه العبارة وأمثالما لاستحال بقاء أية حضارة مدة طويلة . يضاف إلى ذلك أن 
الديانة المصرية سادت تدريجاً فى طريقين رئيسيين » يؤدى أحدها إلى اللمنة 
والآخر إلى النار . فعقيدة الشمس مع تصور عالم سماوى للأموات من جهة ‏ 
ومن جهة أخرى أسطورة أوزيريس الى أوحت بها الخصوبة السجيبة فى النبات 
والحيوان والإنسان » مع تصور أسرار فا عن - ويمكن تتبع هذه 
الأساطير ى شىء من الصعو بة ۴ نص وص الأهرام وف صوص الأكفان 3 بل 
جد فى نصوص الا كفان أقوالا عرضية تشير إلى فكرة الأخحوة الإنسانية . يقول 
رع إله الشمس 5 

« إنى خلقت الرياح الأربع : لكى يستطيع كل إنسان أن بتنسمها فى 
حياته كأخيه ‏ إنى خحلقت المياه العظيمة الى يفيد مها الفقير والغنى سواء . 
إنى جعلت كل إنسان مثل أخيه » وحرمت على بى الإنسان فعل الشر ؛ 

وا لا شاک فيه أن هذه النصوص المد ية 5 صوص الأكفان وکتات الأول - 
عماوءة بالسيحر وغيره ثما ليس له ھی »© غير أن أصول الأخلاق الى نحتوى عليها 
تسمو بتلك النصوص وترفعها إلى المستوى اللائق بها . وبديهى أن طلوع فجر 
الضمير يبلغ من الأهمية مبلغ طلوع جرا الغار > ويشرح كتاب اموق فكرة 


1 

الحزاء الخلى » ويصوره فى صورة ملموسة » إذ ذرى فيه صورة لقاب الإنسان 
يوزن فعلا ی حكمة أروررس شك ۹08 , 

وبلغ هذا الاخمار الحلى والديى ذروة عالية أواخخر الأسرة الثامنة عشر 

وعصر هذه الأسرة عصر قوة عظمى غدت فيه مصر مسيطرة على العالم الغربى 


ثم أوحت السيطرة السياسية بوجوب وع هن السيطرة الديزية 4 أى أن قيام قرع 
وراتمه ار ا كرون مزال غير و کک وا عارك انق ا امد ينه 


٠٠١ کاب امو ب قصل‎ ) ١١٤۷۲ بردية أنحاى ( المتحث البر یطاق رقم‎ - ) ١11( شكل‎ 
: منقولة من كعاب‎ 
ضرا‎ Wallis Budge, The book of the Dead, Fadil of the papyri of Halet, 

Auhai, Kerasher and Natchemet (folio; London, 1899), pl, 4 of Anhai). 

ا اف و ا و أن ی ا 
٠‏ ) »> النظر مثل وزن القلب . رنرى فى أعلى اليسار آطة يجلسون أمام موائد القرابين . وأ 
عملية الوزن نتجرى - إلى الأسفل مهم و يشوم الإله أنوبيس مثلا برأس ابن آرى بوزن قاب آنعای 
( ى الكفة اليسى ) وق الكفة اليسرى تمثال صغير للاشة معات - إطة المدل -- ويعرف اذربيس 
أن الأرزان متسارية عندما يتوازى عاتق الميزان مع ميزان الاء أو القاعدة الرأسية الى تجسم الميزان 
نفسه - وق أقصى 00 الإلمة معات ومن تحبا الإله توت مثلة برأس أ قردان إله العلى والعدل 
الذى يسجل نتيجة الحا كة , وأما الصورة الكرى عل اليمين فتمثل الاله حزرس برأس صقر يقود 1 
إلى حضرة أر زو ريس (رهذا لايظهر فى هذه اللوحة ) , وى أقصى اليدين الاطة معات مم الإطة أمنتت 


ود | 
أمنحتب الرابع (حوالى 58/6 ۱۳۵١‏ ق عم اك يدعو إلى دين وحدالية 
جديذ » فغير اسمه إلى أخناتون إشارة إلى اعتناقه ذلك الدين » كنا سجل -حماسته 
ی أناشد أشورها « عبادة الك أحناتون الملكة لفرتيئ للقرس « J‏ أى قرص 
الشمس آتون اسم الإله الواحد » . وهذه الأنشودة ‏ كما قال برستد ‏ أقدم 
أنشودة توحيدية حقيقية فى عالم الأدب » فى بعض أجزائها ما يدعو إلى مقارنتها 
بالمزمور ٠١5‏ من كتاب العهد القديم ٠.‏ 

ولكن يضنى أخحناتون على إصلاحه ديائة آبائه شيئاً من القداسة نقل عاصمة 
ملكه من مدينة طيبة ب الى يبيمن عليها رجال الدين - إلى مدينة جديدة هى 
تل العمارنة 297 . وبين أطلال هذه المدينة الحديدة عثر الباحثون على كثير من 
الكنوز الآدبية والفنية > كما عثروا على جزء من المراسلات السياسية بين أخناتون . 
وماوك غرب آسيا » مكتوبة باالخط المسمارى على صحاف من الطين . ( وسنذكر 
شيئاً أكر عن هله المراسلات فما بى هنا) . 

وكان أخناتون ملكا فوا »غير أن الخاكم مهما بل من قوة لا يستطيع أن 
يضطلع بالحكم وحده » وكلما اتسعت إمبراطوربته اشتدت حاجته إلى مساعدين 
فى الحكم ٠‏ ثم لا يلبث أولئك المساعدون أن يضيقوا من سلطته » بل رعا 
جنحوا إلى التتحكم فيها . ومصداق ذلك أن الإمبراطورية المصرية ( وهى 
لا تختلف عن غيرها من الإمبراطوريات) استندت إلى ثلاث دعام رهی اللاك 
ورجال الدين والحيش . ثم إن إصلاح أخناتون - وهو نوع من الإضلاح الدببى 
سبق نظيره الأوربى بتسعة وعشرين قرناً ‏ كان إصلاحاً جريئاً سابفاً لأوانه » 
وبضاف إلى هذا أن الإمبراطورية المصرية زمن أخناتون جاوزت عصر أوجها : 
وأخذ زمامها يفلث من أيدى فرعون : ورفض رجال الدين عقيدة آدون التوحيدية: 
بل أعادوا الأساطير القديمة بعد وفاة أخناتون > واسترجعوا سلطانمم القديم ؛ 
وأمدوا كل مغامرة دينية جديدة وبلا حجر الدين والعلم ( ٠‏ وأصبح التقدم فما 
صعباً » إن لم يكن مستحيلا . م : خم على محاولة أخناتون أن خليفته وزوج ابلته 


۳ 
وهو توت عنخ آمون هجر تل العمارنة واتخذ طيبة عاصمة من جديد 9 . 

واتهى فصل من تاريخ الإنسانية » أو يبدو أنه انى ٠‏ بانتهاء محاولة ' 
أنحناتون » وهي عاولة نستطيع أن نسميها حمقأً» كا نستطيع أن نسميبا عبقر ية › 
لكن على الرغم من ضخامة قوة رجال الدين ونغوذ سلطامم الحى على ااناس > 
فإنهم لم يستطيعوا أن يستأصاوا جذور عقيدة التوحيد » لأن. الأفكار لا يمكن 
استفصال جذورها كلية » ولا بد لها أن تظهر مرة بعد مرة . ومن الدليل على ذَاتُ 
أن نبوءة. أخخناتون تجلت بعد موته بثلاثة قرون ونصف قرن » فى > زمن آمون دام 
- ابت ( أو أمنفيس ) 9*) » ثم بعد ذلك أيضاً فى أمثال النى سليمان . 

وصفوة القول إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أى أعمال المصريين أخص 
عنده بالإعجاب . ولا سا أعمالم الى تمت فى الألفين الثالث والثانى ق. م. - 
وهى رفعة الفن ونشأة الرياضيات والطب : وتنوع الصناعات ودقتها » وانبثاق 
فجر الضمير . ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الحهود العلمية الى هى جال عشا . 
هنا هی بحكم الضرورة أقلها نضجاً » على حين بلغت “الميهود الفنية » بل 
الدينية كذلك ؛ ذروة من النضج يمكن مقارنتها بذروات . عصور تالية . ذلك أن 
أخناتون أدرك من وجود الله قدر ما نستطيع حن أن ندرك من وجوده › 
الفنانون فى الدولة القدعة من إدراك الال ما بلغه غيرهم من الفنانين ی أى 
أى عصر بعدهم . ومن ناحية أخخرى بلغ عاماء الرياضيات والأطباء المصريون 
أولى درجات الس الذي ما زلنا حن نصعده : ولذا ففكامهم أو" فيه بالضرورة ؛ ٠‏ 
وإذا غدا مكائنا نحن أكثر ارتفاعاً ؛ فإننا مدينون بجزء من ذلك ودام ؛ 
لهم لنا أول المرشدين وأول الم مين , 


%* # 0م 


1 


تعليقات 


)10 يم احرى الأسفل والمصب لكل من البرين الأخير ين بصفة خاصة والمنطقة الارة 0 
كنك يبي ر 
١؟)‏ مجلة أوزوريس الحزء الغانى صفحة ١٠غ‏ ( طبمة 5و١‏ ) . 
(8) بط عصر جليدى على مصر ٠‏ وطذا لم يتوقف تطورها فى جصر ماقبل التارييخ . وهذا 
ما جعل لمصر سيقاً عظي) عل غيرها من البلا د ' ١‏ : 
(4) مجلة أيريس ۷ 1 ۱۹٤۷( ٩٩‏ ). 
(ه) استعملنا هنا التأرد يخ الأقرب ؛ و مقتضاء تكون بداية سكم الملك مينا أول ملوك الأسرة 
0 حرالى :#4 ق .ام 03 التأر ات الأخرى فتجمله قبل ذلك › وأبعد هذه التاريخات زمنيا 
تأر يخ شاميليرن - فيجاك = 851 ه . ولشرح وتأيبد التأريخ الأقرب انظر . ١‏ 
James Henry Breasted : Ancient Records of Egyot. vol. I, pp. 25-48,‏ 
ر ا + و حرصت عليه . 
)٦(‏ هذه الكلمة مشتقة بن کل (Hieros)‏ ومعناها مقدس 2 وكلمة E glyphein‏ 
ينقش , ظ 
.(17) ينبى أن ند کر أن المير رغليفية أوغيرها من الملا مات الاصطلاحية إذا عرفها الإنسان 
تک ا ل ا من الكتابة بالحر وف 'الهجائية » 0 أستخدمت هذه العلامات وأشياهها ى 
كل لنة وخاصة فى الأغراض العلمية . الظر مثلا العلامات الى تستعمل للتعبير عن المعائى الفلكية 
أرالكيموية أر اأرياضية أوغيرها » ما هر أكثر مها بساطة » مثل 8 بمعنى دولار أر العلامة & مى 
٠‏ واوالإضافة , رموضع الفعف فى بغل هذه العلامات هئ أن الإنسان لا يسطيع فهمها أندا إلا إذا 
كانت مألوئة لديه » على حين يستطيع 3 ل قاری أن 7 كلبات 2 venus, ascending node,‏ 
antimony‏ 9 يبحدث عن بعالها ی القاموس إذا كان ذلك EE‏ 
(۸) لزيادة الشرح مالتوضصيح بالأمثلة انظر : 
Pécritue hieroglyphique‏ عل Won Kenn (z= Huang Chüan-shèng), Origine ct évolution‏ 
et de Pécriture chinoise (Lyons : Bosc Freres and Riou, 1939),‏ 
Joseph de Guignes (1721-1800) Memoire dans lequel on prouve que les ( ۹ )‏ 
pl).‏ | زجع 59 ;1739 Chinois sont une colonie egyptienne (Paris‏ 
)١ )‏ انظر ؛ ,)1920 Sir E.A. Wallis Budge, Egyptian dictionary (London,‏ 


P. xiv. 


حاون 


Simeone Levi, Vocabolario geroglifico ب‎ conto ~~ ebra co (10 الظر: قامدم‎ ( 11) 

in 3 vols; Turin 1887-1894),‏ 
(۱۲) لما بالغ بعض العلماء نی أثر العناصر السامية لى اللغة الممرية » كذلك بالغ بعس 

آحر متهم نى أثرالعناصر المصرية فى كتاب العهد القدم ( التوراة) » وين أمثال مؤلاء ر ٠‏ 

Abaham Shalon Yahuda, The language of the Pentateuch in its relation 

to Egypt )London : Oxford University Press, 1933), 
J.D.8. Pendlebury, Aegyptaca. A catalogue of Egyptian objects : رظنا)١(‎ 

in the Aegean area (Cambridge : The University Press, 1930) JIsis 18, 9 


.)1932-39( 
)١4(‏ لا یوجد البردى الآن فى هذه المتنقعات » ولكنه لا يزال ينموف السردان - نهل 
یرجم سبب اختفائه من الدلتا إلى استنفاده ى صنم أرراق البردى فى الأزينة القدمة والمصور 
اليسطى ؟ راعتادا على ما ذ كره بليى الى أمدنا بمعاويات كثيرة عن البردى (Natural History, X111,‏ 
(21-27 كان البردى ادراً ف عصر الإمبراطور اار وبا طريوس ( ۱4 - 0م حى إن أعضاء مجلس 
الشيويم الروياف اضطروا إل تنظيم توزيعه . وهكذا فإن تحديد كيات الورق ليس شيئاً جديا 
(15) / يستمل الغاب لصنع أقلام الكتابة إلا متأخراً ( فى المصر اليونانى الروباف ) › 
ويستعمل المصر يز الأقلام من الغاب بعض الأحيان حى العصر الحاضر 

)۱١(‏ المقصود بذاك أن ورق البردى كان رخيصاً نسبيما . بم يكن ورق البردى رخيصاً أر 
متوافراً كا كان الورق المصنوع باليد فى المصور الحاضرة ثلا . أما ورق هذه الأيام نهو رخيص 
لدرجة الإسراف والاسّبتارق استعماله - وأما و رق البردى نكان دا مأ مادة مثرفة - ولا نعرف سوى 
القليل عن إنتاجه الأول 5 أما ف العصور المتأخرة فانظر كتاب : . 
Paris :‏ زم 200( Naphtali Lewis, L’industrie du papyrus dans Egypte greco-romaine‏ 

Rodstein, 1934) )Isis 35, 245 (1944)—).‏ 
)۱۷( من الأمثلة الدالة على هذا استعمال سعف النخيل الكتابة فى سيلان وأطند » حيث استعمل 
سيف یل العالييث ۲٤زا‏ ں سد وطمرعہc‏ س الذی يثبر فی سیلان وساحل ملبار »› 
و ينتج نوعاً من البردى ذا ألياف ضيقة العرض يسمى الأولا' (0118) - ولسو الحظ لم يكن جو الهند 

مناسباً لحفظ الوثائق المكتوبة على الأولا » كما كان الخال فى مصر بالنسبة إلى البردى , 

٠۸ (‏ ) اللوحات الطيئة الى أستعملت ى العراق جيدة من ناحية حفظها فى صعائف متقفصلة ٠‏ 
لكنها لم تساعد على إحتراع شىء يشبه قرطاساً من و رق البردى » وهذا استحال سظ الوثائق الطويلة , 

( ۱۹ ) كعبت المنشورات البابوية على و رق البردى حى عام 1١١15‏ م 
Pontificum Romanorum Diphomata papyracea quae supersunt in tabulariis Hispaniae,‏ 
Italiae, Germaniae, Dhototypice expressa jussu Pii PP, XI consilio et opera procura-‏ 


torum Bibliothecae Apostolicae Vaticanae (18 pp., 15 facsimiles صه‎ 43 vls.; Rome 
1929). 


۱۳۹ 


(0) لفظ یراتیکوں ممناه كهنوق » لآن الكتبة كانوا عادة من رجال الدين » ولفظ 
انکر ر يوس معثاه شعبى 5 ود موتکوس معناه عأى , 


Alexander Pogo, «Three unpublished calendars from Asyut,” الظر؛‎ ) ۲١ ( 
Osiris 1, 500-509 (1936); 10 pls., 3 figs., I table. 
Sothis — Sirius ~~ cyon — Dog star = - هذا هو م الشعرى المالية‎ (۲) 


وتشير أيام نجمة الشعرى المائية إلى أشد أيام السئة حرارة » وتبدأ هذه الأيام بشر وق الشعرى (:أى أول 
فجر لشر وها ) . و تلف تاريخ شر رقها مع الحتلاف خط العرض و يتغير ببطء بمرور الزمن . ووقم 
ذلك الشروق فی ۱۹ من يوليوأيام الروبان » وهوالآن ۲۱ من يوليوبالتأريخ الئاق ( = م اس 
بالتأريخ الحريجررى ) فى منف - ولیس واضحاً لى كيف بمكن مراقبة الشروق الشمسى جيداً » لأن 
هذا يتضمن القدرة على "مييز الدج عندما يكون امتداده من الشمس أقل من +9 

Carl Schoch, «Die Lange der Sothisperiode betragt "1456 Jahre,” أنظر ۽‎ (۳) 
Astron. Abhandl., Erganzungshefte Astron. Nachr. 8, No. 2, 89-810 (1930), 

Breasted, Ancient records of Egypt (vol. 1, p. 30). انظر‎ ) ۲ ) 

( ۲۰ ) شرح هذه الجمرعات بإسهاب فى كتاب : ١‏ 

Ludwig Borchardt, Altagyptische Zeitmessung (folio, 70 Dp., 18 pls., 25 figs.,; Berlin, 
1920) (Isis 4, 612 (1921-1922) ). 

Henry Honeychurch Gorringe, Egybtian obelisks (folio, 197 op 51 pls.; ° )انظر‎ ۲٢ ) 
New York 1882); Edward Bell, the Architecture of ancient Egypt (280 pp., 1 map; 
London 1915); Reginald Engelbach, the Problem of the obelisks, From a study of 
the unfinished obelisk at Aswan (134 pp., 44 figs.; London, ,1923), valuble for 
tecnical details, but inferior for historical matters;Somers Clarke and R, Engelbach, 
Ancient Egyptian masonry. The uilding craft (258 pp, 269 ills.; London, 1930); 
Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and industries (460 pp.; rev. ed., London, 
1934); Filinders Petrie, Wisdom of the Egyptians (162 pp., 128 figs.; London +: 
Quaritch, 1940) (Isis 34, 261 (1942-1943) ). 

(۲۷) لبحث موضوع السلات علينا أن لقفز مرحلة زملية طويلة من الدولة القديمة إلى 

الدولة الحديثة » إذ يرجم تاريخ الأهرام الكبرى إلى الأسرة الرابمة ( ۲۹۰۰۰ - ۲۷٠١‏ ) أما عصر 
المسلات فهو عصر الأسرتين الثامنة عثرة والتاسعة عشرة ( ٠٠٠٠١ - ٠٠۸١‏ ) أى أن متسط 
المدة بين العصرين هو أربعة عشر قرثاً , ْ ءظ 
(۲۸) أى ۲۷ ر °۷ جنوب البحر المتويط س دمياط ) » وتقع أسوان شال مدار 
السرطان بنصف درجة - وأسوآن هى الى عرفها اليوؤان باسم 
(4) بعص الآلات المصرية موضحة فى كتاب : 
Clarke and Engelbach : Ancient Egyptian Masonry P. 224; 3 pls.‏ 


۳¥ 
(0) أطلق أليونانيون كلمة (#تقهاه) لوصف التحديب .الذى يشاهد فى وسط عمد » رهر 
ضر روى لتعديل داع التجويف (13 ,3 ,111 كدافددماذ/؟) وق الواجهة الأمامية مسلة باريس الى يرجم 
تار ها إلى الأسرة التاسعة عشرة ( ٠٠٠١‏ - ه١١١‏ ق . م . ) تحديب مقصود . 
)۴١ (‏ يظهر واضحا أن المسلة م تكن تقام من مكانها عن الأرض إلى وضع عمودى » لأن ذلك 
لا يكون من المستطاع عمليا . وكانت المسلة تشد على جسر طويل متصاعد سى تصل إلى ارتفاع 
أعلى من نقطة 'توازتها أو مركز الفقل » ثم تزال الأتربة من تحنها بحر حى تستقر المسلة على القاعدة 
وحافنها على طرف القاعدة مسعيدة إلى امسر » ومن هذا الوصع تشد قا"مة . ولعرفة التفاصيل والرسويات 
ارجم إلى کناب : 
Engelbach, The Problem of the Obelisks, pp. 66-84.‏ 
( ۳۲ ) جاءت مسلة الملكة حتشبسوت ( ٠4۹١ - ٠٤۷١‏ ) بالكرنك متحرفة على قاعدتها ) 
لكن هذا الانحراف من الضآلة حيث لا يفسد منظرها , 
(r)‏ استعمل المعماريون الحديثون ابتداء من فونتانا مادج صغيرة فسملهم , 
( 4") ترنجمة هذا النص واردة فى كتاب : 
Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 3 pp. 561-568.‏ 
( ه") توجد اثنتا عشرة مسلة فى 'الميادين العامة بروها , 
Domenico Fontana ( 1543-1607), Della transportatione del'obelisco (۳)‏ 
كان فونتانا المهندس المعمارى والمعاون الرئيسى للبابا سكستس .)1590 Vaticano (Rome,‏ 
الحامس ( ۱١۹۰-۱۰۸۰‏ ) وق تنظيم روا السكستينية - انظر ؛ 
Sarton, Agripoa, Fontana and Pigafetta, The erection of the Vatican obelisk 1586,‏ .0 
Arch. internat. d'histoire des sci, 28, 827-854 (1949), 14 figs.‏ 


Engelbach, The Problem of the Obelisks, 2, 30: هذه الأو زانمأخوذة. من كتاب‎ (۳۷) 

ويلاحظ أن أطنان أنجلباك هى الى تعرف بالآطنان الطويلة (= ۲۲۲۰ رطلا من ذات الست عثرة 

أوقية ) - أما إذا حسبت هذه الأوزان بالأطنان القصيرة ( = ٠٠٠١‏ رطل نتصيم ٠۳١۸‏ » 
۰ » الا" 2 4ه؟ ۰ ۲۹ ۰ 5١08‏ عل التوالى . 
(0) يضاف إلى من تقدمت الإشارة إليهم . 

A. Richard عل‎ Montferrand, ‘Plans et détails du monument consacré ù la mémoire de 


Yempereur Alexandre (eleppant folio; Paris, 1836).‏ 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب ق مكتبة هارفارد . وعمود لياينجراد قطبة واحدة من الحرائيت قطرها ١١‏ 
قدماً ‏ ' وطوطها 4 قدماً» ويبلغ ارتفاع الأثركله ١ ١‏ قدماً. وهذا العمل الروبى يقارن مباشرة بالمصرى» 
لأن الروس قاموا بكل العمل ابتداء من قطع الحرانيت من الاجر بفئلئدا وكانت فكرة منتفرائد عمل 
مسلة ولكن. الإمبراطور فضل العمود . 


۳۸ 


T. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus (folio, 136 pp., 24 انظر:‎ (۳۹ ) 

pls.; Liverpool University Press, 1923 [(Isis 6, 553-557 )1924-25([ ; Arnold Buffum 
Ghace, Ludlow Bull, Henry Parker Manning, and Raymond Olare Archibald, The 
Rhind mathematical papyrus (2 vol; Oberlin, Ohio, 1927-1929) [Isis 14, 251-253 
(1930)]; W.W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen Museums der 
Schönen Kunste in Moskau (210.pp., 10 pls. Berlin, 1930) Isis 16, 148-155 (1931)] ; 
Otto Neugebauer, Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wis- 
senschaften. 1. Band, Vorgriechische Mathematik ( Berlin ؛‎ "Springer, 1934) (Isis 
24, 151-153 )1935-36( (٠ 


James Edward Quibell, Hierakonpolis (London, 1900), p. 9, pl. xxvib. ( 0 ) 

4١ (‏ ) يشبه هذا تماما كتابة الر ومان : 56860001111 للعدد 4 ۲۴٠١‏ . 

( 4 ) يوڄدىكتاٻ :.191. ص )1927 Alan H. Gardiner, Egyptian Gia (Oxford,‏ 
مثلان على هذا ۽ أحدهما من الدولة الوسعلى ) F11‏ ساون !ا ) والأبجعر من عصر رسيس الثالث 
(8و١‏ زرك لا5ار), 

Petrie, Wisdom of the Egyptians, p. 89. 1 : الظر‎ ) ۳( 

Marcelle Baud, Les dessins ébaichès de la nécropole’ thébaine au : انظر‎ (44) 


temps du Nouvel Empire (folio, 272 pp., 33 pls, Cairo : Institut français d’Archéologie 
Orientale, 1935) )Isis 33, 71-73 (1941-1942), 


Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical : انظر‎ ( 1 ) 
, Papyrus vol. 2 pp. 192-193. 
تدكون بردية رايد فى الواقم من درجتين من البزدى ( بالمتحف البر يطااى ش‎ e 
وعار الباحثون » على جزء صغير يصل بيئهما فى اللمعية القارعية بنيويورك»‎ )٠١١68 © ۷ 
, وهی جميعاً تكون درجا واحداً أو رسالة واحدة‎ 
Peet, The Rhind mathematical papyrus, Pp. 38. : انظر‎ ) ٤۷ ( 
Moritz عدي‎ Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik ( Leibzig, ( 4۸) 
, 1907), vol. 1, ,م‎ 95. 
Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical: انظر‎ ( 144 ) 
papyrus, vol. 2, .ص‎ 84. ٠ 
E ٠. يطابق هذا ماهوتذكورى ۽‎ )00( 
John Potter, ed., Miscellanies (Stromateis) of Clement of Alexandria (Oxford, 1715), 
vol. l1, p. 357, 
وتوق كلمنت يعد حوالى تس م بوفاة ر‎ 
Peet, The Rhind mathematical papyrus, انظر : .32 .م‎ )ه١(‎ 


۱۳4 


§truve, Mathematischer Papyrus, No. 14, p. 134-145. انظر:‎ )٥۲( 
See Lucas, Ancient Egyptian materials and idustries, (9ه) انظر:‎ 
Ibid I, p. 116. (4ه) الظر:‎ 


( ٠ه‏ ) يقع وادى النطرون بالصحراء الليبية بين الإسكندرية والقاهرة » وأطلق عليه الأقامون 
وذ ع لوجود كيات كبيرة من النطر ون بهذا الوادى » ويازال هذا المصدر الوفير من الملح والسودا 
يستغل حى العصر ال حاضر . 

(01) اودع المعمر يون القدماء ى المقابر بماذج صغيرة تختلف الأشياء » لتمثيل مختلف أنراع 
النشاط فى الحياة الدنيا . وهذا النموؤج . الذى رمثل سيدة تشتغل بالغزل والنسبع وجد يطيبة » وهرالآن 
بمتحض القاهرة . ١,‏ 

( 7ه ) توجد أمثلة كثيزة من هذا » وهنا مثل واحد معر وف مام المعرفة مؤلف هذا الكتاب ؛ 
وهو عبارة عن ريم بالآلوان على جدار بمقيرة الملكة تفرتيى ( صحة الاسم تفرتاوى - المزجم ( زرجة 
رمسيس الثانى ۱۲۹۲ ( ه١١١‏ ) »© ر مئل إيزيس ترشد نفرتارى إلى مقيرها . وتوجد صورة جميلة 
هذا المنظرق .كعاب : 
Nina de Garis Davies, Ancieat Egyptian paintings selected, copied and described (2 vols.,‏ 

pls,., Chicago +: University of Chicago Press, 1336).‏ 91 
۰۸) هذا سحيح عندمهتكون كية القصديرصغيرة » أربعة فى المالة مكلا » أما إذا كانت 
أكثر من ذلك » لحمسة ف المائة مثلا» فإن حبك فنع سبلة الانكسار عند طرقها إلا إذا جرى تليين 
المعدن داماً أثناء هذه العملية , | نظرا: 
Lucas, Ancient Egyptian Materials and aS 5 174,‏ 

وقد ذ كرنا هذا لتصوير التعقيدات الكبيرة فى تل صناعة الممادن » وريا وجد فى ألزمن 
القديم كثير من عظماء لفن قصناعة المعادن » وق ل للفس الرقت تحير غيرهم من صقار الفنيين من الفشل 
الفامض ٠‏ 

( ۹( اسعميل ا مسر » منفصلا عن الب وز . ومن, جهة ة أخرى لا 

ألبر ونز صلم قبل معرفة القصدير أو حامه » ولعرفة قدم تاريخ القصديرق مشر » الظر: 
W, Max Maller, Egypt logical rescarches (Washington, 1906), vol. 1, !‏ 


pl. !; bla. aiiwright, «Early tin in the Aegean”, Antiquity 18, 57-64,‏ 5-8 رم 
and as always Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries,‏ ;)1944 )100-102 ` 


J.B. Breasted, History of Egypt (New York, 1909), P. 190; fg: 85. : انظر‎ (%* ) 
See J.H. Breasted, The Edwin Smith Surgical Rapyrus(2 vol Chicago, انظر:‎ )۱( 
. 90 [iis 15, 955-367 (1981)]; B. bebell, The napyrcs Eber (136 ز.م‎ Capenhhgen: 
Levin and Munksgaard, 1937) ملاع‎ 28, 126-131 (1938) ]. 


1۰ 
Jamieson B, Hurry, Imhotep,the vizier and physician of King Zoser: انظر‎ ( 1 ) 
and afterward the Egyptian god of medicine (ed, 2, 228 pp., 26 figs.; London, 1928) 
(Isis 13, 373-75 1930) ). 


Hermann Junker, “Die Stele des Hofarztes Irj," 2. aegypticshe ; انظر‎ (1¥ ) 
Sprache 63, 53-70 (1927) (Isis 15, 359 (1931) ). 


0, Sarton, Isis 15, 357 (1931). انظر‎ 6 J 

. ۲۷ يطابق هذا ما ومد کورای إيبل ص‎ )٠0( 
Isis 15, 359 (931). . انطرجلة‎ )55( 
Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. 1, .م‎ 33. ( 1¥ ) 
Ibid., P. 36. انظر ؛:‎ ) ٩۸ ( 
Ibid. P. 7. : انظر‎ )۹( 
Ibid., p. 47. ٍ انظر ؛‎ )۷۰( 
Ibid. o. 165, 0356 6. : انظر‎ ) ۷١٩ ( 
0, Sarton, 1515 15, 366 (1931) انظراخااة رم‎ ) ۷۲ ( 
Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. f, p.12 انظر‎ ) ۷۳ ( 


)۷٤(‏ هذه الاميرة زوجة أشناتون ( ۱۳۴۷۰ - ۱۳١۹۸‏ ) وتوجد صور كثيرة لا 

۷٠ (‏ ) ظهرت الحياد فى الدولة الحديئة ( الى بدأت عام م١٠١‏ ) حين جىء بها من آسيا , 
آنا الحمال - وتوجد الآن بكثرة - فكانت نادرة جد > ول ينتشر استخدامها إلا ابتداء من العصر اليوناف 
الروماقل - أنظر : 

Joseph 2. Free, “Abraham’s Camels,” إل‎ Near Eastern Studies 3, 187-193 (1944). 
(Isis 36, 40 (1946), 

)0 لم تكن أصيلة بالمعى الحرق » لأن معر تأثرت قدماً مؤثرات خارجية ؛ و بالرغم من 5 
فإنها بقيت حافظة لطابعها , 

(۷۷) يرجع تاريخ معظر البرديات إلى الدولة الحديثة أوما بعدها » ولكن كثيراً من فصول ٠‏ 
كتاب اموي كتبت ى عهد الدولة الوسطى ٠‏ و بعضها فى الدولة القديمة ويمكن تتبع نصوص الأهرام " 
إلى الأسرة الرابعة » بل إلى الأسرة اليل . ويعد الإله ص أبا لفن والآداب ورمز المدالة « اللاك 
المسجل » هو مؤلفها . 

Alan H. 0ص 8 ا‎ ! ee his article in S,R.K. Glanville, ed., انظر:‎ ( VA ) 

The legacy of Egypt (Oxford : Clarendon Press, 1942), pp. 74-75, 

(v4 )‏ أحسن وسيلة لفهم الفن المصرى هى. الرجوع إلى مجموعة من مجموعات الصور » ويوجد 

Adolf Ertan, The literature of the ancient Egyptians, : ما الكثر ؛ 5 الأدبالمسر ى ¢ انظر‎ 
translated into English by Aylward M. Blackman (336 p,; London, 1927). 


۱4۱ 
۱١۹۲۲ وهذا الكتاب ظهرى الأصل بالألمانية فى ليبزج عام‎ 
Max Pieper, Die agyptische Literature (Potsdam, 1928), 
T. Bric Peet, Comparative Study of the Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia 
(142 p.; London : Oxford University Press, 1931) (Isis 21, 305-316 (1934) ), 
Josephine Mayer and Tom Prideaux; Never to die. The Egyptians in their own words 


(New York : Viking, 1938); popular. 
Brief surveys have been given by Alan H, Gardiner in his Egyptian grammar (Oxford, 


1927), pp. 17-24, and in Glaenville, ed., The legacy of Egyot, pp. 53-9. 
See JH. Breasted, The Dawn of Conscience (450 p., 19 flg., New ; انظر‎ (۸° ) 
York : Scribner, 1933) (Isis 21, 305-316 (1934( ). 
Peet, Comparative study of literatures, .م‎ 101l. (۸۱ ( 


Breasted, The dawn of conscience, انظر : ,221 ,جر‎ (AY ) 
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0م ) يدلنا هذا عل أن المصريين القدماء عرفوا استعمال الموازين من نوع متقدم نسبيا . 
Peet, Comnarative Study of Literatures, Pp. 78-81, or Breasted, The dawn of conscience,‏ 
pp. 281-286,‏ 
( م ) تقم هذه البلدة بالقرب من ملوى » منتصف الطريق بين منف رطيبة ( أى بين القاهرة 
والأقصر) . 
(۸٦)‏ أصبح توت عنم آمو معر وفأ أ کار من جميع الفراعنة المصر يبن عندما كشف لورد 
كارنارفون ومستر هوارد كارتر مقبرته سليمة ى طيبة عام ۲ »ع ثارت الكنوز المدهعة الى 
كشفت ف تلك المقرة ( وه الآن ,متحط القاهرة ) اهئام عظيماً . انظر : 
Howard Carter, The tomb of Tut-ankh-Amen (3 vol.; London, 1923-1933).‏ 
( ۸۷ ) انظر بردية رتم ٠ ٠١+74‏ بالمتسف البريطاف , 
Sir E.A. Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum‏ 
I-XIV; London, 1923).‏ ,كام (second series,‏ 
وهى تعلمات آمون - ام - ابیت بن كانخت - نص هير يغليى وترجمة إنجليزية ( لندن ۱۹۲٤‏ ) > 
وتوجد ترجمة إنجليزية أحسن مها فى كتاب : 
Ll, Griffith, Jounal of Egyptian Archaeology 12, 191-231, (1926).‏ .18 
وللمقارئة التفصيلية بسفر الأمثال ی العهد القديم » انظر : 
D.C. Simpson, Ibid,, pp. 232-239, :‏ 


الفصّا/ا لمث 


بلاد ما بين النهرين 
بقدمة جغرافية اربخ ؛ 


بوجد كثير م ن أوجه الشبه بين بلاد ما بين المرين ومصر » وتنبغى المبادرة 
١‏ إلى بيان بعض أوجه الشبه بيئبما » لأن ذلك سوف يساعد القارئ على نهم 
ء من الوضوح . وأول ا 
أساس التاريخ الف سبط تسيا > أى دلتا النيل وواديه الضيق » غير أن 
هذه البساطة يتبغى ألا تكون ميداناً للمبالغة . 
ليس فى مصرسوى ر واحد » بالمقابلة مع رین فى بلاد ما بين المرين > 
بيد أنه يوجد بحران فى كل من الإقليمين » فى مصر يوجد البحر المتوسط فى 
الشمال والبحر الأحمر فى الشرق ؛ ولكل من هذين البحرين دؤر كبر فى 
التاريخ خ المصرى . وف بلاد ما بين المرين وجل الخليج الفارسى ف. الحهة 
الجنوبية الشرقية + والبحر المتوسط فى الغرب . ومعظ, الحوادث التاريئية وفعت 
فى الواديين .دجلة والفرات » وى السهل الممتد. يتما © > وهو سبل 3 شتعار » 
المذكور مراراً فى التوراة . ومع ذلك فلكى يدرك المرء سياق تلاك الحوادث وسيرها 
ينبغى له أن يأخطذ فى حسابه الإقلم الحبلى شرق نهر دجلة ؛ والإقلم. اممند 
على طول ساحل البحر المتوسط الشق . .ثم إن البحرين اللذين يطلان عل 
بلاد ما ين الهرين موصولان برقعة من الأرض شبه دائرية سياها المزرخ 
١‏ بريستد) « الملال. الحصيب ): » وهو أسم يليق با كل اللياقة . ويتضح 
من اللحارطة (شكل ٠١‏ ) أن هذا «الهلال » الذئ بصل بين البحر المتؤسط . 


والحليج الفارسى يواجه بادية الشام ويحيط بها » وهی بادية کن تیمها 
4۳ 


!: ٤٤ 
ببحر آثخر وإن كان مرا يابساً » وذلك لأن الإنسان لا يستوطن الصحراء‎ 

استيطان » » بل مخوض ويحوس أرجاءه إلى ختلف الاتجاهانت . 

ومحتاج الراغب فى الإلمام التام. بتأريخ ما بين البرين فى العصور القدعة : 
إلى أساس جغراق هو الملال الخصيب كله » لكنه. يكى لتاريخ أقدم هذه. 
العصور القديمة أن تقتصر الباحث على الإقلم المتاخم للخليج الفارمى والمجرى 
الأسفل لكل من الفرات ودجلة ٠»‏ ولا سيا الفرات . وكاق شكل اللخليج 
الفارسى نى تلك الأزمنة أطول غا هو عليه الآن نوعاً ما » وكان الهران يصلان 
إليه منفصلين.» ثم أذ يقصرشكله تدريجينًا بفعل الرسيب . 

٠‏ ولفرق الأسامى بين مصر وبلاد ما بين الهرين هو أن لبلاد ما بين 
الهرين تهرين النين مقابل تبر واحد فى مصر » ,أن مجرى كل من دجلة 
والفرات كثير التقلب والشذوذ » وأن ما بيئهما هو سبل ما بين النهرين :© فيواجه 
الفرات بادية الشام » على حين تسيطر جبال فارس شرقاً على وادى .وجلة › 
وينبع كل من الهرين من مرتفعات قبادوقية وأرمينية . : 

أما إذا اسطنينا عدم التناظر فى الأنمار > فإن ثمة تناظراً عجيباً بين مصر 
وبلاد.ما بين الهرين » فكل من الإقليدين بين بحرين هما نفس البحرين 
فى الحالين » أى البحر المتوسط ولبحر العربى ٠»‏ ثم إن الإقليمين لا يفصل ' 
بينهما سوى بادية الشام ؛ أو لعله ينبغى. أن نقول إنبما متصلان عن طريق 
البادية الصحراوبة الفاصلة بينهما » كما ألما متصلان عن طريق البحرين 

المشركين بينهما .. 

وأقدم الاثار التاريخية اللحاصة بحضارة 1١‏ بين الهرين 56 إلينا من 
بلاد « سومز » وموضعها الخغراق بين الهرين على مسافة قريبة من رأس الحليج 
الفارسى » غير أن هذه الحضارة لا بد شملت غير السومريين الذين: استوطنوا 
ذلك.السبل . ذلك لأن البحث العلمى.لا يستطيع أن بكون على يقي من كيف 
ومی بدأت حضارة ما » لأن أقدم الآثار والوثائق الى فى متناول أيدينا. لا نمثل 


شكل (0! + ) خريطة تخطيطية للشرق الآدنى ,الأرسط فى العصور القدزمة » أما.نا أطلق 
عليه م بر يستة » اسم املال اللصيب نهو المنطقة الى متد من فيليقيا على البحر المتوسط ( لبنان 
وسورية ) إلى أواسط. مجرى الفرات » وتشمل جميع. البلاد الى ما بين الرين إلى المليج الفارسى 
وین الواضح أن هله المنطقة تقع جلونى منطقة الأناضول الحبلية رتيل ببادية الشام » وتبدو کالملال 
فى الشكل العام » وتشمل عل جميع الأراضين الحصبة من ذلك الإ م ٠‏ وضع الأهمية هو أن املال 
المصيب يوصل ما بين البحر العربى والبحر الخترسط » يوصل لاد ما بين الهرين ( وقارس والمند . ) 
بمصر من جهة.ز بالعالم الفينيق من اللهة الأخرى . 


لنا البداية أبداً » بل تصور مرحاة متأخرة نوصاً ما » ولعاها متأخرة جد . و 
بدأت حضارة بما بين اللهرين فى بلاد سومر ؟ أم انتقات إليبا من الأقالم المرتفعة 
فى أعالى النهرين » أو من الأقالم الحبلية الواقعة إلى اشرق منهما ؟ 


٤٦ 
ثم إنه حين تنشأ حضارة جديدة فى بيئة جغرافيةتشبه فى حصائصما بيثة بلاد‎ . 
ما بين اللهرين » ينبغى لنا أن نتوقع صراعاً مثلثاً بين الحضر ااستقرين فى‎ 
الحواضر © وهم أهل تلات الحضارة » وبين البدو المتنقاين عبر البادية وفى‎ 
أطراف الأراضى المزروعة » وبين اأهل الحبال المرنين على حياة أصعب وأقسى‎ 
. من حياة السهل ؛ الطامعين أبداً فى سهوأة العيش ووفرة المتاع عند أهل السرول‎ 
على أن علاقات السومريين المتحضريين بماتين المحماعتين لا نعرف عا سوى‎ 
٠ النزر القليل » فيصفون البدو فى أقدم النصوص السومرية بأنمم «القوم الذين‎ 
لا يعرفون: سكتى البيوت والذين لا يزرعون القمح 7" » . والواضح من هذه‎ 
العبارة أن أولئك السومريين الأقدمين لم يعتبروا أنفسهم محدثين من الناحية‎ 
ق:م.‎ "٠٠١ الحضارية » بل ٣م يتذكر ون »اضرا بعيد الغورء إذ سبق للم قبل‎ 
بزمن طويل أن استطاعوا ردم الأهوار ( الأراضى الواطئة ) قرب الحليج الفارسى‎ 
تعلذوا تصريف المياه من‎ r وعلى طول مصب الفرات الأسفل . ومعبى ذلك‎ 
الأرض » کا تعلموا ری هذه الأرض بالقنوات الى لا تزال آثارها حى الآن‎ 
» كنا فعل المصريون‎ ٠ ترى من ابحو فى الطائرات . ثم مرح زرعوا الشعير والقمح‎ 
واستأنسوا ماشية وماعزا وأغناماً » واستعملوا الثيران والحمير لحر عربات ذوات‎ 
عجلات . ولا لم يكن الحجر ميسوراً لدم » فإتهم بنوا البيوت من آجر لعلين‎ 
. الجفف فى الشمس ( اللبن أو الطوب النى»)‎ 
واختلف السومريون اختلافاً كثيراً عن اين ۳ النين عاشوا فى‎ 
الأراضى الثمالية من بلإد ما بين الهرين . وعلى أبة سال .فليس لسان لخة‎ 
السومزيين لغة سامية + | وآرية » ومن امحتمل: أن أصام م يرجع إلى هضية عيلام‎ 
إلى الشرق من دجلة » وأن كون أصلهم ا ا‎ 
أنم استعماوا. كلمة واحدة للدلالة على الحبل والأرض الرراعية » ومن حقائق‎ 
أخرى توحى يمثل ذلك الاستنتاج دون أن تكون مقنعة . غير أننا اسنا بحخاجة‎ 
إلى الاهمام بأصل السومريين ؛ أو أصل حضارتهم فى العهود الى .سبقت‎ 


ْ £۷ 
استيطاهم أرض سور + بل یکی أن لقدر هنا أنه عندما نسمع علهم فى 
سور فإننا نلقاهم وهم .يعيشون فى مرتبة حضارية ٠ن‏ العهد التحاسى > وكائرا 
ءل ما سترى هنا متقدمين تتدماً مدهشاً فى ذواح كثيرة . 
ار آم أهل حضارة قديعمة عريقة فى القدم » مدو إلى 
ت 0 وتعليلها مثل الشعوب الأخحرى ( الصينيون ٠‏ مثلا) > 
يتأليف تار يخ أسطورى' ( ميثوايجى ) ويل 2 ذلاك على يدم دول س 
ق 7 .“أو قبل ذلك ؛ إذ تخبر | إحدى أساطيرهم عبر طوفان لعله کان 
LEE E‏ عدا من الخليج الفارسى »› وقد يكون هذا هو طرفان 
وح الوارد فى التوراة . ثم 2 افترض وا وجود عدد من الماوك قبل الطوفان » وأن 
كلا من أولئك الماوك حكم ألوفاً كثيرة من السنين » وغير ذلاك من الأساطير › 
حى إذا بلغنا عصر الدول ألفينا أنفسنا فى ميدان »ن اليقين لأن الاكتشافات 
الآثارية 'أكدت حقيقة الدول الواحدة بعد الأخرى . ذاك أن تنقيبات 
١‏ سير تشارلس لونارد وول » فى «أور » - وهى بلدة. الكادانيين الواردة فى 
التوراة » سقط رأس سيدنا | 0 أثارت اهام الما ع رأ ميس ده أو 
الأول حقيقة ملموسة» حيث نمت ٠دن‏ سوعرية 7 استغرق زمتاً طويلا ليبس 
ف موضع 000 فحسب » بل كذلك فى ١‏ کیش » و «الوركاء» 
. و «نغر) و «لارسة» و «أريدوا» و «لحاش » و «أوما» و «تأو» رف 
' مواضغ أخرى . وإن معلوماتنا عن مواضع تلاك ادن ليست معلومات أسطورية 
٠ 0‏ حيالية » بل تستند o‏ 
معروقاً الآن فى شىء من التفصيل + إذ تنسجم الاكتشافات الأثرية مع 
. الأبار المستقاة من النصوص السومرية أو النصوس 0 عا . ش 
وف غضون ذلك ہی الساميوك ارم | ا خاصة e‏ "فى الأراضى القمالية 


من يلاد ما بين الهرين فى للم يدعى اکا ؛ وأحضع الأكاديون بقيادة 
١ 13‏ شروكين ' ( سرجون ۲۹۳۷ — J YoAY‏ ”م . ) بلاد السومربين » 
| 


4۸4 
وأنشأوا المملكة المتحدة من «سومر وأكاد» . لك الحضارة السوورية كانت 
أعل كثيراً من الحضارة الأكادية » واستمريث هى المتغلبة السائدة ألوفاً من 

السنين' . وهكذا غلب السومر دوك قاهر ميم 240 


وبع أن خلفاء سرجون أعوزهم نشاطه وقوته » حبى إن الأقالم الحنوبية 
استطاعت أن تستعيد استقلاها عن الأقالم الشمالية . فإن « سومر » و «أكاد» 
ظلتا متحدين » وأعقبت السلالة الأكادية سلالات أخرى كثيرة » وغدا 
«لوكها الذين امتزجت فيهم دماء السومربين والأكاديين يلقبون أنفسهم ماوك 
وسومر وأكاد ) . 

م جد جديد على هذا الوضع الحضارى حين سيطر الماث السادس من 
ملوك الدولة الأمورية”؟ بشمال الشام » وهو حمورالى ١585 - ١178(‏ 
ق . م . ) على جميع بلاد ما بين الورين » وجعل عاصمته بابل الى أغدق عليها 

ن البهاء والشبرة ما جعل مملكته كلها تسى «بلاد بابل » » وأصبح بح اسم 
« سومر » منسيًا تقريبآ . وحيما يتححدث المرء عن الحضارة البابلية فإنه يتبادر إلى 
ذهنه عصر حمورایی الذى كان عصرها الذهبى ٠‏ والواقع أننا نعرف ذلك الماك 
العظم معرفة جيدة » لا من أجل قاذونه فحسب » بل من أجل كتابات أخرى » 
فضلا عن رسائله الى جاء إلينا منها خس وخسون رسالة 2 . واستعمل البابلدون 
اللغة الأ كادية أو البابلية » وهى إحدى لغات السامية » ولېم لم ينسوا اللغة 
السومرية الى كانت لم مثابة لغة مقدسة يحب على المثقفين أن يعرفوها » "كما 
يجب علينا أن نعرف الإغر يقية واللاتينية 3 (أو اکر وزاك » إذ ما يفسف 
له أننا لم نعد نشعر يذلك الواجب ) . 


غير أن السلام البابلى الذى أقامه خمورانى ل يظل طويلاء لآن النضال 
بين أقوام السوول وأقوام الحبال لم ينقطع » وم يلبث سلطان حمورابى أن تقوض 
على أيدى قوم من الشرقيين الذين هبطوا على بلاده ٠ا‏ بين الهرين فى خيل 


ظ 144 
كثير وجاء بعد ذلك عصر ٠ن‏ الفوضى والركود وا حمول حى نكونت الإمبراطورية 
الآشورية وتوطدت فى الفرن السابع ق ٠‏ م . ؛ وحل اسم آشور حل بابل . 
غير أنه حدث عن طريق المصادفة أن الوثائق الآشورية هى الوثائق الأول الى 
جرى فيها بحث الباحثين ٠‏ وفذا صار يطلق.على جميع الباحثين المعنيين 
| بدراسة آثار” ما بين الهرين فى تلف العصور امم عاماء الآشوريات » مع أن 
الكثيرين مهم يقتصرون ف بحوتهم على ها سبق العصر الشورى » وأن الحضارة 
السوهرية ظلت هى الغالبة على غبرها من الحضارات فى بلاد ما بين الهرين: 
على أنه من المعروف أن الحضارة السومرية الأصلية تأثرت فى كثير من 
النواحى بحضارة الغزاة من البابليين ثم الآشوربين » لم يقتصر الأهر على ذلك 
فحسب ؛ بل أمتد التأثير المصرى إلى بلاد ما بين المرين عن طريق اللحانب 
الغربى من املال الخصيب » خلال الألف الثانى قبل الميلاد » إن لم يكن 
.قبل ذلك . واشتد هذا الغور الحضازى بوجه خا أثناء العهد الذى سيطرت 
فيه «صر على الشرق الأدلى (من القرن السادس عشر إلى القرن الثالى عشر 
ق . م . ) . أما فى نظرنا نحن الباحثين امحدثين » فظل الطراز الحضارى المصرى 
أكثر وضرحاً وفهماً من طراز ما'بين الورين » بحيث إننا اعتدنا زمنآً طويلا 
الا فك ف عن القداعة وها ار كن سأرل كليل ست إلا فا 
لأن الآثاز الحجرية المضرية الهائلة ليس من اأستطاع إغفالها » على حين أن 
عدن ما بين الهرين اأشيدة دن الطوب النئ' اختفت كلها أو معظمها واحدة 
بعد أتحرى ( من الراب وإ التراب) » دون أن تختاف شيئً سوى خرائب 
مدفونة تحت الأرض » لا يمكن معرفة أخبارها إلا بعد يحوث عسيرة » وفضلا 
عن ذلك فإن البحوث الأثرية فى مصر بدأت قبل البحث فى آثار ما بين 
الهرين بنصف قرن من الزمن .' ش 
رمن الدليل على قدم حضارة بلاد ما بين اللْبرين أن الوثائق المعروفة باسم 
ألواح ١‏ تل العمارنة » الى اكتشفت فى وادى الثيل » وهى ألواح مكتوبة بالخط 


166 
المسمارى وباللغة البابلية ‏ كشفت لنا على :وجه التفصيل عن العلاقات الى 
تكونت حول منتصف الألف الثانى ق. م. بين مصر وبين شعوب آسيا الغربية» 
وهى. تبرهن على أن اللغة البابلية صارت فى ذلك العصر لغة الدبلرهاضنية الدولية . 
0 ذلك بسبب السلطة والقوة » لأن المصريين كانوا وقتذاك أشد بأساً 
من البابليين » بل هو من جراء التقاليد الدولية » على مثال اللغة الفرنسية الى 
ظلت لغة الدبلوماسية زا طويلا بعد أن ذهيت أيام السيادة الفرنسية على 

أوربا . 
واتصل ملوك بلاد ما بين الهرين - عن طريق. للعاملات والحروب 
الكثيرة ‏ بجيرانهم الشماليين الغربيين الساكنين فى الأقالم الحبلية فى الأناضول 
وأرمينية » ا الذين جاءوا من الغرب من ناحية بحيرة وان » ثم صاروا 
دولة واحدة هم الحيثيين نحت ملوك بلاد ١‏ ميتانى » . ذلك أن أولئك الحوريين 
غزوا أقالم ين حی استواوا على عاصمهم فى موضع « بوغاز كرى الحالية » 
٩١ (‏ ميلا شرق أنقرة) » ثم اتجهوا جنوباً فى محاذاة الساحل السورى » وتوغلوا 
فى أرض « إدوم » جنونى البحر الميت » ويوجد من آثار لام ما كشف 
عنه البحث عند « رأس الشمراء » وأورشلم وا يليه جنوباً . ومن الحتمل آ٣م‏ 
أتصلوا بالمكسوس الغامضين الذين غزوا مصر فى المدة الواقعة بين ۷۸۸٠‏ 
و 168١‏ ق . م . أما ملوك بلاد ‏ ميتانى » » فيرجعون إلى أصول هندية إيرانية » 
وكانوا يقسمون بالإله 9 اندرا » و «٠را»‏ » وبآطة أخرزى ممائلة . وأما الحيثيون 
ش فكانت م بعض القرابة بالأقوام الممندية الإيرانية على قدر .ما نستطيع أن نكم 
رل . وأما أهم ما جاء به الحوريون فهو العربات الحربية الى ترما 

الحيل ون | 00 KH‏ 
وتر 5 العبادات الى اضطررنا إلى إبرادها على وجه نه السرعة ف ذهن 
الباحث صوراً مغرية . ج توحى مختلف نوع الأتصالاات الحضارية 
بين أهل لادا ما بين" ارين والمصريين' والسوريين وكثير. غيرم من شعو ' 


١6 :‏ 
آسيا الغربية من ناحية ؛ وشعوب إيران والهند من اة أخرى , فن امحتمل 
مثلا أن السومريين اتصاوا بالهند » بفضل موقعهم الحغراق حول رأس الخليج 
الفارسى » ورجا أدت البحوث المستقبلة فى حضارة وادى السند زمن ما قبل 
التاريخ (فى موضع ١‏ موهنجو - دارو » و ١‏ هرابا ؛) إلى حل رموز کتاباما 
وإلى صحة تلك الدعوة الى 00 العصر الحاضر عل شىء سوى 
التشابه .بين الأحتام السوهرية والهندية © 
وعلى الرغم من تلك التأثيرات اللمارجية الى كان التأثير المصرى أعظمها » 
فإن حضارة ما بين الهرين احتفظت بطابعها الأصيل زمناً طويلا يقرب من 
ثلاثة آلاف عام . وينبغى لى أن أكرر هنا مرة ثانية أن تلاك الحضارة الطبعت 
بطابع السرمريبن الأولين انطباعا عببقاً ميث ظلت سويرية إلى الهاية > 
كنا ظلت حضهارتنا ١‏ إغريقية - لاتينية » » أو كما ظلت الحضارة البابانية 


صدشة . 


واز يادة الاستفادة تذكر هله المرا راجح العامة : 


1» Leonard Willjam King : History of Sumer and Akkad from Prehi. 
storic times to the foundation of the Babylonian monarchy (404 pp. 
34 pls., 69 figs., 12 maps; London, 1910). 

2» History of Babylon from thefoundation ofthe monarchy to the Persian 
conquest (364 pp., 32 .كام‎ 72 figs. 18 map; London 1915). 

3» Bruno Meissner : Babylonien und Assyrien (2 vols., Heidelberg 1920- 
1925( (Isis 8, 195-18 (1926). 

4» Georges Contenau : Manuel d’archeologie orientale . (3 vols., Paris 


1927-1931) (Isis 20, 474-478 (1933-1934). 


1١ه‎ 


اختراع. الكتابة : 

. سبقت الإشارة فما تقدم هنا إلى لختين مختافتين احتلاف أساسينًا كانتا 
مستعملتين فى بلاد ٠١‏ بين الورين » وهما السوهرية ثم الأكادية . والسومرية 
ليست لغة سامية ولا آزية » ولكها لغة ملصقة لألفاظ (عناممنساوهم 
تدعو إلى المقارنة باللغة المغولية أو اليابائية أو الصينية "“ مع اختلافها عن كل 
هذه اللغات وعن أية لغة آسروية أخرى . أما الأكادية فالغة سامية تماماً » 
وهى قريبة الشبه بالعبرية إلى درجة أن بعض المتون الأكادية ساعدتنا على فهم 
كلمات من التوراة على وجه أوضح » والأكادية معروفة لنا فى جات مختافة » 
وهى البابلية والاشورية والكلدانية » بيد أن هذا من شأن اللغويين . أما نحن 
فيعنينا أولا أنه كان فى بلاد ٠١‏ بين اللهرين » كا كان فى مصر القديمة » 
صراع بين لغتين » إحداهما لغة سامية . على أن هذه المقارنة ‏ مثل كل 
مقارنة: بمضر القديمة ‏ لا تذهب. بعيداً » لأن الوضع اللغوى اخثلف ى كل 
من الإقليمين » فى مصر انى الصراع .سريعاً بطريق الامتزاج بين الاغتين 
القائمتين فيها » بدليل أن أقدم الكتابات' تظهر لنا وجود اغة واحدة ؛ بعضها 
حا وبعضها سا . أما فى بلاد ما بين الهرين فظلت اللغة السومرية شائعة 
الاستعمال حى نهاية الألف الثالث ق . م . ٠‏ ثم أحذت محل لها بالتدريج 
عدة لغات من اللغات السامية الشرقية القريبة بعضها إلى بعض » وهى الأكادية 
والبابلية والأشورية والكلدانية » وهذا ظلت اللغة السومرية خالية تماماً من العناصر 
السامية » على حين احتفظت اللهجات السامية بكثير من العناصر اللغوية 
السومر ية . 


1o 

وجدت كتابة تلك اللغات جميعها خط حاص اسه اللقط المسبارى » لأله 
مؤلف من علامات شبيبة بالأسافين أو الأوتاد . واخترع السومريون ذلك الخط . 
فهل كان ذلك الاختراع مستقلا عن الاتراع المصرى ؟ وقبل أن حاول الإجابة 
على هذا السؤال ينبغى أن نذكر أن انتقال انتراع ما من إفلم إلى آخخر بمكن 
فهمه على صورتين مختلفتين عام الاختلاف » حسما ينظر الباحث إلى ذلك 
الاختراع. فى ظاهرته العامة أو فى ظاهرته الفنية . فالظاهرة العامة فى هذه الحالة 
أن اللغة الحكية بمكن أداؤها على وجه الدقة وترتيبها بوساطة علامات مكتوبة . 
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۵ 5 5 2 5 
شكل ( () س تطور اللط المتارى رهذا الشكل منقول من كتاب , 
(Leonard William King, The Assyrian Language (London, 1901( p.4).‏ 


ويلاحظ أن الشبه بين الملامات ( المسيارية ) والأشباء الدالة علها يبدو أ كر وضوحا للقارئ 
إذا هوئظر إلى العلامات من اليمين ( الملامة رقم © مثلا) . 


١6 
وهذه الظاهرة اهتدى إليها كثير من الشعوب كل على حدة » وهئ فى مرحلتها‎ 
الأول 'ظاهرة طبيعية بسيطة » لأنه من اليسير أن تكون الرءوز المصورة دالة‎ 
على الأفكار أو الحقائق . واستعحمل المنود الأمريكيون والهنود والصينيون‎ 
والسومريون والمصريون وشعوب أخرى مثل هذه الرهوز » ونحن لا نزال نستعمل‎ 
البعض مها » ويثال ذلك صورة الحمجمة والعظمتين المرسومة على قناق‎ 
الأدوية » وهى لا تحتاج إلى تفسير . غير أن بعض المفكرين من هذه الشعوب‎ 
» أدركرا عاجلا أو آجلا أن ذلك الط من الكتابة يكثر فيه الغموض والإبيام‎ 
وأن استعماله محدود بحدود ضيقة . فهو لا يستطيع التعبير اللحطى عن المعانى‎ 
الحردة أو اأشاعر أو أسماء الأشخاص أو الأمكنة . أما من ناحية الأداء‎ 
الفى الذى تحققت به تلك الظاهرة » فالطريقتان المصرية والسومرية مختله:ان‎ 
بعضهما عن بعض » بحيث نستطيع أن نقول بأن أحد الشعبين لم يؤر فى‎ 
5 00 . الآخر‎ 
على أن السومريين (أو أسلافاً شم يخهولين ) 1 بېد ءوا تجار م فى الكتابة‎ 
بالرموز المسمارية » بل بدعءوا مثل الصينيين والمصريين بالعلامات المصورة الى‎ 
ثم استعماوا ما يعرف‎ » )١ - لا يزال بعضها عتفظا بشكله الصورى (ش‎ 
بالعلامات المستقيمة المشتقة من الصور القديمة . وكان هذا أمراً طبيعينًا‎ 
ما دامت الكتابة باقية على أنها عمل نادر » وما داءت الغلامات تنقش مثلا‎ 
على سطوح حجرية . ثم أصبحت الكتابة أكثر استعمالا وشيوعاً بين الئاس‎ 
فاقتضت الضرورة إنجاد مادة صالحة للكتابة . وكا هو معروف وجد المصريون‎ 
مادة صالحة تمام الصلاحية » وهى الردى . واشتغل السومزيون وجود مورد‎ 
هائل من الطين فى بلاد ما بين الهرين السفى » فاشترعوا استعمال ألواح‎ 
الطبن للكتابة » إذ وجدوا أنه من الممكن أن بنقشوا علامات نقشاً سريعاً على‎ 
الطين اللبن الطرى » بقل من القصب ؛ وأن هذه العلامات تثبت بجفاف هذا‎ 
وأنها تبى ظاهرة واضحة زمناً طويلا غير حدود » وهذا فضلا عن أنه‎ ٠ الطين‎ 


۵0ا 
من الممكن نحسين هذه الطريقة بتجفيف هذه الألواح فى أفران . ولكن مم 
ذلك لم يكن للكاتب وهر يكتب على الطين نفس الحرية الى يتمتع ما زميله 
الصرى ؛ وهو يكتب على البردى الصقيل . ولذا كان الكاتب المصرى مصوراً 
أو رساماً . على بحين لم يكن باستطاعة الكاتب السومرى أن بنقش سوى أوعبن 
أو ثلاثة أنواع من العلامات أو الأسافين » أى أن اللحط المسمارى كان لتيسية 
لا بد مہا بسبب اختيار الطين مادة للكتابة . 


واقتعد الط السويرى نحو ٠٠١‏ علامة مقطعية » وم يصل مطلقاً إلى 
مرحلة هجائية » ولو إلى درجة محدودة » على عكس الحال فى اللحط المصرى , 
واستعمل الساميون الذين جاءوا بعد السومريين الخط نفسه ء وصاغوا منه لغنيم 
اام ر ن اع کلت ر ا يعرف ا 
ومن الممكن مقارنة تطور اللحط المسمارى بتطور اللحط الصيى والمصرى من 
ناحيتين ؛ وأول ذلك أن احتياطات متشاببة اقتضت إدخال ما يعرف بالمتممات 
الصوتية المساعدة على النطق المراد » وما يعرف بالعلامات الدالة دعبم ٣6هل‏ 
الاعدة فل ن الس ا کن زل کی العاد مات و 
الناحية الثانية أنه كلما ازدادت السرعة فى الكتابة حم التتسيط فى العلامات ؛ 
وبذا: غبرت أنواع الكتابة الرقاعية المستديرة والكتابة الغنتزاة من مظهر الكتابة 


م 


وتبدو الكتابة المنمارية إلى غير العارفين ما سميجة ثقياة صعبة قراءما ؛ 
غير أنه لا بد أن تكون لها ميزات انفردت بها » لأا على الرغم من التقلبات 
السياسية الكثيرة فى بلاد ما بين الهر ين بقيت هى الكتابة السائدة فى تلاك البلاد 
إلى زس المسيح تقرياً ٤‏ أى أمها ظلت زم دربو عل ثلاثة آلاف عام :1 3 
إن شعوباً وما مختلفة استخدمما للتعبير عن لغات نحتاف بعضها عن بعض 
اختلاف السومر ية عن اللهجات السامية الشرقية > ثم إن استخدامها لم يقتصر 


1٥٦ 
على أقوام ما بين الهرين فحسب » بل امتدت إلى الأقطار الواقعة شرق دجلة‎ 
ْ . و إلى الشمال والغرب من النورين‎ 

ونستشهد على ذلك ببضعة أمثلة » أولها أن أكبر ألواح 0 1 الحمارلة / 
المكتوبة بالحط المسمارى رسالة كتبها « تشراتا » ملك « ميتانى » إلى الفرعون 
أمنحوتب الثالث 141١‏ د هلاق . م . ) وأن هذه الرسالة ل 0 باللغة 
البابلية بل باللغة الحورية » وهذه الرسالة 3 ص من اللغة الدورية معروف 
لدينا حى الآن: . ثم إن ألوفا كثيرة من الألواح المكتوبة بالط المسمارى 
وجدت ف موضع بلدة ١‏ بوغاز كوى ١‏ الخالية وق مواضع أخخرى فى الأناضول 
وأقدم هذه الألواح مكتوب باللغة الأكادية ( أوالبابلية > » وأما الألواح المتأخحرة 
( حول ٠٠٠١‏ ق . م .) فكتبها الأناضوليون بلغتهم اللخاصة : أى, اللغة اللنيثية . 
تم إن جداول لغوية أو معاجم جاءتنا من ١‏ بوغاز كوى » وهی تشتمل على 
قرام متوازنة فبا ألفاظ مترادفة من الحيثية والسويرية والأكادية ».ويتضمن 
قليل من هذه. الألواح نصوصا باللغة الحورية » على حين أن أغلبيتها 00 
نصوصاً باللغة الحيثية . والواقع أن التأثير الحيى اءتد حى بلغ مصر > 
عل ذلك معاهدة عمدت بين أحد الملوك |الحيثيين وبين الفرعون رسيس 0 
)۱۲۲۰۰-۱۲۹۲ ق . م .) . وبين أيدينا اوحان يحمل أحدهما النص البابلى 
الأصلى لتلك المعاهدة » وحمل ثانيهما ترجمتها مكتوبة بالهير وغليفية . على أن 
أطرف نص حيى كشف عنه حى الآن هو مقالة فى تربية لحيل من القرن 
الرابع عشر ق . م . » وسوف نرجع إلى هذا النص بعد قليل 9 . 

أما الميزة الفريدة للكتابة المسمارية فهى إمكان تكييفها العجيب إلى الطين: » 
وعلى ذلك فحيما استعمات ألواح الطين كان اللحط المسمارى بتبعها فى الاستعمال 
وهكذا كانت الخال فى الأناضول وف عيلام شرق انجرى الأسفل لبر دجلة › 
خيث كان اللخط المسمارى اللحط الأساسى منذ أقدم الأزمان . وحافظ استمرار 
التقاليد على استعمال الحط المسارى حى فى الحالات الشاذة » أى 


0۷\ 
حيما كانت الكتابة تنقش على مواد أخرى غير الطين » مثل الأحجار 
التذكارية أو الكتابات الموجودة .على الصنج ( الأوزان) الحجرية . ثم إن 
النقوش الإخمينية الى بفضلها ثم حل رموز الخط المسمارى كتبت فى ثلاثة 
أعمدة تمثل ثلاث لغات مختلفة » وهى الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية » 
ولكلها كتبت مط 'واحد هو المسهازى 11" , 

رجحم الآن إلى العصور السابقة هذا لى كلامنا فنقول إنه قبل اية 
القرن اللخامس عشرق 2 . صارت اللخة البابلية وال خط المسارى لغة الدباوماسية , 
وكانت هذه اللغة شائعة منتشرة » لكن اللحط المسمارى كان أكر شيوعاً مها ؛ 
فلم بقتصر استعماله على كتابة اللغة البابلية فحسب » بل اللغة السومرية القديعة »> 
ولمجات عدد من الشعوب الأجنبية > وهم العيلاميو وال حيثيون والحوريون 
والفينقيون وغيرهم > ولذا انتشرت الألواح المنهارية المدونة لنصرص هذه أو .تلاك 

ن اللغات فى جميع أقالم غ اميا 

. وکل من يل > ر أن ذلك الزء من العالم قوعي لين أعز المظاهر فى ٠‏ 
عاك e‏ موديس داف لخ نمه EON‏ 
التأثر حين يستعرض التخليط البشرى الذى وقع هناك قبل العام ٠٠٠١‏ ق . م . 
( بل قبل ذلك التاريخ ) » فضلا عن تعدد الألسنة مع وحدة الحط . 


دور السجلات ولمحفوظات والمدارس ونشأة عل اللغة 

النقوش, المسمارية المكتربة فى الحجر والمواد د غير الطين قليلة » 
بالقياس إلى الكثرة | العظيمة من النصرص المسمار بة الى حفظتها ألواح الطين . 
وشن لنا أن ا إلى أن وفرة الطين للكتابة جعلت الط المسمارى شائعاً 
منتشراً » فمن المفيد أن نبحث فى ألواح الطين نفسبا » باعتناء وروية أكثرء 
فالطين كان متوافراً ميسوراً » وتبيئة الألواح بسيطة للغاية وأيسر بكثير من صلع 
ورق البردى . ثم إن الواح الطبن او تركت وشأنها تكون غير قابلة للتاف » حى أو 


10۸ 
ظلت غير يحففة فى الأفران مع العلم بأن الاحتراز على بعض الوثائق الحامة 
وعدم التلاعب بها تطلب وضعها فى غلف من الطين . ولا كان الطين ينكمش - 
كثيراً بالحفاف » فلا عكن فاث ااوثيقة ونرعها من غلافها بدون كسره › 
كا أنه لا يمكن وضع غلاف جديد لاوح مضى على تحفيفه زمن طويل 19 . 
وعليك أن تلاحظ أن دوام ورق البردى لم يكن بسبب مادته » بقدر ما هو 
سبب جو مصر الحاف » واو أن البردى 0 بلاد ان 0 لا 
العامة والحاصة » وتوجد الألوف الكثيرة منها ما يرجم عهده ىنا 0 10۰۰ 
ق . م...؛ وهى محفوظة فى متاحفنا . أما عدد الألواح المتأخرة فى زمنها عن ذلاث 
ان ¢ لس 0 ملا سروف ی دن طويل قبل ان من معرفة 
غير أن الطين 0 د الثفين £ الأول او ورق» ا 4 5 1 

ا تصبح الط المسمارى فرعا بذاته من الفن + كا أصبح الحط اطير وغليى 
وأسرأ من ذلك أن الطين يمف سريعاً » فصار ' من الام أن يكتب الوح 
ويكمل مرة وا واحدة وال 2 ولذا عدت أغلبية الآلما a‏ صغيرة اليج لسري 8 . أما 
النصوص المطولة كادوليات. ؛ 'فكان من الممكن أن تكتب على.سطوح أجسام 
. مجرفة من الطين كثيرة الأضلاع » كالأسطوانات ٠‏ والأجسام المنشورية ذوات 
القواعد السداسية أو السباعية أو القانية . غير أن الطريقة اللألوفة الشائعة. أن 
والحلاصة أن المضريين والسومريبن: اخخترعوا الكتابة + وارتةوا فى اختراعهم » 
مادة للكتابة أصلح مما لدى السومريين ‏ أن يحققوا اختراعا لحر هو « الدرج » 
أى الكاتب المكون: من لفيفة بردية واحدة » وبذلك أمكن المحافظة على نص 
بكامله مهما بلغ طوله . أا السومر بين فلم يكونوا عظوظين فى ذلك. » فدنوا 


4 
نصوصاً قليلة مطولة على أشكال مجسمة كبيرة أو على قطع كبيرة من الصخر > 
( مثل نص قانون حمورانى) لكنه من الراضح أنه حى فى هذه الحالات م يستطع 
السومريون أن يخرجوا ما يصح أن يسمى كتاباً + بل كان النص المطول فى 
أغلب ا خالات يدون فى ألواح كثيرة منفصلة مستقلة بقدر الحاجة » واضمان 
ترتيبها الصحيح كان الكتبة يدوزون فى أشفل كل اوح عبارة « اوح كذا من 
. سلسلة كذا» ويكتبون فى الاوح المنهى مطلغ السطر الأول من اللوح التالى > 
دون أن يكون ذلك كافيآ للمحافظة على النص بعامه . أما الدرج البردى 
فالغالب فا آنا وجدت سالمة كاماة 9" » على حين أن الألواح الى تؤلف 
نصا واحداً لم تصل إلينا بترتيبها » لأن الألواح تعرضت لتغيير ترتييبا مراراً » 
وفقد بعضها أو تشتت بعضها عن بعض ”11 ؛ بحيث صارت إعادة تأليف 
النص تشبه حل ألعاب الألغاز المتناهية فى التعقيد . 

ولعل إشفاق السوهريين فى اختراع الكتاب هو الذى أدى بهم إلى العمل 
على إيجاد دور السجلات وخزانات الكتب وإنشاتما بسرعة . ومع التسلم أن * 
المعابد والقصور المصرية احتوت على مجاميع من درج البردى » فإن الحاجة 
إلى الحافظة على ألواح الطين فى ترتيب سلم كانت أشد منها إلى جمع كتب 
كاملة . ولذلك فن المرجح كثيراً أن تكون دور السجلات وخزانات الكتب 
وجدت فما بين النهر ين فى أزمان قديمة جدًا . ولكى نضع ذاك بإيجاز كر 
نقول إن المصربين اخترعوا الكتب » على حين أن السويريين اخترعوا دور 
السجلات والحفوظات . : 

وكشف المنقبون الأمريكيون عن خزانة كتب كبيرة.جدً! فى مدينة « نفر ۲. 
ومن هذه الحزانة ألوف كثيرة من ألواح الطين فى متحف إستالبول وفيلادلفيا 
وإذا كان معظم هذه الألواح غير عنث ف الأذان “فى آنل خظا مل 
الواح امجففة وأصعب على الحل والقراءة. وبع هذا وضح لنا أخيراً من بينها عدد 
من نضوص » أدبية وعلمية ذوات أهمية فائقة » بالنظر إلى قدمها العظم . 


۱1۰ 
وكانت مدينة « نفر » من أشهر مرا كز الديانة السومرية » وغدا معبدها 
المخصص لعادة الإله « انليل »27 موضعاً لصيانة التقاليد الحضارية القدجة . 
والذى يبدو أن ألواح تلك المكتبة نظمت بوجه عام فى رفوف من الطين » 
عرضها حو 18 بوصة »2 ولم يقتصر الأمر عل المكتبة أو دائرة السجلات 
الملحقتين بالمعيد » بل قامت مدرسة ملحقة بها » إذ عبر فى شرائبها على كثير 
من الماذج الى هبأها المعلمون » وكثيز من القارين الى كتبها الطلاب أيضاً » 
ومن هذه الماذج والعارين نستطيع أن نعرف “كيف كان تدريس: الط 
المسمارى والقواعد السومرية للنشء . ثم كشفت الحفائر عن مدرسة من عصر 
حمورابى » قيل إنها أقدم مدرسة فى الوجود . وهذا قول صحيح إذا اعتبرنا 

المدرسة بالمعيى الفى الاصطلاحى > أى بيت مخصص لأغراض ض التعلمر ء 

بيد أله بوسعنا أن نقول بأن مدارس: قامت قبل زمن حمو رای ( فى مصر وف 
بلاد سومر أيضاً ) ولو جرى الحفر عا » فن انتمل ألا نجد شيثاً يبرهن على 
حتيقها وماهيما » لأن أبة حجرة تستطيع أن تصبح مدرسة » بل أن يتعلم 
النشء فى اطواء الطلق » إذ كل ما يحتاج إليه الأمر بضعة ألواح مرذجية توضح . 
العلامات المسمارية أو الكلمات أو القواعف » بما يازم استنساخه وحفظه » 
بالإضافة إلى كمية من الطبن الطرى وعدد من أعواد الغاب . 


ويشير وجود المدارس وخزانات الكتب إلى أنه كان لاشتراع الكتابة غرض 
آحر عدا حفظ السجلات » وهو غرض تميق فات انتباه 'الكاتب العادى »> 
ولكنه شغل عقول اللغويين الأولين . أما ذلك الغرض فهو حفظ اللغة نفسها 
وتصويبها وجعلها مطردة .قياسية » لأنه ما دامت اللغة غير مكتوبة لم يكن بد 

ل ل ل ا 
والكتابة هى الى تساعد على تثبيتها . على أنه ينبغى أن ندرك أن اختراع الكتابة . 
علية استغرقت زمنآ طويلا 5 أنه مع أن اذكرة الأماسية بسيطة فهما عر 


15١ 
فهم اللغويين الأوائل الذين حاولوا تحقيقها لا بحتمل أنهم أدركوا جميع المصاعب‎ 
وطرق التغلب عليها مرة واحدة . ذلك أن عملية تحويل لغة من اللغات إلى‎ 
وباستطاعتها أن تثير نوع من الوعي الاغوى‎ ٠ مرتبة الكتابة تولد مشاكل لغوية‎ 
فى عقول فئة من أهل العبقرية . وأن النحو بين الأوائل الذين يحتمل آم‎ 
كانوا كذلاك أوائل المعلمين (لأن تعلم موضوع ما هو أحسن الوسائل داماً‎ 
. ٠ لإتقانه ) جمعوا قوائم بكامات مصتفة هى أصل فكرة المعاجم و « القواءيس‎ 
وكشفت الحفائر فى الموضع السومرئ المعروف باسم « أرك » ( الوركاء) على‎ 
ق . م . ثم وضع الغزاة‎ ٠٠٠١ مجموعة من هذه القواثم يرجع عهدها إلى ما قبل‎ 
الساميون قواكم أكثر تفن » وهى تحتوى على كامات سومرية ومرادفانما‎ 
أو يحثوا فى تراكيب هاتين الاغتين وأسالييبما » وهذا فقبلا عا‎ ٠» الأكادية‎ 
سبقت الإشارة إليه من القواثم الحيثية الخاصة بالمفردات وشروحها الى حافظت‎ 
على نفس الاتجاهات فى قطر مجاور . والخلاصة أن استعمال النحاة الأكاديين‎ 
أو البابليين أو الحيثيين لختين أو أكثر فى زمن واحد ؛ وهى لغات مختافة'‎ 
. 3" التراكيب » لا بد أنه أثر فى إنماء حاسياتبم اللغوية‎ 
0 وش ا ان رر ا بس من أحدث العلوم ش‎ 
من أقدمها ؛ على الرغم من الأقوال الكثيرة الى تذهب إلى العكس‎ 
يكون الأمر غير ذاك ث #أمع أنه من البديبى أن أى تأليف علمى مهما 7 نوعه‎ 
لا يمكن أن ينتشر بدون وسيلة لغوية تامة الدئة » وأن عامة الناس هر الذين‎ 
اخترعوا اللغة » لكن اللغويين هم الذين يعملون منذ البدابة لكى يجعلوها قياسية‎ 
ونحسئوا فما ویز يدوا فى دئة آدا' مها . وون الحتمل أن أحد الفروق‎ ٠ مطردة‎ 
بين الأقوام الى أنشأت لنفسم! تدر يا حضارة 9 : وبين أوائاك الذين م‎ 
يفعلوا ذلك ء هو أن الأقوام الأولين لم يقنعوا زمتا طو بلاباغة تقليدية لاشعوربة ؛‎ 
بل أولعت 'بأن تحلل لغنها وتستعملها استعمالا إراديا مقصوداً فى رؤية وضبط ؛‎ 


أى أن الوعى اللغوى جزء أساسى من حب الاستطلاع العامى 0 وأن = 
: تار ٠م‏ العا 


۱1۲ 
الاستطلاع هذا نما وتطور عند بعض الشعوب أكثر مما عند شعوب أخرى » 
وأولئك الشعوب هم أجدادنا الروحيون . 


العلم البابل : 

بعد أن امنا بعض الإلمام. بالوسائل المادية ( وهى ألواح الطين ) والوسائل 
العقلية ( بعلم اللنة ) ينبغى أن ننظر كيف استعمات هذه الوسائل فى فهم 
العام » وف إنماء المعرفة . وإذا أخذنا كل شىء بعين الاعتبار » فإن خير تعبير 
تسمى به تلك المجموعة هن المعرفة هو قولنا « العلم البابلى » لآن معظ معاوماتنا 
إنما جاء من الألواح البابلية » وهذه الألواح توضح المعرفة السومرية > كا 
شرحها وثقاها الكتة الأكاديون ( البابليون ) 5 و*وز أن تسمى . ذلا العلم 
باسم « ما بين ارين ) أو أن نتحدث عن علم يلاد (« سوعر ) وبلاد وأكاد» 
بيد أن هذه تسمية ثقيلة » وهى بوجه عام أقل دلالة من تسميتها بالعلم البابلى » 
والأمر الحوهرى هو أن نذكر دابا الأصل السومرى لذلاك العام + وأن نذكر 
كذلك اصطباغه بالصبغة السومرية . 

وليست الألواح العامية على وجه التعمم مؤرحة أو من السهل تأرعها » 
إلا إذا كان موضع العثور عليها معروةاً بالضبط » كأن يعر عايها المنقبون 
العلمرون فى طبقة أثرية معينة . لكن مما يؤسف له أن يكون الحصول على عدد 
كبير من الواح المتيسرة للباحثئين عن طريق الحفر غير المشروع . وف 
حالة الألواح الفلكية بمكن أحياناً تعيين زمن النص الأصلى ( وليس من الضرورى 
أصل الاوح ) ؛ عن طر يق الدلالة الداخخلية lÎ , Internal evidence‏ ألواح 
الرياضيات فلا ډوجد م إلا جزء صعغير دن نص سوهرى : على حين اَن 
المسائل الزياضية جاءت من العهد البابلى !214 القديم » والبقية الباقية من العهد 
الساوق . ( أى من القرون الثلاثة الأخيرة قبل يلاد المسريح ) . 


ونشأ كثير من الحطأ بسبب الباحثين الممهاونين الذين تناولوا فى عو 11 
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نصوصا من العهد البابلى القديم هى مما قبل العهد الملينى » ونصوصا من الساوقية 
الى هى مما بعد العهد الحليى فى فصول واحدة » بل فى ففرات واحدة . 
ولذا بجدر بنا أن نكرر القول هنا مرة أخرى أن العلم الإغريى بأجمعه ( بفض 
النظر عن العلم الهلنسى ولر ومانى ) نما وتطور فى مرحاة زمنية لاحقة ارحاة 
النشاط العلمى فى يلاد ما بين المر ين ( ومصر ) » وأن هذا النشاط نفسه استمر 
بعد العهد الحليتى . وإذا أحللنا المكان محل الزمان أمكننا أن نتصور العلم الليى 
جزيرة صغيرة محاطة ببحر شرق من جميع الحهات » وسوف تحمى القارئ 
هنا.من هذا الخطأ اللحطيرء لأن الأللواح السلوقية الى يرجع زمنها إلى العهد 
الهانسى سوف لا نبحث فيها مطلقاً » لا فى هذا الفصل فحسب » بل فى هذا 
اجلد أيضاً » وفيا عدا إشارات موجزة إلى الألواح المتأحرة سوف تقيتصر الألواح 
الى نتعرض هما فى هذا الفصل على ألواح من الحضارة السومرية ‏ البابلية القديمة؛ 

وهى أقدم عهداً مين بداية العلم الإغري 7" . 


الرياضيات )1١١‏ : 1 
لا يبلغ عدد الألواح الرياضية الى ثم حلها إلى .الآن مبلغاً كبيراً » إذ هى 
لا تعدو الستين لوحا » وهذا بالإضافة إلى نر مائى. لوح تحترى على جد اول 
رياضية .م إن معظم تلك الحداول أى نحو ثلشها من عهد متأخر جدا (العهد 
السلوق ) » ولذا فإن ما عندنا يبلغ عدده أقل من ماثة لوح يمثل الرياضيات 
البابلية . وهذه الألواح جلميعها قري جاءت.إلينا من.حفائر غير مشروعة ؛ 
ولذا لا يمكن تعيين زمنها إلا بطريقة غير مباشرة ناقصة . يضاف إلى ذلك أن 
ليس لدينا رسالة أو كتاب مدرمن مما يضاهى درج البردى المحروف بام 
« بردية رايند » . ويعزى هذا إلى الحقيقة الى سبق أن فسرناها » وهى أن 
التأليف على ألواح الظين لم يشجع: على النصوص المطولة » على حين أن درج 
البردى تساعد على تشجيع ذلك > أو أنه إذا' كانت هناك كتب ألفت فإنما 


٤ 
لم تأت إلينا بعد" . وفضلاء عن هذا تبعرت الألواح الى تؤاف ساسلة‎ 
واحدة : بل تعرضت الألواح المفردة إلى التكسر قطعاً وأجزاء  وعلىهذا فالباحث‎ 
. فى الرياضيات. البابلية أقل توفيقاً من زميله الباحث نى الرياضيات المصرية‎ 
» وابتدأ نظام العدد السومرى خليطاً عجيباً من الطريفتين العشرية والستينية‎ 
ثم أدركوا‎ ٠ والنى يبدو أن الرياضبين الأولين بيهم ابتدءوا 'بالأساس. العشرى‎ 
بعد قليل أن الأساس الستينى أحسن وأصلح " . وهذا التغيير الفكرى الذى‎ 
كان لا بد مقصرداً هو فى ذاته يدعو إلى الالتفات : لأن الطريقة الستينية‎ 
إذ بحصل التتابع العددى فيها باستعمال العاملين‎ ٠ ليست محضة خالصة‎ 

٠١ (‏ و 5) استعمالا متناوباً » على الوجه الآ : 

١١و56‏ و5600 و ٠56ل‏ إلخ (انظر شكل ۱۷) . 

ولا كان تنوع الرموز العددية محدودا بطبيعة اللحط المسمارق» لم يكن هناك 
سوى علامتين أولبين للأعداد . وهما العلامة ري ) للواحد والعلامة ( » ) 
للعشرة . لكن العلامة الأولى لم يتقتصر استعمالها على الواحد فقط » بل استعملت 
كذلك ارقم (10) ولأى أس ارقم ( ٠١‏ ) والعلامة الثائية كذلك لم يتحصر 
استعماھا فى رقم )۱١(‏ + بل استعملت كذاك اعشرات أى أس ارقم ١‏ . 
وهكذا بوسعنا أن نکتب بم 5١-‏ و > 1٠١‏ × 50 حيث يكون الس (ن) 
أى عدد صحيح موجب 7 للصفر سالاب أو ( ١‏ ) من «ذا يتضحأن عاريقة 
العدد كانت ستينية أصلا » لأن الرقم ( ٠١‏ ) فيها ثانوى ولم يكن هناك رقم المد 
)٠٠١(‏ أو ( ٠٠٠١‏ ) فكانت المائة تكتب هكذا ١,4٠‏ والألف ١٤ر٠"‏ .. 

ل يكن تقدير القيمة المطلقة لعدد ما ببذه الطريقة إلا من السياق › 
على أن السومريين اكتشفوا مبدأ المرتبة فى الأعداد . فإذا عرفت القيمة المطلقة 
لمرتبة أى عدد فى 3 معين ١‏ من الممكن استخراج قم أعداد المراتب الأخرى . 
غير أنه لم يكن لديم واسطة الصفر حى العصور المتأحرة ر أى العهد الساوق ) 
فكان عدم وجود الوحدات من مراتب معينة يعبر عله بفراغ فاصل مم 


110 
ما ف ذلك من الغموض والالتباس » وهو ما يزيد كثيراً فى صعوبة حل الألواح 
الرياضية . فالعدد أب + د ه و مثلا ( بذون قراغ فاصل ) بفسر على أنه 
أ(50) نجب (30) ن إ+ح (10) ناجوز :5) نم ام 
( 1۰ ) ن 4 + و(50) نس هء حيث يمكن أن تكون (ن) هی صفر ؛ 
أو أن ها أبة.قيمة صحيحة موجبة أوسالبة . ولكن ما يقال بوجه عام إن المسائل 
المبحوث فنا أو أن سياق العمليات تعمل على إزالة الالتباس أو تقلل ما 
كنا أن مقدار الأساس (50) كان بساعد على تحديد اختيار القارئ . 
إذ أن هناك فرقاً جسيماً بين طول نفرض أنه ۷ أذرع » وبين طول مقداره 
f‏ ذراعاً (أى؟ ×( أو ۲٠,۲۰۰‏ ذراع (۷ × 50") ۰ محيث بتعین 
أن واحداً مها هو المقصود بدون شات . 


« 1 < 5 » 7 > 


ل err Tgp‏ الي الل ليل 


: شكل 0 1۷ ( الأرقام اأسومرية ¢ مأوذة عن‎ 
H.V. Hilprecht, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, 
Series A, Cuneiform texts, (Philadelphia 1906) Vol, 20 Part 1, مم‎ 26. 


ومع هذا النقص الواضح فى الطريقة السومرية + فإنها دلت على درجة 
من التجريد الحسالى تدعو إلى الدهشة . ويستحيل على الباحث أن يعرف 
أصل اكتشافهم لي الطريقة » هل كانوا من اللاسبين العباقرة الذين استنبطوا 
هذه الطريقة من تجربة طويلة » أو أن الطريقة نفسها شحذت جهودم نمو 
حسابات بالغة فى التعقيد وتجارب جبرية عالية ؟ ولعل الأمر حدث بتار 
هذين العاملين . كنا بقع على الدوام فى تطور العلم یت ترح اشرات 
الحديدة بتجارب جديدة » والعكس بالعكس . 

- وتحتوى .أقدم الألواح السومرية على جميع أنواع الحداول العددية » قا 
جداول الضرب ؛ وجداول ار بيع والتكعيت ٠١‏ وهذه تكون بتعكيسها جدال 


!: ۱٦ 
الجذور التربيعية والحذور التكعيبية » ثم جداول معكوس الأعداد وادءمممههم‎ 
.. : ولو قرأ الباحث أحد تلك الحداول فى تتابع فلا مجال للالتباس . فثلا‎ 


9 " هو 5 
)0 ۳ .هو 5: 


مربع 8 هر ١,4‏ (أى50 +4). 
مربع ١هو‏ ۰ (أی 560 ) 
وهذا كله سبل واضح » ولكن ماذا محدث للحاسبين الذين يحتاجون إلى 
الرجوع إلى خانة واحدة .من الحدول ؟ اللحواب عن هذا السؤال أنه تتم عليهم 
أن يكونوا متيقظين » وهذا. كل ما فى الأمر ؛ فلا ينظرون إلى خحانة واحدة دون 
اللحانات الحاورة » ذلك أنهم يحتمل أن بقرءوا أن مربع ۱ ۵۹ هو ١ر068‏ وهذا 
يعى على ما ينبغى ( ١+ )٥۸ × ٠١‏ لان مربع (09) يلزم أن يكون أقل 
من مريع (590) عدار قليل » ون ( مكب 8 هو ؤهرارلاه ١‏ وهذا 
لا يكن أن يعنى سرى ( 1۰ كالاه) + ( 0 × ۲) +۵۹ , 
وى جداول « معكوس الأعداد  »‏ وهى كثيرة واسعة ‏ ما يدعو إلى 
الالتفات » فإن السومريين بعد أن اكنشفوا استعمال الكسور الستندة إلى 
نفس الأساس الخاص بالأعداذ الصديحة استطاءوا فى نفحة مبكرة من 
العنقرية أن يبطلوا معام الكسور ويستغنوا عنها.» وأدركوا أن الكسور. الستينية 
لم تكن سوى نوع من الأعداد الستينية الصحيحة ٠‏ ولا تختلف عنها » كا 
أن الكسور العشرية هى فق الواقع نوع من الأعداد الصحيحة العشرية » 
على الرغم من أن أناسا مثقفين أذكياء فى العصر 'الحاضر لا يستطيعون إدراك 
ذلك . ومع هذا فالأعداد الستينية لم تيطل كل کسر » إذ كيض“:تكون الحا 
فى كسور مثل ا و 5 و ؟ > هذا عدا الكسور الأخرى الأ كر تعقيداً » 
كا أن أحوال الحياة لا بد آنا مستدعى إدخال كسور غير ستينية . فكيفه 


۱۹۷ 
يعمل المرء إزاءها؟ يستطيع أن يحوها إلى أعداد ستينية» لكن هذا لم يكن مكاً 
على الدوام . أما السومريون فأحاوا معكوس الأعداد محل الكسور »؛ مبرهنين 
يذلك لنا ببرهان آخر على عبقريهم فى الإبداع السا > وبتعبير. آخر 
ساعدتهم معكوسات الأعداد على أن يستبداوا كل علية تقسم بعملية ضرب 
مثال ذلك أن ثلث الستين عشرون . فقالوا إن معكوس ٣‏ هو عشرون . وإلقسمة 
على ۳ (أى لأخذ الثلث ) كانت العملية تستبدل بالضرب بعشرين . ولا كان 
أساس العدد » وهو "١‏ » يحتوى على عدد كبير غير مألوف من العوامل 
(1و"#و ٤و‏ هوو ١او‏ ٣ا‏ وها و٣‏ و '") فإله طاوعهم 
مطاوعة حسنة فى حساب معكوس الأعداد » نحيث إن الباحث لا بسعه أن 
يتجنب التفكير مرة أخترى فى أن السومريين لم يستعملوا, ذاك الأساس إلا 
بسبب کونه يحتوى على عدد كبير من العوامل ؛ وكان استعماللم معكوس 
الأعداد شيئآً معتاداً مألوفاً » بحيث عقدوا حساباتهم بسببه بعض الأحابين 
بدون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك التعقيد فقااوا مثلا إن ثلث ٠‏ أذرع هو 
5 × ۲۰ = ۱۲۰ = ؟ ذراعين . أو أممم إذا أرادوا: استخراج مربع؟١‏ ؛ 
فإمهم بأخذون کوس ۲ الذى هو (ه) فيربعوك (ه))») فيكو النانج 
ه؟ . ويأخذون معکوس ۲۵ فيكون الناتج ۲,۲٢‏ وهو صحيح » لکن كان 
بالإمكان الحصول عليه بطريقة أسبل . وش هذا تطويل رياضى معروف › 
ويدل وجوده على أن السومريين کازوا رياضيين حقيقيين » إذ حملهم 2 ريدامهم 
(الرياضية ) شوطاً بعيداً جعلهم ينسون الطرق السباة بعض الأحايين . 

واشتمل المثال الذى اقتسناه هنا" على أعداد صغيرة جد »> لكن 
السومربين وسعوا جداولم الخاصة بمعكوس الأعداد » وجعلوها جداول واسعة ٠‏ 
كبيرة وصلت إلى مرثبة 1 ١1ؤ"١)‏ 

ومن بين أسس العدد ٠١‏ 8 خاص يكثر وروده فى الالو واح القديمة 
وهو ١‏ = ١۰۰ر۲۹۰٧‏ » وهذا هو ١‏ الرقم المنل..ى عند أفلاط ون" 


1۸ 


وآن ۰۰۰ر۹۹۰ر۱۲ یوم = ۳۹۰۰۰ سنة › لكل مها ۳٣۰‏ بوا . وهى 
و السنة الأفلاطونية العظمى ؛ ( مقدار مدة الدورة:البابلية ) : وأن حياة الإنسان 
الى تمند.مائة عام ٣"‏ تحتوى على 75,٠٠٠‏ يوم » أى على عدد من الأيام بقدر 
ما تحتو السنة العظمى من السنين . وهكذا فإن « العدد: المندسى 
الذى يحكم الأرض ويضبط الياة على الأرض من أصل بابلى ولا ريب 5" . 

وم يقتصر السويريون على أنهم استعملوا المرتبة العدية ( وإن كان ذاك 
بلا صقر ) ووسعره إلى ما تحت مضاءفات أساس العدد ٠:‏ كنا فى المضاعنفات 
أيضاً » بل إن نظامهم العددى كان مرتبطا بتقسوات الأو زان والمقاييس . أى 
إنبم أوجدوا طريقة ستينية كاملة قبل 7٠٠٠١‏ ق . م . ولكى نقدر عبقريتهم 
يكى أن نذكر أن توسيع نفس هذه المبادى وتطبيقها على الطريقة العشرية لم 
يعرف فى الغرب الأوربى إلا عام ٥‏ للميلاد » حين كشفها ( فيامنج سيمون 
ستيفن 7" » وأن تنفيذها وتحقيقها عمليًا لم يبدأ إلا أثناء الثورة الفرنسية : وهى 
لما تكمل إلى يومنا هذا . الواقع أن السومريين الأقدمين كانوا أشد اطراداً وثاتاً 
من أية جماعة من معاصرينا تمن لا يزالون باقين على الدفاع عن نظام القياسات 
الإنجليزية فى عالم يسير على الطريقة العشرية : وإذا ما أدركنا ذلا فيصعب على 
الباحث أن يحكر على السوبريين بأنهم بدائيون . أو على هؤلاء امحدثين بآم 
متحضرين حقنا , 

وأخيراً كيف نفسر الأساس الستينى والبراعة السومرية المبكرة ؟ هناك 
تفسير لذلك » بقدر ما يمكن من تفسير » وهو أن تقول إن نظام المقاييس 
السوبر ية ونظام العدد السومرى ينسجم أحدهما مع الآخر انسجاماً تاا لأن مرها 
تم جنبآ إلى جنب . ذلك أنه من الصعب على الباحث أن يعتقد أن السور بين 
اختاروا الأساس 5١‏ لأسباب رياضية عحضة » علل حين أنه من اليسير 
أن نفترض أن مقاييسه, هى الى دلتهم على ذلك الأساس ٠‏ إذ الواقع أن 
الإنسان حين يقيس الأشياء قلا بد له من أن يصادف أجزاء كثيرة من المقياس 


١‏ أى العدد 


۱۹ 
الذى اتخذه » وتعترضه الكسور أراد أم لم يرد ١‏ ولذا لا يلبث الإنسان أن 
يتخذ وحدة ( للطول ولاوزن وللعدد) : بحيث تستوعب: أكبر عدد بمكن من 
الكسور . ويوضح النظام الرومانى حقيةة العلاقة الطبيعية بين الكسور والمقاييس» 
فالرطل هذا أو مد المنقسم إلى اثنى عشرة أوقية دهد أوحى بأنواع الكسور 
الكثيرة الاستعمال عند الرومان . وكان ذلك تقسيماً أنيقاً لا عيب فيه » سوى أن 
الرطل عه أدخخل نظاماً اثئى عشريًا فى نظام عشيرى من العد . أما العبقرية 
الفطرية السومرية » فلم بقع فى ذلا الملا اجلمسم » إذ استعمل السومر يول 
كسوراً ستينية ونظاماً ستينيا للمقاييس » ع نظام د 
ثم قوى الأساس الستينى قوة عجيبة بمرور الزمن ؛ بوجود وحدة أخرى 
أكبر ” منه ست مرات . ذلك أن السومريين اعتبروا ( كما اعتبر المصريون 
الأقدمون ) أن السنة ۳٠١‏ بوا" » فبدءوا بتقسم اليوم إلى ست ساعات » أى 
ثلاث ساعات للنهار وثلاث ساعات لايل : مع اختلاف طول كل ساعة عن 
الأخرى 7" . غير آم م أدركوا عدم صلاحية الساعات غير المتساوية س1 
الفلكية » فقسما ايوم بأجمعه (البار والیل) إلى 1 ساعة متساوية » كل مہا 
تساوى «١‏ جش » ۲یع6 ؛ أى اہم قسموا يومهم الفلكى | إلى ۰ قسماً متساوياً 
فصارت .السنة "5١‏ بوا وإليوم "5٠‏ « جش » . وامتد نظام التقسم إلى ١‏ 
إلى دوائر العرض Parallels‏ > ومن بعد ذلاك أيضاً ف العهد الإخيى حول 
۸ ۳۳۰ إلى دائرة البرو علامنامء فى الأبراج الاثبى. عشر نل0 
وف كل واحد من هذه الأبرا إلاثى عشر FP dodecntemorics‏ „ ون 
لا نزال نقسم الدائرة إلى 55٠‏ إلى يومنا هذا » ونقسم 0 على أساس 
ستيى » بفضل الرياضيين السويريين الذين عاشوا قبل أكثر' من علد 
امس ۴١‏ 1 : 
و ينضح للقارئ ما سبق أنه يوجد ثلاثة منابع متلاقية لار ياضيات الباباية 
- وهى الحساب والمقاييس والفلك . وسنعود لمعالحة موضوع الفلك بعد قليل . 


۱۷۰ 
أما المقاييس فهى وليدة المعاملات التجارية ؛ فإن البيع والشراء يتطلبان وجود 
وحدات للأثمان » ووحدات للمقاييس والموازين ٠‏ وهناك عدد لا حصى من 
ألواح الطين الى هى جرد .وثائق تجارية . وف أساسها الرياضى أحيانآ 
۶ يشرح كثيراً من المسائل الر ياضية . فى اوح فى متحف الاوفر 6770 ۸0) 
يرجع تاريخه إلى 7٠٠١‏ ق , م . توجد مسألة رياضية تدور "" حول إيجاد الزن 
الذى يستغرقه مبلغ من الال لتضاعف نفسه بر بح مركب بسعر فائدة ۲١‏ 
بالمائة » -فالمسألة كما يمكننا وضعها تتضمن إبجاد المجهول ( س) فى المعادلة 
١١‏ + ١ارء)‏ س = ۲ » أما النتيجة الصحيحة وهی ۳,٤۸‏ (۲ سنوات 
و السنة) » فأوجدها الحاسب السومرى بصورة مضبوطة . فإذا يمح على هذا 
الوجه فى حل معادلة أسية » فإننا لن ندهش إذا علمنا أنه بجح فى حل أنواع 
أخخرى من المعادلات . هما لا ريب فيه أنه عرف حل معادلات الدرجة الأول 
وا معادلات الانية من الدرجة الأول المحتوية على مجاهيل كثيرة ومعادلات الدرجة 
الثانية ومعادلات الدرجة الثالئة . ويبدو أنه جعل لحل معادلات الدرجة الثانية 
.دستوراً يشبه دستورنا » واستدل « ذويجباور » مونهدمهدهلة على أنه حى 
بعض معادلات الدرجة الثالفة كانت تختزل إلى صورة قياسية مطردة ©" وأنه ' 
. كان يوجد جدول يحتوى على قم ن! ن" ء لمثل هذه الأغراض » على أن هذا 
محتمل أن يأخذ بنا أبعد ما ينبغى '. ومع هذا فيؤحذ من الأمثلة التى وصلت إلينا 
أنه لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الحاسب السومرى استطاع أن يحل بعض أنواع 
معادلات الدرجة الثالثة » ولكنه او لم يفعل سوى حل لعادلات الدرجة الثانية ؛ 
فإن ذلك سبب كاف حملنا على الإعجاب به إذ أنه على الرغم من أنه ج لم تكن 
لديه معادلات ولا رفوز. من أى نوع كن © بل لم يكن لديه رمز لک 
المجهولة > فإن براعته الجر ية بلغت درجة بحيث إنه استطاع أن يقوم بما يعادل 
الكثير من العمليات الحبرية المألوفة لدينا مشل اختزال الرموز المائلة » وحذف 
كية مجهولة بالتعويض » وإدخحال كية مجهولة مساعدة . وعلى.الرغم من انتفاء 


۱۷۱ 
الرموز احبر ية انتفاء كلينًا فإن ا لحاسب السومرى كان عارفاً بالمطابقة الى تغبر 
عا بالمعادلة (۱ + ت )= ۱+ رات + ن" وكان يعرف الواسطة احبر رة 
لإيجاد الق التقريبة المتتابعة حابر العدد ار بيعي "" وهذه هود عجيبة 
يصعب تصديقها » والتفسير الوحيد الذىأستطيع تقديمه (وهو تفسير ناقص) › 
هو أن حساباته الجردة وجداوله الرياضية جعلت فكره ذا صبغة جبرية واتجاه 
جبرى » وأخيزاً يتضيم أن السوبر بين لم يشا معابلحة الأعداد السالبة 9" ع 
وربما يبدو هذا أمراً تافها » لكن مع هذا لم تدحل فكرة الكمية السالبة فى 
العقول الغر بية الأوربية حى زمن « ليوفاردو » من أهل بيزا ١‏ القسم الأول من 
القرن الثالث عشر للميلاد » » وأن تطور الفكرة وغوها على الوجه الملاثم اقتضى 
قروا أخرى أكر 1 

ليس من الضرورى أن نستمر فى هذا البيان » فإن الحهود الحبرية الى 
حتتفها السومريون ممن عاشوا قبل 40٠١‏ عام كفيلة تماماً بأن تهر الرياضيين. 
٠‏ الحدثين فى العصر الحاضر » واللغوى دن أوساط اللغوين لا يستطيع مطلقآ أن 
يفهم الرياضيات السومرية » ومع ذلك فهو يكرر قوله مطمثا بأنه لم تكن 
فى الوجود رياضيات حقيقية قبل الإغريق . لكن الحلى الراضح عندنا أن 
السومريين القدماء كانت لم .من العبقرية الفطرية فى الحبر » بقدر ما كان 
للإغريق ف المندسة . 

وعرف البابليون من عهد ۲۲۰۰ 7٠٠١‏ ق . م . كيف يقيسون مساحة 
امستطيلات والمثلغات المتساوية الساقين والقائمة.الزاوية »> "كا عرفوا بنظرية 
١‏ فيثاغورس » بعض العرفة 229 وأدركوا أن الزاوية المرسومة فى نصف الدائرة 
هى زاوية قائمة » واستطاعوا أن بقيسوا حجم متوازى المستطيلات القام وحجم 
الأسطوانة القائمة وحجم الخروط المقطوع وحم ارم الرباعى المقطوع واختلف 
حلهم اسألة حجم امرم الرباعى المقبطوع اختلافا قليلا عن حل المصريين › 
ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الآتية : 


۱۷۲ 


| + ب | با٣‏ 
حدع د (tt)‏ +( [ 


أما الحل المصرى الذى سلفت الإشارة إليه فى الفصل الخاص بمصر فهو 
أبسط ت ا أن الحلين او . ومن الجدير بالملاحظة أن الرياضى 
الملنستى « هيرون » الإسكندرى حين بحث المسألة نفسها بعد ألى عام تقريراً» 
كان حله للمسألة شبيبا بالل البايل9؟ , 

وكانت طريقة الرياضيين البابليين 3 القياسات الداثرية أقل مرتبة من 
معاصربهم المصريين © ويتضح سيل المقارنة بين الطريقتين فى تقدير قيمة 
ن الحاصة بكل ما » فبيما استخدمت الطريقة المصرية النسبة الثابتة معادلة 
۳,١١ = (‏ ( القيمة الحفيقية )٠,٠١‏ جعلت الطريقة البابلية قيمما !'*) 

أما كيف أثرت الكشوف العلمية البابلية فى الشعوب الأخرى » فالمعروف 
أن براعتهم فى الحبر نسيث تقريباً » لكنها عادت إلى الظهور عند « أرشميدس » 
(متتصف القرن الثالث ق م .) و «هيرون » (القرن الأول للميلاد ) 
و ١‏ ديوفنطوس ؛ ( منتصف القرن الثالث للميلاد) حين ظهرت ظهوراً تام . 
ثم اختفت مرة أخرى لعدة قرون حى بعنها المتكلمون بالعربية بعثاً جديداً › 
يدل عليه أن اسم علم احبر نفسه ««طعواة من أصل عربى 


ل ليا - 


ولم يقدر هذا الاخراع العربى فى الغرب حق قدره » ما عدا فئة قليلة من 
العلماء » وظل استعمال الرموز محدوداً غير منتظم حى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر للميلاد . والواقع أن تاريخ الحبر يدعو إلى الحيرة» لأن أكثر 
تطوره كان خفيا سريا : يأخط فى العو السريع المطرد » وم يتقدم إلا فى 
بداية مرحلة استعمال الرموز . أما التقدم المهاثى فى علي الحبر فن السهل فهمه : 
لكن جهود الرياضيين الذين كانوا بتلمسون طريقهم فى الظلام فا قبل عهد 
استعمال الرموز تدعو إلى الدهشة . 


1V۳ 

وحلف السومر يون وأ أعقابهم البابليون من ترائهم ثلاث لفات ؛ لا عكن 
المبالغة فى أهميما > وھی : 

١‏ - فكرة المرتبة فى العدد . وكان هذا مبدأ ناقصاً ؛ بسبب اتعدام الصفر 
عندهم (حبى الأزمان السلوقية ) » ولأن القيمة المطلقة للأعداد الى استعملوها 
كانت مبهمة تدعو إلى الالتباس . ثم ضاعت تلك الفكرة حى عادت إلى 

الحياة “عودة بطيئة ٠‏ باستعمال الأرقام العربية ‏ الهندية . 
۲ توسيع المقياس العددى وتطبيقه فى المضاعفات الثانوية لاوحدة : 
كنا هى الحال فى المضاعفات . ثم اختى هذا المبدأ أيضاً وم بعد إلى الظهور 
إلا سنة ٠١۸١‏ عند استعمال الأرقام العشرية . 
 #'‏ استعمال الأساس الواحد للأعداد وللمقاييس اختى . هذا المبدأ : 
ولم يعد إلى الظهور إلا باتخاذ النظام المثرى ( العشرى ) عام 1140 ٠‏ أئ زيمن 
الثورة الفرنسية . ش 
و«لعل هذه الحبات الثلاث أعظم ما كان باستطاعة الأجيال التالية أن 
تقدرها حق قدرها إلا بعد مرور ألوف من السنين » ومن الغرابة أن هبة أخرى 
أقل قيمة ‏ هى المبدأ الستينى ‏ قدرما تلك الأجيال وتقبلمم) فى سرعة أكثر : 
أن قبوها أعاق إدخال الطريقة العشرية وتطورها قر ونا كثيزة » لا تزال الطريقة 
الستينية تلقل علينا فى زماننا هذا » ولكن ذلك ليس ذنب البابليين » بل ذنب 
تقلبات العرف وما يعتريه من نقص » كا هى الحال فى أغلب الأحايين . 
الفللك : 

على الرغم من أن الكشرف الفلكية البابلية. أقل قيمة بكر من كشوف 

البابليين فى اا 2 فام ما امتدحوا من أجل النوع الأول من جهودم 


أكثر مما امتدحوا به من أجل النوع الثاني . ويرجع هذا التقدير الحاطئ إلى 
سببين » أولهمما الخلط بين الفللك البابلى القديم واللفلاث الككلدانى المتأخر أو السلوق ؛ 


34 
مع العم بأن الاستكفافات: الرنسية عت عل ايفن الكلداين و ةا أن 
العبقرية الرياضية القدعة لم يكشف لنا عنها إلا منذ زمن حديث على يد 
١‏ تويياور) Neugebauer‏ و “PThureau-Dangin « ill»‏ على 
أن البابليين أقاموا الأسس الرياضية الى لا يمكن أن يقوم فلك علمى 
بدونها » وبدءوا سلسلة طويلة من الأرصاد الى لولاها لاستمحال تحقيق القواعد 
العامة الخديثة elf.‏ اخترعوا فن الأرصاد الفلكية » إذ استعسل اللات الأشورى 
١‏ توكلبى ننورتا ) الأب ( ۱۲۹۰ د ۲۳۲ ق. م. ) فعا من المرقب النجمى 
فى جديد بناء القصر فى مدينة آشور "“ . وكانوا فى ذلك الزمان پعرفون د کاڈ 

بسيطا من المزولة الشمسية » وكذلك e‏ الح" 

وبالإضافة إل ذلك استنبط السنومريون بناء -لأبراج المدرجة ( الذقورة) 
من الآجر لأغراض دينية (ش )١18‏ . وأقدم برج مدرج هو البرج الذى 
شيد فى مدبنة « نفر ) لعبادة الإله العظيم « آثليل » . ولا كان من المستحيل 
وقتذاك بناء برج ضيق على نسق أبراج الأجراس فى كنائس العصور الوسطى » 


: شكل (م١) صورة مثالية لذفورة مديئة أور عن‎ 
Sir Leonard Woolley, Ur Excavations (Oxford : Clarendon Press 1939( 
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فإن الابراج السوير ية بنيت عل هيئة طوايق متتابعة متناقصة فى السعة . تشد 


الواحدة فوق الأخرى ( ما يشيه نوعاً مابعضص لاحات السيجات بالحديئة علدا ) . 


وشام الأبراج ذوات سلام حارج عر بشيرة : أو ذوات سرح حارج مايل 
تاتف صاعدة حول ارج کا ولب / لصعود الكهنة 5 
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الأهرام المصير د ره م ا اأوجدره 3 ولا دزا هل | الا راع اا 4 الاذهان 


ا 
بشضل خرائب الأبراج القائمة | الكن 480 ٠‏ وبففضل م اء ن ر ا 
الثورة (سفر التكوين ١ : ١١‏ - 9) . ولا كان البرج م: 
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بن هذه الأبراج 
يشرف على سوول أرض ما بين الهرين » فإنه كان باستطاءة اكلين الذى 
قوم بتقدم الأضاد ی ذوق مته أن يشيد السماء جميعها بدون حا ئل أو او ماع 
إذا أراد ٠‏ وقام بعض الكهنة بذلك » فجمعوا لنا أرصاداً قيمة > لكن 
الأعمال الفلكية الأساسية لم تبدأ إلافى عهد متأخر جد . وما التنجم نموا 
بطيئاً ا كانت الحال ى الفلك نفسه » واستمدت أساليب البابايين فى التنجيم 
والعرافة من خحصائص الكبد وغرائبه » وغير ذلك من الفؤول الأرضية الأخرى 
اکر ما استمدت من رصد النجوم . ويرجع معش الاجم الأنيق الذى أثر 
تأثيراعميقاً فى العالم الرومانى وعالم القر ون الوسطى إلى الكلدانيين ( أى أنه متأخر) . 
واستلزمت حضارة معقدة تعقيد الحضارة السومرية ضع قواعد للتقويم ١‏ 
وسبق أن تكلمنا عن تكوين السنة الابلية من ٠٠١‏ يوماً » وعن تقسم اليل 
والمبار إلى ٠٦۰‏ 7 ددا وهذا وذاك تذريج رياضى دقيق ا هذا 
استند البابايون فى تقرعهم استنا دا اا إلى القمر » وجعلوا شور ذات 
۹ بوماً وذات "١‏ روما ؛ وهی تعقب بعضها بعضاً فى شىء من الثبوت . ولذا 
جاء معدل مدة ای عشر 2 31 (أى 4ه" يرما ) فصيراً » على حن 
أن معدل ثلاثة عشر شرا من تلك الشهور (أى 84" يومأ) طويلا بالقياس 
إلى السنة الشمسية . ولكى يتم الانسجام أو التوافق بين الدورتين القمرية 


۱۷٦ 
والشمسیة استعمل البابليون اٹی عشر شهراً » لكنهم أضافوا شہراً ثالث عشر‎ ٠ 
عند الضرورة . ولا بد ألم استخدموا ذاك منذ عهد قديم إذ يتضح من زمن‎ 
دولة أور الثالثة (784؟ - ۲۱۸۷ ق . م .) أن تلك الإضافة حدثت كل‎ 
تمانى سنوات”"24 » بدليل ماأمر به حمورانى فى أحد رسائله إلى جميع ولائه بإضافة‎ 
ذلك الشهر . وصار هذا التقويم البابلى تموذجاً كذلك للتقاويم -اليرودية والإغريقية.‎ 
ه4 ق . م .) . ولا يقتصر الأمر على‎ (١ والرومانية » قبل إدخال التقويم اليوليانى‎ 
. ذلك ع بل له يزال التقويم البايى يؤثر فى التمويم الكنسى ف أيامنا هذه“‎ 
غير أن هناك اختراعاً يعزى غالباً إلى البابليين » لكنه فى الواقع ينتسب‎ 
لتاريخ متأخر. » وأقصد هنا اختراع الأسبوع . ومن الطبيعى. أن الشير‎ 
القمرى يدعو إلى تقسيمه مدداً أقصر تفصل ما بينها أوجه القمر. » وكان البابليون‎ 
يعلقون أهمية خاصة على اليوم السايع ولرايع عشر «الواحد «العشر ين «الثامن‎ . 
والعشرين هن الشبر '» فثلا كانت هناك أشياء محظورة على الملوك فى تلك‎ 
الأيام . وهكذا قسم البابليون الشهر أقساماً ثانوية . كل منها سبعة أيام . لكن‎ 
هذه الأسابيع البابلية لم تكن «ستمرة مثل أسابيعنا » بل تحنم أن يكون اليوم‎ 
الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذدن يقع .فيه. أما اختراع‎ 
أسبوعنا المكون من سبعة أيام متوالية » بحيث تتبع الأسابيع أحدها الآخر‎ 
تبعية مستقلة عن الشهر والسنة + وكذلك اختراع الأساء النجمية الى يسمى‎ 
بها كل يوم ( والغريب أن الكنيسة الكاثوليكية حفظت هذه الأسماء فى اللغات‎ 
الأوربية الغربية ) لم يكتمل. إلافى القرون الأخيرة الى سبقت ميلاد المسيح » وهو‎ 
)١١ : ؟١جورحللا يعزى إلى اللجمع بين السبت اليوودى وقيصة خلق العالم ( سفر‎ 
وبين الساعات المصرية والتندجم الكلدانى » وهذا كله قصة طوياة ممتعة من‎ 
, . المعرفة الشعبية » أكثر من أن تكون علماً » ما سنذكره فى اليلد التالى“‎ 

وما يدل دلالة حاصة على الروح البابلية أن البابليين لم يفكروا فى الأسابيع 

المنساوية المستمرة الى هى غير لازمة للأغراض الفلكية » لكنهم أدخاوا 


۱V 
الفكرة اللحاصة بالساعات المتساوية ؛ وهى فكرة فلكية أساسية » ودوم‎ 
تصبح الحسابات الفلكية مضطربة أشد الاضطراب . ومن المعروف أن ساعاتنا‎ 
مأستحوذة من الفكرة البابلية الى ابتدعت تقسم اليوم إلى ساعات متساوية لكل‎ 
, من الليل والهار » فضلا عن التقويم المصرى من ناحية عددها‎ 

أم أرصاد البابليين أرصادم الخاصة بالزهرة » ومن هذه جاءت إلينا 
بعض أزياج خاصة بالزهرة من عصر الملك ١‏ أى - صادوقا» » وهو اللك 
العاشر من الدولة الأمورية الى كان حمورابى سادس ملوكها ؛ وتطلب فهم 
هذه الأزياج براعة الكثيرين من الباحثين “ . وعرف الفلكيون البابليون من 
عصر ١‏ أ صادرقا » ( ۱۹۰۱-۱۹۲۱ ق ٠م‏ .) أول ظهور الزهرة وآآخر 
ظهورها » أى عند غروب الشمس وشروقها » كا عرفوا طول مدة اخختفاتها » 
وأرفقوا بذلك نوعاً من الفأل الاثم لكل حالة . فثلا (شكل )١9‏ إذا 
انحثفت الزهرة فى الشرق لى اليوم الواحد والعشرين من شہر آب » أو ظلت 
مختفية فى السهاء شبرين و ١١‏ يوماً » ثم شوهدت فى الغرب فى الهوم الثانى من ٠‏ 
شهر ١‏ أرخسمنا » فعبى ذلك أن أمطاراً سوف تبطل فى البلاد ٠»‏ وأن خراباً 
سوف يحل بها فى السنة الرابعة . وإذا احتفت الزهرة فى الغرب فى اليوم الحامس 
والعشرين من تموز وظلت مختفية فى آلماء سبعة أيام » ثم شوهدت فى اليم 
الثافى من آب ف الشرق » فستكون أمطار فى البلادء وسيقع اللدراب يبا فى 
السنة الثامنة . وإذا اختفت الزهرة فى الشرق فى الحامس والعشرين من آذار... 
[ السنة الثامنة + السنة التاسعة] . 1 

وفى هذه الأزياج حسب كل من الشهور الى تكون فيا الزهرة غير مرثية 
ثلاثين يوم » وعرف الفلكيون البابليون مدة اقتران الزهرة ( 584 يوبا) » وأدركط 
مدة الثانى السنوات التى تعود فيا الزهرة إلى الظهور © فنظهر حمس مرات فى 
نفس المواضع كا تشاهد من الأرض) 7" . وقام البابليون الأولون بأرصاد أخرى 
كثيرة » فعرفوا أن القمر والكواكب السيارة لا تبتعد فى حركها مسافة بعيدة 
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شكل (19)- أحد الألواح الحاصة بأرصاد الزهرة من زمن « آى - صادوقا ( المتحف البر يطانى . 


: م 0 ۴ النصيف الأعل من وجه اللو ) . الصررة مأخوذة من كتاب‎ 
Stephen Langdon and John Knight Fotheringham, The Venus TaBlêts of Ammiza- 
duga (London : Oxford University Press, 1928). 


فى خط العرض من مدار الشمس فى منطقة البروج (عناطنلمم » كا 
رصدوا المواضع السبية للكواكب ولنجوم فى تلك المنطقة الضيقة من السماء 
(zodiac)‏ . ثم امم حسبوا مدة قران عطارد (إسمء6م) يخطأ لا يتجاوز 
الحمسة الأيام » على أن سهمهم الكبير فى ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة 
العامة » إذ الواقع أنهم المؤسسون للفلك العلمى » وأن النتائج المدهشة الى 


1۷۹4 
حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدم أمكن تحقيقها بفضل 
استنادها إلى الأساس البابل . 

ومن امحتمل "أن البابليين أثروا أيضاً فى شعوب شرقية أحرى - كالإيرانيين 
والهنود والصينيين ‏ لکن هذا احهال تلف فيه كثيراً » ولا يزال أبعد من أن 
يمكن البحث فيه هنا . 


المعارف الصناعية : | 
الحضارة السومرية منذ بدايتها وبقدر معرفتنا بها مثل واضصح من أمثلة 
 .‏ العصر اللحاسى © وبمرور الزمن حلت معادن خليطة محل النحاس » وهى 
أكثر منه متانة وقوة » وذلك مخاط النحاس بالرصاص «اللإأتمد والصفيح 9" 
أى إن النحاس استبدل بأنواع مختلفة من البرونز. وظل الحديد فى عصر حموراى 
مادة نادرة » فل يتيسر استعماله إلا بعد ألف عام من ذلك العصر > فاخترن ` 
الملك الآشورى ١‏ سرجون الثانى» ( ۷۲۱ ۷٠١‏ ق . م .) فى قصره فى 
خرسياد كتلا من الحديد المصنوع »إذ عر فى التنقيات هناك على كتلة تبلغ نمو 
۰ كيل وجرام من الحديد الممتاز . لكن ينبغى ألا نسبق سير البحث 
الذى سرف يؤدى بنا إلى معرفة أن الصاغة السوهر بين اشتغلوا بالذهب والفضة 
وحجر اللازورد والعاج > وغير ذلك دن المواد » فى مهارة فائقة مدهشة(" . 
ومن المعروف أن سهول ما بين اللهرين خصبة ما دام يكون ريما نظيماً » 
فكان أعظ اللحهود المندشية الفنية الى قام بها السومريون هى حفرم شبكة من 
القنوات » لإرواء الأرض وتسهيل الواصلات ولنقل بين تلف أجزاء البلاد ؛ 
وازدادت تلك الأعمال المندسية بازدياد الوحدة السياسية تدرييًا » وتحملت 
الدولة نفقات القيام بتلك الأعمال وصيانها » وافتخر حكام مديبة لش 
مشر وعاتهم للرى افتخارهم بشتوحهم . ومن المستطاع مشاهدة آثار تلاك القنوات 
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القديمة من الحو » لكن ليس من اهل دائماً تمييزها من الآثار الى تركها 
الفرات المتقلب بعد أن غير يراه . ولذا مختلف علماء الآثار حول تفاصيل 
الحريطة الى توضح تلك القنوات » على أنهم يتفقون جميعهم فى ضخاءة تلاك 
المشروعات . والأدلة «الوثائقية » على تلاك المشروعات واردة فى رسائل كثيرة 
من اللاك حمورانى إلى ولاة الأقالم . وم يكن حفر القنوات هو كل شىء 
بل كان من الضرورى صيائها فى حال جيدة » وتطهيرها فى مواسم منتظمة من 
الزمن . وكانت الترسبات الى تحفر من قاع القنوات تتكوم على شواطها » 
فتزداد هذه الشواطئ ارتفاعاً كل عام حى يصبح من الأسبل حفر قناة جديدة» , 
وكثيراً ما برى المسافرون فى بلاد ما بين الهرين السفلى بقايا تلك الشواطى 
المرتفعة . وفى كثير من الحالات اقتضى الأمر رفع الماء منالقنوات إلى مستويات ٠‏ 
عالية من الأرض ٠‏ وم ذلك بوساطة:« الشادوف » »> على نحو ما نمو مستعمل 
فى بعض جهات مصر حى الآن » أو بؤساطة أخرى . غير أن البحث فى مثل 
هذه الوسائل وغيرها من الآلات الزراعية كالحراث » فضلا عن اللبحث فى 
السفن والعربات » يتطلب تخصيص بحث كبير » لأن تاريخ كل آلة بنفسها 
يستطيع أن يستغرق فصلا قائماً بذاته . 

ركان السومر بون وشركاؤم وخلفازم الساميون أصحاب مصالح مالية 
عظيمة » لأن تنظم الرى على مقياس قو لم يكن يننظر إلا من عقول مالية 
واضحة » مع احتمال قصور تلك العقول عن فهم حاجات الرى . وكانت 
الحاصلات الأساسية زراعية وهى الحبوب ولور وقطعان الحيوانات المدجنة 
المنتجة للحم والحلود والصوف . ويوضح الأسالبب التجارية السومرية عدد كبير 
من ألواح الطين » وهى عقود مختومة بأختام المتعاقدين » وقوائم بالدفع » وقوانم 
بالبضائع التجارية » وقواتم حسابات » ويوضح هذه الأساليب التجارية أيضاً 
عدد من التنظيمات اللحاصة فى شريعة حمورالى الى سنعود إليها بعد قليل . وعلى 
ارم من تلك المهارة فى التعجارة » فلا السومر يون ولا خلفاؤهم اخترعوا استعمال 
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العملة النقدية » إذ لم تعن لم الفكرة » بل استعماوا قطعاً من المعادن المينة 
المقايضة مقابل سلع أخرى » وم تضرب عملة نقدية إلا فى القرن السابع ق م 
فى ١‏ بلاد آشور » أو فى ١‏ لبدية » . وأدركت المدن الإغريقية فى آسيا الغربية 
قيمة ذلك الاخبراع ؛ فأخيذته وحسنت فيه تحسيناً باهرا . غير أنه ليس صحيحاً 
أن يقال إن الإغريق استغاوا فكرة العملة النقدية بسبب حاجاتبم التجارية » 
إذ مى ذلك أن مثل هذه الحاجات التجارية لم تكن موجودة قبلهم » مع 
أن التجارة البابلية بلغت من الا تساع والتعقيد مقياساً تطاب ذلك الاختراع . 
وکل ما فى الأمر أن السومريين ولبابليين م يفكروا فيه . على أنه من الطريف . 
فى ذلك أنه نشأ بينم من يدعون بالمرايين » يقرضون « النقود » ( أو الأصح 
قطع المعدن أو السلع الأخرى ) بسعر عال من الفائدة » مع أنه لم. يكن لدييم 
نقود بالمعنى المعروف لهذا المصطلح لآن الحاجة ليست على الدوام حالة ضرورية 
أو كافية الخلق الا ختراعات . 

ومن ناحية أحرى تدل الحاول السومرية البارعة لمسألة اونا زان اقاي 
انى تقدمت الإشارة إليها على أن السومريين لم يتفوقوا فى ذلك الميدان فحسب »> 
بل لم يتفوق عليهم أحد حى العصور الحديثة . وفى هذا مثل عجيب من أمثلة 
السبن ف 0 . وكشف الباحثون عن كثير من 
الأوزان الحقيقية » واو أن أقدم ما يمكن تعيين تار به منها لا يبلغ هن القدم 
فى أبة حال ما توقعه الباحثون العارفون بالوثائق المسهارية . وكانت أشكال بعض 
الأوزان على هيئة الأسود والبط » ,أقدمها الى على هيئة البط منقوشة باسم 
الملك « نبو - شوم - ليبر ٠١4)‏ - ۱۳۹ ق. م.) والمللك «أريبا - 
مردوخ 5١م‏ ظثلاق.م.) أما أقدم الأوزان الى على هيثة الأسود فهى 
أشورية من القرن الحادى عشر ق. م. » رمع أن استعمال الأوزان يقتضى 
استعمال الموازين لم يعثر الباحثون على شنی ء من موازين ما بين الور ين : أو على 
صور لا حى الأن 9" , ش 
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٠‏ والمعقول لدينا نحن الباحثين أن يكون.سكان ما بين الهرين اشتغلوا بأنواع 
من الصناعات الى يسما أهل العصور الحديثة باسم « الصناعات الكيموية » › 
وهی ف الواقع صناعات لا ينقصها سوىالوعى الكيموى عندهم . وأهم هذه الصناعات 
الفخار والتزجبج «الزجاج » ويستطيع الباحث فى اطمئئان أن يضيف إلى ذلك 
طلاء المعادن وصنع الأدهان والأصباغ والعقاقير والأدوية والصابون والمساحيق 
والعطور والبخور وابلحعة « البيرة » والمشروبات اطمرة الأخرى . وهذه الصناعات 
أو بعضها على الأقل تنشأ وتدمو على وجه طبيعى فى أى دولة عندما تكون أوضاعها 
من الاستقرار كافية لذلك » ويصير الهو والتطور فبا EE‏ ف غير 
ضجة . ولا يكون لدى الصناع المشتغلين فيا إلا قليل من الوقت للتعلم » دون 
0 ؛ لأنه لم يكن من المعقول أن يكشفوا عن حيل صناعاتهم بنشر 
أسرارههم * حبى ولو کان م أن يفعلوا ذاك. » وادم من الوقت 
متسع لذلك . : 
ومع ذلك جاءنا نص كيموى عجيب » يرجع: تاريخه إلى عصر اللاك 
0 جولكيشاز » ( ۱۹۹۰ - ۱۹۳١‏ ق. م( وهو سادس ماو الدولة الأولى من 
دول الإقلم البحرى . وهذه الوثيقة الى يرجع. أصلها الأول إلى بلاد ما بين 
ارين السفلى من القرن السابع عشر ق. م. وردت فى لوح مسمارى صغير 
محفوظ فى المتحف البريطانى لش 1**)8١‏ ؛ وهى فى أهميتها لا تقتصر على 
كينا أقدم سسجل معروف غن وصفات علية للتزجيج ٠‏ بل إن الوثائق الأخرى 
الممائلة لم تظهر إلا بعد ذلك بألف عام . وتشرح هذه الوثيقة ذوعا . من 
الترجيج حليط من النحاس والرصاص الأوانى الغخار بة »> وكيفية صنع فخار 
أخضر من الطين اخخاوط بالزتجارة . والظاهر أن المؤليف تنازعه فى 5 عامل 
الرغبة فى نشر اختراعه وعامل الرغبة فى حماية مصلحته الخاصة » أى بين 
عامل التفاحر وعامل الغيرة على سر المهنة » وتغلب على هذا التنازع بوصف 
نتائجه فى لغة لغزية خافية » مالفا فى ذلك خلفاءه الآشوريين بعد ألف عام 
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من عصره . لكنه كان رائداً لأهل السيمياء فى العصور الوسطى » و الذين 

زيفوا كتابة آرائهم أو أخارها من الثراء برطانة من أغمض ما استطاعوا أن 

يبتدعوا من الغموض . و بالنظر إلى تفرد نص هذه الوثيةة البابلية نورد هنا ترجمما 

كاملة نقلا عن جاد وطومسونٍ » وإن كنا تركنا التعليقات والشروح الى لا غى 
عنها فى تقدير ذلك النص حق قدره » لکنا لا er‏ القارئ هنا . 

0 إلى « منا ) واحد هن زجاج ا٠‏ زكو » عشرة شيقلات من الرصاص 
وغسة عشر شيقلا هن النحاس » ونصف شيقل من ملح البارود » ونصف 
شيقل عن احير . عليك أن تضعها فى الأنون » فتستځ رج « ماس اأرصاص » . 

« أضف إلى « منا) واحد من زيجاج اا مزكو » سدس منا من الرصاص 
(المنا'- ٠١‏ شيقلات) وأربعة عشر (شيقلا) من النحاس » وشيقلين من 
الحير » وشيقلا واحداً من ملح البارود . وعليك أن تضعها فى الأتون فتستخرج 
«.النحاس » الأكادى . 


ظ عليك أن تصبغ الطين باللون الأحضر (؟ ) وتحفظه (؟) فى اللحل والنحاس . 
وف ( اليوم ) الثالٹ من حفظك له سبترسب منه «زجاج سائل » فاخرجه , 
ثم علياك أن تصبه بصورة مستمرة وسيجف فاصنعه . فإذا صان ( مثل ) الرخخام 
فلا يزعجك . عليك أن تأحذ من النحاس الأكادى ومن الرصاص مقادير 
متساوية » فاسحقها معا > وبعد أن تسحقها مع أضف إلى ١‏ منا » واحد من 
المسحوق شيقلا ونصف شيقل من زجاح ١!‏ زكو » و۷2 حبات من النحاس ؛ 
و ۷۵ هن ملح البارود و ارصاص وعليك عليك أن تسحقها »عا › 
اذا واحتفظ بها 000 طول يوم واحد 2 ثم ا ١‏ وبردها ) ( عيارة 
غامضة ف .نص الوثيقة م ترج ) . 

لك أن ته قف ل لاوس من الحجر (؟) ( بقية اللص لم ترج ) 
عليك ك أن تغمسها وترفعها وتضعها فى الأترن (؟) ثم تبردها » ثم انظر إلا , 
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فإذا كان التزجيج مثل الرخام فلا يزعجك ذلك . عليك أن تعيده وتضعه فى 
الأدون ثم رجه ا 


( عبارة غامضة فى النص ل ترج ) . 

وإذا أخذته . . . . . . عليك أن تعيده مرة أنترى ( ؟) إلى الأتون » لأن 
« طبن النحاس » سيصير ( صم النحاس ) . وق ( منا » واحد وشيقلين من 
زجاح اا«زكو ( ضع 10 حبة من النحاس و ٥‏ حبة من الرصاص و ٠١‏ 
حبة من ملح البارود . عليك ألا تضع الحير قربها « افحصه أولا » ثم ضعه 
ف إبريق خر للصب من جلد عتيق واحتفظ به » . 


ملك فو بلط » (؟) - مردوخ ج بن ١‏ اوشر - آن - مردوخ » 


شكل ۲١(‏ ) - نص بابل من القرن السابع عشر يوضح صنع التزجيج ( لوح اللتحف البز يطانى 
ت ٠۲١۹٠١‏ . الوجه والظهر ) . نورده هنا بإذن أمناء المتح البريطافى ويجلة : 
(Iraq 3, pl. 4, 1936.‏ 
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قلت لل ارم الرايع‎ j كاهن الإله مردو م : رجل ص أهل بابل ۴ شور‎ 
. » والعشر ين من السنة الأول بعد أن صار جواكبشار ملكا‎ 


۰ الخغرافية : 

جاءنا من بلاد ما بين النبرين كثير من الوثائق الحعرافرة . يتعاق معطامها 
ا الحغرافية التاريئية . وبعض هذه الوثائق فبا يبدو قوائم الأقالم 
كنا فى الات الحاص بفتوح الما سرجون » وبعضها شروخ وتعليقات جغرافية 
( بالسومرية والأكادية ) لاستعمال الكتية > وبعضها الآخر مراشد لاسفر . 
أو وثائق للأغراض الإدارية ٠‏ مثل ثبت الأمكنة والبقاع الى تعامل معها 
معبد مديئة « حش » . والواقع أنه كلما تناب حاكم على إقام من الأقالم 
الواسعة » فإنه يكون محاجة إلى وسائل جغرافية متنوعة لتوجيه أعمال موظفيه . 

وم نوع آخر من المعرفة الخغرافية منشؤه محاولة ١‏ وصف الكون » » فإن 
البابليين ( أو يعض حا ل ل بلادهم من ع البلدان 
٠‏ الأخرى ٠‏ أو بالنسية إلى الأرض جميعها » أو حى بالنسبة إلى الكون : السماء 
والأرض . وى بعض هذه الألواح ما يشى هذه الحاجات العقلية » ومنها أن 
البابليين تصوروا أن الأرض قفة مقاو به" طافية على الأوقيانوس » وأن الأرض 
سبع طبقات وهى كلها منقسمة إلى أر بعة قطاعات سميت فى وثيقة قدعة بأسياء 
أقرب أ بعة أقالم من بابل » وهى ١‏ عيلام ) فى الحتوب و ١‏ أكاد؛ فى الشهال 
و «سوبارتو » (أى بلاد آشور فما بعد) ق الشرق و «أمورو » (سورية) 

الح لفون اناف اد الك لحرب والسلم بالبابليين إلى معرفة 

أقالم أبعد »> ولا سما بلاد العرب ومصر . وكانت الأرض ف تص ورم صورة 
مكملة أو معادلة للسماء » ونسكن آم فوق الحبل » وتستقر الأرواح بعد 
مقارقة الأبدان ف عالم سفل خاص (على غرار « طوآنت ‏ عند المصريين وشيئول 
عند الود وهيديز عند الإغريق ) . 


1 
ولكى ننتقل من الأوهام إلى الحقائق نقول إن أحسن برهان على المقدرة 
الحغرافية البابلية هو الحرائط انختلفة المتنوعة الى جاءتنا مهم » وحن ننقل 
تموذجين مها » وأوشما (ش - )۲١‏ خريطة المدينة السومرية ( نفر ) وهى 
على درجة من الضبط بحيث إا ساعدت المقبين الأثريين 3 تنقيا مم 0 
وثانهما (ش - ؟١)‏ خربطة اادنيا وفيها تعليقات وشروح وصفية . وتصور 
الخريطة الثائية بلاد بابل وآشور والمواضع القريبة على هيئة سمل دائرى عاط 
بالخليج الفارسى » وى وسط هذا السهل الدائرى مدينة بابل » لأن كل شعب 
تضور أن غاصمته مركز الدئيا وعبرتها > وإلى جانب هذا الاركز بلاد أشور . 
أما مواضع المدن الأخرى فدوائر صغيرة » وأما المثلئات المنقوشة حول السمبل 
الدائرى فشر إلى الأقالم الأجنبية . ووع أن هذا ممم ملتبس » لكنه ليس 
أكثر التباساً من بعض الدرائط العربية أو الخرائط المسيحية من النوع المسمى 

. ) نحرائط الدنيا‎ ١ 


شكل (۲۱) - جزء من لوح سومرى يحتوى عل مخطط مدينة , نفر» ( الصورة مأخوذة من 
التقر ير الخاص بتار يح ااعنقيبات ل+امعة بنسلفانية ) : 
(From H.V. Hilprecht, Explorations in Bible lands during the nineteenth century‏ 


(Philadelphia, 1903, .م‎ 518) (٠ 
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التار يخ الطبيعى : 
تدل أنواع مختلفة من الوثائق على معرفة البابايين بعدد كير من أنوام 
الات وار وال 4 واستطاع الآ J‏ شايل ) {Father Scheil}‏ ف أثناء ف3س 
ألواحاً يرجع عد ها إل نمن (١‏ سمو س ايلونا 4 )141۲ e‏ 
آخر ملوك دولة لارسة أن يكتب ثا ذكر فيد أنواع الأسماك الى 
كانت تباع 4 سوق عل يلد لارسة » حيثث کان اع م یقرب من ۳ ذوعا 
اثنا عشر نوعاً منها تباع بالعدد : والأنواع الأخرى بكياة السلة . ومن الصعب 
مقارنة الاعان الى ذكرت جموعة النوع الارل . لكن يمكن تقسيم أعمان 
مجموعة الأنواع الأخرى إلى ست جموعات . ارحصها يكلف عشر أغلاها ؛ 
لأن الناس الذين عاشوا فى لارسة أواخر القرن العشرين كانوا خبير ين بالأسهاك 9" , 
والمصدر الأساسبى للأسماك الى نم الباحث فى الطبيعيات موجود فى قوم 
الكلمات السمارية : إذ تذكر بعض الألواح مثلا مثات من أسماء الحيوان 
مكتوبة بالط المسمارى 5 ف ودين 86 أوهما OT‏ بح السو ری 8 وف ثانيهها 
مرادفه الأكادى 239 , وهناك ألواح ممائلة لل كر عدد أنواع النبات التلفة 
وألواح طبية تذكر أنواعاً نباتية أخرى كثيرة . واستطاع الباحثون تمييز لو 
۰ ناتا » ولكن لم يعين هن هذه تعبيناً مؤكداً إلا عدد قليل » أى أن علماء 
الأشوريات يعرفون أن اسماً خاصا مدرئاً بالسومرية وبما يرادفها بالأأكادية 
يدل على. نبات معين » بيد أنهم ليسوا متأكدين أى نوع من النبات هو 
المقصود . ومع أن بعض الأمماء الى نستعملها الآن مشتقة من الأسماء السومرية 
فى نشل هذه الالات لايمكن أن نقول إن النبات الذى نعنيه حن هوالذى عناه 
السومر دون والاشور دوك 5 ونذ كر هنا جملة “من هذه الأسماء ٠‏ 
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لعرى لإنجليزى “الابى 
القاسيا ( القثاء الهندية ) Kasü Cassia‏ 
هندباء ( تسكو ر يا) Kukru Chicory‏ 
دون 1 Kamüûnu Cumin‏ 
کر 3 . Kurkanu crocus‏ 
حشيشة الز وفا ' Züpu hyssop‏ 
مر Murru ` Myrrh‏ 
ناردين lardu Nard n‏ 


وندل بعض القوام الخاصة با حوان والنبات على نوع من التصنيض البدالى . 
فثلا قسمت الحووانات إلى أساك وغيرها مما تعيش فى الماء . وذوات مفاصل 
Articulala‏ وأفاع > وطيور »2 وذوات أربع . وقسمث بعض هذه 
الجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات صغيرة ٠‏ كالكلاب والضباع (؟) 
والأسود فى مجموعة واحدة ؛: والحمير والخيل والحمال فى مجموعة أخرى . 
وقسمت أنواع النبات إلى أشجار وبقول وبهار وعقاقير وحبوب . وجعات 
الأشجار المثمرة الى تبدو متشابهة كالتين والتفاح والرمان فى مجموعة صغيرة 
واحدة . 

ومن المرجح أن البابليين الأولين عرفوا عملية التلقيح فى النخيل ٠‏ وتؤيد 
الآثار التذ كارية الاشورية من القرن التاسع ق . م . هذه المعرفة“ ع 
ولكن تمل أن . هذه المعرفة أقدم من ذلك الزمن بكثير 1 ويمكن تصوير 
الرقائع الى أدت ببم إلى ذلك الاكتشاف على الوجه الآنى : وهو أن 
النخيل تشرب الماء كثيراً » ولكى تزدهر النخيل » كنا يقول العرب ٠‏ يلزم أن 
تكون ر ؤوسها فى النار وأقدامها فى الماء » وعندما يكون الماء محدود المقدار يصبح 
من الضرورى تحديد عدد أشجار النخيل . ومن المحتمل أن بعض الزراع 
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عنّت له فكرة حاذقة فى قلع أشجار النخيل غير المثمرة ( أى الأفحلة ) لتوفير 
الماء لغيرها من النخيل » فإذا فعل ذلك » ,أنى على جميع الأفحلة » فإنه 
لا بد أن بتنبه إلى أمر مو ؛ وهو أنه سرف لا می مرا أبدا . وهكذا أدرك 
الزارع أن تلك الأشجار «العقيمة» إنما هى ضرورية أيضاً » إذ بدوما 
لا تثمر أشجار النخيل الأخرى ثم اكتشف الزارع أنه لكى يضمن الإثمار ) 
فن الأصلح أن يتسلق الشجرة « العقيمة » » وبقتطف أزهارها ويحملها مقرباً 
إياها من أزهار الأشجار « المثمرة » › أو يزبطها ويضمها إلى هذه الأشجار . 
ولم يقتصر هذا العمل اللحهيد على بلاد ما بين الورين فحسب » بل مارسته 
جميع البلاد الى ينمو فم النخيل . واكتشاف هذه العملية واغل فى القدم » 
وى أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى مبلغ بلاد ما بين الهرين نستطيع أن نفترض 
أن هذا الاكتشاف يرجع إلى أقدم الأزمان » ومن المعقول أن تلك السلسلة, من 


شكل (۲۲ ) س خريطة بابلية للانيا » وهى مشر وحة ى المن وبأخوذة من : 
Texts from Babylonian Tablets, Part XXII (London, 1906) pl. 48.‏ مولع صا 


۱۹۰ 
التتجارب الى للحصناها استغرقت قروا كثيرة أو ألوفاً متعددة من السئين » 
ولكنها بلخت تمامها فی بلاد بابل إن لم يكن فى بلاد سومر. .ولیس معی هذا 
طبعا أن تلقيح النخيل كان مفهوماً على أنه عملية جسية بين ذكر وألى » مم 
أنه ليس هناك ما يمنع الأذكياء من الناس أن يقارنوا الجنيع بين (ما نسميه 
معن تلقيح الأزهار الأنى بالأزهار الذكر و بين اجماع الحيوانات أوالبشر) . 
ويشجعنا على هذا الافراض ( على الرثم من عدم استطاعة البرهنة عليه ) 
إطلاق الآشو ريين تسميات جنسية على نباتات متنوعة '» إذ أطلقوا مصطلح 
الذكر على أشجار السرو وأشجار اللقاح » ومصطلح الذكر والأنثى على 
الكهرب السائل 29 > والمرجح كثيراً أن البابليين لم يتحدثوا عن تلقيح 
النخيل إلامن قبيل امجاز الشعرى » لكنهم أدركزا إدراكا كلينًا ضرورة الجمع 
بين أزهار الأشجار غير المثمرة وأزهار الأشجار المثمرة من أجل ضمان تلقيح 
هله الأشجار » وهذا هو أوضح مثال للبرهان على أن التطبيق بسبق النظرية .وى 
هذا المثال ثم التطبيق حول 7٠٠١‏ ق . م . إن لم يكن قبل ذلك بزمن طويل » 
3 النظرية فلم توضع إلا عام 45 للميلاد . 
تكررت الإشارات' هنا إلى ملكين بيجه خاص »© 2 « حمورانى ) 

و «أنى- صادوقا» وأوهما سادس ملوك الدولة البابلية الأولى ( أو الدولة الأمورية ) 
وثانييما عاشر مارك هله الدؤلة .. ويعد غصر هله الدولة هو العصر الذهى 
ف بلاد بابل » وهم أنه ظل ؛ ثلاثة قرون ‏ فان ذلك م .يكن سوى الا 

إذ أعقبته الدولة الأو من دول ل الإقليم' البحرى ) . وعاشت هذه الدولة زهاء 
۸ عاماً » م أعقبتها اللنؤلة الكشية الى- عاشت نحو ستة قرون -1١1/45(‏ 
' ۷ ق.م.)ء وأغاذت العاضمة إل مدينة بابل . ومن الحتمل أن تكون 
هذه الدولة جاءت من الشمال » وأن تكون ذات صلة بالملوك الميتانيين من بلاد 

بين الهرين العليا . والظاهر أن الطبقة الخاكمة فى مملكة ميتافى ٠‏ ن أصل 
( هندى - إيرا إيراف » وكانت تستعمل الحيل . 
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ومن المقطوع به أن خيولا معدودة كانت مستخدمة زمن حمورالى » لكن 
( حير اليل ) © وهو مأ أطلق البايليون القدماء على . الحليل 3 ظات شا 
نادراً فى زمنه . أما زمن الدولة الكشية فخدت الحيل كثيرة » حى إنہا صارت 
تصدر إلى مصر ٠»‏ إذ نقرأنى بعض رسائل «تل العمارنة » أن ملكا كشيا 
أهدى إلى فرعون مصر هدية من حجر اللازورد نامسا هامما وخمسة أزواج 
من اليل ومس عربات خشب : لأن صناع بلاد بابل کانوا فى حاجة إلى 
الذهب » فاستبداوا أتمن صادراتهم وهی حجر اللازورد والحيول بذهب بلاد 
«الذوبة) . 

ومن أعيجب الوثائق اللحيثية المكتشفة بين السجلات اللكية فى مديئة 
( بوغا زكوى ) الحالية رسالة فى تربية الحيل > كتببا رجل بدعى ١‏ کخولش» أ 
« کخول» حول ۱۳۹۰ ق.م. وهى مدولة باللحط المسمارى » لكن باللغة احيثية . 
وزاد فى الأهمية اللغوية هذه الرسالة وجود كثير من المصطلحات المندية في ٠ , ١7‏ 
ويبلغ نص هذه الرسالة من الطرافة ما بجعل تحليلا مرجزاً له غير حارج على 
الموضوع > وله وصف لتدر يب الخيل يومأفيوماً وساعة فساعة تقريباً » ومدته سنة 
أشور . وم انتقاء أحسن اللحرول بعد الحتبار جر بها » وبعد ذلاث يقطع عنما الطعام؛ 
وتعرق نحت الأغطية للتتخفيف من وزنها الزائد عن المطلوب » وتدرب على 
السير والعدو أشواطاً تزداد بالتدريح » با أو رهوا » وننخذ الاحتياطات 
الخاصة لإطعامها وسقيها فى أوقات منتظمة وبكمبات مقدرة معيئة » فيخلط 
التبن 'مع العلف » لتسهيل المضغ اميد . فتصور أا القارئ أن رسالة من ذلك ' 
النوع العملى ألفت فى القرن الرابع عشر ق.م. » وعليك أن تتذكر أن أقدم 
سائل يوثائية فى تربية الحيل لم تظهر إلا بعد سبعة عشر قرنا 9" .الواقع أن هذه 
الرسالة الحيثية لم يكن من المستطاع تأليفها فى الأناضول قبل الزمن الذى آلف 
فيه فعلا : لاله زمن يكاد ينطبق مع بداية الطور الحضارى الذى. إبنل#كخدمت 
فيه اللحوول فى آسيا الغربية . ومع هذا فلا ريب أن هذه الرسالة تضمنت تقاليد ‏ 


۱۹۲ 
« هندية - أوربية » قدعة جدًا . ومع أن المقادير شاءت أن تى هذه 
الرسالة » واللغة الحيكية نفسها ويملكة ميتاق كذلك عن الوجود » بزوال هذه 
المملكة نى التصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م. فييدو أن 
الأساليب الحيثية فى تربية الخيل اقتبسها الأشوريون ثم الميديون والفرس » وبذا 

انتقلت إلى العالم الغربى . 


قانون حموراى : 

فى عام ۱۹١١۴ - ۱۹١١‏ اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية المرسلة إلى بلاد 
فارس برياسة « جاك دی مورجان » أثراً مدهشاً من أهم ما خخلفته العصور القديمة 
بقلعة مدينة سوسة . وهذا الأثر قطعة من حجر « الديوريت » الأسود » وهى 
«هندسة فوعاً ما > ومصقولة صقلا جيداً ٠‏ ورتفاعها ١٤ر۲‏ مر 
وهى الآن محفوظة فى متحف اللوفر 9" . وق أعلى الحزء الأماى من هذا النصب 
التذكارى نحت غائر كثل إله الشمس ( شمش ) » وهو يمنح القانون إلى الملك 
حمورالى (ش - ۲۳ ) . أما القانون نفسه فهو منقوش أسفل هذا النحتء 
وفى ظهر التصب أيضاً . وأقم هذا التصب أولا فى مدينة «سبار؛ (فى بلاد 
بابل ) : ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية > ولعله «وشيرك ‏ نى ١‏ 
(١٠١٠١ (5٠٠١( Shutruk-Nakhunte‏ ق . م. ) اللى أقامهفى 
عاصمة تملكته » حيث أزيلت أجزاء من القانون » لتخصيص موضع لنقش 
فى تمجيد الفاتح العیلای . غير أنه 0 معرفة معظم هذه الأجزاء الى أزيلت 
لأنه وجدت من القانون فسخ مدونة فى أ لواح الطين : ور عافى أحيجار أحرى 9" , 

وهذا القانون آقدم ما وصل إلينا من القوانين فى صورة كاملة تقرياً » 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية » إذ يم عن تطور طويل 
للفكر القانوق 27 . ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويراً 
باهرا ٠‏ وهى ناحية لا يمكن الاستغناء عنها فى بناء أية حضارة > ومؤرخ 
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( شكل ۲۳ ) - قائون سوراف . دون هذا القانون ی جا نصب تذ کاری من حجر الديوريت 
ارتفاعه ۵ م , . ونورد مله هنا صورة القسم الأعل فط » ويرى فيه نحت بارز يمور حرراف 


وإله العدل وهو إله الشمس ( شيش ) يأبره أن يدرن شر یت » أو أنه (بتفسير آخر ) يقدم قائوله 
المدون إلى إله الشيس ( عن متحف اللرفر ) . 


1۹4 
العلوم جدير بتوجيه جاب * ن اههامه إلى هذه الناحية مما حاول الاقتصار 
على ميداله اتاد 

ط يتفق علماء الأشوريات ogistsاAsyrio‏ حى الان حول زمن 
حمورالى ٠‏ وهو أساسى لضبط تاريخ بلاد بابل . وساد الاعتقاد أولا أنه 
يسبق 3٠٠١‏ ق . م. بل يرجع إلى ماقبل ذلك »2 أى حول ۲۲۲۰ E‏ 
ثم رجح (مايستر ) ٠۹١١‏ ق.م. ( على قاعدة أن حکی حورا امتد 1 
۵ إلى ١1911‏ ) . لكن الاتجاه الحالى يميل إلى تقريب ذللك الرقم > 
أزه سواء أحكم حورا فى القرن العشرين أم فى مباية القرن لمن عثر قم 
فسوف بظل قانونه أثرا عميقاً فى القدم . 

وتحتوى القاذون نفسه على ۲۸۲ مادة ١‏ تسبقها عبارة ايالية وصح فا 
اللات تة اها السامية > ويقول فيها إنه قثن القوانين الموجودة « ليجعل 
العدل سائدا نى البلاد » ولكن يبيد أهل الشر والفساد . حتى لا يطغى القوى 
على الضعيف ٠‏ ولكى. يشرق العدل كالشمس فوق ذوى الرؤوس السود › 
ولينشس النوز ف البلاد». وبعد أن سرد الماك جميع فضائأة وأمحاده : وعدد 
أعماله العسكرية والسلمية + حم هله المقدعة بقوله « حيما فوضى مردوخ 
أن أقود التاس إلى سواء السبيل »> وأن أدير شئون البلاد . أصدرت القانون 
والعدل فى لخة ة البلاد ( متوحياً بلاق رة مصالح الناس dd...‏ 
خاعة القانون ذيل يكرر ما سبق ١‏ وفيه يقول اللاك : 

أنا ورای اللاك الكامل ؛ لم أكن مهاوناً أو مهملا فى حت للقوم ذوى 
الرؤوس السود . . ١١‏ ثم يستنزل لعنات هتنوعة على القوم الذين يبلغ بهم 
الطيشس أن يبدلوا أحكام قانونه . ويتضح من ذلك أن هذا الاك العظيم لم 
يعتقد فى إخفاء عظمته ٠‏ وأنه لم يعد نفسه ممخترعاً الحديد . بل حادياً وستمماً 
للتقاليد القدعة , 

ويمكن تقس مواد القانون إلى ستة أبواب ؛: وهى الأأموال المنقواة . وملكية 


۱۹۵ 
الأراضى » والتجارة » والأسرة؛ والأضرار » والعمل . وفى ذلك دليل على أن 
اليابليين كانوا رأسماليين أصوان ممصا لح نجارية » ت انه . جوز إن کار 
جتمعهم يقرا قراطينًا وعقوم مش ت ة بالأوهام السحرية » رمم ارون إلى الأشياء 
على وچه مادى عمل عسير عندما تكرن ممصا حوم المادرة فى حطر . والفانون 
بوجه عام معقول » ولیس ی استطاعتنا أن ت تفاصيله » ويكى أن أوجز 
٠‏ إيحازاً شريعاً بعض محترياته » وهى السرقة الصغيرة الى يعاقب عايها بعقوبات 
مختلفة حسب المكان الذى تقع فيه » من معبد أو قصر أو بيت حاص » 
واحتطاف الصغار أو العبيد › والسرقة بالإكراه » والإحراق : وإجارة الأعلالة .. 
والأملاك الحشرية » وإتلاف الزروع ولساتين + وبح اعا » 
والحصومات التجارية ولديون ؛ «الودائع ». والتنظيمات الخاصة بالانات ؛ 
' والزواج » والزنا » والهجر » ولطلاق » رحقرق الأرامل » والعلاقات الخاصة 
بالسراري «الإماء » وحقوق الأولاد » والتنى . و محم القائون بالواجبات المهنية 
وابحرائم 0 
وح أن القازون مكتوب بالاغة الأكادية » فهو مشتق جزئينا من العرف 
السرمرى الذى نسخه هذا القائون أحياناً وار عليه أحياناً أحرى . ومن اامكن 
تقدير أوجه الاحتلاف بين قانون حوراى والقوانين السومرية > لأنه جاءتنا 
قوائين سوءر ية فى ألواح محفوظة الآنفى متحف فرلا دافرة . ومن ناحية أحرى 
قاذ الحيئيون ( فى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م. ) القاذون البابلى واتبعره 
جزثيًا » وفعل ذلك الأأشوريون ( قبل القرن الناسم ق. م.) وكذلاك العبرانيون . 
وتفيد المقارنة بين هذه القرانين الشرقية أكبر الفائدة ٠‏ لاما تكش لنا.عن 
نفسية الشعوب الخاصة بها » بيد أن البحث فما يتطلب خالا واسعاً » رهى 
ليست من عملنا هنا الآن . ٠‏ 
يتضح من ذلك كله أن الصفات الى ننسبها لارومان يسبب جهودم 
الفقهية القائوئية سبق للابليين أن أسهموا فبا قبلهم بنحو ألى عام » وبوجه 
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حاص سبق للبابايين أن تصوروا سلسلة من الافراضات الى لد یکن للقوانين 
أن تصدر بدرنبا . لكن ينبغى أن نقول من جهة أخرى إن الكثير مما يحتويه 
القائون البابل ( وكذلك ما نحتوية القوانين الأحرى فى الشرق القديم ). كان 
قاس صارما » ولا سيما ميدأ القصاصن كتثدمناة؛ »ها ( العين بالعين 
والسن بالسن واليد باليد والقدم بالقدم ) , ( انظر سفر الخروج ۲۱ : ۲١‏ ) وهو 
مندأ عام فى التعويض عن الأضرار ٠:‏ ثم إن بعض المتناقضات الموجودة فى 
القانون ترجع إلى أن ورای قن اشعب مكون لد ا 
توحيده الظاهرى ولذا اضطر إلى ابي والتوفيق بين تقاليد متباينة . لكننا إذا 
أخذنا كل شىء بعين الاعتبار ‏ حى الرغبة البدائية فى دقة العقاب والمبداً 
باخئلاف الأضرار » باحتلاف المرتبة الاجتماعية للممجى عليهم ‏ نقول لو حا 
بكل ذلك لوجدنا أن اللاك ( أو مستشاره القانوني ) البلا قيام » وأن ' 
قانون حمورابى أحل المعالم الباززة فى التازيخ البشرى . 


الطب 9" : 

البحث فى الطب البابلى أصعب كثيراً من البحث فى الطب المصرى » 
ونتائجه أقل يقي .. فلدينا فى حالة مصر ساساة من درج البردى الكرير الى 
يكن تأر ها 5 حدود بضعة قرون» وليل أطول نصین فيا یکی لعرفة 
أشن ذلاك الطب . «هما المعروفان بام ( بردية سميث » و ١‏ بردية ايبرس » . 
أما فی حالة بلاد بابل فعظ اعتادنا على وثائق من عهود متأخرة » ولا سا 
الوثائق الى وجدت فى خزانة كتب اللات «آشور بانيبال» ( وهی الآن فى 
المتحف البريطانى) . ويقع حكر ذلك الملأث الآشورى فى القرن السابع ق. م. 
(44ه-575ق.م.) 2 غير أن الذى لا شاك فيه أن المعرفة الى حعها 
كتبة :الأكاديين هى على الأغلب هن أصل بابل » بل هن أصل سومرى: 
أى أن أساسها بمكن إرجاعه إلى الألف الثالث ق.م. لكن ذلاك لا جعل 


۱4۷ 
معرفتهم أقدم من معرفة المصربين » لأنه بمكن إرجاع المعرفة المصرية كذلاك 
إلى أزمان أقدم كثيراً من أزمنة النصوص البردية الى جاءت إلينا . 

وی وسعنا أن تفترض 5 الحالين » أى ی بلاد بابل ومصر » “ا عم 
الأكير من المعارف الطبية e‏ إلى الألف الثالث١ق.‏ 1 ا أن عة مة فرق 
كبيراً بينهما » وهو أن النصوص المصرية كتبت فى مصر حول القرئين السابع 
عشر والسادس عشر ق.م. » على حين أنهالم تكتب فى بلاد آشور إلا بعد 
ذلك بألف عام . 

ويتضح الأصل السومرى لعظم الوثائق الآشورية تمام الوضوح ٠‏ إذ أا 
مكتوبة فى الواقع باللغة السومرية » بل السودرية القدية » وبنسبة كبيرة من 
العلامات التصويرية”؟"'. ثم إن الأطباء الآشوريين من أهل الفرن السابع ق.م. 
استعملوا صيغاً طبية سومرية » كما استعمل الفرنسيون من أهل القرن السابع 
عشر صيغا طبية لاتينية » ولنفس السبب © أى بسبب التقاليد المتوارئة . ذلك 
لأن السومرية (أو اللانينية) أعرق وأشرف » وما الأفضلية فى كينها مقصورة ' 
على الطبقة المثقفة اغتارة » فلا يستطيع العامة في مها > فم حترمون الأطباء 
كيرا سبب: ذلك : 0 7 يغب عن الأطباء أنفسم 
ما يتمتعون به من مكانة من جراء رطانمم الطبية » اذلك استمروا عايما 9 
يزال بعض الناس يلعب اللعبة نفسما) . ول يقتصر الأمر فى الألراح الطبية 
على كونها مكتوبة بالسومرية » بل إنها فى الأغاب عنتصرة » لا تعدو تفريرات 
بدن تفسيرات . ويبدو من هذا أن التعلم الطبى كان أغلبه شفهيًا » وأن 
المعرفة الطبية انتقات عن العم إلى تلميذه. » واعله من الأب إلى الابن + وأن 
الألواح لم تكن تستعمل للدراسة بقدر ما استعملت للاستعادة وولتذكير » 
أى من.قبيل الللاصات أو المذكراث , 

يضاف إلى ذلك أنه بينما ترودنا درج البردى المصرية یات 
كبيرة من الحقائق » ما بمكن مقارننها بكتينا المدرسية › فألواح الطين الأشررية 


14۸ 
لا تعطينا وف شذرات متفصلة سعيرة > ما عدا شواذ هذه القاعدة » وأههها 
م يعرف باهم ارح القسطنطينية » الذى نرب أكر ١‏ ن أى أو انحر إلى 

نص" طى كامل » ءا لى الرغم من كوه قضيراً ا وهو يتناول الكلام على 
الأوجاع' المتسببة عن للغة الغقارب ووسائل علاجها : وهى وسائل 0 
حتة » وكان العلاج مجمع بين الأدوية الطبية والهائم . 
وأعظم وثيقة تتعلق بالطب البابلى هی قانون حمورالى الذى وصفناه فى 
القسم السابق من هذا البحث » على 3 هذا القانون لا يتحدث عن الأطباء 
ااباطنيين » بل عن اللراحين فقط . إذ ارجح أن الطبيب. الباطبى كان 
شخصاً مقدساً : بعبداً عن طافلة القانون العام 3 الحراح فضاحب ٠‏ حرفة 
۰ إذا أحسن تله » ويعاقب إذا أحفق . وتشرح ذلك: عدة مواد 
بن القائون » ولذا نري إيراد نصوص هذه المواد هنا ٠‏ لا لكوما قد قوانين 
طبية فى الوجود فحسب » بل 0 تلق ضوءاً كاشهاً على الحضارة البابلية 
بوجه عام , 3 
المادة ٠١‏ ( إذا أخرق جرح عماية كبيرة لبيل قن النبلاء مضع 2 
البروئز . وأنقل حياة التبيل ؛ أو إذا فتح تحجر عين لبيل من الثبلاء بمبضع 
من البر وإر » وأنقذ عن النبيل » فيأخذ عشرة « شيقلات » دن الفضة أجرة له » . 
المادة yt‏ کات ار يفن هن الطبقة العامة . فيأخل خمسة” 
«وشيثلات ) , 0 1 
-المادة ۲۱۷ - و وإذا كان از يض i‏ ل مالاك العرك أن 
يعطى الحراح شيقلين من الفضة أجرة لة» , 
. الادة م١5‏ - (« إذا أجرى جراح عملية كبيرة على رجل شريف بمبضع 
من البروئر ؛ رنسبب عن ذلك موت النبيل + أو إذا فتح عجر عين لبيل دن 
اللبلاء ؛ وسبب عن ذلاك تاف العين قتقطع بك الك راح1 . 


المادة ١4‏ (إذا أجرى خراح علية كبيرة عل عرد لبیل دن الالء 


۱44 

بضع عن بروتز . وتسبب عن ذلك موث العبد » فسوف يعرض النبيال عبداً 
رك ا 

المادة «١ ۲۲١‏ وإذا فتح جراح حجر عين عبد مبضع من البرواز 
وأتلف عيله » فوش يدفم تصفك نة اإفضة ) , 

المادة ١؟؟- ١‏ إذا جير جراخ عظم نبيل من النبلاء » أو أنه عاج 
عضلا ملتوياً فشفاه » فعلى المريض أن يدفع خمسة شيقلات من الفضة أجرة 
إلى الخراح » . 

المادة ۲۲۲ س «وإذا كان المريض من الطبقة العامة. فإنه يدفع ثلاثة 
شيقلات من الفضة ) , 

المادة ۲۲۳ « وإذا كان المريض عبد رجل شريف : فعلى مالك العبد 
أن يدفع شيقلين من الفضة أجرة إلى الخراح » . 

والمادتان الاتيتان تتعلقان بالطب البيطرى ْ 

المادة 1١74‏ « إذا أجرى جراح بيطرى عملية كبيرة على ثور أو حمار » 
وأنقل حياته ٠‏ فيدفم مالك الثور أو الحمار إلى الخراح البيطرى + الشيقل 
أ-جرة له , 

المادة ۲۲١‏ «وإذا أجرى عماية كبيرة على اد حمار ؛ وتسبب عن 
ذلك موته ٠‏ فإنه يعوض مالك الور أوالحمار بمقدارريع أنه » . 

ويمتلئ الطب البابلى' بالتعاويذ ؛ وتم قاثون جدورالى بمديح مغرط 
للملك العادل ؛ واستحلاف رعيته أن يطيعوا قازونه الذى منحهم إياه > 
ويستنزل اللعنات الشديدة على من يبلغ به الإثم والحمق أن يعصاه . و 
هذه اللعنات حاص بالطب ومثال ذلك : 

« عى » (الإلهة ) ندكراك ابئة ( الإله ) ١‏ آنوم » الى تسيطر على أذ راحۍ 
فى (إيكور) أن تيزل بأعضائه «رضاً عضالا فيتغاب عا E‏ یٹ 
وقرحة مهلكة لا مك ن علاجها ولا يستطيع الطبييب أن يشخصها ‏ 


بحس 


Y۹ 
مخف مها بالضماد » ولا يمكن إزالها مثل عضة الموت . وعساه أن ينوح‎ 
. ) على فقد فوته‎ 

: ولذا لا يبعد الباحث عن الواقع إذا هو اعتبن الطب البابلى ١‏ ثيوقراطيدًا » » 
فالائفة هى خالقة كل خير وشر » والأمراض دلالات على سخطها الذى تقصر 
عنه الأفهام » وأنواع العلاج مخففة «سكنة . والطريق الوحيد الأكيد اشفاء 
المرض لا يكرن إلا فى ترضية الإله الذى أنزل المرض بالمريض . ومعبى ذاك 
أن الطبيب عثابة كاهن » ومع أله يبدو منفصلا فى عمله عن الكاهن : 
فالمرجح آنہما كانا يعملان معا » الطبيب الكاهن » «الكاهن الطبيب » لكى 
تكون إعادة المريض إلى الصحة أمراً مضموناً . واختصت فئة من الافة بشفاء 
الناض من الأمراض © «التجأ الناس إليها أكثر من غيرها . واختلط الارض 
والرجس «الإثم فى عقل المريض وعقل الطبيب > وإذا كان الطب البابل مما 
يمكن مقارنته با يسمى ١‏ العلم المسيحى ؛ فى العضر الحاضر . ومع أن الآمة هى 
الى كانت تستجلب الرض » فن الممكن كذلاف أن يصدر المرض عن 
الشياطين أو بسبب ١‏ العين الشريرة » 9" أو « بالمخناطيسية الحووانية » الى 
يتصف بها بعض اناس الأحرين . ومع أن الإبمان بقوة الشياطين أو النسوة 
الساحرات يناقض القوة الإلمية » فالمعتقدات الدينية القريبة من الأوهام والخرافات 
تكون متناقضة بوجه الضرورة ‏ وليس من شأننا هنا أن نظهر هذه المتناقضات . 

وإذا سلمنا بالأضل الإلمى أو الشيطانى للأمراض ٠‏ فلا ينتظر أن نجد 
طرق تشخيص الرض وتعيينها مستندة إلى أسس فسيواوحية ٠‏ بل نطق أن 
تكون مؤسسة على العرافة . وسار البابليون على هذا النحو »> فلم يكووا هم 
وحدهم كذلك » بل أسلافنا السومريون الأولون أيضاً . إذ اشر أحد ملوك 
ما قبل الطوفان واسمه ١‏ إنميدرانكى » با كتشاف أصول الكهانة وبادا (أى 
أكتشاف الوسائل الى تساعد على استنتاج مقاصد الالمة وإرادتها من المشاهدات 
اختلفة ) . وف القرن الثامن والعشرين ق. م. اضطر « أو ركاجينا » ملك حش 


۲۹۱ 
إلى عقوبة العرافين الذين يتقاضون أجوراً باهظة » وفى هذين المثلين المتباعدين 
ما يدل على أن العرافة كانت متمكنة متوطدة فى تلك الأزمنة القديمة من تاريخ 
بلاد ما بين اللهرين 9" , 

وتنوعت طرق العرافة » فكان لكل ظاهرة فى الطبيعة ولكل حادثة تفسير 
تكهنى » واستخدم العرافون الذين ذكرناهم الزيت » فحين يسكب الزيت 
فوق الماء . فإن الأشكال الى يتخذها ف انتشاره واختلاطه بالماء تدل على 
أشكال الأشياء الى ستقع . وربا اعتمد العراف على طير الطيور » أو 
استند إلى تعبير الأحلام . وكانت أحوال الولادات تلاحظ بدقة ء ولاسها 
الحالات الشاذة أو حالات المولود الممسرخ . ولا يزال شاف إلناس بتعبير 
الأحلام وتطلحهم إلى أخباز المسوخ: (كالعجول ذوات الأرجل الست وذرات 
الرأسين إلخ ) خير شاهد على ذلك الاهّام منذ القدم » كما أن كتب تعبير 
الأحلام تحتفظ بأساليب واغلة فى القدم 9" . ورصد العرافون البابليون: 
النجوم > لکن التتنجيم الذى انتقل إلينا بوساطة الرومان كان اختراعاً من زمن' 
متأخر » كا يشير إلى ذلك اسمه المعروف به » أى «التنجيم الكلدانى » أما 
طريقة العرافة البابلية الغالبة » وهى أه الطرق اؤرخي العلوم ٠‏ فهى فحص 
الكيد أى ١‏ عرافة الكبد اسا إلببا عاجلا . 

وسيطرت طرق العرافة على الحياة البابلية » وى وسعنا أن نفئرض آنا 
اختراعات بابلية ( أو بالأحرى سومرية ) » مع العلم بأن الإيمان بالعرافة لم يفتصر 
عليهم » إذ نجده فى جميع العالم القديم » وللقارئ الراغب فى بحث العرافة فى 
العصر الإغريى - الرومانى - أن بقرأ تأليف « بوشيه لكريك » ( ۱۸٤١‏ - 
۳ ) الذي عنوانه « تاريخ العرافة فى العصور القدبمة » أوكتاب ١‏ شيشرون » 
الذى عنوانه « العرافة » " ولا تزال هذه الحال بين طغام الناس فى العصر 
الحاضر ”* . وإذا سلمنا بمقدمات العرافة وأسسها » فأساليبها لا بمكن أن 
تختلف اختلافا أساسينًا من أمة إلى أمة أحرى ؛ وعلى هذا فالمفارنات الى أجريت 


5 


بق طن ار التانارة الا ما لا برعم اعا فل أن لون اشر 
دن البابايين 3 حى لو ائفة TTY‏ سما تفصيللات متعلدة 008 8 

ول أن ننظر فى طر يقة العرافة بفحص الأحشاء + وبوجه أخص فى طريقة 
العرافة بفحص الكبد : عاينا أن سال أولا عن مقدار ١ا‏ عرف البابايون 
ن التشريح . الحواب فا يبدو لتا هو أن معرفتهم كانت بدائية بل أكر 
رأة ن معرفة المصريين 5 وجاءت هله المعرفة من تقطيع الحيوانات الى 
تبح لترضية الالخة أو لإطعام الناس . وفها محص معرفتهم بالتشريح البشرى 
حاءت رفم من حدوادث الأفراد 5 ادرب و 1 والادلة الوحيدة على 
0 امنصلة هى قرام اسا الاعضاء ئُْ شر وح معاجمهم 0 وهذه القوائم 
ايست بالغة فى الطول "2 وأه الأعضاء الخاصة بالعرافة عند الرومان ستة 

0 

6 وهئ الطحال والمعدة والكليتان والقاب والرئتان ٠‏ والكبد وهى أهمها 
و ورا ترجع الأهمية الكبيرة الى صارت للكيد إلى اعتقادات تقليدية 
لست م التشريح ف شی ع E‏ هذا التفسير مش کو فيه : إذ التفسر 
اشر احص هو الذى ريدو موا اكز ذلك أن الرومات: اهتهوا ابن 
اهتاماً كبيراً بالكبد . وانفس الأسباب : فحين يفقد المرء دما يغمى عليه › 
وإذا لم يرقف مسيل الدم فإنه يموت حالا. وهكذا منالسهل أن ص الدمبالأهمية 
على أله سائل الحياة . رحيها تفتح جثة ٠‏ فالكبد تبدو أوضح عضو :فيا + 
533 أ كرك 4 ولاس س دم اہ م الإنسان ودود فيها : وعلى ذلك 5 
أمراً حابيع ا أن لعا اليد صو الحياة 1 وأدرك البابأيون ضا أهمية القاى 3 
ووصارا بالتدر 2 يج إلى م رحا | تیر روا قبا 3 لقاب ESE‏ النهم 3 واأكيد .وضع 
العواطى والخحياة نفسما . وفضلا عن ذاك فإن هيئة الكد وانقسامها بالتشققات 
إلى خمسة فصوص :هيآ النرص الكثيرة الواسعة لأذواع العرافة با . أما أنواع الكبد 
الى فحصوما ‏ بالأحرى سأارها العرافة أو الفأل - فهى ف الغالب أ كياد 


راف أو الماعر , وسحى أ عرافوك الأقساء , المتدوعة سس الک بك بأسماء خخاصة : 


۳ 
لكن لا يوجد مبر ر لان نبحث بالتفصيل فى تلك التخيلات الخاصة بعرافة 


فحص الكبد ٠‏ هذا عل فرض أن علماء الأشوريات اک بن لمن 
الدقين لكل تسيمية من تلك التسسميات EE‏ الممكن للعراقين المختصبن بشحدں 


٤ 


الكيد أو فحص الاحشاء أن يفوا وتء رووا على غرائب الأكباد وتدراصما 5 


شكل (۲4 ) - صورة بابلية للكبد من الطين . وهى محفوظة فى المتحف البر يطاى 
( رق 288 .89-4-26 Bu.‏ ) ومأخوذة من اللوم المتشورقى : 
Pinches, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, Part VI‏ عجرك ءام Theophilus‏ 
(London, 1898). pl. 1.‏ 


(VAN BAU شكل إن ۲ ) - صورة حيثة للكبد من الطين > خفولة فى متحف برلين ( مم‎ ' 
Alfred Boissijer, Mantique babyloniennc ct mantique hittite (82 pp., 5 pls.; Paris : 
CGeuthncr, 1935). 
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غير أن ذلك لم يجملهم عارفين بأصول التشريح . 

والعرافة البابلية بفحص الكبد واردة ى عدد كبير من اانصوص ( نشر ما 
و ٤١‏ نض عام ۸ ) 2 وما يدعو إلى الااتفات أ مثلة بصور لماذج 
كثيرة للكبد من الطين . ويوجد اثنان من هذه الماذج فى المتحف البريطالى » 
أسودها واضح ومنقوش بالكتابة (ش- 4؟) : وتوجد تماذج أخرى ٠”‏ 
وجدت فى مدينة ١‏ بوغا زكوى ٠‏ الالية » وهى تتضممن كتابة بالحيثية وال كادية 
أيضماً (ش - ۲١‏ ) . ثم إن نموذجاً من البر وثر ( طوله 5؟١مليمتراً)‏ اكتشف 
فى الموضع الأتروسكيى لمدينة بياتشنزا بإيطاليا (ش 55 ) » ومن المرجح 
أن « الأتروسكيين » حماوا معهم عرافة فحص الكبد البابلية من آسيا الغربية » 
ونقاوها أخيراً إلى الرومان . وهذه الماذج الثلاثة للكبد أهثلة دالة على انتقال 
المعرفة إلى مواضع مترامية » غير أنه من المؤسف أن المعرفة الى تمثلها ‏ هذه 
الغاذج لم تكن من مستوى عال » وما لا شاك فيه أن هذه الحقيقة سبلت 
انتقالها » فإن الحرافات الى يعتقد بنفعها » بل نفعها العميم أسبل انتشاراً 

ن المعرفة اللحالصة الى لا يقدرها إلا القليل من الناس فى أى زمن من 
ا 

طم يقتصر البابليون اهتامهم على الكبد » بل فحصوا الأعضاء الحيطة بذلاك 
العضو أيضاً » ولا سما الأمعاء . 

وكان اليدف الأساسى الطبيب البابل ترضية. الاة أو حداعها ¢ وطرد 
الشياطين من البدن العليل . وتم هذا بالصاوات ‏ من تضرع ودعاء واستنزال 
اللعنات والاستغفار وبذبح القرابين وإجراء الطقوس السحرية » وهكذا . 
فإذا كشفت إجراءات العرافة عن طبيعة المرض » أمكن استعمال العقاقير 
السحرية أو العقاقير المضادة للشياطين والعفاريت +¿ أو أمكن دفع الحطر 
بحمل التعاويذ والطلاسم . فإذا رفضنا جميع الوثائق الى من هذا النوع يبى: 
ما ليس بالقليل ما يمكن اعتباره دليلا على انجاهات طبية معقولة . واستطاع 


59 
علماء الآشوريات وأضهم المرحوم د . كامبيل طويسون ( 1810/5 ب )194١‏ 
“أن عيز وا عدداً من الأمراض ني الأءرا راض العقلية والصلع ) 
وأمراض العين والأذن والحهاز التنفسى واللحهاز المضمى وأمراض العضلات 
والشرج » ومثال ذلاث ١‏ البواسير ووصفها » . کا موز أاواح ا 
والولادة والأوجاع اللخاصة بأعضاء التناسل بأنواع علاج ذلك - وكان الدواء 
يوضع على الخزء العليل أو يدخل من الم أو الشرج . واهتدى العلماء إلى 
تعيين أعشاب وعقاقير أخرى تعييئاً حتملا . وشمدوا أن الوصفات العلمية مذيلة 


شكل (0؟ ) - صورة أتروسكية الكبد من البر وثز » تمثل كبد خعروف يبلغ أكبر طول لما 
5 مليماراً > وعثر عليها عام ۱۸۷۷ ى حقل قرب « ستينا « بإيطاليا ) وهی محفرظة الآن فى 
متحت « بياتشئزا المد » صوررة مأخرذة من : 
G. Korte, «Die Bronzeleber von Piacenza”, Mitt. Kgl. deut. arch. Inst,; Rom 20‏ 
pl. XI.‏ ,)1906( 348 


على العموم بتعويذة أورقية ” تعزيمة “ » ورجح أن أكر الأطباء تجربة فام 
بذلك من باب احترام التقاليد وإرضاء ار يض » فضلا عن أنه لم يكن مفرًا بل 
يزيد ف أثر مفعول الدواء . وإذ كان معيظم النتصوص مجموعات منقحة من 
القرن السابع ق. م. فن الصعب أن نفول كم من الوصفات الى تمتاز بالناحية 
العلمية قديم العهد » وك مها حديث العهد » مع 2 بأن من الممكن أن 
ا ادك اا سيره ر أت سحدة افا حشر ا اکر فوا 

0 الناس . ش 
وانتابت البابليين الأمراض الموضعية والأمراض المعدية العامة الى تصيب . 


۲۹ 
أناساً كثيرين فى وقت واحاء وانتشرت الحميات : كا ھی الآن . فى جهات 
العراق الحنو بية » وانتقات بعض هذه الحميات من شخص إلى شخمى انتقال. 
تار الغاية من شج إلى شج جاو ذو عقن ارون الى لكر اهاط 
الإلمى الذى لا يبى ولا يذر» تشير فها يبدو إلى الأوبئة ”* . أكن دل أدرك 
البابليون وجود الأمراض المعدية ؟ المرجح أن عقو المؤمنة بالسحر عرفت الااتقال 

اأسحرى لامرض من المريض إلى الححيوان.( وهی 4 بدائية واسعة الانتشار ) . 
لكن هل أدركوا إمكان العدوى الطبيمية ؟ إننى لا أستطيح أن أكون إا 
فى هذه المسألة ٠:‏ كما كنت قبل بصع سنین حين 249 نوهت بإدراكهم إمكان 
اتقال اللخذام . ثم هل كان امرض المعدى الذى عرفوه جذاماً فى الواقع 8 ؟ 
وهل هو 0 الميض اللى ‏ أشير إليه فى التوراة ؟ ثم هلى كان هذا المرض 
العبرانى هو الحذام ؟ وبالإضافة إلى الوقاية بالطلاسم هل عرف البابايون الوقاية 
بعزل المرضى وا يتعلق بهم > وهى الطريةة المذكورة فى التوراة ؟ والباحث عيل 

إلى الإجابة عن هذه لطا كلها بالإيجاب » لكنه لا يستطيع أن يؤيد ذلاك 


بتصوص غير اة ' 


الدراسات الإنسانية : 
يستحيل عاينا أن نقرر أن الحضارة بدأت فى بلاد ما بين المورين قبل أن 

تبدأ فى وادى النيل ؛ لأنه يتعين علينا أن نعرف المقصود « ببداية الأضارة » . 
مى تكون بداية .الحضارة ٠‏ أو بعبارة أخري مى تكون بداية قوس زح 
فى .الساء . المعروف أن الحضارة السور ية سرطرت على الشرق الأدلى منذ 
٠١‏ إلى 7٠٠١‏ ق. م. تقرييآ ٠‏ وأن ١‏ الإمبراطورية اأصرية » لم تبلغ 
ذروتها إلا فى مبابة القرن السادس عشر ق. ومن اموكد كذلات أن و أدب » 
بلاد ما بين الهرين مهد الأدب المصرى : وأنه نه فى الواقع أقدم أدب جاءتنا 
منه تماذج مدونة . وعسب رأى ١‏ کرامر» : 


۹۷ 
١‏ لستطيع أن نقول فى اطمئنان إنه على الرغم من أن معظم ما عندنا من 
الالواح السومر ية !ر عهده إلى Fire‏ ف م. تقرياً 4 فإن اسما 
كبيراً من أدب السومريين ادون ظهر وتطو ر أبل ذلاك »۰ أى فى النصف الثانى 
من الألف الثالث ق. م. أما السبب فى قاة المادة الأدبية الى تم العثور 
عليها حتى الآن من تلك العصور الأول فيرجع إلى المصادفة فى الانقيب . 
فارلا بعثة الآثار الى نقبت فى نفر مثلا لما كان عندنا سوى القليل جلا من 
مادة الأدب السويرى من بداية العهد المسمى ١‏ ما بعد العهد السومرى ٠‏ . 


نتمل الآن إلى مقارنة هذا التاريخ بتاريخ الآداب القدية المعروفة لديا 
فى الوقت الحاضر » فى بلاد مصر » مثلا » بتوقع الباحث أن يجد أدبا قدع) 
مدوناً تناسب فى قدمه هم تطورها الحضارئ العا . والواقع أن المدمربين كان 
شم ؛ على الراجح وكا يؤحذ من النصوص الهرمية : أدب مدون ناضج فى 
الألف الثالث ق.م. لكن ما يؤسف له أن معظمه كتب فى الغالب على البردى : 
' وهو مادة سبلة التلف » فلا يرجد إلا أمل ضعيف ف الكشف عن بة كافية 
منه تقشنا على النواحى الحتلفة من الأدب المصرى فى ذلك العهد القديم . 
ج وجد أيضاً الأدب الكتعانى القديم الذى لم يكن معرواً إلا حديئاً » حين 
عثر على ألواح منه أثناء السنوات العشر الماضية فى حفائر فى « رأس الشمرة » 
فى سورية الشمالية . وتدل هذه الأاوانح القلياة على أن الكتعانيين كان للم 
أيضاً أدب ناضج » وتؤرخ هذه الألواح حول ١4٠١‏ ق. م. ؛ أى ألما 
كتبت بعد خمسواثة عام من زمن الألواح الأدبية السومربة . أما الأدب الابى 
السائى » ممل ( ملحمة الحليقة ) و «ملحمة جاجاءش » وغيرا من الفطع 
الأدبية » فهو لا يقتصر على كونه أحدث زما من الأدب السرمرى © بل 
يتضمن الكثير جما استعاره البابليون واقتبسوه من ذلك الأدب السويرى . 


ننتقل الآن إلى الآداب القديمة الى أثرت أعمق الأثرفى النواحى الررحية. 


۲۰۸ 
من حضارتنا » وهذه هى التوراة الى تحتوى على الابتكار الأدلى العبرى » 
والإلياذة والأوديسة المماوءتان بالأدب الشعرى والقصصى عند اليونان » و« الريج 
فيدا » الى تتضمن الإنتاج الأدبى بالحند القديمة » و «الإفستا » الى تشتمل 
على الإنتاج الأدبى الإيرانى القديم . والملحوظ أولا أنه لم يدون من هذه الآداب 
شىء فى صورته الحاضرة قبل النصف الأول من الألف الأول ق. م. أى 
أن الآدب السوهرى المدون على ألواح ج عهدها إلى حدود 5٠٠٠١‏ ق. م. 
20 عهد تلك الآداب بأكثر من ألف عام . وة فارق جوهرى آخر» 
وهو أن نصوص التوراة والإلياذة والأوديسة والريج فيدا والإفستا » الى وصلت 
إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسخين والشارحين والتقحين » 
لأغراض متنوعة ووجهات نظرممتلفة .وم يكن الحال كذلك فى الأدب السومرى » 
إذا وصل إلينا كما نقشته أيدى الكتبة الأقدمين الذين عاشوا قبل عصرنا الخاضر 
بأربعة آلاف عام » دون أن يغير فيه الناسخون والشارحون المتأخرون 4 . 
أما بعثة التنقييات فى ١‏ نفر) الى سلفت الإشارة ايها هنا »> فهى البعئة 
الى أوفدتما جامعة ١‏ بنسلفانيا » عام ۱۸۸۹ إلى ۱۹٠١‏ »2 وبفضاها استطاع 
الأثريون الأمربكيون أن يكشفوا عن عدد كبير جدءًا من الألواح » مها 
نحو ٠٠,٠٠٠‏ لوح محفوظة الآن فى متحف جامعة بنسلفانيا 289 » ومن هذه 
٠١‏ لوح يوجد أكر من ثلثيها فى فيلادلفيا مدونة باللغة السودرية ٠‏ دیع 
عهدها إلى 7٠٠٠١‏ ق. م. . لکنا تمثل عهوداً أقدم من هذا التاريخ » وم يم 
حل رموز هذه الألواح حا كاملا حی الآن »> لأن اللغة السديرية ؛ ھی 
لا نمت بصلة إلى أى لخة معروفة لدينا » استعصت على.جهود اللغويين زمناً 
أطول مما استعصت اللغة الأكادية أو المصرية . ومع هذا فإن. عدداً كافاً 
منها تمت . قراءته أو تفسيره تفسيراً يبرر قول «كرامر» فى كثير من الفحخر » وهذه 
الألواح تتضمن فى معظمها نصوصاً أسطورية ٠‏ وتراتيل دينية إلى الآلمة 
ومراى وأمثالا وحكماً وآراء متعلقة « بالحليقة » . 


1۹ 

لم يحسب السومريون الأولون أتضمم محدثين فى الحضارة » بل ورثين 
لراث ماض مجيد » وهم أول المبتكرين لفكرة مرورالإنسان فى عصر ١‏ ذهى » 
ومصداق ذلاب أساطيرهم 

فى تلك الأيام لم تكن الحية فى الوجود » للم يكن العقرب » وم يوجد 
الضبع ولا الأسد » ولم يكن الكلب الوحشى ولا الذئب » . 

ولم يكن حوف ولا هلع . وم يكن للإنسان من غرم » . 

« فی تلك الأيام كانت أرض « شوبر » (الشرق ) ؛ موضع احير العميم » 
وموضع الأحكام العادلة» . 

« وکانت بلاد « سومر» (المزوب ) ذات اللسان الواحد المنسجم » هى 
البلاد العظيمة الى نبعت ما أحكام الإمارة » . 

«وكانت ٠‏ أورى ) (الشال » الأرض احتوية على كل ما محتاج إليه . 

ووكانت بلاد « مارتو» ( الغرب ) آمنة مطمئة » . 

کان الکون جمیعه» والناس كلهم جدون «اثليل » بلسان واحد » " . 

وفى تلاك الأزمان العيدة الحالية الى يصورها ذنك الوح كان فى الأرض 
سلام عام. » وم تكن فى الألسنة بليلة » وكان البشر سعداء يمجدون الله . 
وهذه الفكرة العجيبة القائمة على أن الجتمع البشرى بدأ كاملا م هوى ( وهى 
عكس فكرة « التقدم ٠‏ ) » كانت شائعة بين الناس . وم يقتصر الأمر على 
مشاركة معظم كتاب الأزمان القديمة فى الاعتقاد ہا » بل إنما استمرت فى 
الشيوع نوعا ما إلى ما بعد الذرن السابع المبلادى "2 . أما فكرة « التقدم » 
فلم يكن ا نصيب كبير فى الظهور حى العصور الحديثة » وم تنتصر حى 
حلول القرن التاسع عشر " . ولا يزال فى زمائنا هذا أناس لا يستسيغون 
قبوها » لأن فى شرور العام من القسوة والذيوع ما مجعل سخيراته معجوبة عن أعينهم. 

ومع أن المجمرعة السومرية الى جاءتنا لا تتعدی كثيراً فى تأريذها 5٠٠١‏ 
ق. م. » ففيها من الشواهد الداخلية ما نستطيع به إرجاع زمنها إلى أبعد من 


1۰ 
اله يقرو کر ال ت أن إا ادمادا ى. عيد ان عارك الدراة 
الأكادية «سرجون» ( ۲۹۳۷ ۲۹۸۲ أو ۲٣۵٢ ۲٤٥١‏ ؟ ق. م.) 
واختتم قبل أن نصل إلى زمن حمورابى » لكن ذلات الإحياء الأدبى جعل اللغة 
السومرنة هئ اة المأثورة :(الكلاسيكية )+ شارت لغة لين والادابه.: 
واجتهد الكتبة البابليون وأتباعهم أن يحتفظوا بالقطع الأدبية العالية الرفيعة وأن 
يفسروها » وقد تقدمت الإشارة إلى حالة شبيبة بذاك فى مصر لكن مع الفارق 
الواضح > لآن الحط المصرى تغير ۰ مع بقاء اللغة المصرية على حاطا | برغم 
تطورها » على حن أن البايلين استعملوا لغة تختاف اخحتلافاً ا | عن 
اللغة السومرية . 

ويشبا: اوحان من ألواح ١‏ قر ) حدما ف متحف الاوفر ف بار يس 
والالحر فى فيلادافيا ١١‏ » على «الروح الإنسائية » السوهرية والوع ی الأدبى 
. السومرى » إذ يحتوى هذان الاوحان على قوام مؤافات أو رما فهارس خخزانات 
كتب » وهی أقدم وثائق من نوعها . ويحتوى اوح فبلادافيا على ۲ عنواناً »> 
واو متحف الاوفر على 8" عنواناً »> ومن هذه ٤١‏ عنوانًا «شتركة فى الاودين » 
وهكذا يعطينا الاوحان ۷ عنوانا تاليف أدبية . وأمكن إلى الآن تعيين 
۸ تالا 0 

ينبغى التسلم به أن الألواج السومربة القدعة 3 أهمية إلى رخ 

0 01 - إلى مؤرخ العلم ء هذا ند فا ع من التصودن 
القصيرة الى تشبه الألواح المضرية المتأخرة رمسا » وهن الال ال هفنا 
قہا ف فصل سابق حت عذوان « فجر الضصمير الإتسانى » . ومن هذه النصردں 
القصيرة يتضح أن الضمير الإنسانى لم يستيقط فى 0 ما بين المرين يفظة 
مشرقة فحسب » كما حدث فى مصر » بل إنه جعل نفسه مسدوعاً . 

وبما أن السومربين لم يتصوروا أن الهم كاملة » فإنهم تجنبوا بذلاك قضية 
الشر » لكلهم اجبدوا أن يعرفوا مكالة الإنسان فى الكون ‏ تحت الاللة 


1" 
وفوق أذواع الحيران . ثم كيف بدأت الاضارة ؟ واسباءفت أساطيرهم تفسر 
تطور الثقافة . وشكل الأشياء الى شبدوها بين ظورائيم . أو شكل الأشراء 
المستقيلة . وأحلامهم ورغبام . وکل ذلك فى غير عمق كبير ٠‏ اكانا تكشف 
هنا وهناك جملة تعير آنا عن قاق التمَاوب البشرية وورعها وتقراها . وهذا 
يدعو إلى كثير من التأمل 
وقام الباحثون بمحاولات لحل رمو ز « النوتات » الموسيقية المدوئة فى الألواح 
القديمة ٠‏ وقال بعضهم إن أحد تلاك الألواح يمثل آنا نخمة القيثارة الأصاحبة 
لرتيلة سومرية خاصة يخلق الإنسان "“ . ولعل هذه مبااغة بعيدة . لكن 
المؤكد أن السومر بين وخلفاءهم شغفوا بالموسيى . وعرفوا أنواعاً كثيرة من الآلاات 
الموسيقية : من الطبول والحلاجل والأجراس والنايات والأبواق ار اد. 
ولصءوية الحط المسمارى م يتمكن من كتابته إلا اناس قلياوك وم ( الكهنة 
والكثبة ) . أما الأ كرية العظمى من الناس فلم تستطع i‏ أو القراءة » 
ومع هذا تبادل الناس فا prs!‏ رسائل مكتوبة » إذ قام كترة العقود الممرؤون 
بالكتابة والقراءة عند الاقتضاء . وکا على شمن رساأة على سكرتيره م 
يوقعها » كذلاك فعل الموظف السومرى أو الملاك أو التاجر ١‏ إذ أمق على كاتبه 
الخاص أو على الكاتب العہوى » أو فى حالات كثيرة جعل الكاتب عرر 
الوثائق المطلوبة باأشكل الاثم » 9 طبع هو على الطين الطرى عاتم أسطواى 
الشكل يحمله معه على الدوام . وبا أن كل شخص على شىء من الروة 
احتاج إلى حاتم حاص . كر الطلب على هذه الأختام . ولذا جاءت إلينا 
أعداد كبيرة ما . و بفضل هذه الألوف من الأختام الأسطوانية ‏ الى إذا 
دحرج أحدها على الطين أخدث فيه صورة معقذة ذوعاً ها يستطيع الباحث 
أن يدرس تطور الفن السومرى والبابلى والآشورى منذ "٠٠١‏ ق. م. إلى بضعة 
قرون قبل ميلاد المسيح . وتطلب نقش هذه الأختام فى الحجر مهارة فنية 
عظمى 4 وجا ما قن فى احجار قوية صلة مثل حجر اللازورد 


1۲ 
وحجر الحية واليشب والعقيق ) ! وتطلبت الصعوبات الفنية فى ذلك العمل 
من الفنائين يقظة دائمة . وبعد بعض هله الأختام إنتاجا فنينًا عالياً » 
ولا سما القديمة ما » مثل الألختام اللعاصة بعصر سرجون »> ولذا فهى دراسة 
من الناحية الفنية الصرفة » كما أما وثائق توضيحية لنواح كثيرة من الحياة 
البابلية . مثال ذلك أن بعض هذه الأحتام المحفوظة يحمل أسماء أطباء يمكن 
قراءة أساتهم فيها » ويرجع أحد هذه الأختام المحفوظة فى متحف اللوفر » إلى 
طبيب اسمه «أور ‏ لوكال ‏ أدنا ) » وهو حاتم ذو حجم كبير غير مألوف : 
( ارتفاعه 5٠١‏ ثم وقطره ۳۳ م ) ومنقوش بكتابة على طراز الخط القديم ”° , 
ومن المرجح أن تأريخه يرجع إلى منتصف الألف الثالث ق. م (ش -۲۷) , 
واندثرت معظم البنايات السومرية » لكن كثيراً من النحت السوبرى بى 
سام ؛ وهو موضع الإعجاب فى متاح العالم الكبيرة . وإذا اقتصرنا على 
الآثار القديمة فقط » فنذكر أجزاء النصب التذكارى المعروف باسم ١‏ نصب 
السور» الذى أقم للملك « إنانام ) صاحب حش ( وهى 2 محف الاوفر ) 
ونصب ١‏ ذرام سین » » حفيد سرجون الأكادى (ى متحف الاوفر) » 
وكذلك القاثيل الكثيرة الى نمثل « جودية » . ثم إن إنتاج الصناع السومربين 
كذلك جذاب » والكثير منه مدهش حًا . مثال ذلك الوعاء الفضى الذى 


شكل (707 ) ب حاتم الطيبيب « آور- لوكال أدنا» إفى محف اللوفر ) . مأخوذة بإذت 
كرئيجى من رسم فی كتاب : 


W.H, Ward, Seal cylinders of Western Asia (Washington, 1910), Fig. 772, p. 225, 


1۳ 
يمل امم «انتمينا» » ملاك لحش (فى متحف الاوفر» وعلى سطلحه نسر 
مكفت ناشر جناحيه » وهو أصل جميع النسور الشعارية عا فى ذلك الندسر 
الذى يزين شعار الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ونذكر كذلك «الكبش ف 
الأيكة » » ورأس الثور المصنوع من الذهب وحبجر اللازورد (فى فيلادلفيا ) 
وخوذة الذهب الحاصة بالملاك دامس كلام - 2 | (Mes-kalam-dug)‏ 
(ى متحض بغداد ) » وآنية الذهب الى وجدت فى المقبرة الماوكية الخاصة 
نذولة أو الأول متراسة اوی ا ا کی ما ا ا ا ا 
الى اخترعها السومريون الأولون » أم بنظامهم الستينى » أم باعتدال أشكال 
الأثية . ولو كانت هذه الخلفات يوئانية لاستخف الطرب فؤاد الباحث من 
نقاء طرازها ».وما تنطوى عليه من رصائة رائقة » لكن مدعا صاغة سومريون 
عاشوا قبل عصر ١‏ بريكليس » بنحو ثلاثة آلاف عام . 
وصفوة القول أن حضارة ما بين الهرين » وهى الحضارة الى حاولنا إبجاز 
معالمها وظواهرها الرئيسية هنا > استمرت أزماناً طوياة وعصوراً مختافة = رهى 
العصر السومرى «البابل والآشوری والكلدانى -- بحيث بصعب علينا توضيح 
أثرها فى الشعوب الأخرى على وجه الدقة . وعلى أبة حال فالكتابات الى كتبها 
أشخاص من غير علماء الاشوريات #لوءة بالغموض والإمام » ويبغى 
للباحث أن بنظر إلى تلك الحضارة على أا مركز من الطاقة الروحية المتحركة 
إلى الأمام طوال ثلاثة أو أربعة آلاف عام » فنشرت -والى نفسها إشعاءات 
حشمارية طوال ذلات الزمن . ووصلت تلات الإشعاعات إلى سورية ومصر + 
وإلى الحزر الكائنة فى شرق البحر المتوسط وإلى الأقاليم المطلة على ذلاك اسدزء 
من البحر المتوسط » أى الأناضول وأرميئية وبلاد فارس » وربما إلى اند 
والصين » ومن الأهمية الكبرى أن نعرف مى بدأت كل موجة من هذه 
الإشعاعات . 
على أتى حاولت فى حى أن أقصر كلاتى على اللحهود الحضارية الفديمة 


14 
السابقة لعام ٠٠٠١‏ ق. م. + وأغلم | ا قبل ٠٠٠١‏ ف. م. » وبعضها يسبق 
۹ق f‏ . وكلها 4 حی حدما ¢ تسبق عصر ١‏ هوميروس ۲ بزمن طويل . 

ا أى نوع من الظواهر اهر أو الاستجابات أثارت هذه 1١١‏ وجات الحضارية 
البابلية فى البلدان الأخرى ؟ الكثير من آثار هذه الموجات موجود فى العهد 
القدبم (التوراة ) - مثل برج بابل - » والطوفان » وكثير من التأريخ 
والحكمة ؛ وربا بعض الشعر أيضا . كنا أن آثاراً أخرى غيرها يمكن الوقوف 
علها فى الحضارات الأخرى » حى حشارتنا فى العصر الحاضر ٠»‏ ومن هذه: 
الكسور الستينية » ونقسم الشاعة على أساس ستيى:.» وكذلاك تقسم الدرجات 
والدقائق ( على الأساس نفسه ) » وتقسيم جميع اليوم إلى ساعات متساوية › 
وفكرة نظام كامل للأعداد مع ما لا ماية له من المضاعفات وا تحت : 
الضاعفات 5 الطرية رة ال به » 7 المرتبة فى كتابة ياج 
کا أن تر بية الیل واستخدامها قد جاءانا 7 افد (؟ دوي 

ما بين ن الورين ٠‏ لای أن الاراء اللحاصة الك والوقاية من لض الو اردة 
لتوضيح ضخامة ما ندين به إلى ا السومريين «البابليين , 


تعليقات 
١(‏ ) هذا السبب جملنا م11 الفصل عنواثاً جغرافيا بحتا-أى ما بين البرين - بدلا من أ 
عنوان آخر مثل « بابل وآشرر» وهر صحيح قط بالسبة إلى عهرد تارعية معيئة .ثم إن اسم و بابل ٠‏ 
يستعمل أغلب الأسيان استعمالا عاما درن قيود زمنية » فيقال « الرياضيات البابلية »٠‏ و يقصد 
بذاك الرياضيات السوورية » ففلا عن الرياضيات البابلية بذاتها .ولا ضير فى ذلك مادام الباسث 
متيقظلاً » وبا من مصطلح كاف أو صالح ماما بحيث يظل صال) على مر النصور » لأن انطباق 
المصطلحات الحنرافية رالتار ية على مسمياتها يتغير ر يتبدل من رمن إلى رسن آخر . 
(؟ ( Edward Chiera, They Wrote on Clay, ed. by George G, Cameron, (Chicago‏ 
Sl,‏ .م ,)1933 University of Chicago Press,‏ 
وهناك مال هوعندى من أوضح الأمثلة على التخلف الحضارى » ووو أن السومريين من أهل ٣٠١ ١‏ 
ق. م. وصفوا البدر بأمهم قوم متخلفون عن الزين »وبع هذا فإن بدا ( العرب البدو) لا يزاون يعيشون 
فى ذلك الناحية » بعد خمسين قرا من الزمان , 
( ۲ ) من المستسسن أن نترك اعنبارات الأجناس والسلالات جانا » لأثنا لا نستطيع أن 
عرف عل وجه التأكيد أجناس الشرق القدم . على أن مة شيعا واحداً لا يشوبه موض مه 
الأجناس البشر ية رقم فيها حول 7٠٠١‏ ق . م ؛ إن لم يكن قبل ذلك > اختلاط كبير , 
الباحث أن يترد ى استئتاج أصول جنس بشرى عن طر يق.لفته » لأئه من السمبل أن يتعلم 0 و 
وخاصة الأطفال » لغة جديدة» بيد أنهم لا يستطيعون أن يبدلوا فصائل ( كر رمرسرمات ) دمائهم. 
ویلبلی أن يكو مفهرياً من الإ ا إلى الأقوام السامية فيا يلى » أنها تمى أقواماً تتکام اغات 
السامية » وليس أكثر من ذلك , 
(؛ ) هكذا فمل اليونان بىد ذاك محمسة وعشر ين قرا حين غلبوا قاهريهم من الروبان ؛ 
وبصداق ذلك تول الشاعر هرراس ( 1,156 ,11 ,6دام:هام8) : و اليوئان الى وتعت أسيرة أسرت 
ھی آسر ہا ۽ وأدضلت الفن إلى إيطالا الريفية . 
Graecia capta ferum .victorem cepit et artes Intulit agresti Latio ..‏ 
( ه ) “الأمور يون الرارد ذكرهم ى فى العوراة قبيلة سامية. من شمال سورية » وأدى امعدادهم 
جربا إلى اتصال مواحل البحر . اعوط بتاريخ بلاد ما بين البرين . أما تاريخ حكم حمورابي 
رضم اعتللات كثير » والتاريخ المثبث فق المن هنا هو الذى Mee»‏ .ل 
ل ىق كتاب james B. Pritchard, Ancient Near Easten Texts (Princeton:Princeton University:‏ 
(Isis, 42, 75 (1951) ),‏ 163 ,م ,)1950 Press,‏ 
٦ (‏ ) نشر لیوئرد كنج عله الرسائل بعئوان ر رسائل حموراف ونقرٹه » فى ثلاثة جلدات 
١9٠١ ٠۱۸۹۸ (‏ ) والترجمة الإنجليزية فى الحلد الثالث : 


۱ 


Leonard ,لا‎ King, the Letters and Inscriptions of Khammurabi, king of Babylon, about 
2200 B.C. (3 vols,; London, 1898-1900). 


( ۷ ) انظر مقالة م« سارتون » ( مسطرة هندية عشرية من الألف الثالث ق . م , ) فى مجلة 
۾ آيسيس » . 
G. Sarton, «A Hindu decimal ruler of the third Millennium’, Isis, 25, 323-326 (1936),‏ 
.)1936( 304-305 ,26 


)۸( كتب )1913 0.J. Ball, Chinese and Sumerian (quarto, 192, pp. London,‏ 
فى علاقة السويرية بالصينية حثاً فى كثير من الأناة » كا جرت محاولات أخرى عديدة لر بط الآثار 
السويرية بالصينية » ولكن ليس من بِيئها محاولة مقنعة . 
٩ (‏ ) قارن بين كتابة الطباعة عندنا و بين الأشكال العديدة من الخطوط والاختصارات 
والاحتزال , 
) 000 اللعة الحيئية ذات صلة قريبة باللغات الهندية الأور بية > إذ اشتقت هى واللغات المندية 
من أصل واحد مشترك . أما اللغة الحورية فهى بعكس ذلك لا علاقة للها من حيث المنشأ أو الأصل 
بتاك اللغات » وليست طا صلة باللغة المصرية أو السرمرية . انظر المراجع الآنية : 
Edgar H. Sturtevant Comparative Grammar of the Hittite Language (Philadelphia :‏ »1 
Linguistic Society of America, "University of Pennsylvania, 1933).‏ 
E.A. Speiser, Introduction to Hurrian (New Haven ; American Schools of Oriental‏ »2 
Research, 1941).‏ 


وقام Albrecht Goetze)‏ ) عل ترجمة ماذج كثيرة من الأدب ايى » وهى منشورة فى 

James 8. Pritchard, Ancient Nèar Eastern Texts (Princeton : Princeton University 
Press, 1950), .م‎ 503 (Isis 42, 75 (1951) (. 

١١ (‏ ) أشهر تلك النقوش المتعددة اللفات وأكبرها نقش « ستون » ( أو بيستون ) قرب 
ثرمانشاه فى الطريق بين بغداد وهمدان ؛ حيث قص «٠‏ دارا » الكبير أخبار انتصاراته سنة ق .م 
وكان هذا هوالنقش الى زود «السير هترى رولتضن» 0۸ءہاا سه۸ Sir Henry‏ عام ١84107‏ مفتاحج 
لحل رموز اللدة البابلية » وأدى إلى إقامة أسس علم الآشوريات (/1861) . 

٠۲ (‏ ) للتسع فى البحث راجع الكتاب القالذى هو شبيه بالكتب الموضوعة الجماهير لمؤلغه 
«ادوارد كيرا , بعنوان «كتبوا على الطين « ——)6 (Edward Chiera, They Wrote on Clay, ch.‏ 

(۱۳ ) کان هذا هو إللازم » أو أن يضع الكاتب فوط مبللة عل اللوح الذى لم تكتمل 
كتابته » عل نحوما يفل النحات فى نحت ( يكتمل عمله , . 

١4 (‏ ) بحدث أحياناً أن يكون جره البداية أو اللباية أو الحزه الأوسط مفقوداً » ولكن مهما 
كانت الال حفظ درج البردى جزءا طريلا مسلاا نسبينًا من النص الأصل , 

٠١ (‏ ) تشتتت الألواح المسمارية وتبعثرت بسبب ما طرأ على المواضع الى أودعت فيها من 


IY 
حريق أوهدم » كا يقع عادة للبيوت المبئية من الطوب , وتشتحت الألواح مرة أخرى بسبب تجديد بناء‎ 
أو من جراء تنقيبات علمية أو غيرها » أو بسبب بيعها » وهكذا , وكثير من الألراح المرجردة فى‎ 
متاحفنا اشر يت من تجار الآثار الذين حصلوا علها من المقيين الذين فون مصادر موردم . وهكذا‎ 
يعفق أن لوحا من نص ما فى متحف روبى على حين تكرن الألواح الأخرى المتملقه بالنص لبه‎ 
موجودة فى مجموعة أمر يكية . وربما تكسر اللوح الواحد وتبعثرت أجزاه » مثال ذلك أن « إدرارد‎ 
. كيرا » استند فى نشره لصا طيباً إلى لوح مككسور » جزء مئه ى فيلا دلفيا وألباق مئه ى استالبول‎ 
(Edward Chiera, They Wrote on Clay, .م‎ 117) ٠ انظر.‎ 

(15 ). صار « ائليل » إله المواء والأرض أعظ إله عند السوبريين > ثم أطلق البابليرن اسم 
مردو أو ( بيل = بعل ) عل الإله الأعظم » و« بيل » هراسم الليل عند الساميين . قارن نحرل 
الإله « زوس » والآلمة افر وديث إل « جو بئر) و« فيلوس ) علد د : 

(۱۷ ) كان هذا أمراً طبيميا » إذ يحتاج المعبد إلىكهنة وكتبه القيام بشعائره وتقاليده ومصالحه 
ذوجب لدريب مغل هزلا ء و إعدادهي» وكان المكان الممقول لذلك هوالمعبد نفسه أو بالئرب منه » 
وكان الأشخاص الذين فى خدمة وظائف المعبد أ حسن الملبين لن لفهم فى وظائفهم . رتح عن 
أحوال ماثلة نتائج ماثلة فى كل مكان . مثل مدارس المعابد المصر ية والبوذية ومدارس الكاندرائيات 
ى العصورالسطى . 1 

١ ) ١ 4(‏ تتفق هذه الميزة للمصريين » ومع هذا تطورت لقم تطوراً جعلها فى باية مهد 
المملكة القديمة ( فى حدود القرن السادس والعشر ين ق . م . ) تحاجة إلى الشر وح والتفاسير االغربة . 
و يوجد كثير من هذه التعليقات اللغوية لى البردية الظبية المعروفة بأسم بردية سميث  Smith Surgical‏ 

Papyrus, Isis 15, 359 (1931). 

٠۹ (‏ ) المقصود بذلك أن أقدم هله الألراح لايسبق عهد حموراق » إِذ م ا 
مها ترجيساً إلى الثلث الثالى من الألف الثانىق . م . 

۲١ (‏ ) هله الإشارة ليست موجهة إلى علماء ا > بل إلى مؤرشى العلم والحضارة , 

: انظر المراجع التالية‎ )؟1١(‎ 
1:0, Archibald, Bibliography of Egyptian and Babylonian Mathematics (2 parts; 

Oberltn, Ohio, 1927-1929) (Isis 14, 251-255 (1930) ), 
, Otto Neugebauer; Vorlesungen über Geschichte der Antiken Wissenschaften JVol, Û; ° 
Berin 1934 (Isis 24, 151 - 153 (1985) ). 
Mathematiyche Keilschrift-Texte (3 vols,; Berlin, 1935-1937) (Isis 26, 63-81 (1936), 
' 28, 490-491 (1938), 
Fraaçois Fhureau — Dangin, Textes Mathematiques babyloniens (Leiden : B,J, Brill, 
1938) (Isis 31, 405-425 (193940) ). 


0 جیمیلموں‎ ١ .م ) و‎ | ( Fypsies تشير الر وايات الى ذكرها هبسقليز‎ (Y۲) 


2 4 


» وهى الررايات الى اقتبسها « نوجيبوير) » فى كتابه « النصوص الممار ية‎ ) .م.ã‎ ۱)(Geminos) 
)إل كتب مدرسية متا رة ما بع دالعهد‎ Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte 2. 76.) 
, المليى . أما نحن فنةضد الكتب البابلية ها قبل المهد اهلينى »وليس لدينا ما يدل على وجودهذ «الكتب‎ 

( ۲۳ ) وجود الطريقة الستينية ى كل من الصين وبلاد ما بين الرين مسألة تدعو إلى 
الانتباه ( انظرما تقدم هنا . . , ) غير أنه لا يوجد من الشراهد ما يدل على أن إحدى هاتين الحضارتين 
تأثرت بالأخرى. 57 هذا العشابه عندى أ كثر إقناعاً من ن التشابة اللفوى » فإن رقم« ستين » أكبر 
ما مكن الاتفاق عليه عفراً » واستعماله أساساً عد أو دو رة ( لبنية ) يعى درجة عالية من التقدم 
الحضارى 

( 4؟ ) لساعدة الناشر رالقارئ هذا الكتاب سنفصل فى أبثلتنا للأعداد البابلية الستيئية كل 
قوة ستيئية سابقتها بشولة ( و ) » وتفضل بين القوي السالبة والموجبة بشولة منقوطة ( ف ) وستنستعمل 
الأصفا ركذلك عل الرثم من أن البابليين لم يستعملوها. رهكذا فإن الرتم ر 4۲ر ۷ ١١‏ يعنى١١»‏ 
e + (XY) F(1‏ + ل وير Cy A= (Fe‏ 

( ۲۰ ) هذا مثال موجود نعلا ى لوح من العهد البابل القديم . انظر : 

Thureau-Dangin, Textes Mathematiques Babyloniens, ,ص‎ 18. 

Republic, V111, 546 8-0. . انظر جمهررية‎ ) ۲۹ ( 

( ۲۷ ) المصدر نفسه . .8 615 ,× ,. اط1 

(8؟ ) لزيادة البحث فى هذا الموضوع انظر المراجع التالية ا 

Hermann Vollrat Hilprecht, Mathematical, Metrological and chronological tablets 
from the temple Library at Nippur )Philadelphia, 1906) pp. 29-34. 
Sir Thomas Heath, History of Greek Mathematics( Oxford, 1921), Vol, 1, pp.305-308 
(Isis 4, 532 (1922) ). 
: انظر المراجع الآتبة‎ ٠) ۲۹ ( 
G. Sarton, «Simon Stevin of Bruges, 1548-1620, Isis 21, 241-303, 1934); «The first 
explanation of decimal fractions and measures, 1585", Isis 23, 153-244 (1935). 

( ۲۰ ) ينبنى أن نذكرأن الانتقال من ۰ إل ۳۹۰ لم يكن عند السومر ین آمراً غير طبيعى » 
إذ يبدو أنهم انتقلوا أولا على الأقل من المرتبة الستينية الأول الى تلها مخطرتين أى ألم لم يضربرا 
:)۰( لبلب( ٠0م(‏ ) النظر ماسبق باللئن ) . 

۴١ (‏ ) شاع استعمال أقسام غير متساوية لليوم لى العصور القدمة » واستمر ذلك ى بعض 
جهات أوربة إل القرن الثامن عشر الميلادى » أما المصر يون فقسموا كلا من الهار والليل إلى ؟١‏ 
ساعة وفعل الإغريق ولرومان ذلك . وكانت تلك الساعات مختلفة الأطوال مثل « نوبات 
الحراسة » . وهذه نجحدها فى التزراة وهى « الأشموراه » ( ی سفر الخروج it‏ 4 ) واهزع 
( جمع هزيع ) فى الإنجيل ( مى ٠٠١ ١4‏ ) ؛ وقسم اليهود الليل إلى ثلاث حراسات ٠٠‏ 
وقسمه الرومان إلى أربع حراسات » نحيث كان الحارس يبدل بعد ثباية كل ثوبة حراسة . 


ف 


1۹ 
7 ( ينادل کل 0 جش » أر بع دقائق ن زبالنا , 
( ۲۳) أقدم تأليف يونا ورد فيه تقسي دائرة البررج إلى "+٠0‏ هرالتأليف المنسرب إلى 
« هبسيقليز ع كع 117051 (1-5ق.م. (. 
20 انظر المراجم العالية : 

Frangpis Thureau-Dangin, «Sketch of a history of the sexagesimal system’, Osiris و7‎ 
95.141 (1936). 

Solomon Candz, «Egyptian ancl Babylonian mathematics’ in M,F, Ashley Montagu 
ed, Studies and essays in the history of science and learning offered in homage to 
George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday (New York : Schuman, 1944), 
pp. 449-462 (sis 38, 127 (1947) ). 

) وعم ( اقتبست هذا من ليل ا أرشيبولد, U (Archibald)‏ نشرد 0 نو تجيبور » Neugebauer‏ 

فى محلة . ( (1938) 491 ,28 ,(1936) 71 ,26 ءأوا) حيث يوجد تفصيل أ كار ومراجع أخرى 

حول اللرح الأصل . 

م ( انظر اللوم الميجرد ؛ ى ا ,8492 VAT‏ 

(۷( 0 لذ کر أن استميال الرمرز امبر ية م يبدأ قبل القرن النادس عشر الملادى » 
أى بعد أكثر من ثلا ثة آلاف عام , . 

( ۳۸ ) تشبه هذه الطريقة فى أساسها الطر يقة ( الأرعميدية - افير ونية )2 فإذاكان لس ( 

الحذر الثر بيعى التقريبى للمددأ؛ ا ثم تقريبية هى ١‏ س د اس 


اسع نار ۲س اس - ل ...(١‏ إلخ, 


۲ س | سا 
(وم ) انظر المراجم التالية : .(1936) 76 ,26 Archibald, Isis‏ .8.0 
٠‏ وانظر أيضا Thureau-Dangin, Textes Mathenariques babyloniens, 8, XXXIV,:‏ 
(40 ) يؤكد أرشيبرلد ذلك » واتعبس أمثلة البرهنة على تأ كيده , انظر : 
Archibald in Isis 2ö,. 79 (1936),‏ 
41 ) 'انظر ..30-35 .مم ,5 Heron, Opera) Leipzig, 1914), vo.‏ غير أن زین هبر ون 
كان غير معروف بالفيط » فی مقديتى لكتاب دير ون المشار إليه جعلت زمنه ی القسم الأول من 
القرن الأول ق , م , أما الآن فمعرفتنا أحسن إذ عاش بين ۲ ر ١٠١‏ اللميلاد , أثظر مجلة  ,‏ , 
Isis 30, 140 (1939); 32, 263-266 (1947-1949) 39, 243 (1948), 1‏ 
61 ) تطابق الأمثلة الراردة فى المهد القديم ( سفر الملرك لا » م » سفر الأخبارة :1 ) 
تطابق نفس القيمة التقريبية الضعيفة ( أى النسبة الثابتة = م ) ربعد كتابى هذا العبارات قحصت 
مقنالين کتہما بروان » وهما . 
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E.M. Bruins, «Quelques textes mathématiques de 15 missionde suse” Proc, Roy. Dutch 
acad. Sci 58, 1025-1033 (1950). 1 
, وكذاك‎ 
«Aperçu sur les mathématiques babyloniennes”, Revue d'histoire des sciences 3, 301-314 
(1950). . 

و سسخلصس هق هائين المقالتين أنه بعث بضعة ألواج بابلية قدبمة وجدهار. دى مكيوم R.de‏ ( 
Mecquenerm)‏ عام ۳4 ۱۹ ,مین سوس » وهذه بين أن الرياضيين البابليون الأولين حثوا فى الأشكال 
الكثيرة الأضلاع من خمس وست وسيع أضلاع ٠‏ وألهم حصلوا على قم تقر ببية النسبة الثابتة أصح 
من القيمة الواردة فى الترراة»أى(7 ),مثالذلك أنهم أوجدوا قيما تقريبية متتابعة مثل القيمة ٠۸| ١‏ 
المنسوبة إلى و هير ون » . وكا سبق يتضيح أن هذه ليست الصلة الوحيدة بين البابليين وبين الأزيان 
الهلنستية »> وأن تيار الأفكار البابلية القدمة اللى ظهر عند « هرون » وعند « ديوقنطوس » ( منتصف 
القرن الثالث للميلاد ) «أخيراً فى امبر العربى بحث فيه « سولوس جنذز » فى مقاله ,الذى عنوائه 
Solomon Gandz, «The origin and develooment of the quadratic equations in Babylonian,‏ 
Gréek and early Arabic algebra,” Osiris 3, 405-557 (1937); «Interminate analysis‏ 

in Babylonian mathematics,” Osiris 8, 12-40 (1948). 

(48 ) أول الرائدين ى دراسة الفلك البابل هو الأدب اليسوعى « فرانزکسافر.کوجلر » فى 

Franz Xaver Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, 882050 - 
mische und astralmythologische Untersuchungen (6 parts; Munster in Westfalen, 
1907-1935) (1915 25, 473-476 (1936). 

وأنضل بحث تى المرضوع هوالذى قام به « أوتونويجيبور» . انظرمقالة 

Otto Neugebauer, «The History of Ancient Astronomy Problems and methods,’ Journal 
of Near Eastern Studies 4, 1-38 (1945). 

حيث نجد مراجع كاملة فى الموضوع . وين الملحوظ أن « كوجلر » و « تويجيبور» صرفا 
مەم جهودهما فى تفسير الفلك الكادالى أو الفلك السلوق المتأخر » ما لا يمنينا أمره ى هذا المحلد 
من الكتاب , 

(44 ( الظر ؛ Olmstead, «Babylonian Astronomy”, in American Journal‏ ,كم 

Semitic Languages, 55, 113, 129 (1938), .مم‎ 
Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte, Vol, I, الظر : .173 .م‎ ( ¢) 
, لشرح الساعة المائية‎ 

(45 ) يوجد أحسن مثال 'موذجى للزقورة السويرية فى « أور » الت بدأ التنقيب فا عام ١8٠4‏ 
والمى عام ۳ ؛ ولقراءة وصف کامل لها ¢ نظر Sir Leonard Woolley, Ur Excavations‏ 
Vol, ö. The Ziggurat and its surroundings (folio, 164, pp. 89 pls.; Oxford :Clarendon‏ 

Press, 1939). 


۲۷۱ 
والصور الميثلة الزقورة بأخوذة بإذن من مؤلف هذا الكتاب 

٤۷ (‏ ) يؤدى التزام التناوب بين الأثمبرذات اا ۲۹ يوماً وال "٠‏ يوبا إلى اختلاف وتفاوت يبن 
التقو مم البايبى السام به وبين مشاهدات أول هلال » ولذا صار العجاور عن ذاك التئارب ا 
بعض الأحايين . 

(۸+ ) هذه هى «دوزة العانى السنوات» الى ينسب إدخاها فق التقريم اليوئاف إلى« كليوستراترس» 
( القرن السادس ق. م , ) وتعزى كذلك إلى « يودوكس » ( القسم الأول من القرن الرابع فم( 

وکا ذكر المؤلف فى هذه الحاشية كانت « دورة الائ السئوات » ف التقوم اليونائى هى المد الى 
يضاف غلاها ثلاثة أشبر كل مها (:5 ) يوا لمل السنة القمرية منسجمة وبعادلة لأسئة الشسية- 

(و؛) الأيام المكبوسة ) المضافة ) هى الأيام الدالة على زيادة السنة الشمسية عل مده الى 
عشر شبراً قبريا (أى) ( ۳٠۰‏ - هوم = (١١‏ يوا ) » وعدد الأيام عر المكبوبة لسئة معينة 
من السنوات القمرية هى عمر القمرى بدايته » رهو يزداد بلحو ١١‏ يوبا سنة بعد سنة , 

(:) بحدربي أن أبرر الآن إشارق إلى ٠‏ الساعات المصرية » » ذلك أن كين ترتيب الأيام 
مختلفاً عن الترتيب الطبيعى الكوا كب السيارة لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن كل ساعة من اليوم 
يسيطر عليها كوكب مختلف . وتسمى كل يوم باسم الكوكب اللى يسيطر على الساءة الأرل من 
ساعاته » ويقضى هذا التفسير دورة ١54‏ ساعة فى الأسبوع أى تقسيم اليوم إلى 4؟ ساءة على 
الطريقة المصرية » وليس إلى ؟١‏ ساعة على الطريقة البابلية . ولوقوف على تفصيلات أكثر انظر 
ألم جم : .)1926 Frans Henry Colson, The Week (134 pp.; Cambridge,‏ 

: أحدث بحث وأكل ترحة لله الألواح مرجود فى‎ )01( 
Stephen Langdon and J.K. Fotheringham, the Venus Tablets of Ammizaduga, A solutiory 
of Babylonian Chronology by means of the Venus observations of the first dynasty, 

With tablets for computatior by Carl Schoch (126 pp., folio, Oxford, 1928). 

والأمثلة المقتيسة هنا مأخودة من هذا الكتاب ( ص ۷١‏ ) . 

(؟ه) مدة اتثران الزهرة ۹۲۱ر۴ ۸ء يوياً بالضبط» بعلى هذا يكون مترسط المدة بين القران 
العالى إلى القران الواطى” . ۲۹۲ یوما » نحيث يكرن ى كل سلة قران عال وقران » 
واطى' وتسارى مانی سنين من ااتقويم الیونانی = ۲۹۲۲ يوبا وتسارى خسة ( اقترانات ) الزهرة د 
أو أقل مقدار ؛,؟ يوم . وتسارى ثمانى سنوات (قمرية س شمسية ) من السنين البابلية 
ويضين ذلك (۱۳ ) شبراً مكبوسة ٥ر۳‏ ۲۹۲ يوا أى بز يادة ؛ أيام أكثر من مدد خسة قرانات , 
أنظر ٠۰‏ 105 .م Langdon and Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga,‏ 

(0ه) کان تقديره لتلك المدة ١١١‏ يوبا بدلا من ۸۷ر۱۱ پوباً » بحسب نحفيق 
ہر ارنست فايدئر » (Ernest F, Weidner, Alter und Bedeutung der babylonischen‏ 

Astronomie (leipzig, 1914), p. 13. 


۲ 


jil ( o 3‏ ؛ Carl Bezold; Sze-ma Tsien und die Babylonische Astrologie )Hirth’s‏ 
Festschrift; Berlin 1920, pp, 42-49),‏ 
وبناء على رواية و تسوباشين » مع"'ط0 وسوی ( أي منعصن القرن الثاني ق. م. ) يستنتج 
الؤلف « بيز ولد » أن الصيين تعرذوا إلى التنجيم البابل قبل ٠۲۴‏ ق . م . ترجيحاً , 
Meissner, Babylorien, und Assyrien, vol, 2. p, 398,‏ 
‘Leopold, de Saussure, Les Origines de L'astronomie Chinoise (594 p,.; Paris, 1930)‏ 
)٠٠(‏ من امحتمل أن النساء السرير يات عرفن كأخواتين المصريات كسل الميرن (#انمطة58) 
أى ثالث كبر يتيد الإمد (83 502) الذى استعمله دهاناً وقارة العيون ٠‏ وليس من الصعب أنه 
يستخرج الإ مد الئل من ثالث كبر يتيد ( الإنمد ) , 
)٠١(‏ انظر بعض الأملثة انخدارة الى نشرت فى ؛ 
Scribner, 1935)‏ ؛ O. Leonard Woolley, The Development of Sumerian Art (New York‏ 
٠۷(‏ ) ف الأزبان البابلية إن لم يكن قبلها استعملت قطع من الميدن تحمل هتنا رمیا يدل عل 
أوزانها ؛ ربذا لم تسبح هناك حاجة إلى تكرار الوزن 0 معاملة . وتؤلف مشل هذه القع رة 
«رحلة الانتقال إلى العملة النقدية الصحيحة , انظر : 
Meissner, Babylonien und Assyrien, Vol. 1, Pp. 356.‏ 
رتوجد إشارة من عصر الملك الآشورى 1 سلحار يب » إل قطم معل ذبية مقدراها نصف « شقيل » تاع 
ور وس عشعار». انظر : .321 .م ,(1923 A.T. Olmstead, History of Assyria )New York,‏ 
وهلا يضل بنا إلى زين الاحاراع الليدى . : 
(۸ه ) الفعل الأكاري. م شقالو » (القوة 8h‏ )ىناء ` « ون » يبدو أنه برجم فى أصله 
إل تبيل ظهرر اللغة السامية الأول » لأله موجود ى حيع اللغات السامية ( مغل ثقل العربى وشيقل 
المبرى ) » ومن هذا الفمل جاءت الكلمة ( شيقل ) » إلا إذا كان الفعل مأخوذاً من الاسم . 
رلا كانت المدفوعات تجرى بالذهب أو الفضة أر البروئر > وهى ما ينبئئ أن. يوزن.» صار ذلك 
الفمل يمى فى اللنة الآشورية والإرامية و دفع » سلم » وتوجد كلمات الميزان فى الآشورية والسويرية »> 
رهذه الكليات راردة عل ارم بصيئة الدية » كا ھی ی العبر ی مشيرة بذلك إلى كفى الميزات . 
( هذه خلاصة معلويات آمدلی ہا روبرث بفایفر ) (6۲ ۴۲۲:٤‏ ۰ م8006) زميل 'فى جامعة هارفارد 
ی 75 سبشمير ۱۹٤٤‏ . 9 إن الفكرة م عن كفى ميزان الحساب ( الديئونة ) مذكورد 
فى سفر« أیوب » (۳۱ )٦:‏ . : : 
(۰۹) هذا اللرح من الطین امجفف ومساحته ١١5/184١‏ بوسة » وهرمكترب فى ا لابين 
ر رقم تسجيله والمتحف اہر يطانى (120960 .0 M1.‏ ,B(رtiړs‏ وثر جه (C.J. Gadd, R Campbell‏ 
(Iraq, 3, 87-96 (1936), 1 pl) : lz 4 Thompson)‏ 
«A middle-Babylonian Chemical texts”‏ 
٠انظر‏ كذلك مجلة : (1986 ,536 ,26 او1) ولشرح الكيمياء البابلية » انظر : 
Canıpbell Thompson, A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology (Oxford :‏ 


يفف 


Clarendon Press, 1936, (pp. XIII, 197); Isis 26, 477-840 (1936). 
«Survey of the chemistry of Assyria in the VIIth century B.C.”, in Ambix 2, 3-16 (1938). 


Ernst Darmstaedter, «Chemie™, Reallexikon der Assyriologie, Vol, 2 (1938), pp. 88-91.‏ 
راهم هذان المؤلفان بدراسة الكيمياء الآشرر ية من القرن السابم ق. م. » دون التفات يذكرإل 
|الحهود البابلية القدمة , 
٠١(‏ ) القفة قارب مدرر يصئم من الحلفاء أو البردى ثم يطل بالقار » واستعمل فى بلاد ما بين 
النهرين منذ أقدم المصور إلى المصر الاضر » رتستعمل الكلمة فى العر بية الدارجة بصيفة م قفا » , 
لل ۹ ( انظر : V, Scheil, «Sur le Marché aux poissons de Larsa’’, Reveue‏ 
d"Assyriologie 15, 183-194, (1918). :‏ 


Benno Landsberger and Ingo Krumbiegel, Die Fauna des Alten انظر ؛‎ {( 1۲) 
Mesopotamien nach der 14, Tafel der serie Har-ra — hubullu (158 pp.; Leipzig ¢ 
Hirzel, 1934), 


: هذه الأسماء مقتبسة من‎ 5 
E.A. Speiser, Some sources of intellectual and social progress in the Ancient Near East 
(Studies, in the history of Culture; Menasha, Wisconsin : American Council of Learn- 
ed Sacieties, 1942) pp, 51-62, 55. 
R. Campbell Thomnson, The Assyrian Herbal (322 p.; London, 1924) Isis 8, 506-508 
(1926). 
, غير أن طومسون يرفض بعض الأساء الى اتتبسناها‎ 
0, Sarton, «Artifffcial fertilization uf date-palms in the time of انظر؛‎ ) ٩ ٤( 


Aıhur-Nasir-val 885-860 B.C,» Isis 21, 8-13, 4 pl. (1934) 23, 245-230, 251-52 (1935) 
° 26, 95-98 (1936). 


(؟) انظر Thomposon, Ayran Herbal,‏ وين الطبيعى أن تطلق .التسميات الحنسية 
على النباتات » بسبب الشبه الظاهرى مثل الئبات المسمى باليوئائية أو رشيس و بالإنجليزية أوركس»› 
و بالحر ب ف انما » 

Bedrich Orzn y «L’entraınement des chevaux chez les : lil انظر المراجع‎ )1( 


, anciens Îndo-Burovéens d'après un texte mitannien-hittite oravenant du 14e siécle 
av. J.C. , Archiv Orientalni 3, 431-461 (Prague, 1931), Isis 25,256 (1936). 


و يتضمن هذا ترحمة فرنسية لواحد بن خسة ألواح ؛ کا أن فى ص 480 - 488 موجزاً فى 
كر بية الحيل ٠‏ أما التار يخ 1۳1° فهر التار ين الذى اتترحه « رولف » مؤقناً انطرص ۲۲۳ , 
)٩۷(‏ انظر؛ . A psyrtos (IV-1), Hieroclês (IV-2)‏ 
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(1۸) نظا لأهية هلا النصب التذكارى أخذت منه نسخ كثيرة مما مكن رؤيتها الآن 
فى هم متاحف الآثار , وإحدى هله النسخ موجودة فى متحف الساميات الخاص مجامعة هارفارد > رق 
المتحفث العراق ف بغداد . 

Mémoires de la Délégation en Perse : هذا النص فى‎ (Father Schell) شر‎ )١9( 
,كد22 وتوفرت على شرحه نحرث كثيرة ثم خصصت له عرث كثيرة وأحسن‎ 1902(, 1.4 
(Theophile J. Meck) Pritchard, Ancient Near ترجبة إنجليز يه له هی الى وضعها‎ 
ف مجبوعة « نصوص اشرق الأدفى القدمة والاقتباسات الى استشبدنا‎ Eastern Texts, .مم‎ 163-180. 
بها فى هذا الفصل مأخرذة من هله الترحة بإذن تغضلت بها « مطبعة جامعة برنستون » انظر كذلك‎ 
Edouard Cuq, Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les : الم جع‎ 
ولا يستطيع مؤلف فى تار بيخ‎ lois hittites (530 pp. Paris 1929( )JIsis 15, 268 )1931( 
, بلاد بابل . وق تأر يخ الترائين القدمة إلا أن مخصص شطرا كبيراً من بحثه لذكر هذه الشر يعة‎ 

)۷١(‏ : قائون ولبت - عشتار » المدون باللغة السومرية أقدم على وجه التأكيد من قائون مورا 
المدون بالأكادية » ولعله أقدم مله بقرذين من الزمان , انظر : Francis R. Sıeele, The Code of‏ 
fig., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1948)‏ 6 رع 28( Libit — Ishtar‏ 
( (1950) ,274 ,41 15 ),: وأحسن عرض ميسور ف الشرائع القديمة موجودة فى مجموعة : 

Prichard, Ancient Near Eastern Texts, ,مم‎ 159-223, 

(۷۱( حك جورابى 1 عاماً من ۶ ١798‏ إل ١585‏ ق. م > وهذا قلا عن أحدث 
العمليات المسابية بشأن هذا اللك . انظر : 168 .م Pritchard, Ancient Near Eastern Texts,‏ 

"George Conteneau, la médecine en Assyrie et : ll انظر امرجم‎ )۷۲( 

babylonie (228 ررمم‎ ill, Paris : Maloine, 1938). 

ركذلك : ,107-227 ,51-52 .مم ,)1939-40( 99-101 ,31 Isis‏ 

حيث توجد قانمة وافية بمراجع ف الموضوع 

, (0؟) أخرج #دطهة مدهج) لصا فى الوسف الطى والتشخيص الأكادى‎ 
René Labat, Traité akkadien de diagnostics et pronostics ,رمم 297( عندحوء 4601م‎ Album) 
of 68 pl, collection de travaux de Académie internationale d'histoire des sciencês, 

No. 7, Paris 1951) . 

وكان من عمل ومن حسن حظن أن أفحص مسودات هذا النص ( يوية ٠۹٠١١‏ ) . وهو فرظ 
نويا نا فى ٠٠‏ لوحاء ترجع فى عهودها إلى أزمئة مختلفة أقدمها زين الملك م مردوخ ب أبال - ادنا » 
۷١١ - 711(‏ ق . م . ) رأحدثها السنة الحادية عشرة من حكم الملك أرتحششتا ( ۳ه ق. م. ) 
وهى تصور لنا التقاليد البابلية القدمة . ويشمل النص على نمسة أبواب ( ١‏ ) عند ما يقصد المعزم إلى 
بيت المريض (؟ ) لما تقترب من المريض (۴) عندما يكون المره مريضاً فى أثناء اليرم (4 ) عنما 
نمسك بيد المريض (ه ) فى حالة كون المرأة حاملا وأعل جبيئها مصفر . 


وض 
(4؟) أى بملامات أكثر من علامات صرئية » والأمثلة على ذلك راردة فى 
Conteneau, La Médecine en Asyrie, p. 178,‏ 

Conteneau, La Médecine en Assyrie : J إنظر تر حمة هذا الوم إل الفرنسية‎ (Ye) 
, .مم وتوجد نصوس أخرى متنوعة من هذا النوع‎ 1900 5 

)۷١(‏ هذه اللرافة عالمية وبرجودة منذ القدم » فالكلمة اليوئانية بسكائيا هى الكلمة اللائينية 
فاسكيئوم » وينما الكلمة الإنجليزية («صفاعمتحة؟) » ثم إن الكلمة اليوئائية ملدوخيو والكلمة 
اللاتينية ايتاتورا وغيرها » تقابل الكلمة المبر ية « قنه » الى تعنى المد . 

F.T. Elworthy, Encyclopedia of Rega and Ethics, Vol. V (1912) : الظر‎ 
pp. 608-615. 
Leonard W. King, History of Summer and Akkad (London, 1910): رظil‎ ( ¥) 


183. 

(۷۸) شر « ألن جاردنر » كتاباً مصر ينا ى الأحلام من عهد الأسرة الثانية عشرة » ا 
Alar H. Gardiner, The Library of A. Chester Beatty. Descrption of a Hieratic Papyrus‏ 
with a raythological story, love-songs and other miscellaneous texts ) folio, 45 pp). 61‏ 

pls London 1931) Isis 25, 476478 (1936). ). 

أما عن استمرار الاهبّام بعجائب الخلرقات فانظر : 1496 Sebastian Brant s Broadiide (Basel,‏ 
(١‏ .(1988) 171 ,119 .5 عنعن©) أو معارض السرك الصغيرة علدنا , 

(۷۹ ) يوجد بحث عيبب فى , (1920-1923 Arthur Stanley Pease (656 pp., Urbana,‏ 
)٠ 0‏ هذه الإشارة موجهة إل عام الدجالين الذين يوجدون بين حيع طبقات الناس على اختلاف 
سا 


)۸۱( أشار .244 3 ,2 Meissner, Babylonien und is vol,‏ إلى هذا ا موضوع 
هذا القدار , 


Contencau, La Médecine en Assyrie, pp. 65-67. : انظر‎ )۸۲( 

(۸۳) رآیت فى متحف لوف ( فى ما يرسئة 1548 ) نحو حخحسة عفر شكلا من هذا التوع » 
وكان العثور عليها فى « مارى » ( تل الحريرى ) سنة 1۹۳١‏ , ويرجع عهدها إلى مطلم الألف 
اکان J‏ , م , انظر : G. Conteneau, Manuel d’archeologie Orientale (Paris : Picard,‏ 

1947), (Isis 50, 153 (1949) ( روه‎ 1906-1911, 

٠‏ (۸4) بالإضافة إلى » أى كتاب « بوشيه ليكريك » والمراجع المشار إلبها ى التوصيحات 
الخاصة باذج الكبد المكتشفة , انظرأيضاً ; Aled Boisier Mantique Babynienne et‏ 
Paris, Geuthner, 1985).‏ رطام 5 tiymantique hittie (82 pp.,‏ الأستاذ Albrecht Geotre,‏ 
نمحر( ) لوحا من الألواح الخاصة بعرافة الكيد » فى Old Babylonian Omen text (¥ale‏ 
{Yale Oriental Series, Babylonian texts, 10 New Haven. Yale University Press, 1947) .‏ 


تاریخ امل 


۲١ 


وهذه الآلواح محفوظة فى ه بيل » منذ سنة ٠۹۱۲‏ » وهى غير مؤرشة » لكن ما لااشك فيه أنها قدمة 
جلا ) و يرجم زمن بعضها إلى ما قبل موراف » و يضيف» کوتزه» قامة بآثار أخرى من هذا النوع 


سبق نشرها . 
(هم) انظر : ,40 Contenau, La Médecine en Assyrie, p.‏ 
(85) انظرعرضاً نقديا هذا فى جلة : .(1991) 356 ,15 Isis‏ 


Ebeling, 4Aussatz “in Reallexikon ‘der Assyriologie Vol. : انظر‎ (AY) 
J (1932), ا .)321 ..م‎ 
Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology. A study of spiritual : انظر‎ ( AA) 


. and literary achivement in the third millenninum B.C. (Philapelohia American 
Philosophical Society, 1944) .م‎ 19 (Isis 35, 248 1944((. 


14 هذه بالإضافة إلى الألواح الى أعطيت إلى متحض استانبول . انظر المرجم الآق للاطلاع 
على وصف سوجز هما : Sir E.A. Wallis Budge, Rise and Progress of Assyriology‏ 
Eg 1925) pp. ‘247-250,‏ 
3 6 ذا لع ن جو الوح اللي لى دت فقن تفر “ا محنوئاة فى فيلادلفيا » انظر ؛ 
Kramer, Sumerian Mythology, frontisolece, Pp. 107.‏ 
١)‏ 4) پوجد مثل راض 05 ذلك ی" 1605" Simon Stevin of Brugs,‏ انظر مجلة : 
((1934) 259 ,21 0 
(qr)‏ انظر ؛ ,4 John Bagnell Bury, The Idea of Progress (London, 1920) Isıs‏ 
٠‏ )1921-22( 373-375 
( ۹۳ ) هذان اللوحان متشابان تاا عظرماً يرجم أن يكون كاتبهما واحداً , انظر : 
Samuel N. Kramer, The Oldest Literary Catalogue. A Sumerian List‏ 
of literary compositions compiled about 2000 B.C. (Bull, American Schools of Oriental‏ 


Research, No. 88, 1942) pp. 10-19; also, Sumerian ME Pp. 14, 
pl. 2. 


Francis W. Galpin, Music of the Sumerians (Quarto, 126 انظر: ركام :12 ,.هم‎ (4£) 
Cambridge ; Cambridge University Press 1937 (Isis 29, 241 (1938). 


Wiliam Hayes Ward (1835-1916), Seal Cylinders of Western Axia : انظر‎ 6 
(Quarto, 460 pp. 1315 figi.; Washington, 1910) Isis 8, 356 (1920-21),.p. 255. 
Conlenau, La Médicine ‘en Assyrie, Pp. 4l. 1 TT; وف امرجم الآ توضيمع الحا مين طبيين‎ 
ممکن الاطلاع على صور لهذه الآثار رکٹیر غيرها فى أى كتاب جيد فى تاريخ الفن‎ ٦ 0 
C. Leonard Woolley, The development of Sumerian Art. : ) القدم . انظر ) مثلا‎ 
Simon Harcourt-Smith, Babylonian Art (76 pls,; London)., 1928 ( ١ [لن‎ 


ات رايع 
مرحلة غامضية بين عصرين 


ليس من غرضنا هنا أن نكتب كتاباً فى عل الاثار » بل غرضنا أن نبين 
ققط ععالم التطور فى المعرفة العامية فى العصر القديم > ولذا لا داعى أن نتناوك 
من الحضارات القديمة فى. تفصيل سوى الحضارة المصرية وحضارة بلاد ما بين 
الهر ين » ولا سيا ننا لا نكاد نعرف جهوداً علمية نستطيع أن ننسبها إلى قديم 
للأم الأخرى السابقة على العصر المليى (كالأم المندية والإيرانية والإسكيذية 
والصينية وغيرها ) . و وز أن بقل جهلنا بعاوم هذه الأم ف المستقبل» اكن 
هذا أمر مشكوك فيه »> وحصوصاً فيا يتعلق بالشرق الأدنى . ذلك أن القرون 
السابقة على سنة ٠٠٠١‏ ق. م. والقرون اللاحقة لها شهدت انقلاباً هائلا 
فى ذلك الإقلم من العام » وهو انقلابه جاء على أثر استعدال الحديد ؛ 
وحدوث هجرات معقدة » واضبطرابات واسعة النطاق . ومع هذا لابد لنا أن 
نحاول وصف الأحوال الى عاش فيا حوض البحر الإيجى وهو مهد الحضارة 
اليوذانية . 
حوض 'البحر الإيجى 7 : 

ازدهرت الحضارة الإيحية فى جزر الأرخبيل وأجزائه المأرامية إلى الحنوب 
والشرق » وهی جزيرة كريت وجزيرة قبرص » وازدهرت كذاك ى شبه 
الجزيرة اليوثانية والحزر الأيونية القريبة منها » وى جزء صغير من الشمال الغربىي 
للأناضرل أى إقلم طروادة . ومن تلك الحهات الساحلية انتشرت الحضارة 
الإيجية » وهذا ما لم يكن منه بد » حتى شملت السواحل الأخرى للبحر 


يفف 


۲۲۸ 

المتوسط . على أننا نقصر البحث هنا فى هذه الحضارة على موطنها الأصلى » 
كما عرفنا . والأساس الحغراق لمذه الحضارة وهو ما تفتتح به أى دراسة . 
للحضارة اليوئانية عنوماً » ويمكن وصف البحر الإيجى كأنه .عيرة كبيرة مرصعة . 
بالحزر + أما شبه جزيرة اليونان نفسها فهى أرض بحرية عى أنه لا يوجد 
فيها مكان يبعد مسافة كبيرة عن البحر » خحصوصا إذا نظرنا إلى المسافة بحسب 
عير الطائر » وأما جوها فهو جو شرق البحر المتوسط ؛ من صيف حار جاف 
وشتاء معتدل مطر » أو لنقل إن ما ينزل هناك من «طر إنما ينزلك فى الشتاء 
وأول الربيع © + وطبيعى أن الجماعات البشرية الى تعيش فى مثل هذه 
البيئة تغدو جماعات برية ‏ بحرية " . 


والحاصلات .الرئيسية فى جوضن حر إنحة ھی القمح والشعير والعنب والتين 
ا و اصلات غر وو عل ا ل E‏ هافت تماماً إذا 
نتمص المطر عن المعتاد . ولهذا أدت قلة الطعام ألحياناً إلى هجر السكان إلى 
أماكن أخرى » وكثيراً ما تكون الطرق البحرية غالبا أسبل عليهم من الطرق 
البرية » لأن السهول الخصيبة قليلة فى عددها » صغيرة فى مساحها » والشواطئ 
تكتنفها الحبال . )ا ساعد على هذه الهجرات البحرية أن الو الصحو يجعل 
السماء زرقاء صافية والضياء ووضوح الرؤية ف درجة لا تخطر على بال آهل 
البلاد الشمالية 

وتوافرت لسكان حوض البحر الإيجى جميع الحصاتص المغرافية الى 
يسوقها المؤلفون لتفسير المعجزة اليوئانية : وش هذا مما يدل على أن البيئة الطبيعية 
وحدها لا تكى لتفسير العبقرية . أم ترى أن الرحلة الإيمية كانت مرحلة 
لابد مها لكى تسر بالعبقرية اليوانية إلى نضجها الرائع ؟ 

وأى جنس من أجناس البشر كان أولئك السكان الأولون فى حوض البحر 
الإبجى ؟ مختلف علماء الأجناس فى ذلك . ويا ما كانوا : وأيا ما كان عدد 
هجراتهم ٠‏ فلا يمكن أن يكونوا قد انقرضوا جميعاً » وذلك لأن الغزاة لا يريدون 


۹ 
أبداً أن يستأص لوا أهل اليلاد المفتوحة ( بل أن يصبغوم بصبخهم 3 وعى هذا 
لابد أن ہیی قدركبير من الدم الإيجى جارياً فى عروق اليونانيين . 
وكانت أراضى البحر الإيجى (وهى ما تزال كذلك إلى اليوم ) جمراً 
بين آسيا وأوربا » وكذلك بين أوربا «أفريقية ؛ وهى لم تكن جسراً واحداً بل 
دكات من ابلسور . وی قول أرسطو 29 يأن الحنس الهليبى جنس سط فى 
طبيعته لتوسط وقوعه جغرافيًا بين آسيا وأوريا ما ينطبق أيضا على الإجيين 
السابقين مم . وسواء أكان الإيجيون أجداداً للهيلينيين أم م يكونوا ‏ اط 


م 
على كل حال مم السابقون هم وطلائعهم 4 


: شكل (78) العام الأبجى » عن كتاب : 


, Custare 'Glotz. The Aegean civilization (London : Kegan Paul, 1925), Map ©. 


شكل (15) مراك استقرار الفينيفيين فى وض البحر المتوسط ارج نطاق بلادهم الواقمة 
أقصى الشرق من ذلك البحر . ش 


الحضارة الإبجية : 

ذكرنا فى الفصل السابق أن دراسة آثار بلاد ما بين الهرين ميت أول 
الأمر وما تزال "بؤجه عام ».«علم الآشو ريات » وذاك لسبب عارض هو 
أن العلماء درسو الآثار الأآشورية. القديمة قبل دراستهم للآثار البابلية والسومرية . 
ومثل .هذا السبب العارض قم أبض نى : دراسة الحضارة الإيجية > إذ يرجم 
الفضل فى أول معرفتنا مها إلى مما قام به هیریخ شلمان Heinrich Schliemann’‏ 
من حفائر فى موكناى سنة ۱۸۷٦‏ م 2 »> حين ميت هذه الحضارة بالحضارة 
الموكئية. » برغم حقبقة غير معروفة وقتذاك » وهى أن موكناى مركز متأحر 
لا قديم لتك الحضارة . وقام.شلمان نفسه قبل ذلك ببعض الحفائر فى بلدة 
حصار للك قرب طروادة بالساحل الشمالى الغرلى اسيا الصغرى» ثم عاد إليها 
سنة ۱۸۷۸ م واستمر فيها بعده مساعدة فيلهلم دور بفلد سنة 1897م . وف 
المئة الثالية بدأ آرثز ايفائس حفائرة اللداصة فى جزيرة كربت ؛ وشرع فيها 
على نطاق واسع سنة ۱۸۹۹ م » ونشرت تتائيج جوثه فى كتابه العظيم الذى عنوانه . 
قصر مينوس 59 The Palace of Minos‏ , وأصبح معلوماً الآن أن جزيرة 
' كريت هى مهد الحضارة الإمجية » وأن تلك الحضارة ازدهرت بها واستقرت 


۲۳۱ 


السكلا رى الأرل ١ء۲‏ 
البلارى الأول ١‏ 


(ere 


لكالاو الأول ۲ 
البلادی الال > 


te 


شکل ( ۴۰) جدول زی مقارن من عمل ريتشارد مارتن أمين قهم آثار الشرق الأدنى ,متف 


١ ٍ‏ 1 
شيكاغو تاريخ الطبيعى . عن مجلة (2يو1) 64-165 ,34 8ا1 ) 


YY 
أطول ثما استمرت فى أى إقليم آخر من حوض البحر الإيجى . وبفضل نصف‎ 
فرن من دراسات قام بها إيفانس وكثيرون غيره من علماء الآثار » وبفضل‎ 
» الوصف التحليلى للأدوات الفخارية والخلفات الأحرى فى كل أنحاء تلاك المنطقة‎ 
أصبحت لدينا أخيراً مجمرعة تواريخ تقريبية متصلة 0 اأصرية اتصالا‎ 

ببعث على الثقة (شكل رقم ل" 

وهذه الحتسارة الإيحية الى نبتت ألا “ف كريت: ْم أخحذت دشر شا 
فشيئاً فى كل أنحاء المنطقة المجاورة « شبه جزيرة اليونان وابلدز ر اليوئانية ) كانت 
حضارة قائمة بذاتماء عجتلفة كل الاختلاف عن الحضارة المصرية ( وهى مدينة 
ها أحياناً ) وعن حضارة بلاد ما بين الهرين . ويدعو قيام هذه الحضارة » 
وأعى كذلك وحدتما » إلى شىء من الدهشة أول الأمر » نظراً إلى التناثر 
الطبيعى لذلك العام الحزرى . لكن الذى يفسر وحدتها هو أن أهل كريت 
صارت لم سيطرة بحرية © »و نهم آول من صار للم لك عرض اجر 
المتوسط » ومصداق ذلك قول توسيد يدل : 

« مينوس هو أول هن اشر عندنا عن E‏ الروايات المأثورة أنه أنشأ 
أسطولا » إذ جعل نفسه سيدا عن جزء كبير مما يسمى الآنة البحر ايلينى » 
وصار سيد السكلاديز » وهو أول من استعمر معظمها وذلك بأن .طرد الكاريين 
ونصب أبناءه حكاماً لها . وجمل مينوس طبعاً على تطهير البحر من القرصنة 
قدر استطاعته » لكى يصل إليه حراج ملمكته فى سهولة » 29 . 

ويكاد مينوس هذا يكون شخصاً أسطورينًا » ولكنه یرمز رمآ واضحا 
للسيطرة الكريتية فى المدة الواقعة بين 17٠١‏ إلى 150١‏ ق. م. تقريباً » وكانت 
. السيطرة البحرية الكريتية بدأت قبل ذاك بقرؤن ( ويمكن القول إن ذلك وقع 
قبل سنة ۰ ق. م ) » لكن «مينوس'» بلغ بها الأوج > ومن الواضح 
أن السيطرة البحرية تؤدى لا إلى الوحدة السياسية فحسب » بل كذلاف إلى اة 
الحضارية . 


ر 

وكانث تلك الوحدة نسبية » لأن الحضارة الإيجية لم تكن متشابمة الصورة 
فى مختلف البقاع والأزمنة ' اسبب: واحد » هو أن عادات أهل كريت وآذابيم 
اختلفت اختلافاً كي پا عن أهل شبه جزيرة اليوئان وآدابهم » 9 اکل أهل 
جزيرة من الححزر عاداتهم الأثيرة عندهم لم اتحروا فما بينهم 20 . وم تزل 
هذه السمات المضارية ' تنمو وتتغير على مر العصور ؛ لكنه بدلا من أن يكون 
العييز بين العصور نحسب الأسرات المالكة » وهو المتبع ی التاريخ المصرى 
وتاريخ بلاد ما بين الورين » فإن الوصف التحليل للأدوات الفخار ية ولأدوات 
أخرى من 5 ات الحضارة هو الذى يساعد عاماء الآثار على أن يقسموا 
تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلالة عصو ركبرى : وهى العصر المينوى القديم , 
والعصر الوسيط : والعصر المتأخر » وأن يقسموا كل واحد من هذه العصور 
إلى أقسام ثلاثة متفاوتة ى طا ؛ ثلا ما يسمونه بالفيرة الثانية من العصر 
المينوى المتأخر هو العصر الذهى للحضارة الكريتية » وهو يقابل +زءاً من 
.تاريخ الأسرة الثامنة عشرة .فى مصر ( ٠١۸۰‏ إلى ١8٠‏ ق.م. ). 

وللاحضارة الإيجية كتابة خاصة بها » أو هى كتابات شی » وهی لا نزال 
مستعصية على كل حاولة لمعرفة زموزها 2١١١‏ , وأغلت الظن آنا ستظل مستعصية 
حى يعير الباحثون على زصس مكتوب من لغتين إحداهما معروفة . 00 
هذه ا آثاراً فنية تستطيع عين الحبير أن تدركها لأول وهاة : 

ك هذه الحضارة لأنفسهم قصوراً تختلف فى عبومياتها وتفاصيلها :عن قصور 
'. مصر وبابل » إذ احتوت على أبهاء كبيرة للاجئماعات » واستخدمت سائل 
بارعة لتوصيل الياه النقية إلى الأجزاء المخصصة لاسكبى > ولصرت المياه 
القذرة والفضلات الإنسانية ۳ واشتمل قصر كنوسوس على حمامات > 
مثل الحمامات القديمة فى مدينة الكرنك وكانت المقابر المبنية على شكل خابة 
النحل » والتوابيت المصنوعة من الطين: امحروق #يزة الحضارة الكريتية » غير 
أن الإيحيين لم نخلفوا تمائيل كبيرة الحجم > بل أشياء صغيرة” ذوات ٠‏ ظهر 


4 
نادر وير مثل تمثال لآلهة على صورة اللعبان مصنوع من القيشانى الكثير 
الألواق ٤‏ وو الان بالمتحي الأشمول فى ازرد > أو تمثال مصنوع من 
الذهب والعاج ٠‏ وهوالآن عتحف مدينة بوسطن ( شكل رقم ٠ ) "١‏ أو تمثال 
مصنوع من الذهب والعاج وهو الآن بمتحف أونتاريو الماكى فى تورنتو رشكل 
3 ۴۳۴ ) 21 , وإذا رأى الإنسان هذه الأشياء مرة لا ينساها » ولعلها 
أحسن الماذج الداة على تلك الحضارة الى خلدما هذه الماذج , ويقال مثل 
ذلك عن رسوم الأفاريز الحصية المزخرفة بها الحيطان وعن المناظر المرسومة 
بالألوان على الأدوات الترفية » وهذه الرسوع تصور الأخطبوط والسمات الطائر 
والديوك الصغيرة والبط البرى وغير ذلك من أنواع اللحيوان » كنا تصور أنواعاً 
من النبات فى صورة واقعية مدهشة باعثة للغبطة . واو استطعنا أن نزور قصر 
کنوسوس فى زمنه لبدا لنا قصراً بيجا ( ولاسها حجرات السكنى ) عصرينًا دا . 
وبعد العصر الذهى للحضارة الكريتية » أى جول القرن السادس عشر 
قبل الميلاد ؛ ورث الحضارة الإيحية قوم بعيدون عن العرفان بقيمتها > وهم 
الموكنيون الذين هازوا عل شى ٠‏ بن مءجها بضعة قرون أخرى ( من سنة ٠٠٠١‏ 
إلى سنة 17١‏ ق. م. تقريباً > . ثم انغمرت هذه الحضارة الرائعة بسبب غزوات 
البرايرة من 07 (غزوات الدوريين ) » وحل عل العصر البرونزى الذى 
استمر نحواً من ألى سنة عصر جديد عنيف » وهوعصر الحديد 209 . والمدة 
الى 0 فيها 0 من عصر البر ونز إلى عصر الحديد هى د المرحلة الغامضة » 
مشار إلبها فى عنوان هذا الفصل . وليس من الم«ككن » ولا من الضرورى » 
أن نعين هذه المرحلة تعريناً دفيقاً فى السام الزمبى » ذلاك لأن وقوعها ومداها 
ختلف من مكان إلى آخر » على أننا نستطيع أن نقول إن الظلام والاضطراب 
والفوضى انتشرت فى درجات متباينة بتباين الأماكن فى أثناء القر ون السابقة على 
سنة ٠٠٠١‏ ق..م. مباشرة. » والدّرون التالية ها مباشرة ٠‏ وكان الحيثيون هم 
الذين اخترعوا الصناعات الحديدية حول منتصف الألف الثانى قبل الميلاد » 


Yo 


شكل («) آغة العابين الكريتية للعصر شكل (۳۲ ) مثال صغير من الذهب والعاج 

المينوي الوسيط ( كدوسة ) . مال من الذهب من عسر القّثال السابق أى حوالى لمرن ١١‏ 

والعاج متحف الفنون الحميلة مدينة بوسطن . م.وارتفاع التمثال فى الأصل حرالى "سم 
محف أرنعار يو الملكى - تررنتو .ونحد 
معلويات أوق عن التمثال ى مجلة هذا المتحف 
( مارس ۱۹۴۳۲) . 
وتوجد تماثيل أحرى مشاہة فى متحف فتزوليام 
بكمردج ويتحف كنوية . وتال الأخير 
مصدوع من اللزف التعدد الألوان ومر جود 
بالمتحف الأشمول بأكسفررد . 


ومن بلاد الحيشين فى الأناضول وصلت تلاك الصناعات إلى بلاد الشام ومصر 
فى الحنوب وإلى بلاد مقدونيا فى الغرب . والراجنح أن الغزاة الدوريين الغلاظ 
استطاعوا أن يفرضوا سيادتهم على شعوب البحر الإيجى بفضل أسلحهيم 
وأدراتهم الحديدية 53 ٠.‏ ظ 

وأدت غزوات الدوريين والهجرات الأخرى الى نجمت عا إلى اضطراب 
لا حد له » وبلغ هذا الاضطراب فى بعض الأحيان ملغ الفرضى الى 


۲۳٢ 


لا أمل ل لاص با ونع ا ۷ بي لا إن تسرف فیا نستنتج 
من تلك الظواهر ؛ إذ ينبهنا تسيديدز ی أول كناب ف التاريخ إلى أن» ' هجرات 
كثيرة وفعت » لکن على. نطاق ضيق » ومن هذا نستطيغ أن نتصور أن هذه 
المجرات كانت ناقصة متقطعة » وأن أغلبها اقتصر على أكثر السكان قلقاً » 
أ اين لم يستقروا بعد استقراراً نما » أو الذين اختافوا. مع جيرانهم » 
وكانوا داعا عل أهبة التحرك . وطبيعى أن يقوم أولئلك الغزاة بإخراج أناس من 
ديارهم الى رعا آثروا أن بظلوا فيها » لكنهم لم يخرجوا كل أهل البلاد المغزوة . 
وهذا لا يقترن انقطاع الحضارة بسنب الهجرات الاختيارية الهادئة » والهجرات . 
العنيفة المقاجئة بانقطاع نام ف انشمرار أهل هذه الحضارة . 
٠ 1‏ ويؤيد معرفتنا الرثيقة عن ابلنضارة الإيجية » وهى تعرنة لين ا آل د 
كبيز من الااز م" وجوذ إشاراث ها ف الوثائق المصرية والحيثية والبابلية » فضلا 
عن بقايا المعارف والعادات ااشعبية فى منطقة البحر الإيجى » وذكريات لا فى 
الأشعار الهومرية » ونحات عابرة فى مؤلفات المؤلفين المتأخرين أمثال توسيديدز 
وهيرودوت (فى القرن الحامس قبل الميلاد ) وفرجيل وسترابون ( النصف الثانى 
هن القرن الأول قبل الميلاد ) وبلوتارك (النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى ) وباوزانياس ( النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى ) . ويدل 
غموض تلك اللمخات وقلها معا على عق القطيعة بين الحضارتين : الإيحية 
واليوذانية » مع العام بأن الحضارة البونان. ية كانت إلمحد كبير وارثة من حيث لا تدرى 
الحضارة الإيجية . ولاضى مهما كان بعيداًءلا يمكن, أن بمحى مرا ناما . 
المستعمرات اليونانية ينيقي الأول ,. اتراع جروف الكتابة :. 
اقرنت أواخخر أيام تشة تشتت الإيجيين بتشتت يونالى » حى إذا انہی ذلك 
li‏ أعقبه الاستعمار اليوثانى . وى أغلب الأحيان كان هذا التشتت شاملا 
السكان أنفسهم » لكن نماذج الحضارة اليونائية أحذت تحل شيئاً فشيثاً محل 
ماذج الحضارة الإيجية . وأحسن ١‏ يتتجلى امتزاج هذين النوعين من الحضارة ؛ 


۷ 
فى قبرص ٠‏ حيث عاشت الحضارة المينوية أطول ما عاشت ى أى إقلم 
آخر . وبقدر ما يمكن من معرفة تاريخ تلاك الأحداث الغامضة فإن علماء 
الآثار متفقون على أنه كانت. ثلاث هجرات قديمة اتجهت صوب الحنوب . 
فى أول الأمر جاءت قبائل من اساحل الغرلى وغزت تساليا وأنالت قبائل 
أخرى عن أرضها » فتحركت هذه إلى بوثيتيا +نامههظ . ثم جاء قوم من 
الشمال 4 وهم «الدوريون » »© فاجتا<وا جزءاً كبيراً 9 الو ا 9 
الخزر » فبلغوا جزيرة كريت فى الحنوب وجزيرة رودس فى الشرق . ربعد 
ذلك تحركت قبائل من أبيروس فى الشمال الغرلى فعبرت بحر أيوفيا إلى أبزليا 
على حين غزت قبائل أخخرفن |ابلاد الواقعة إلى شمال خليج كورنثة وإبليس 
مباشرة » فى الحزء الشمالى الغرلى من البيلوبوئيز . وبحسب ما يقول توسيديدز ٠‏ 
كانت الهمجرتان الأوليان بعد سقوط طراودة بنحو من ستين سنة وتانين سنة 
على التوالى . وكانت تلك الحجرات سبباً فى هجرات أخرى : مها هجرة الدوريين 
( وهى استمرار لتحركات الدوريين إلى أشرنا إليها آثفاً) وهجرة الأيوليين الى 
أدت إلى احتلال تينيدوس واسبوس وميسيا ( الواقعة فى شبه جزيرة اليونان قيالة 
لسبوس ) وهجرة الأيؤيين الى قذفت بالسكان الذين آزيلوا عن بلادهم ی 
شما البيلوبوئيز وأتيكا إلى جزر ااسكلديز وإلى خحووس وساموس و إلى الأجزاء 
المواجهة هما بشبه جزيرة اليونان مثل هاليكارناسوس وكنيدوس . 
ويكاة. يكرك هن تخل أن قتع تفاصيل تلك المجرات فى وان 
ومكانهاء ويكى فيا نقصد إليه هنا أن نشير إليها فى جملتها . فق أثناء هذا العصر 
الغامض أخرج كثير من السكان بعضهم بعضاً من أحد أجزاء منطقة البحر الإيجى إلى 
الجزء الآلحر ورا از بعصم الأط ل القدعة لتلاك ' اانطقة الراقع أن 
الاستە مار الإغريق كان استمراراً للاستعمار الإيجى القديم على صورة أخدريئ : 
وى معظم الأحيان لم يسلك المهاجرون أو المستعمرون مساللك جديدة › 
بل سلكوا طرقاً معروفة ومألوفة للم . غير أنهم فى ذلك أكر اجہاداً وشابرة > 


۳۸ 
وجحافلهم أكثر عدداً » هن کان قبلهم .. فهم لم يلقو بأنفسهم فى الظلام . 
بل قصدوا أماكن وصلت إلبيم عا أخبار غامضة ولكلها أخبار مغرية . 
فنسمع مثلا عن مستعمرات فى ببيتينيا ( عند الزاوية الحنوبية الغربية للبحر 
الأسود ) وفى شبه جزيرة القرم ٠‏ وكذلك التشرت مستعمرات الأبويين فما 
حول هذا البحر ؛ وهذا البحر الذى يصل بين روسيا والبحر المتوسط لم يكن 
أبدا شيئ جديداً عليهم + بل قامت المواصلات فيه بين روسيا والقوقاز من جهة 
وبين روسيا ومصر من جهة أخرى "3" . وأغلب الظن أن هذه المواصلات 
استمرت أيام السيادة المينوية : وحين تمزق الملك المينوى وصلت أصداء انيار 
إلى روسيا. قطعاً . واقترن التحرك اليونانى الذى أدى إلى هدم الحضارة الإيجية 
بتحرك مشابة له أدى إلى هدم حضارة تريدولى ™“  Tripolye‏ فى شا 
اللخنوبية ..وهى حضارة قديمة قدم العصر الحجرى > وذلك فضلا عن إحلال 
حضارة جديدة محلها . لكن. هذا لم يكن هو الحائمة » ذلك لأن الموجات 
البشرية » شأنها شأن الموجات الميكانيكية ؛ لاتتوقط توقفا تامًا » أعنى أنه إذا 
جد عليها انبعاث جديد بين حين: انحر استمرت إلى الأبد » وسری التيار من 
يجال إلى جالات أخرى كثيرة . والموجات العنيقة الى نشأت عن العصر الحديدى 
بلغت. بلاد سكيذيا وترامت إلى ما وراء ذلك » على طول الطريق إلى الصين 19 , 
وقبل أن نغادر شواظئ البحر الأسود يحسن ألا ننسى أن أصل استعمال 

الحديد بدأ عند الحيئيين على الأرجح » وأنه انتفل على أيديهم » أومن عندم . 
إلى بلاد ما بين البرين ونصر ء وذلك فى منتصيف الألف الثانى قبل الميلاد . 
ولا وصل الحديد إل منظقة البحر الإيحى شأ عنه ما يسمى انقلاب عصر 
الحديد » هذا إلى أنه حين أدت نتائج هذا الانقلاب إلى الاضطراب 
فى البلاد الواقعة حول شؤاطى البحر الأسود » بدأت نباية فترة تسترعى النظر . 
فا مخيثيون ظهر شأ مهم نخصوصا داخخل الحلال الذى يكوه الهر الأحمر ”'" والراجح 
أن مننتجات الحديد حملها ذلك الهر إلى البحر الأسود » ومن هناك اجتازت 


۳۹ 
المضايق إلى البحر الإيجى . وقد أشرنا ». فيا تقدم » إلى أن الحيثيين تكاموا 
لخة غير بعيدة بعداً كبيراً عن اللغة اليونائية القدعة » بل لغة ير بطها باغة 
اليونائيين نسب مشترك . وبالاختصار نقول :إن شعباً آسرويًا من الشعوب اطادية 
الأو ربية أكتشف قيمة صناعة الحديد » ثم جاءت قبائل أوربية ترتبط بد 
برابطة النسب فبلغت فى الرق بذلاك الكش ف إلى الأوج .. 

وإذا جم الانقلابالموونانى فى العصرالخامض عن استعمال الخديد ( وهوموافق, 
لبداية عصر الحديد ) » فإنه يجب علينا أن نرد الفضل فى ذلك إلى المتقدمين 
من الحيثيين . 

فإذا رجعنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن الذى حدث هو أنه لا انبى أمر 
السيطرة البحرية المينوية لم يكن البوؤان هم وحدهم الذين ورثوها » كما قد يتوقع 
الإنسان » بل لم يلبث أن نازع اليوذانيين فى ذلك الراث المينوى شعب يرجع إلى 
أصل #تلف عن الأصل اليوانى كل الاختلاف »2 وهم الفينيقيون » رم أمة 
سامية استقرت على شاطئ الشام » إلى الشمال من فلسطين 7" , 

. تكلم أولتك الفينقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية منها إلى أى اغة أخخرى من 
مجموعة اللغات السامية. . ويجو زأن يكون المكسوس » بما فى أمرم من غموض » 
وهم الذين غزوا مصر ؛ ى القرن السابع عشر قبل الميلاد > م عين الفينيفيين. 
(أو العرب ) ؟ أو ينتسبون إا 11" وكيفما - كان الأمر تتجلى 'مسألة 
الفينيقيين أتفسبم من غير لبس حين قام أحمسن الأول فرغون'“مصر ( وهوأول 
ملوك الأسرة الثامئة عشرة ۱٥۵۷ ۱۵۸١‏ ق. م( بغزو بلادهم . ونن' ذلك. 
الحين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصرى > لكن ذلك لم يدم طويلاً ؛ 
وكثيراً ما يرد ذكره: فى ألنقوش المكتو بة بالط المسمارئا فى تل العمازنة + وجاؤله 
بعضهم أن بطزح نير الحكم المصرى » وتآمروا مع الحيثيين: الذين شجعت نويم 
المتزايدة وصداقتهم الظاهرة آمال اكسوس فى تحرير أنفسهم . وبعد حكم 
أەنحوتب الرابع » أى أخناتون: (هلا 1 ٠٠٠١‏ ف. م. ) تقوضت» 
دعام القوة المصرية '. ثم جاء رمسيس الثانى ( وهورابع ملوك الأسرة الناسعة عشرة. 


۲٤١ 
ق. م. ) فأعاد فتح فينيقيا » حی وصل إلى بيروت › وبدأ‎ 1770-5 
يكنب مجموعة النقوش اللالدة المنقوشة على حذور نر الكلب + إلى شمالى بيروت‎ 
- 1١98 مباشرة 7" . وف عهد رمسيس الثالث ( من ٠وك الأسرة العشرين‎ 
ق. م. ) انتبز الفينيقيون فرصة غزوات أجنبية جديدة لكى بحرروا‎ ۷ 
أنفسمهم من السيادة المصرية » وظلوا مستقلين إلى ب الفتح الأشورى ( حوالى‎ 
.( 00 ق‎ ۸۷٦ سنة‎ 

وإذ بقع موطن الفينيقيين على طول سواحل د للبحر المتوسط » 
فلا عجب آم اهتموا اهام كبيراً بالملاحة منذ زمن مبكر جددًا . انظر إلى 
الحريطة ! تجدهم كأنهم يقفون فى شرفة عالية يلقون منها النظر على حياة البحر 
المتيسط » فإذا كان ادو صافياً استطاعوا أن يروا بأعيئهم تلال قبرص » أما 
مصر الى لم تزل المركز البار ز للحضارة والسوق الكبيرة للتجارة فهى على مقربة من 
سارهم . لكن الجال ظل ضيقا أمام الملاحين الفينيقيين ما دات السيطرة البحرية 
المينوية باقية » وعوملوا معاملة القراصنة كلما تجاسروا على التوغل فى البحر . 
فلما فقد الكريتيون السيطرة على البحر » حوالى القرن الثالى عشر قبل الميلاد › 
كان الملاحون الفينيقيون على أهبة لأن يخلفوم ٠‏ وهم قد فعلوا ذلك . وق أهبنهم 
لذلك ومقدرمهم عليه دلیل كاف على استعداد طويل . وإذ ا نحررهم. من 

ربقة الحك ال المصرى » مع انبيار السيادة الكر د بتية » فم استطاعوا أن يستغلوا 
الموقف استغلالة كاملا » i‏ يلبثوا أن أصبحوا. سادة التجارة فى البحر المتوسط : 
من غير أن ينافسهم فى ذلك أحد سوى الملاحين اليونانيين » وهذا هوالسبب فى 
أن الفينيقين اضطروا إلى إنشاء مستعمرات أو مصانع راع محطات مجارية ) 
خاصة بهم > وأ كبر مركز للتتجارة الفينيقية هو ميناء صور ٥٣ر1‏ الذى لا يزال 
يتراءى مجده فى سفر حزقيال ( الإحماح ۲۷ فقرة ٠١-۱۳‏ ) . وبى أهل 
صور مصانع *"' فى قبرص ورودس وتاسوس وقيثارا وكورفو وصقلية وجورو 
( قرب مالطة ) وليبيا وبانتيليرا وتونس وسردينيا وفى جز رأخحرى » ونافسوا اليونانيين 
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فى كل مكان تقريباً » وم تكن منافسهم بم تجارية فحسب بل رية أيضاً‎ 
وأبخضيم اليوثانيون وانهموهم المع والغدر » وهذه الانبامات وما بعثته من كراهية‎ 
كانت متيادلة بين الحانبين واو هذه المرأكز الفينيقية جز يرة قرطاجة » وهى‎ 
أول مستعمرة طم أقاموها فى مرقع استراتيجى على الشاطئ الإفريى ؛: عند‎ 
منتصف الطريق فى عرض البحر » وذلك فى القرن التاسع قبل الميلاد » إن لم‎ 
يكن قبله . وهذه المنافسة الى بدأت بين اليونانيين والقينيقيين فى القرن الثافى عشر‎ 
قبل الميلاد لم تزل أحد العوامل الكبرى فى التاريخ القديم › ار بين اليرنان‎ 
والفرس (444 -4!/8 ق. م. ) » إلى حد كبير » خرب بين الأسطراين‎ 
-97514( اليونانى والفينبى » والخروب القرطاجية الى وقعت بين الر ومان والقرطاجيين‎ 
59 قم .) كانت امتحانات نبائية اشتعمت بانتصار الدواة الغربية‎ 
» وإذا رجعنا إلى الكلام عن الاستعمار الفينيى فلنقل إنه امتد إلى إسبانيا‎ 
۷ بل إلى الشاطئء الغرلى لتلك البلاد فما وراء أعمدة هرقل "' . ويقول سترابون‎ 
إن هذا وقع بعد 50-0 طروادة لال : وقام نجار صور بتصدير مجموعة كبيرة‎ 
من البضائع وتوزيعها بين بلاد البحر المتوسط » كالبضائع الزجاجية والفخارية‎ 
.والأدوات المعدنية المصنوعة من النحاس القبرصى ا المنسوجة » الى‎ 
طر زها أهل صور أنفسهم . ويظه رأن آم ما اختصوا به . واحتكروه فى الراقع‎ 
هو صبغ المنسوجات بالأرجوان 'المأخوذ من الميوركس *') س . وكانوا‎ 
يحصلون من مصر وجزيرة العرب وبلاد ما بين الهرين أومن الخزر على معظم‎ 
البضائع الى يبيعونها » لكن كثيراً ما نسبت إليهم حرعات ( صناعة الزجاج‎ 
مثلاً ) لم يكونوا أهلها » بل عملوا على ترويجها . والحقيقة أن الفنون الفينيقي ة كانت‎ 
. فى الغالب مأحوذة عن تماذج مصرية‎ 
کا كان اليونان فما بعد » بل‎ ٠ الواقع أن الفيتيقيين لم يكوزوا مبتكرين‎ 
.عاشوا أولاً تجار ووسطاء فى النجارة العالمية 29 » واتصفوا بالنشاط والذكاء‎ 
والفضل فى نمو الفنون فى حوض البحر المتوسط ( وهو مهد حضارتنا ) يرجع ف‎ 
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الأغلب إلى قيامهم بدور الوسيط . 

أما اليد الكبرى الى أدوها إلى النوع الإنسانى فهى اشتراع حروف الكتابة » 
وهى يد لا ؟كر. ن مهما قلنا أن نعد مبالغين فى تعظيم شأنها » ونستطيع أن نقررأنها 
ا ما أنتجته جهودهم ف باب الوساطة بيهم وبين غيرهم . ذلك أننا أوضحنا 
فى فصول سابقة أن المصريين والسومريين اخترعوا علامات تدل على حروف 
المجاء أو المقاطع المجائية » وأنهم استعماوها كلد على حدة » لكن الفرق كبير 
0 استعمال تلك العلامات واستعماها دون غيرها . والأرجح أن الكريتيين 
والفينيقيين و بعض جيران الفينيقيين ( فى رأس شمزا أو ىسيناء) وصلوا إلى ذلك 
الاختراع كل مهم على حدة ؛ لكن الكتابة الكريتية لا يمكن قراءتها حى الآن › 
وهى لم يتفرع منها شى ء سرى الكتابة القبرصية الى نشأت فى عصر متأخر بكثير ‏ 
ولا شك فى أن هذا الاختراع الآسيوى تم قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » و>وز 
أنه تم منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة ١6٠١‏ ق.م. . أما الحروف الفينيقية فهى 
إن لم تكن الأول الى سبقت غيرها » فهى الى انتصرت على كل حال » وهى 
الكتابة ااوحيدة الى ظهرت قبل أوان رالقرن الحادى عشر قبل الميلاد » el‏ 
بعد أن تعرضت لتغييرات لا تحصى ٤‏ ' لاتزال باقية فى معظم الكتابات المستعملة 
أليوم ) فلتتناوشا بعناية آکر . : 

وحروف الكتابة الفينيقيّة ساكنة » 0 رمز من رموزها يدل على حرف 
ساكن أو على حرف متحرك طویل (ويمكن أن يكون له شأن الحرف الساكن » 
وذلك كالحرف المقابل س وا ) . وم تكن هناك علامات لحر وف الحركة القصيرة > 
وعلى ذلك فالحرف المقابل 1ه يمكن أن يستعمل مقابل مقاطع مثل إطء وم » 
bu « be ¢ bo‏ . وهذا النوع من حرروف الكتابة لايزال مستعملا ی اللغة العبرية 
واللغة العر بية »وهو ليس مصدراً لصعوبة عند من بعرف الكاماترتغر حركة أواخرها 
معرفة كافية وعلى مر الزمان أحذ اليونانيون. بحروف الكتابة الفينيقية < 
وأصلحوها أن أضافوا لها روزا جديدة لكى يداوا على حروف الحركة القصيرة . 
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ولب الانحراع الفينيى هوالدلالة على كل مخرج من عار الأصوات بأقل 
عدد ممكن من العلامات وبدون حدوث لبس . وعرف الكاتب الفينيى الذى 
احرع اروف ابخديدة لغته حقى المع وف 8 وحاول أن يقلل عاد الرموز آل 
الحد” الأدنى . فلما لم يكن فى تفكيره لبس يتعلق بضبط حركات اروف رأى 
أن من الفضول أن يدل علا بعلامة : 5 اليونانيون خطأه فما بعد ) أما 
الفيتيقيون فكاذوا شديدى الاقتصاد فى الحروف » لكن يجب ألا تسارع إلى لوهم 
لأن الاقتصاد فى الحروف » برغم شدة وضوحه فى أذهاتهم إ تفوحه الم 
الأخرى 34 وهو لا بزال إلى اليوم غير هفهوم ماما علد الام الى تعتمد كتايهم 
على المدروف الهجائية . وأصحاب المطابع الأولون فى أوربا الغربية لم يدركوا نعمة 
استطاعهم أن يطبعوا كل كتاب بالاغة اللاتينية »بجموعة من ازوف تبلغ 
بضعة وعشرين » فاما حاولوا أن يقلدوا الحروف ااتحدة واخختصارات النساخ 
استعماوا أ كاز من مائة وخمسين حرفاً مختلفة من حر وف الطباعة , وأصصاب المطابع 
بكثير على عدد الحروف المهجائية العربية ( وهى ثمانية وعشرون حرفاً ) » وذلك 
لان كثراً م ال مروف لا بل أن تكتب عل وجوه محتلفة , دين م تكول فی 
ويدل هذا المثال على العناء الكبير الذى يتطلبه إقناع الناس بقبول اشتراع 
عظم م من شأنه أن يبسط عملهم ويوفر جهودهم . والليلاصة أننا رأينا الحهود الى 
. حاول 0 المصردوكث والسومريون أن يكتبوا » ورأينا اختراعات ضشاة حاوها 
الكريتيون وغيرهم من الشعوب ٠‏ وعرفنا البساطة البالغة الى توصل إليها الفينيةيون 
وقادتهم فيها الشعوب السامية الأخرى : وعرفنا الخل الكامل الذى اهتدئ إليه 
اليونا.ون وما أعقبه 2 ورات ف لغات أخخرى ومن تعقیدات مسرفة ة فاسلة 
لا تزال موجودة إلى اليوم والذين يمياون إلى تخس قيمة الاختراع الفينبى » لأنه. 

لم يكن كاملاً »ينبغى أن يتدبروا حروفنا المجائية ‏ وتحصوضا الإجليزية - وهى 
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شىء فظيع حقنًا ‏ وأن بقلل من كبريائه . إن الحروف الحجائية الفينيقية ل 
تدل على حركة الحروف » أما الحروف الهجائية الإنجليزية فتدل فى نصف 
الحالات على اللدركة الخاطئة أل يكن ذلك خيراً : إن الاقتصاد فى الدروف 
المجائية ينحصر فى جعل كتابة اللغة #كنة بأقل عدد ١‏ كن من العلامات . وألف 
باء الإنجليرية صغيرة 4 » وهى فى الحقيقة صغيرة : كات الفينيقية » 
واستعمالها يتضمن عدداً كبيراً من ضروب اللبس » ولعله أكبر ما فى أى لغة 
أخرى » وليس فى هذا ما بدعوإلى الفخر "" , 

وقبل أن نرك هذا ال موضوع نضيف إلى ما تقدم ملحوظة أخيرة » وهى أنه 
لابد من العمل على اختراع حروف كتابية تكون صالحة لأن تكتب بها الأصوات 
ف جمميع اللغات وكان اقاراح حرؤف كتابة دولية من هذا النوع ؛ وذلك فى 
مۇم ركوبهاجن سنة 19175 وقبلما.ال1معية الدولية لعلم الأصوات بعد تعدیلات 
قليلة (فى المراجعة .الأخيرة سنة ١481‏ ) "" »> لكن اسوء الحظ لم تنل هذه 
الحروف شيئاً من الذيوع » والأغاب أنها إن تناله أبداً » لأن الصعوبات الى 
يقتضيها قبونها كبيرة » ولعلها ما لا كن التخاب عليه . على أن #ة هدفاً أكار 
تواضعاً .» وهو أن نارع لكل لغة من الاغات حروف كتابية لالبس فيها » 
وإذا استطاعت الشعوب الى تنكم الإتجليزية أن تحقق هذا الإصلاح للغتها » 
فعند ذلك تتاح للغة الإلجليزية فرصة أ كبر لكى تصبحلغة ثانية بجميع الشعوب . 

ولعل هذا الاستطراد أن يبين كل ما كان ينطوى عليه ذلك الاختراع 
الفينيى » فهو اختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد” أن «عظم الأم المتحضرة 
ف أيامنا ل تدرك كل ما انطوى عليه 29 , 

و يكن بد من. أن يكون شرحى لهذا الاختراع الهائل مختصراً أشد” 
الاختصار واكتش فكاود شيفر 8-1٤١١‏ 0120046 فى رأس شمرا حر وف كتابة 
أوجر ية U gari‏ » وهى رعا تكون أقدم من الحروف الفينيقية رن ما كان 
الأمر فإن هذين النوعين من اروف مرتبطان ارتباطاً وثيقاً »> وترتيبهما واحد ‏ 
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وبى هذا الرتيب طيلة ثلائة آلاف سنة »کا هى الحال فى حروف كتابتنا »عدا 
حرف ال : فإنه نقل إلى آخر الألفباء فى أيام شيش رون , 

وعندما ندرس فن الكتابة بالحروف ( أوفن الكتابة بوجه عام ) يجب ألا 

ننسبى أن الأمية ة 9 بقيت على نطاق واسع أحقاباً طو يلة ۽ وذلك برخم أن فن 
0 كان 00 » وأن أفراداً مارسوه على ندرة » ذلك لأن ما ألفه الناس من 
تعظم الذاكرة والاعتهاد عليها كان كافياً إلى حد أن كثير بن من الناس - ونيم 
المثقفون ثقافة متارة ‏ لم يشعروا بالحاجة إلى الكتابة » فلا لابد” أن تلك 
التقاليد كانت قوية جدا فى العصر الذهى لليونانيين» وإلا لكان تشنيع سقراط 
على فن الكتابة فى عاورة فيدرّوس *؟ شيئاً بكاد لا يفهمه أحد » وم حقيقة 
عجيبة لبه إلمها مكس مولار 3119 ×۸ 9" » وهى أننا لا نيحد عند أسحد 
من الكتاب اليونان كلاماً يفصح فيه عن إعجاب بالحروف الكتابية الى هئ 
أعجب اختراع ف العصر القديم . ولا شف أن كل التترعات الكبرى القديمة ' 
كان ينظر إليها على ألما شىء طبيعى » كنا أن أ بناءنا ينظرون اليوم هذه النظرة 
إلى عجائب عصرنا . 

على أن المنافسة الشديدة الى ظلت بين اليونانيين والفينيقيين ل حجر 95 
إلى حد بمنع من تأثير فريق مهم ف الفريق الآخخر. وها نحن أولاء فرغنا من ذكر 
دليل على تأثير الفينيقيين فى اليونائيين ؛ ولا شك فى أن الحروف الكتابية 
الإغريقية مأحوذة عن الحروف الفينيقية . هذا إلى "أن طائفة من ااكلمات 
الفينيقية (أو الكاءات السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليونانية » وهى 
ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال » فهى مثل كلمة : دورط ( ذهب ) 
yps‏ ( محاس ) » دمائط0 ( ثوب الرجل ) » #دمط؛0© (كتان رفيع ) » 
ە‌ارانەطا ( حجر بتساقط منه الشهب ) > تونووط (كتان ) » فمابردم 
( نيع من اأسفن ) » حصص منص ر مقياس يوزن به أو مبلغ من المال ) » 
mY,‏ ( مر ) » هاطهم (آلة موسيقية ذات عشرة أرتازأو ائی. عشر ور )4 
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وام هن كل ذلك كلمة ,ارط أو عه‌اطنط (ورق » كتاب › وينها كلمة 
٤‏ الی سمى يها القدين ع ي ` 


استمرار المزثرات الشرقية. : 
قبل أن مخطوفى كلامنا أى خطوة إلى الأمام يحسن أن تنبه 7 مرة أخرى 

إلى أن المؤثرات الشرقية جب أن تعتبر متقدمة 4 ما أثمرته جهود اليونان » 7 
وقفت دون الوصو إلى تلك ارات . وكثير مما أثمرته ابلنهود المصرية وجهود أهل 
ما بين .الم رین والفيئيقيين كان قبل أيام هومير وس » كنا هوواضح . لکن ينبغى 
أن.نذكر دابا أن تلك الحضارات القديمة بقيت على شكل ما إلى أيام الفتوحات 
الرومانية » بل .عاشت بعد هذه الفتوجات , وإلى جانب المؤثرات السابقة على 
العصر اليوانى كانت هناك مؤثرات أخحرى كثيرة ظلت فعالة «أثناء.التاريخ. اليونافى. 
أوكان. هناك عبارة أخرى تبادجل لا حد" له بين الشرق والغرب.. 

. ولكى تفهم الوقف سل نفسك : كيف تمنب عن هله الأسئلة : ٠‏ ِ! 
أثر الفرنسيون فى الإيطاليين ؟ » » ١‏ وهل أثر الإيطاليون فع الإنحليز ؟ ».. 
الواضح | أن الإجابات عن هله الأسئلة ليست بسيطة أوسهلة , فعندما جد 
أمتين متحدضرتين .فى زمان واحد تکون, بينهما حرب عوان » إفأحاناً تسيطر 
إحداهما وتقلدها الأخرى ؛.وأحيانآً ينقلب الوضع » وهكذا . 

..وكل تيار فکری إذا بدأ فإنه يستمر فى الحريان على نحو ما:» بل إذا وقف 
جربائه وقوفآ يكاد يكون تامنًا فإنه يدرك رواسب .تذكر باماضی © ونی کل لغة 
توجد كلمات هى أشبه ببقايا عضوية متحجرة خلا حياة سابقة » فثلاً جد 
فى اللغة .الامجليزية كلمات مثل : «gum, « adobe, «¢. Isidore‏ 
Susannah › Megrim, «¢ ebony,‏ وكلها شواهد على ما للغة المصرية القديمة من 
آثار .باقية (FA)‏ 

فالأفكار والفبون زالعادات المصرية ية انتقلت فى أثناء م ا الظلمة» » 
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لا على أيدى المصريين وحدم : بل أبضا على أبدى الإيجميين والفينيقرينواليونائيين 
#ن تاجروا مع المصريين أواتضارا r‏ على وجه هن وجوه الاتصال . ولا شات أن 
الحروب والثورات قضت على كثير من تلك الصلات التقليدية » لكام لم نستطع 
أن تقضى عليها جميعاً ؛ بل بتى ما يكنى لكى يكون فى قاوب الناس ضبرباً من 
« الموذج المصرى » « أوالظل المصرى 1 . وظلت التقاليد المصرية حية على أيدى 
الصناع والرحالين والقصاس وأصعاب الأخبار : وهی بين حین وآخر تا رواجاً 
جدیدا عل أيدى كبار الكتاب أمثال هيرودوت ف القرن الحامس قبل الميلاد » 
وأفلاطون وأرسطو وثيوفراستوس و«نيرخوس نى القرن الرابع » وأجاتارخيديس 
كنيدوس فى القرن الثانى ويوليوس قيصر وبور بدونيوس » ودیودور وس وسرابون » 
كتاب ( رحلة دائرية فى البحر الأحمر ) وثل دسةور يديس ويوسيفوس 
وكواوميلا وتاسيتوس ووكانوس : وخصوصاً على يد بلينى فى القرن الأول » 
واثيناردوس وسوز يي 1: القرن الثالث . 


وف بلاد مصر نجد الصلات بين اليونائيين والمصريين تصبح أكير وألثق فى 
أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين (أو أسرة صاالحجر) (55 و(ه 
ق. م. ) وف أثناء الحم الفارسى ( هاه ۳۴۱ ق. م. ‏ 29 ۰ بل صارت 
هذه الصلات أشد وثوقاً بعد فتح الإسكندر صر » وإن نتائج هذا الفتح » وهى 
تتلخص فى صبغ الغرب بالصبغة الشرقية وق صبغ الشرق بالصبغة الغربية › 
كانت نتائج شاملة وعديدة : بحيث لا حتاج إلى مزيد من تأكيدها هنا "؟؟ ع 
هذا إلى أنها تتناول مرحلة متأحرة عن المرحلة الى يشملها هذا الحزء من كتابنا , 
وحن إنما نشير إليها هنا لكى نبين استمرار. ضروب, التأثير المتبادل بين الشرق 
ولغرب فى كل العصور » وهذا التأثيرلم بتوقف أبدا.ء وفولا يزال مستمرًا إلى 
البوم » لکن قرته وانتظامه ى كل من الانجاهين يختلفان بين عصر وآآخر.. 


۲4A 


الراث الرياضى : 

ذكرنا كلما وجدنا مناسبة فى الفصول السابقة » أمثلة تدل على أن الأفكار 
العلمية الى ظهرت فى العصر السابق على ظهور هوميروس بقيت إلى ما بعد أيام 
هذا الشاعر . وسنخاول » فى هذا السم وا والأقسنام التالية من كتابنا » أن جمع 
بين كل الأمثلة » سواء مها ما قدمنا ذكره وما ١‏ دام » وذلك بعد أن كنا 
ضنفناها تصنيفا اسسا سب فوضرعها : وبعض هذه الأمئلة متآخر فسا 
عن حيث اتاريخ ) > لکن لابأس بذلك > لاله إذا كانت الأفكار المصرية القدممة 
بقيت إلى العصوراليونانية المتأخرة مثلاً » فلا بد" أنها كانت موجودة فى صورة 
غر ظاهرة ول اة الى كانت تين كلك .مهما كان طا ولا يضدق 
خصوضاً على الأفكاز المكتوبة الى جوز أن تسى » أعى أله جوز أن يكون 
ما كتبت عليه من وزق البردى أو من الألواح ضاع أو انطمر تحت الأرضقروناً › 
ثم عير عليه وعاد إلى الحياة من جديد . على أن الثراث القديم كان :نقولا شفاهاً 
فى الأغلب »والمأثورات الشفاهية لايمكن أن تنقطع كلها إلا إذاكانت قد ماتت 

وسواء أ كانت الفكرة القديمة لا تزال حية متنقلة » أم كانت على العكشس 
من ذلك تختى حيناً أو يلوح أنها مختى ثم لاتعود إلى الظهور إلا بعد مدة طويلة 
فإن الفضل يجب أن يعزى على كل حال المخترعين الأولين . وكثير من تلك 
الآراء اختى فى صمت وغہوض » وإن غالب تقلبات ١‏ المرحلة المظلمة » كما 
تفعل البذور ذات الغلاف اليابس » إذ تغالب تقلب الفصول غير الملائمة » 
فتظل حية ‏ ثم بظهر عند هومير وس وهز يود » أوفها يحكى من أقوال الفلاسفة 
الأيونيين الأولين ٤‏ أوحى فا بعد ذلك . 

وإذا وجدنا مؤلفاً يونانيًا يعبر عن 6 من أفكر المصريين القدماء » فإنا 
نفترض أن اليونانيين إنما. توصلوا إليها بعد أن سيقهم. الما المصريون أو ألها نقلت 
إلهم على نمو عادى أو غير عادى ؛ ظاهر أو خنى » »> فإن لم يعبر عنها أحد 


84 
المؤلفين اليوئانيين » فإننا لا ذ تستطيع أن نستنتج من ذلك آنا م تكن موجودة عندهم 
| رانبام تقل الهم > والأدلة الى ل ال 
ولا قيمة ها فى الأغلب . ومن ضروب الأدلة الى يجب أن يتجنما الإنسان 
ما او کر زوتين Zeuthen‏ 00 ؛ إذ لاحل أنه لا ييجد فی 
الآثار المصرية القديمة شكل عمس أو ذوعشر أضلاع › واستنتج هن ذلك 
أن علم الحندسة لم يبلغ عند المصريين مستوى عالياً . ومن المحتمل جدًا أن 
الصريين ل يعرفوا الطريقة الهندسية .لرسم الخمس » لأن ذلك ينتضى 
سر بحام إلى حد” ما من العلى بالهندسة . لکن جرد أنهم لم يستعملرا 
الشكل الخمس فى فنوتهم لا يثبت بجهلهم به » كا لا يثبت استعمام ل آم | 
عرفوا الطريقة الهندسية لرسمه : ولا شك أن من السهل تقسم الدائرة إبلى خمسة 
أجزاء متساوية من غير أى إدراك لعلم المندسة . وستطيع أن نزيد على ما فلنا إن 
الزحارف الحماسية الشكل موجودة فى الفن المسيبى وإنه عبر على شكل حسم 
منتظم أى الى عشر وجهاً مخمسة متساوية » وهومن أصل اتروسكى Etruan‏ 
على جبل لورفا قرب مدينة بادوا ددم » كا عر على ما لا يقل عن ستة 
وعشرين شيئاً من هذا الشكل » وأصلهاكلتى 97 . وباللحئلة يمكن أن نرسم 
الزحارف المندسية المعقدة من غير معرفة صر يحة بعلم المندسة » وقلة هذه الزحارف 
لا تنبت إلا قلة الاهيام بها . و يجوز أن يكون المبتدئون فى المندسة استعملرا 
قطعاً من الحشب شبيبة بالمثلئأت المنتظمة أو بالمربعات وكونوا بها زوايا مجسمة . 
وخحبي ين هل اازوارا الملا من كانه آنا يؤنى جم إلى عمل مجسمات ذات 
وجوه كثيرة ( عدا الجسم ذى الائى u‏ . وأن قاعدة لزاوية 
لمجسمة إذا كانت هذه القاعدة مصنوعة من خسة مثلثات منتظمة تكون بطبيعة 
الحال شكلاً مسا منتظماً › وأريع زوايا مجسمة ذات أوجه خماسية إذا ضم 
بعضها إلى بعض كانت سما منتظماً ذا اثى عشر وجهاً ٠تساوية‏ . 


وتوجد منشورات بابلية ذات خسة أوجه متساوبة بل ذات سبعة أوجه › 


0٠ 
لكن لا بخطر ببالنا من أجل ذلك أن ننسب للمهندسين البابليين معرفة الطربقة‎ 
الهندسية لرسم تلك القواعد 249 . وأغلب الظن أن أول كتاب فى بيان الطريقة‎ 

ا هندسية لرسم اسيع المنتظم هوكتاب أرشميدس ( النصف الثانى من القرن الثالث 
قبل:الميلاد ) » وهوالكتاب الذى ضاع أضله اليونانى ووضل إلينا فى الرجمة 
العر بية الى قام بها ثابت بن رة (فى الصف لای من القرن التاسع الميلادى ل" 
علم الحساب المصرى : 

بينا فا تقدم أن المصر بين آثروا الكسور الى يكون بسطها الواحد » م 
مالوا إلى بيان بقية الكسور على هذا الأساس 2 فكانت كسورالكسور مثل لس 
تسمى ١‏ أجزاء من 207 . وكذلك كاتت طريقة اليونانيين فى تلاك الكسر 
بسيطة أيضا ؛ فالكسر الى يكتب هكذا : OB”‏ أو:ظة وكا لوكتبنا نحن:34) . 
ووضع الم مريو ات خاصة لکسور ل ول > وكذلك فعل اليونانيون .وان 
العسير أن نعتبر ذلك تشاباً عارضا". هذا كد م أن ا باضیات 
المرب ية فى الرياضيات اليونائة حى أوائل العصور الوسطى . 

ا Psellos‏ ( ق النصف الثاى من القرن الحادى عشر الميلادى ) 
5-2 أمع التسلم ‏ بأن هله شهادة مؤاف متأ خرن أن کل من أناتوليوس ودیوفانتوس 
اللذين عاشا فى الإسكندرية فى النصف الثانى من القرن اثالث كتب رسالة 
ق الطريقة المصرية فى الحساب . وتوجد ورقتان م أوراق البردى عليهما 
كتابات رياضية » إحداهما الورقة رم ١‏ ف ميتشجن › وهی 7 ترجع إلى القرن 
الرابع » والأخرى ورقة ة أخم الى ترج إلى 'القرن السادس أو السابع » هذا إلى 
جانب قطع م من الشقافة علا كتابات ت قبطية » عار عليها فى وادى سرجا ( قرب 
أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه ٠»‏ وكلها تحتوى أمثلة من طريقة الحساب 
المصرية الى لا يخطئ الإنسان فى تعرفها 9 . أضف إلى ذلاك أن بطليموس “١‏ 
( النصف الأول من القرن الثانى الميلادى ) » بل بروكلوس الأصغر ( النصف 
الثانى من القرن الخامس ) ؛ وهو أ كبر فيلسوف وبعلم فى عصره وأحد الرؤساء 


| الملا 
الحتاميين للأكادبميا © » كانا لا يزالان يكتبان الكسور على الطريقة" 
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شكل ( مع) الاب الميوى - السب الماوية شكل ( ۲۲ ) امساب المينوى ب مثل من 
ن Arthur Evans : The Palace of Aflinos‏ علامات الجمع . عن المرجم الاوح ل الشكل 


London’: Matmıllan, ١021-1:945(: sce‏ السابق 
:93 


sis 24 375-381 (1936).‏ 
عام الحسداب المينوى 4 . 

أ٠‏ معرفتنا بالرياضيات المينوبة فقاصرة جدأًا لأن رموزالكتابات الينرية لم 
تفلك" حى الآن . غير أن من الى أن كثيراً من الاوحاث المينوية تحتوى 
كتابات لأعداد تبين أن من الممكن فهمها ” . واختلفت أعداد المينربين 
غن أعداد المصريين » لكن طريقم فى الحساب كانت مصرية بلا شاك ؛ 
وكلتا الطريقتين عشرية » لكن الرموز المينوية وقفت عند الآلاف أو العشرة 
آلاف » على حين بلغت الرموز المصرية حد المليون . وأطرف خاصة فى بيان 
الأعداد عند الميويين هى وضع نظام لانسب المثوية » فنجد على كثير من 
الازحات أعداداً مكتوبة ومرتبة » حيث بكون مجموعها مائة > ذايجد على إحدى 
اللوحات مثلاً عددين فى أعلى اللوحة هما /اه+ 7 2 ومجمرعهما = ۸١‏ ) 
وفى أسفل الاوحة نجد العدد امع علامة « التاج » ؛ فهل معبى هذا أن نصيب 
الملك كان ٠١‏ فى المائة ؟ وبظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام محكم 
نوين فى السجلات وللخساب < مم كاذوا 2 تفكيرهم التتجارى لفقي 
فى هذه المسائل ١‏ کا نحن عليه اليم ( راجع شكل ٣۳‏ و ٤م‏ (. 

ولعل فلك رموز الكتابات الميئوية > إن قد رهما أن تفك فى يوم من الأيام ( 


۲ 
أن تزيد فى علمنا بأفكارهم العلمية وتبين لنا أ كانت هذه الأفكار مبتكرة › 
أم كانت مأخوذة عن المضريين . ومهما يكن من أمر فقد كان من الممكن أن 
تصل الأفكار المصرية إلى اليوئانيين من طرق أخرى » وقد وصلت إليهم فعلاً . 
الهندسة المصرية : ا 

شرح هیر ودوت اختراع علم الهندسة وانتقاله إلى بلاد اليونان شرحا يذكره 
العلماء فى كثير من الاحيان » فهويقول : 

« ثم إن هذا الملك “ ( على ما قيل ) قسم البلاد بين المصربين جميعاً › 
بأن أعطى كل واحد منهم قطعة مر بعة من الأرض تساوى ما أعظاه للآخرء 
وجعل ذلك مصدر دخله » بأن حداد ضريبة تدفع كل عام . وكان إذا طغى 
اهر وغمر جزءآ من أرض أحدم ذهب إلى سيزوستر يس وأخبره بما أصابه » 
فيبعث الملك رجالاً لبر وا الأرض ويقيسوا المساحة الى نقصت كى تدفع الضريبة 
الحددة على حسب ما أصاب صاحب الأرض من حسارة . ومن هذا » بحسب 
ری » تعلم اليوزانيون فن تقدير مساحة الأرض > أما الساعة الشمسية وامزوأة 
وقسمة الهار إلى اثبى عشر قسماآ فجاءت إلى اليونان من بابل لا من مصر » 9" . 

ولا شلك أن علم الهندسة لم يرع فى مصر وحدها ؛ بل فى بلاد أخرى أيضاً 
لان الحاجة إليه لم تلب أن ظهرت فى كل أمة متخضرة . على أن ما حكى من 
كيفية اختراع ال هندسة عند المصريين مرول ف جملته » ورد ده سترارون ( الصف 
الثافى من القرن الأول قبل الميلاد ) » يما ردده بر وكلوس ( النصف الثانى من 
القرن اللخامس الیلادی ) . أما سقراط فيدعى فى خاورة فيدروس دعرى 
عريضة ونصها : 0 ) 

.. . سمعت أله كان فى ذوكراتيس من أرض مصر إله من الاهة القدماء فى 
تلك البلاد » وهوالذى كان طائره المقدس يسمى أبيس » واس ذلك الإله لفسه 
توت 2*9 » وهوالذى اخترع الأعداد والحساب واطندسة والفلك والرسم واللعب 
بفصوص الترد ؛ وأهم من ذلك كله أنه هوالذى اخترع رمو الكتابة ). 9" . 

ثم بمضى سقراط فيقول إن أهم تلك الاختّراعات هو حروف الكتابة . 


Yor 
ويذكر أن الإله توت قال للك مصر : «إن هذا الاختراع : أا الملك ؛ سيؤق‎ 
المصريين من الحكمة فوق ما م » وسيجعل ذاكرةهم خيراً مما هی عليه » لآن هذا‎ 
الذى اخسرعته إكسير الذأكرة والحكمة » » ولكن اللاك لم قتع بذلك » وحشى‎ 
أن يؤدى اختراع الكتابة إلى إفساد الذاكرة بدلاً من أن يؤدى إلى تقدمها » كا‎ 
أشفق من أن يقرأ الناس من غير أن.يعقلرا ما يقرأون ”“ . وهذا أحد التشنيعات‎ 
الأول على التعلم وطريقته فى مقابل الحكمة . وهو تشنيع يتردد حيناً بعد حبن‎ 
. مناسبة كل امختراع عظيم‎ 

وجاء ذكر اختراع المصريين للعلوم الرياضية والطبيعية فى كثير من شذرات 
النصوص اليونانية الى انتبت إلينا من أقوال الفلاسفة الأيوفيين . وسنعود إلى 
الكلام فى ذلك عندما نتكلم عن كل واحد منم . وتعد" مصر عموماً عند المؤلفين 
اليونانيين الأولين مهد العلوم > وعم كثير من اليونانيين الظامئين إلى المعارف 
العقلية إلى زيارة تلك البلاد والإقامة فيا ما استطاعوا يسألون أهل العلم رالکهان 1 
ويجحوزأهم أحسوا بشى ء من خيبة الأمل : لأن أحلامهم لم تعرف حدا ه ولأن 
الكهان لم يستطيعوا : أولم يريدوا » أن يبثوا كثيراً من علمهم لمن لا يدبن يديهم 
وان هو أجنى عم . و برغم هذا تعلم اليونانيون الذين زاروا مصر شيئاً جديدا ء 
وازدادت أطماعهم وتجمعت وتركزت . وماذا يستفيد الإنسان من المعلمين بوجه 
من الوجو ؟ وهويتلق فى الأغلب بواعث وإشارات » أما المعرفة الحقيقية فلايل 
لكل إنسان أن يفتح معاقلها لنفسه › والحكمة إن لم تكن عنده فن أبن تأتيه 

وأعجب إشارة لارياضيات الصرية هى الى نجدها عند ديمقريط الأبديرق 
(فى الفرن اللخامس قبل الميلاد) »> وإن كانت لم تصلنا مع الأسف إلا كنا 
شبدها شاهد متأخ رجدً! ؛ ه وكليمنت الإسكندرى ( ۱٥١‏ - ۲۲۰ م ۲ ٩‏ 
أحد ۴ الك ال الأول > يكن كلت أن دعر بط فال : 

«لقد طفت ععظم أرض كل ملك من الماوك فى زمانى » باحثاً أقصى 
الأنحاء » ورأيت معظم الأجواء والبلاد » وسمعت من العلماء الكثيرين . ولم 
يفقنى أحد فا كتبت » وم يفقنى فى بيان البراهين أحد حى المصريون الذبن 


o4 
وم الذين عشت محهم جميعاً‎ > (harpedonaptai) سموك مادئ الأحبال‎ 
. 1) غريباً حی بلغت المانين‎ 

فن هؤلاء الذين كانوا بمدون الحبال ؟ هل هم الذين يمسحون الأرض أ 
هم المهندسون المعماريون ؟ اقترح البعض 9" أنهم هم اللذبين كاذوا يعرذون طريقة 
رسم الحطوط العمودية على الأرض بساطة حبل مقّسم بعقد لسبة ما بيا 
co‏ وهذا جائز وإن كان لا دليل عليه ۵ . والأرجح أنهم هم الذين 
كانوا بمسحون الأرض ويكلفون بتحديد الانجاه الصحيح للمبانى . وكان 
المصريون القدماء يعلقون على ذلك آهية ديئية كبيرة . أما الاحتفال « بمد 
الحبل ‏ ( وهذا اصطلاح مصرى قديم ) فهو عبارة عن التعيين الفلكى حور 
ا معيد بحيث بنطبق على خط الزوال (meridian)‏ 5 . فكان ال الكهنة 
أو الكتاب ينظر إلى النجم القطبى خلال عصا مشقوقة » وكان آنحر يقف أءامه 
ومعه حيط الشاقول ويتحرك حبى يرى حيط الشاقول وال جم القطبي فی انجاه 
ا . وعند ذلك بضرب كل مام وتدأ ف لأر ٠‏ م د حبلا بين 
الوتدين فيتعين اتجاه حط الز وال . ومن ابلحاثر أن يغين الانجاه العمودى من 
الشرق إلى الغرب بعل ذلك بوساطة حبل مقسم إلى عقد ونسبة أجزائه م o4‏ 


کا رأى البعض على ما أشرنا إليه من قبل > أوعلى نحوآخر( شكل وم ) ° , 
وكان بطلب كثيراً من مادى الأحبال أن يقدمرا 0 أثناء تشیید بناء كبير - 


أوغيره من المشر وعات المعمارية . وجو زأولا مجو زأبضا» أن يكون ا 
الذين كانوا ستعان ميم فى إعادة تقدير مساحة الأرض بعد الفيضان . وما یسرعی 
لنظر آنا لا سمع عنهم بعدذلك شيئاً یکتب الروئائيين . ۲ 
الرياضيات البابلية : ) 
٠‏ البحث فى بقاء الرياضيات المصرية حية على مر م 
العصور القدبمة سبل لسبب واضح هر أنه لم يظهر 


غيرهاء والوثائق المتأخرة المغروفة لنا ليست سوى 


س 


ترديد أعرج للوثائق القديمة » أما بالنسبة للرباضصيات مكل( ٠٠‏ )انط رالاشيةرن + 


وه" 
البابلية فالموقف مختلف عن ذلك كل الاختلاف بفضل مضة رياضية رفلكية 
كبيرة فى القرنين أو القرون الثلاثة السابقة على العصر المسيحى .. واأريااصيون 
الكلدانيون فى تلات القرون المتأحرة لم يبملوا الأفكار القدءة » بل وسعرما إلى 
چ م أوجدوا أسساً جديدة . والرياضيات التى تأثر مبا المؤلفون اليونانيون 
عثل هيبكليز ( النصف الأول من القرن الثالى قبل الميلاد ) وجيمينوس ( النصف 
الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) لا شك رياضيات كلدائية . نعم ٠‏ صحيح 
أنه يجوز أن يكون هيرون الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن الأول ) قد 
ورك آراء دة أقدم عهداً . لكنه مثال وحيد . 

أما فها يتعلق بعلم الحبر فيجوز أن وصل شىء منه إلى هيبارثخوس ( فى 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) ٠‏ ؛وإن وصل منه شىء آخخر إلى 
هيرون الإسكتدرى وإلى دبوفائتوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) , أما 
اختراعات أرشميدش ( النصفل الثانى. من القرن الثالث قبل الميلاد ) فهى فى 
الأرجح من مبتكراته الخاصة 57" . وعندما يحاول الإنسان أن بسن كيف أمكن 
أن تصل الأفكاز البابلية إلى هير ون وديوفانتوس » وتبى مع ذلك دون أن يتنبه إليها 
انحر ون من الرياضيين اليونائيين : فإنه يتبين بوضوح تام مقدار غموض الراث 
الرياضى القديم أمامنا > فليس عندنا سوى نحات قليلة من هذا الراث تبدو 

هنا وهناك . لعله لا بد لنا من الاس سر ذلك ى ا كرف اليس من 
الت الذى لا يكاد يصدقه الإنسان أن تحفظ لنا الآيا مكل ما حفنك من 
أعظم ما ما بلغته الرياضيات فى العصر القديم › 50007 نا أن يعى 
إلا طائفة قليلة من الناس ؟ 1 

والأسس الستيئية فى اتنقسيم ترجع إلى عصر قدم 1 ومع أنه من اهسمل 
أن الونانيين حصلوا عليها من الكادانيين ١‏ فإننا استطيع أن تعتبر ما جرى عليه 
اليونانيين استمراراً لما جرى عليه السومريون قبلهم ؛ مع فاضل زمى طويل 3 
الفريقين . ثلا قسم بطليموس الذائرة إلى وم ”1047م وقسم الساعة إلى ستين 


e 


جزءاً )»۽ لکن نقسيم دائرة نحط الاو ء إلى e‏ ؛ وهو شبيه بتة سم الوم 
إلى ۰ جش (ادهه) قديم دا أما تفم دائرة. فلاث البروج إلى “۳۹٠١‏ 

فهو يرجع إلى أيام ملوك الأكينيين (Achaemenidian)‏ 

وورث اليونانيرن نظام التقسيم الستيبى عن السوعريين » لكلهم مزجره 
بنظام التقسيم العشرى واستعبملوا النظام الستينى فى بيان الأجزاء المتساوية الى 
تنقسم إلا الوحدة والنظام العشری فى بيان المضاعفات » وبذاك أفسدوا 
النظامين معا » وأحدثوا حلصا شائناً ما نزال نحن. ضحيته إلى اليوم + ثم ام 
تركوا مبدأ تعيين قيمة العدد بحسب موضعه فى منزلة خانة الأحاد أو العشرات . 
إلخ فكان لابد من أخذه من جديد عن الحنود » وذلك بعد مضى ألف عام . 
والحلاصة أن إدراك اليوئانيين للرياضيات البابلية كان ضعيفا جداا » لام 
لم يستطيعوا أن يحتفظوا إلا بأسوأ خصائصها وأغفلوا أحسنها . ولا شك فى أن هذا 
راجع إلى نقص فى تراهم الرياضى » لا إلى قلة ذكاتهم » أو هوراجع إلى أن 
الذكاء شىء نسبى داعا » وهذا ما .ينبغى ألا ننساه . على أن اليونانيين استعملوا 
ذكاءهم فى أشياء أخرى ؛ هلم يدركوا الأشياء البسيطة الواضحة وضوح الهار 
عند أسلافهم السابقين عليهم بكثير » وهم السوم ريون والبابليون . 


الراث الفلكى : 

ورث اليونان أفكاراً مصرية قديمة لاتعى قدمها ذاكرة التاريخ »> أما 
البواعث الفكرية الى تلفرها عن البابليين فكانت أعظم من ذلك بكثير » وهى 
متأخرة عنه بكثير . ونحن إذا اعتمدنا على ما لدينا من علم نستطيع أن نحكم 
بحسبه فإننا نقول إن عل الفلك فى العصر السابق على العصر اطوميرى مصرى 
الأصل فى الغالب . لكن ليتأمل القارئ نظرية العصور اللخمسة للعالم + كا 
پیا هسي ودوس الق الثامن قبل ايلاد ) فى أول كتابه ١‏ الأعمال والأيام 1 
Works and Days‏ فالفضر الأول ف 0 عصراً هيا ذهبيما 3 5 


يفف 
أحذ الشر يزداد ى كل عصر جاء بعد ذلك حى بلغ غايته فى أيامه ولارن 
هذا الشاعر القديم لاله قائلا : «ليتى لم أكن بين أهل الخيل الحامس » 
بل ليتتى مت قبله أوولدت بعده » لأن هذا ابخبل جنس من حديد حقيفة › 
والناس لا يستر يحون أبدا من العمل والهم” فى اهار » ولا من الملاك فى الليل » 
والالحة سوف تصب عليبم عذاباً مؤلاً » ”© , وهذا يوحى لاحظتين : فن 
جهة » لاذا ينعت هسيود آهل عصره بأمهم ؛ جنس من حديد ؟ » 7" والواقع 
أن العصر الحديدى بدأ قبل ذلك بقرون كثيرة » لكن استعمال الحديد عاد إلى 
ذاكرة هسیود باعتبار أنه نقطة حول جاءت بالبلاء » فتكلم عن العصر الحديدى 
كا نتكلم نحن اليوم عن عصرنا » فنسميه عصر الآلات أو عصر البخار 
والكهر با . ومن جهة أخرى »٠‏ هل يذكرنا وصفه للعصر الأول القصة السوربة 
الى. تتكلم عن العصر الذهبى الإنسان » وهى القصة الى ذكرناها فى الفصل _ 
السابق ؟ ° لم »> يصح أن تكون الفكرة عيئها نشأت فى مكانين مختلفين 
وكانت فى كل مهما مستقلة عن الأخرى » ولا شلك أن القول بأن كل ثىء 
يسير من سي إلى أسوأ فكرة طبيعية عند !انيوخ » حيما يشبدون اضمحلال 
أشخاصهم ويتسمون بالتناقص المستمر فى قدرتهم على مسايرة العالم المتغير . 
أما طريقة الرصد الفلَتّى فكانت متقدمة تقدءأ كيرا فى كل من مصر 
وبلاد ما بين الهرين » ويجوزأن بكرن شىء من العلم بما أو أن تكون حات 
كافية منها وصلت إلى. الشعوب الإيجية من المحانبين . لكن المسائل الى كانت 
تدخل فى ذلك مسائل طبيعية » وحليها محددة تحديداً جيداً » إلى حد أن 
يكون الرصول إلى كشف طريقة واحدة بعينها مك دون حاجة إلى أن يأل 
أحد عن أحد ؛ أوعلى الأقل دون أن بشعر أحد بأنه يتابع غيره » وبنى الثراث 
المصرى فى الغالب على صورة ما كان فيه من التقسيم العشرى ومن بيان بروج 
السماوية والنجوم الخاصة بكل برج منها » وهذا الراث بمكن تتبعه ىكل العصور. 
ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفق كلها إلى ستة وثلاثين قسما ) 
تاريخ العلم 


o۸ 
eS » كل منها عشر درجات‎ 
السماوية » وأشار النقسم العشرى إلى دائرة خط الاستواء » كما أشار الس‎ 
البروجى الذي جاء بعده إلى دائرة البروج › > لكن نظراً إلى أن الامتداد فى‎ 
خطوط عرض الأقسام العشرية والبروج السماوية لم يكن فيا انا راخيصا إن‎ 
مجموعات كواكب البروج يمكن أن تنتقل فى م من جال إلى آخر » و بتبع‎ 

ذلك قلة ثبات المعرفة 9 ۰ 

ولا بد أن نفترض أن شيئاً من المعرفة 'بالليحات البابلية ”أو بوجودها نفل * 
أيضاً إلى جهة الغرب . أما التقويم فإن التجار المصريين أو البابليين أخذوه معهم 
أبها ذهبوا . وكان التقويم اليوناني القديم تقوعاً. قمرنًا » لكن مع شىء من 
المراعاة للتغيرفى .فصول السنة . وكانت الطريقة الوحيدة لمعرفة التوافق بين الدورات 
القمرية والدورات الشمسنية هى 0 على مضاعفات مشركة بيهما . وق 
هذا حلا اليونانيون حذو البابليين أو هم استطاغوا أن بحصاوا على ما.كان 
للبابليين من تجربة. . 0 : 7 

ورأينا أن البابليين توصلوا أيضاً إلى. اكتشاف الوقت الذى يعود فيه كل 
من الزهرة 5دد٠‏ وعطارد ,ءاه إلى ٠مارئة‏ الشمس » فابتدعوا فكرة 
« السئة الكبرى » . أعبى الدور الذى قدره ستة وثلاثون ألف عام ؛ وهى الفكرة 
الى نجدها تعود إلى الظهور على و عجيب + وبعد قرون كثيرة » فى جنمهورية 
أفلاطون ( انظر ما سبق ) . ويحو ز أن يكون فكرة المدة المعبرعنها بكلمة ومع » 
وهى مدة ثلاثة آلاف وسهائة عام . قديمة الأصل أيضاً . لكن إذا استعمل 
الناس كلمة 5 هذه فإنيم يعنون على الدوام هدة أقصر من ذلك 
يكثير : هلم يكن عند البابليين ولا عند اليوثائيين أبة فكرة عنما قبل ىء 
القرن الحامس أو الرابع بل اللاو ' 

من الأخحيلاء الكبرى المستمرة فما تعلق ذا ا ما ينبغى ار بته 

بين حين وآخخر . ومن هذه الأخطاء أن البابليين الأولين اكتشفوا مدة طرضا 


A |‏ 
تمانية عشر عاما ” »© بعرد كل من الشمس والقمرف آنحرها إلى الأوضاع 
الى كان فا . وكل مدة يعبر عنها بكامة (5ه:هم) تي فيها سلسلة متولية من 
تلك الأوضاع > ولذلك فالكسوف أو الحسيف الذى يحدث أثناء سلسلة لابد » 
أوعلى الأقل يحوز» أن يتكرر فى كل سلسلة أخرى . غير أنه لا يوجد فى 
النصوص البابلية الأولى ذكر هذه المدة المعبر عنْها بكلمة (كمعدى . ولا بد 
أن كشف تلك المدة كان عسيراً كل العسر ٠»‏ وذلك لألما على الأقل لا تشمل 
عددا من الأيام الكاملة بل تريد علا بمانى ساعات 9" . ولكى يحدث 
الكسوف :والحسوف حوالى الوقت عيته من اليوم لا بد من مضاعفة المدة ثلاثة 
أضعاف »> وبعد أربعة وخمسين عام يعود الكسوف والحسوف المرى على 
نفس الأرتيب إلى حد كبير ..وإذا رتبنا الكسوف والحسوف الى فى سلساة ذات 
أربعة مين عاما أو ذات اة عش عام + فيد .ذلك لا يضعب أببان. 
وج الله العو عا a E‏ ل ولاه الل ار كفي كاه 
أخرن تهاماً . ولو أن إنساناً لا يعرف شيئاً عن هذه المدة وكلف بأن يستخرج من 
قائمة كاملة من خسرفات القمر » أخذا من فانون أوبرازر مثلا » مدة تعود 
بعدها هذه اللحسوفات على نفس النحو » اوجد أن ذلاك مهمة شاقة 9" , 
أما بالنسبة للبابليين. الأولين قإنهم حى لو أنه كانت لديهم قوائم كاملة بكل 
٠‏ الكسوف واللسوف ١المرنى‏ ( وهو ما يشا فيه كل الشك ) »> لكان كشف المدة 
امبر عنها بلفظ (دمهم عسيراً علييم » بل مستحيلا . 
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+ ما غل اغلات رصم د عه »تانادسن 5‏ 2 ونعى به بجموعة منظمة 
من التفسيرات العقلية لحركات الأجرام السماوية » ففضل البابليين والمصريين 
الأولين فيه قليل » إلا ما أورثوه من مادة قائمة على التجر بة ووسائل ااحصول 
على مادة أكثر . أما الرغية فى التفسيرات العقلية فيظهر ألما ما امتاز به اليوئانيون 
وكان” إحكام هذه التفسيرات شاغلا للعقول اليوفانية قروا كثيرة » ولا يدخل 


لض 1 
فى الاعتبار هنا تلك اغارف الى حصل علا بعض اليوئائيين من بلاد 
ما بين الهرين مثل هيبسكليس ( النصف الأول من القرن الثالى قبل الميلاد) 
وجيمنيوس ( النصف الأول من" القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوروس الصقل 
ا ( النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) » لأن تلك المعرفة جاءت متأخرة » 
بعد أن تأسس علم الفلك البؤنانى . ونستطيع أن نقول. إن ن علم الفلاك ونان 
0 » أو رما بابل كلدانى متأخر .. 

ا وعل التنجم ١‏ «ودامقة ع#ناممنء8 الذى راج رواجاً كبراً 
ق 0 الأخيرة السابقة على العصر المسيحى. فهو كلدانى ومصرى : وهو 
كذلك يونانى أيضاً » من. حيث إنه مجموعة متنافرة من المعارف العقلية وغير 
العقلية الى تجمعت .حتى ذلك العصة: ويرجع ما لقيه علم التنجيم من رواج 
عند طائفة. الأذ كياء واللثقفين من الناس إلى تركيبه ومظهره العامى ٠‏ على حين 
لاءمت ما لحق به من أساطير وأغراض خيالية حماقة الإنسان الطبيعية وميله إلى 
العجائب . وأغراض اننم قديمة قدم الحبال » لأن الإنسان يتوق داتعا إلى 

معرفة المستقبل » وبأمل فى تناقض عجيب أن يدفع الشر قبل وقوعه . ويدور 
كثير من الحكايات الأسطورية على هذا الأساس ؛ فعندما يولد بطل يتنأ 
العرافون بأنه سيموت فى حادث من نوع معين : ويعمل الناس على منع إمكان 
وقوع مثل ذلك الحادث » ومع هذا يقع » ويموت البطل كما تبأ العرافون . 
وكل من كلمة ١‏ الكلدانى » و «المصرى ؛ احتفظت براحة من الدلالة 
على الأمور الحفية . وذلك لا ارتبط بها من تنجيم وخرافات أخرى . وسبق أن 
تملنا' إن كلمة '«كلدالى » تشير إلى عصرم متأخر : أما كلمة مصری فھی اکر 
لبس 0 فى دلالها على الأمور الخنية. تشير إلى مصر فى غهد النظااة كر 
تشير إلى مصر القدعة 6 وذلك لأ لأا ر التنجيمية الى وضلت إلينا فى 
0 واللاتينية: والعر بية وكل اللغات تقر را توضع ] وم تبين بياناً 
واضحاً إلا فى عصر البطالمة ( وهوعلى وجه التقريب » مواز للعصر الكلدالى ) 2 


: 16 
و« الأيام المصرية » الى كثيراً ما تذكر فى كتب العصور الوسطى » مثل كتابات 
أنيانوس Aniaiius‏ (ق النصف الثانى من القرن الثالتُ عشر) ليست سوى 

ااام النحس dies mai‏ المعروفة ف العصر البطلمى 0 


وعلم التنجيم الذى ج إلى عصر البطالمة كلدانى الأصل إلى حد كيير 
وإن تضمن آراء بابلية ومصرية قديمة موجة بعلم الفلك البونانى . وتدل النظرة 
. التنجيمية إلى الكون والحياة ٠‏ وهى النظرة الى سيطرت على الفكر فى أواخخر 
العصر القديم والعصور الوسطى وم تختف إلى اليوم » نقول إنها تدل على أن 
أفكاراً فبكية قدبعة »لا تعى قدمها ذاكرة التار يخ عاشت طوأل المرحلة الغامضة . 
تراث علم الحباة والطب : 

لا بد أن تكون الأفكار المتعلقة بالحياة والموت والصحة والمرض ووسائل 
إطالة العمر أو استعادة' الصحة بعد فقدها من أول ما يشغل العقول الإنسانية 
فى كل مكان . ولابد أن نتوقع أن تاك الأفكار » أو بعضما على الأقل » 
وهو أكثرها إرضاء للإنسان وإسعاداً له » انتقلت من جيل إلى جيل فى غضون 
آلاف السنين . ولكلها لسوء الحظ ليست ملموسة » ولا هى نوع من الأفكار 
قائم بذاته . كالأفكار الفلكية مثلا ؛ ولذلاك فإن من العسير » إن لم يكن من 
المستحيل ٠‏ إثبات وجود تراث معين فى ذلك . وكثير من هذه الأفكار بسبط 
وطبيعى » حيث يمكن أن ينشأ فى أما كن كثيرة مستقلا بعضها عن بعض ( وهذا 
ما حدث فعلا ) , 0 

وشرح سير دارسى و. تومسون «مومصمط2 الا D'Arcy‏ »ع وهو العلامة 
الذى ترجم كتاب أرسطو فى تاريخ historia animalium ilk‏ 9 أن 
كثيراً من ( الأخطاء الفاحشة » الى رل فا أرسطر »> وهو الأستاذ الناقد » 
لا بد أن تكون قدعة جلا > حيث تأصلت عروقها فى الحانب غير الواعمى 
من شعوره إلى حد أنه م مخطر له أن ينقدها . « فالحكايات المتعلقة بالماعز 
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اللى يتنفس من أذنيه » والرحم الذى يلقحه الريح » والنسر الذى يموت من 
الجوع » والوعل الذى يصاد با موسيى » والسمندر الذى يعثبى فى النار » ووحيد 
القرن » والحيوان المفترس الذى رأسه رأس إنسان » .هذه الحكايات لا تدهشنا 
. عندما نجدها فى الكتب الى تتحدث عن الحيوانات الحقيقية والحيالية فى 

العصور الوسطى » وإن كنا نندهشن 'دهشة كبيرة حين نجدها عند أرسطو . 
ويقول سير دارهى : «إن بعض هذه الحكايات جاء من الشرق الأقصى عن 
طريق. فارس » وبعضها (وهى الى نصادفها مرة أخحرى عند وریز ۵ 
الكاهن المصرى ) ليست سوي إفصاح مكشرف أو رمزى عن أسرار الديانة 
الضزية القلاعة6: .ومن لمل أن تقرف أن تصور اران ارين الى رأة 
رأس إنسان mantiehore‏ < يرجم إلى أصل فارسى ؛ لأن أرسطوأخل الحكابة 
المتعلقة به عن كتيسياس ' Ctesias‏ ( القرن اللحامس قبل الميلاد ) › وگن 
اتمه موجود فى لغته الأفستا 29 . وبعض الحكايات الأخرى بمكن أن يرد إلى 
أبصادر مصرية أو. أخرى شرفية ١‏ وقد لا يرد . ورواية مثل .تلك الحكايات يمكن 
أن تكون شفاهية خالصة » وليس فى هذا ما يضعفها » وإن لم ترك آثاراً » 
وكيفما كان الأمر فإن من العسير أن نتصور أن أرسطو هو الذى اخترعها » 
ويكفيه من الشين أنه روجها وجعل ها ضربً من القيمة العلمية . 
کی أرسطو حكاية أخرى ”4 ردها البعض إلى مصدر مصرى على 
حولم بکن مترقا » إذ تكلم عن قتف بحرى «نطدمد يكل › ون أن نه 
| ينمو نموا كبيراً عندما يكون القمر بدراً : وكان هذا الكلام » كنا هو اليوم » 
جزءاً من: معارف صبادى الأسماك 2*7 : وحاول أرسطوأن يجعله معرفة علمية . 
وی سبة ١‏ ۱۹۲ حت ه. ا H. Munro Fox‏ « أحد علماءٍ اللحروان 
الإنجليزء هذه المسائل » وأثبت أن قنافذ البحر المتوسط « لا تنموولا تنقص » 
مع البدر » لكن نظائرها فى البحر الأحمر تبيض على نحو مطرد عند كل بدر 
أثناء فصل الولادة.. بعبارة أخرى أن الحكاية صحبيحة فيا يتعلق بالبحر الأحمر > 
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وخطأ فها يتعلق. بالبحر المتوسط . وأا انتقلت من معارف المصريين الشعبية 

إلى معارف الإيجيين . م أن ذلك م فى عصو ر قدعة جرا » م بقيت 
مال دون أن رصا أخد حى HE‏ 


لننتقل الآن إلى الطب . 5 أولا أن المصربين عظموا شأن طبيم 
احوتب . الذى يحتمل أن كان وزير املك زوسر ١‏ الأسرة الثالثة : أوائل القرن 
الثلاثين قبل الميلاد » . وانهوا إلى أ جعلوه إله الطب . وتألبيه سابق عل تأيه 
أسكليبيوس عند اليونان 57" . ولا كانت الوسائل الطبية ما يعهى به الزائر الذكى 
عناية مباشرة . كنا بعنى به كل من اعتلت صحته . فنستطيع أن تفترض أن 
فرصا كثيرة .هيأت غارف الطبية المصرية أن تنتقل إلى الشعوب ١الإبحبة‏ 
وخلفا ۳با من اليونائيين . وازدادت الضلات بين مصر و 0 اليوئا ازديادا كرا 
زدن الأمرة العشرين ( 1# ب ۵ه ق. م, ) ٠.‏ وهو عهد الهضة الى 7 
لبضضمة أسرة صا الحجر: خين غدت العاصمة مديئة صا الحجر فى غرب الذلتا 
( على فرع رشيد) . ومح أحد ملوك تلك الأمرة وهو أحمسن الثانى ( ويسميه 
البوذانيون أماسيس ) لليوفانيين أن ينوا لم مدينة نوكراتيس (على. الفرع 
الكانوتى ) . فلم يليئوا أن جعاوها أكبر مركز:تجارى فى مصر . وأصبح هلا 
المركز اليونالى > وهو غير بعيد عن العاصمة : نقطة اتصال مستمن بين مصر 
و , ا الديتتان ماضن اجو وکر دشن دعا امس 
الإسكندرية . قا رار ای اهي قبل له أ قل 
هیر ودوت وهیبوکراتینس 

ولاحظ هير ودؤت **! ١‏ أن صناعة الطب موزعة بين المصريين إلى حد 
أن كل طبيب يداوى من مرض وإحد لا أكثر » ولبلاد ملوءة بالأطباء ؛ 
يعضهم للعين . وبعضهم للأسنان ٠‏ وبعضيم لأمراض البطن . وبعضم 
للأمراض الحفية ؛ . وهذا الذى يخبرنا به هيرودوت تؤيده الوثائق اسا 
الخاصة بالدولة القديمة ( من حوالى "5٠١‏ إلى ۲٤۷١‏ فى. م. ) . حيث توجد 
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الآسماء امير وغليفية لغروع الطب الملكورة فى النص اليونانى الميرودوق 49 . 

واختصت بعض العابد المصرية بالأغراض الطبية منذ زمان قديم جدا ¿ 
وکات کے وا اون + والنساء العظيمات الباحثات عن الأولاد » وسائر 
أصناف المرضى + يقضون الليل فى المعبد » وقد يقضون فيه أحباناً أياماً وليالى » 
يحاولون أن ينالوا الشفاء أو العزاء من الالمة . وكان الكهان يعنون بم ويبتهلون إلى 
الالمة معهم بشى التعاويذ . ويخففون آلامهم أحياناً بأدوية « مجربة.» » أو 
بحسن المعاملة . وكثيراً مما أدت الإقامة الطويلة فى المعبد ‏ والسبح فى الأحلام 
الدينية والانغماس ف نعم الحو الديى ٠‏ إلى تمدئة تفوس المرضى وإصلاح 
عر ٠‏ بل شفامم ا امنا . وكانت توضع ف تاك المعابد كتب دينية 
وأخرى طبية لإرشاد الكهان فى ابتبالامم وتعهدهم للناس . والواقع أن لم" 
ورقتين من أوراق البردى الطبية محفوظتين فى برلين ( ترجع إحداهما إلى الأسرة 
التاسعة عشرة أو العشرين ٠٠۹۰ ١8٠‏ ق. م. ٠‏ والأخرى إل أيام رسيس 
الثالى .1191 : ۱۲۲١‏ ق. م. ) ربماكانتا موضوعتين فى معبد بتاح ؟نفيس . 
وزار الرحالة اليوئانيون تلك المعابد + وإذا لم يكونوا قادرين ( وهو محتمل على 
فوم ما ق الكتب أوما بقوله الكهان ن عبارات.) » فلم لاشاك رأوا المرضى 
نائمين فى أفنية. المعايد أو رأوا الكهان يرعون شتوضم ؛ واسلدوإجز الاخوية لا تحول 
دون انتقال تلاك المعلومات » وق كتاب ديودوروس الصقلى ( النصف الثاني 
من القرن الأول قبل الميلاد) كثير من طرق الشفاء المنسوبة إلى يريس ”9 . 

وانتشرت عادة التجاء المرضى إلى المعابد encatheudein‏ وغيرها 
( من الاصطلاحات اليوثانية الكثيرة ) فى بلاد اليونان : ولا سا المعابد الخصصة 
لاسكليبيس : ا#وتب اليونانيين . واستمرت هذه العادة فى الكنائس الشرقية 
والغربية فى العصور الوسطى » ويمكن أن تشاهد اليوم فى جزر الببحر الإيجى 
وكنائس شبه جزيرة اليونان . 

ولم يكن جحع المعرفة فى أى ميدان من الميادين أبطأ مته فى ميدان الدراسة 
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التجريبية للنباتات الى تنمو حولنا بقصد نبذ الضار مها ومعرفة ما يككون مفيدا 
فى الطعام والدواء . واستمرت هذه العملية كل عصور ما قبل التاريخ » ودل" 
المصريون والسومريون زون الأسرات الأولى على كثرة ذلك النوع من المعرفة الى 
خلفها لم أسلافهم الأولون » ولابد آم خخلفوا بدورهم جزءاً على الأقل من نجار يم 
بخميع الشعوب الى تعاملوا معها - كالإيجيين والفيتيقيين واليوثائيين وغيرهم . 
وإذا أردنا أن نعرف مقدار ما بدين به اليونائيون » فى العصر المومنرى 
مثلا > لأسلافهم الشرقيين فإنه لا تزال تعوزنا وسيلة فى الدرجة الأول من 
الأهمية : أعى أنه يعوزنا معجم جيد يشتمل على قواكم للكلمات الأجنبية ى 
اللغة اليونائية ٠قسمة‏ إلى طوائل بحسب أصوطا المت ددح 2 . وأغاب الظن أن 
كل تلك القواتم لو وجدت لكشفت عن أصل شرق لكثير من أسماء النبات 
أو الحيوان . ولاستطاع الباحث أن يستنتج أن اليونانيين عرفوا هذا العشب 
أو ذاك » أو هذا الحروان أو ذاك بفضل اتصالم بالمصريين أو البابليين أو 
الرس وغيرهم .. غير. أنه ينبغى أن حذر من الإسراف فى اتباع مثل هذه الطريقة » 
الآن من اللحائز أن تكون الأعشاب الى عرف اليونانيون 0 غيرها أو أكر . 
من غيرها اتخذت أسماء يوفانية جديدة » قن ابحائر إذن أن تكون الأعشاب 
انتقات من غير أسمانما الأصلية أو بالعكس » وربما انتقلت الأسماء من غير 
أن تنتقل الأعشاب » أو أن تكون أطلقت خطأ على أعشاب أخرى ^ . 


الراث الصناعى : , 
كان المصريون «البابليون بناثين ا بتاعا ديرد قات بذ لم أن 
إلى حل عدد كبير من المسائل الصناعية . وكانت الآثار الى أنشارها 
من 6 أن تتميز أمام.عين كل زائر. ٠.‏ كما كانت الأشياء الى تاجر فا 
الوسطاء الإيجيون أو الفينيقيون'» أو انتقلت على أيديبم > وسيلة إلى نشر الأفكار 
الصناعية أِنا حلت . ومن الحائز أن تعلم البناؤون الإيجيون على. أيدى أسلالهنم 
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من المصريين » ۽ کا يجوز أيضاً أنمهم استعاروا عمالا مصريين . 
ولتتأمل معاد التعدين » وهى الصناعة الى جمعت شعوب الشرق الأول 
القديعة. فيا تجربة واسعة > فانتقل تراها إلى سائر شعوب البحر المتوسط على 
يد الفينيقيين .. ومهما يكن من شىء فيظهر أن بعض الحكايات الحلبة يؤيد 
. هذا الافراض . .فيحكى مثلا أن شخصية تكاد تكون أسطورية » هى 
شخصية كادمورس » ابن أحد ملوك الفينيقيين » جاء إلى اليونانيين بصناعة 
لتعدين » وهو أول من استعمل مناج الذهب والفضة فى جبال بانجايون 
(«ەنەچ ەە . فى مقدونيا . ويحكى أيضاً أن أميراً فينيقيًا آخرء هو تاسوس » 
استغل مناجم الذهب فى جزيرة تقع فى القسم الشمالى من البحر الإيجى › 
فسمیت باسمه » وهی جزيرة تاسوس 27 . | 
وبعد أن سقطت دولة كريت أصبحت قبرص مركز صناعة المعادن ا 
حوض البحر الإيجى › ونظراً لقربها من ساحل الشام نشأت فيها بعض 0 ! 
الفينيقية الأولى . ويجوز ‏ أن يكون البناؤون والمهندسون الكبار من أهل جز 
ساموش © وأشيرهم أويبالينوس (قعمنادمن5) ( القرن السادس قبل د 
. استمدوا معلومام من. مصادر .قديمة جد1. لأن أويباليئوس نفسه من 'مدينة 
ميجا رن 
وكل اختراع بذاته يقتضى دراسة .خاصة من شأنا أن تؤيد القول باعماد 
اليؤانيين على تماذج شرقية » أو أن تثبت أصالة اليوئان وابتكارهم. . ولت 
أمرين أوهما اختراع طريقة لام الحديد » وهو ينسب عادة إلى جلاوكوس »> 
من أهل جز يرة حيو '(.القرن السادس قبل المبلاد ) . ومن العسير أن نصدق أن 
صناع المعادن من الحيثيين الأولين أغفلوا هذه المشكلة الى لا بد أن الحال 
حفزهم إلى حلها'. أما لحام الذهب فأتقنه المصريون أوائل عهد الأسرة 
الأول ٠١‏ . وكان لأهل جزيرة خيوس الفضل ف أمبم استطاعوا أن يستعماوا 
العلك "“ فى إبعاد المواء عن السطوح الى كانوا يريدون لحمها . و 
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أن یکون هذا أعان جلاوکوس على إتقان اختراعه » إن لم يكن هو البادئ ي . 
٠‏ أما الأمر الآخر فهو اخبراع الشاقول (اءبج1) ) . واخختراج هذه الأداة وغيرها 
من الأدوات الى يستعملها البناؤون وناحتو الأحجار ينسب إلى تډودوروس 
من آهل ساموس (القرن السادس قبل الميلاد) . لكنا نعم أن الشاقول اليواق 
(هااءطذ! )ibe tes,‏ هؤغيڻ الشاقول الذى استعمله. المصريون القدماء*“ , 
' وكثير من أوصاف صنع الأدوات المذ كورة فى كتاب زصيموض: من أمل 
بانويوليس ”1 ( النصف الثانى من القرن الثالث ) » وق أوراق البردى الغترية . 
على معارف كيموية والمحفوظة فى ليدن واستوكهلم ( ترجع إلى النصف الا 
من القرن الثالث ) » 3 ف اراک مصربة الأصل وإن لم نستطع حى 
الآن تعيين مدن قدمها » ( يجوز أن بعضها برح إلى البطالمة » أى أنه يوتف 
لا مضرى ) . ويبعث تفوق الصناع المصريين القدءاء ومنافسيهم فى آسيا الغربية 
على التفكير فى م قاموا بتجارب كثيرة فى استعمال المواد ومزجها » وكات 
من السبل أن تنقل التجر بة الفنية الى ٠ن‏ هذا النوع آلافآ من السنين » ان 
الوالد لاولد 2 ومن المعلم للتلميذ » ومن 7" إلى آخر » دون ا 
ونستطيع أن نفترض مطمئنين أن اليونانيين وروا الكثير من ذلك من طرق شئ . 
وأخيراً نسمع عن أمير من إقلم أخايا زار بلاط الحيثيين حوالى الترن 
الرابع عشر قبل المبلاد › لكى يتعلم تدريب اليل واستعمال 08 لا 


وكانت بين الحيثيين والانحيين صلات آخحری توحى للباحث أنه أن يكرن ۰ 
الاتحيون هلوا من الينابيع الحيثية هباشرة » بدلا من الأعتماد 50 الوسطاء 
الأساطير : 


ش لا يمكن إغفال الأساطير » وإن كانت حارجة عن ميدان بحثنا > فى أى 
دراسة للمؤثرات الى يجوز أن يكون نيون , القدماء تعرضرا لها من جانب 
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أسلافهم الشرقيين . والطقوس الدينية فى كل زمان ومكان سحرها الخاص الآ 
تفعله فى نفوس طائفة معينة من الناس . ويبدو أن اليونانيين أو بعضهم سحرتم 
نل ر جدًا آلمة مصر والشام . ذلك أن الأفكار العلمية الى تظل 
مستارة مقتصرة على الخاصة والأفكار الصناعية الى تبر .عا الأدوات والأشياء 
المصنوعة لا تقارن فى تأثيرها بالاحتفالات ولطةوس الدينية الى أقيمت فى 
مظاهر كبيرة متنوعة عامة ونحاصة » ولا يستطيع زائر أن يتجاهلها » ذإن كان 
ذا ميول نحو الاعتقاد فى الأمور الحفية » فإنه لا يلبث أن يؤخذ بها وينجذبه 
الها واف تلضه انيح اف ا اهر الى تعد عل “هله الضدورة 
لرائعة ذوات قوة عظيمة ؟ أليس من شأنها أن تعينه على ما يطمح إليه من 
حلاص » أو أن نحقق له بعض رغباته على الأقل ؟ وربما يعود الزائر إلى وطنه 
متأثراً بها تأثراً يصل إلى درجة الإيعانٍ » فيرجع إلى بلده حاملا فى قلبه أماق 
وآمالا” جديدة . ۰ 
وتكلمنا فى فصل سابق عن التجاء المرضى إل المعبد من"الناحية الطبية » 
لكن النوم فى المعابد كان فى أول أمره من الطقوس الدينية . فعند المصربين 
يعتبز من ينام فى المعبد ضيفاً فى العالم الآلحر » ورفيةاً لامو »2 إذ تغشاه سئة 
من النوم يستطيع أن يتصل بالاهة وعالم الأر واح . ونستطيع أن نتعقب هذه الفكرة 
فى الديانة البوئانية القديمة والديائة المصرية على السواء . وهى تجعل للأحلام > 
ولا سما الأحلام فى المعبد » قيمة حاصة . ونستطيع أن نفكرض أن اليونانيين 
أحلوا هذه الفكرة, عن المصريين 259 . 
ومن الحائز أن يكون الأثر الذى أحدثته الديانات الشرقية رك الأمر اا 
7 . لكن الالهة إيزيس بدأت فتوحها اللخارجية فى القرن السابع قبل الميلاد ». 
أو قبل ذلك . ويقول هیر ودوت إن نساء قبرينيا ( برقة) كن يعبدنها. 
“م زاد انتشار الديانة المصرية زيادة .كبيزة حين أنشأ اليونان مدينة نوكراتيس فى 
دلتا مصر E‏ القرن السادس . ومن ذلك الحين ظل انتشار الديانة المصرية 


۲۹ 

فى ازدياد . ويمكن رؤية معابد ونقوش مخصصة لإيزيس وغيرها من الآآلهة. 
المصرية فى كثير من الحزر اليوانية » حى فى جزيرة دياوس القلسة . ثم 
قرب البونانيون بين الالمة المصرية واليوذانية شيا فشيئاً ووحدوا بينها أحياناً ‏ 
فاعتبر هیر ودوت أن آمون هو زيوس ٠‏ ون إيزيس هی دييتير ١‏ ,أن 
أوز يريس هو ديونيسوس » وأن الإله بشت الذى رأسه رأس قط هو أرتيميس 
وأن توت هو هرمس » وأن بتاح هو هيفايستوس . ويظهر أن هير ودوت حرص 
على رد الطقوس اليونانية والمعارف المتعلقة بالاهة إلى مصادر 30 مصرية ) 
ودن ذلك "كما ب ف تقدم أن إسكابيوس علد اليونان يقابل عوتب عند 


ا 


ولا يستطيع الإنسان أن يقدر الحضارة اليوئانية بكل ما فيها من تعقيد إلا 
إذا عرف أعمية الأسرار الدينية المقدسة الى كان الاحتفال بها يرضى عواطف 
الناس وحاجاتهم . وهذه الأسرار الحفية الى هى بمثابة لباب للحياة الدينية 
أجنبية الأصل فى الغالب » وهى لم تقتصر على أن نفذت إلى القصص الشعبى 
عند كل طبقة من طبقات انجتمع » بل نفذت أيضاً إلى الفنون «الشعر 
والروايات المسرحية » بل إلى الفلسفة . وترجع مع الأسرار الدينية الإباويزة إلى 
أصل مصرى على الأرجي “'" . وكانت اکر آلطة إياويز يس دعبتبر › 
وعباد ہا تعظم اشأن الحب الأموى ( قارتما بإيزيس ) + وتريبتوليموس » إله 
الزرع › وهو رع اغدراث ( قارنه بأوزیریس) . لکن حذار أن تسرف فى 
المقارنة بين الأساطير المصزية والروئائية فإن انتقال الخترعات (دينية أو صناعيّة ) 
كثنراً ما يكون مقصوراً على. جرد نة » وهذه اللمحة تكون كالشرارة الى عكن 
آ0 كن ا فى حريق عظم . فالأسرار الدينية الإياويزية مستقلة إلى حد 
كبير عن الديانة المصرية » غير أا عادت واقربت من الديانة الحصرية 
قربا شديدا . والحقيقة أن بعض الإحساسات الدينية الى عبر عا هور وس 
۴ أنشودته المقدمة إلى الإلحة دعيتير ؛ أو الى يعبر علها فى كتابات يندار 


۷۰ 
وسوذوكليس وأفلاطون. وبلوتارك يمكن أن يكون عبر عنها الكهان المصريود . 
ولنقتصر على ذكر كلمات سوفوكليس : «الباركة: ثلاث لأولئلك الأموات 
الذين ذهبوا إلى عالم الموقى ۴4٠١‏ بعد أن شهدوا تللك الأسرار المستورة » 
فهم وحدهم الذين يعرفون الحياة اللحالدة »أما غرم فليس لم إلا العذاب» 17" , 

.أما العقيدة فرجع إلى بلاد تراقيا وفريحيا + وأما العقيدة 00 
ديوئيسوس وما فيها من أسرار فهى فى الغالب مأخوذة عن كربت أو عن 
مصر . «فالقلب المقدس » لديونيسوس زاجريوس يرمز إلى الحاود وتنقل 
الأرواح . ومنذ القرن اللحامس قبل الميلاد فا بعده أخذت العقيدة الأورفية 
والأسرار الى فى عقيدة ديونيسوس تيل إلى الامتزاج بأسرار الديانة الإياويزية . 

وأثرت الدبانة المصرية فى كتاب العهد القدم أعظ من تأثيرها فى الأدب 
اليوئافى .. وهناك دليل ملموس بشهد لذلكءفى كتب الحكمة مهوت ره 800s‏ ' 
والمزامير . و الفرنا..الثالث قبل الميلاد ٠‏ بفضل السبتيواجنتم ١٣هد‏ م٠5‏ 
امتزجت الأفكار المصرية فى العقول اليونانية بالبدور الى برت ايها على 
صورة مباشرة قبل ذلك بقرون » بل بآ لاف السنين . ظ 

وف زمن و حل الإله مردك Marduk‏ عل الله السومرى القدم 
إنليل اناع ٠‏ (أو صار إنليل يسمى بأسم مردك ) »> والضمت إلى مردك . 
الإلحة إشتر "'“ ”اط1 إلة امال والحب واللحصب ٠»‏ واختصت إشثر ٠‏ 
مخصائص قمرية ‏ فتستطيع أن تؤثر فى البحار (المد وابزر ) وفى النساء 
( العادة الشهرية ) ٠‏ والفينيقيون هم الذين جاءوا بعبادا إلى الزر اليوذانية » 
خخصوصاً إلى قبرص وقيثارا ١۲ءطارت‏ (إلى انوب الشرق من البيلوبوؤيز ) . 
واعتقد اليونانيون فما يعد أن إشتر خرجت من زبد البحر على مقربة من قيثارا 
( ولدللك سميت أفروديى القيثارية دلوتططاره غائةممطمه ) . وم تبث 
فكرة ارتباط الإلمة إشتر بالقمر أن انتقلت إلى آلمة أحرى من آلمة الطبيعة » 
وذات أصل أسيرى > وهى ارحس كتصومقم (ديانا الى خصص لا 


۷۱ 
معبد أفيسوس المشهور ) ٠‏ وتوطدت عبادة أفروديى وأرتيميس فى بلاد اليوئان 
قبل العصر ا طوميرى بزمن طويل . 

ولا داعى لأا.نتوسع فى هذا الاستطراد الذى تكلمنا فيه عن الأساطير » 
ونستطيع أن نجلص مما تقدم بأن نقول بالإجمال إن عناصر أجنبية - مصرية 
وآسيوية ‏ نفذت إلى الديائة اليوئائية من كل نواحيا . واا جاءت الالهة الأجئبية 
جافنتة اکر ا ی لها الززائيون عن کر رر وف 
لا يككادون يشعرون . وهل يرتاب أحد فى الآلمة ؟ 
الظلمة الحالكة قبل الفجر : 


بثر هذا الفصل مسائل تبعث فى الذهن كيرا من التفكير والحرة دون 
أن يضيف | إلى المغرفة » لأنه لا يستطيع أن يلنى شيا من الضوء عل .ذلاك 
العصر المظلم الذى إن لم يكن مظلماً فى ذاته فهو مظلم بالنسبة لنا » وهر شديد 
الظلمة قبيل الفجر الوميرى مباشرة . وإذا كنا نتيقن شيئاً من أمره فإنه قليل » 
وذ ليس لنا إلا التحمين . ولا بذ من أن تمن ٠‏ ولا شير ف ذلك + ما دين 
لا تخلط بين التخمينات والمعارف اليقينية ؛ ولعل القارئ يفطن إلى أن كيرا 
من تخمیننا يستند إلى حقائق متأخرة إلى حد ما . وبما أنه لا توجد بين أبدينا 
نصنوص ترجع إلى ذلك العصر المظلم نفسه »فنحن مضطرون إلى الاعتاد على 
نصوص متأخرة » مؤمنين بأن شهادة المتأخرين تصور لنا د السابقة بعض 
التصوير 

3 أن باستطاعة الباحث استناداً إلى كل التسخمينات الى يقو 4 عنضها 
بعضاً » أن يقم الأدلة على صحة اتأثيرات الشرقية ( وخصوصا المصرية ) فى 
بناء المحفصارة اليونانية » لكن لنحذر الإسراف فى تقدير تلات المؤثرات » “من . 
حيث الكيف أو الكم ؛ ولنحذر' أيضاً الإسراف فى التقليل من شأنها ,وجب 
ألا سی آبدا ما نبهنا إليه من قبل » أعى أنه لا يصح محال من.الأحوال 


۲۷۲ 
أن نعتبر تلك التأئيرات كلها سابقة على الحضارة اليوذانية . صحيح أن بعضها 
سابق علها . لكن الحضارات المصرية «البابلية واليونانية عاشت معا 5 
كثيرة » نذا أمكن ان تستمر التأثيرات المتبادلة بين اليونانيين وغيرهم : 
استمرت بالفعل أثناء العصر الذهبى لليونان ٠‏ بل استمرت فيما بعده . 8 
أيام الحضارة الميلينية فى الشرق أيام الرومان . والحقيقة آنا بلغت ذريها فى 
العصر الرومانى الذى يجاوز ميدان هذا الحزء من كتاينا . 

أما الباحئون الذين بميلون إلى بخس قيمة التأثيرات المصرية فيقولون فى 
معرض التدليل على ,أيهم إن الرحالة القدماء من اليوئانيين لم يستطيعوا قراءة 
الميروغليفية أصلا 1١7‏ ؛ فكانوا لذلك مضطرين إلى الاغهاد على كلام التراجمة 
وهذا ضحيح ف الأغلب » وصحيح أيضاً أنه لا يمكن الاعتّاد على ما يقول 
التراجمة .'لكن هؤلاء.يقولون: الحقيقة أحياناً » أو يقولون مها ما يكى لأن بوجه 
الأذكياء إلى طريق المعرفة الضخيحة . ولا شك أن الحكايات الى كتيها 
هیر ودوت فى عضر متأنحر كثيراً 1 وما كتبه بلوتارك بعد هيرودوت بستة قرؤن 
بتضمن الكثير. من الأخطاء » غير أنى لا أستطيع إخفاء عجى من كرة 
ما اشتمات عليه هذه الحكايات من حقائق . يجب ألا ننسى أبدأ عند حكمنا 
على الماضى كرة الصعوبات الى تعترض روابة أخبار الثراث القديم ع 
تكن رفبقة » وألا ننسى أيضاً بعدها عن اليقين . أما جهل اليوئانيين بقراءة 
الميروغليفية فيشاركهم فيه جميع المصريين عدا نفر قليل 9 . غير أنه فى 
مقابل كل .مصرى قادر .على قراءة ١‏ كتاب الموّى » كان هناك آلاف يعرفون آم 
معان ذلك الكتاب » وإن كانوا يعرفونها بالرواية شفاهاً » ويستطيعون أن 
علرها ليم شفاهاً أيضاً . ولا بدأ الامتزاج بين اليونانيين والمصريين على نحو 
جدى فى القرن السادس قبل الميلاد زاد تدفق المعرفة من الأوعية المصرية إلى 
الأوعية اليوذانية زيادة سزيعة . ونستطيع أن نذكر أن أحد.أسباب تلت الزيادة 
السريعة هو التأمل البطىء لا » وهو الذى مهد لها حرا من ألف عام أو أكثر . 


٠‏ ريف 

وبعض أصدقاء اليوذانيين من يعوزهم روح النقد يحبون أن يتشبثوا ما هر 
ملحوظ من فرق كبير بين معارف المصريين «البابليين من جهة : هى معاروف 
تطبيقية تجريبية تشوبما الشوائب ٠‏ وبين معارف اليوئانيين من جهة أخرى » 
وهى مءارف عقلية . وإفى واثق من أن الذين فرأوا ما قلته » على قصره » عن 
العلم المصرى والسومرى فى أول عهده يستطيعون أن يردوا على أولئك الأصدقاء» 
فكثير من ذلك العلم القديم أصيل نى وجدير بالإعجاب » وبعضه أعلى مسنوى 
من العلم اليونانى القديم . ومن الحيف أن يسرف الإنسان فى إظهار ما فى لعلم 
الشرق القديم من نواح لا تعتمد على العقل » وأن يقارنها بأعظم نواحى العام 
اليونانى جنوحاً إلى استعمال العقل » تاركا الأسرار الدينية البونانية وغيرها » 
ما لا يستند إلى العقل دون أن يتكلم عنها . 

إذا كان اليوئانيون مدينين لأسلافهم الشرقيين هذا 3 الكبير 7 
لم يكن نقدم اليونائيين أسرع مما كان ؟ هذا ما يسأله المرحوم جون بيرنيت [0٠۸‏ 
Burn‏ وهو سؤال .ماهر ؛ لكنه سؤال ذو حدين .والإجابة عله بقدر المستطاع 
أن اليوؤائيين لم يتلقوا مباشرة أحسن تراث . (وكيف كان يتأتى لم ذلك ؟) » 
وإنما تلقوا.شذرات فقط » وتستطيع أن تقول أيضاً امم میک زوا ياين لنانى 
مثل ذلك الراث دفغة واحدة . ولا قادرين على الإضافة إليه . ولتعام el‏ 
عملية من جانبين ٠‏ على الأستاذ قسط منه . EL‏ 
تراث الشزقيين فى المعرفة ناقصاً وفاسداً » ويدوزه الإحساس العقلى » 0 
ما . نستطيع أن sS‏ غيره . ومها عظم تقا, 
له فلا يصح محال من الأحوال أن نعم شأنه دون أن ننقده . وعلينا أن نكون 
دائماً مستعدين لأن نحترم أحسنه ونطرح أسراره . أما اليونانيون الأولون فكاذوا 
من البعد عن المحيص بحيث لم يستطيعوا ذلك » وبذا كان التلميل والأساتذة 
عل درجة متعادلة من قاة الحنكة > والمعروف المألوف هو أن الإنسان لا يستطيع 
أن يتعلم سوى ما يعرف جيد المعرفة 4 


Vé 

و إذا كانت معارف اليونانيين ل تلقوها قبل العصر الموميرى عن أم أجنبيه 

لا تزال مبهمة وغير يقينية إلى حد كبير + وكانت أيضاً ٠‏ حى عند صفوة 
مفكر ييم < ترد كثيراً على جرد تفطهم إلى وجود حضارات قدية غنية إلى 
الجنوب والشرق من بلادهي . فإن ذلك ما انضم إليه من حب استطلاع لم يكن 
بالبى ء الذى يستهان به » لأنه إذا تيقظت فى العقول الذكية رغبة فى المعرفة 
بفضل إشاراث قليلة تبعث على طلبها » فعند ذلك ينفتح الطريق أمامها . 
ومهما كان التقدم فى سبيلها بطيئاً أول الأمر » فإنه لا يابث أن يسرع اللحطى . 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق فى الحضارة الدوئالية » 
أو يبخسون قيمته »> من العبء فى إقامة الدليل على رآمم مثل ما على كاهل 
خصومهم . فلقدم انبعث أشعة من حضارات عظيمة كالحضارة المصرية 
والبابلية وانتشرت خارج أوطانها . ولا يستطيع الإنسان أن يتصور أن تلك 
الأشعة الى. بلغت أمة ها من الذكاء والشغض بالمعرفة ما لليونانيين الأولين 
تلاشت عندهم . فالدين ينكرون إمكان تأثر اليونانيين حضارات الشرق يعوزهم 
التقدير الكافى للحضنارات الشرقية القدعة > وتعو زهي الخبرة بأحوال الإنسان . 
وكلا وجهى هذا القصور كان بمكن الإغضاء عنه منذ قرن مفى . أما ايوم 
فلا عذر لأصحابه 1 

:وخلال المرحلة الحالكة اتی سبقت بزوغ نور فجر 5 اطوميرى لم 
يكن اليونانيون ساكتين » بل کانوا يتلقون أفكا را نشرها بيهم الرحالة الإيجيون 
والبحارة الفينيقيون . ومن هنا كانت تللك المرحلة المظامة شبيبة a‏ الوسطى 
المسيحية » من حيث إن كلا مہا كان عصر تشرب واستعداد لم يفطن له 
أهله . ولا.نزاع أن هونيروس وهسيودوس لم يظهرا هن عدم . 


o 


تعليقات 
)١(‏ بالإضانة إلى لفات هیریخ ill‏ صسعحصغلطم AYY) Heinrich‏ - 
)1856٠+‏ سير آرٹر إيفانسكصه»ظ تساعة ‏ ( TAY‏ - 1۹41( “¢ ينبئى أن يرجم القانئ إلى 
ترجمة حياة كل منهباء أى : 
Emil Ludwig, Schliemann of Troy, The story of a goldseekër (336 pp., ill.;, London :‏ 


ر 


Putnam, 1931). 3 
: وكتاب‎ 
تتدمل‎ Evans, Time and Chance, The Story of Arthur Evans and his forebears . 
(122 pp., 16 زوللا‎ London : Longmans, 1943) (Isis 35, 239) (1%44) . 
: وراج أيضاً‎ 
Harry Reginald Hall (1873-1930), Acgean archaeology: An introduction to the archae- 
olbgy of prehistoric Greece (XXII +270 (pp., 33 pls., 112 figs., I map; London, 
1915). 
: وكذلك‎ 
Gustave Glotz, The Aegean civilization (XVE 4+422 .مم‎ 87 ills., 3 maps, 4 pls.; 
London, 1925). 
وکذاک‎ 
Pierrt Waltz, Le monde egeen avant les Grecs(Collection Armand Colin No, 172; 206 p.: 
Piris, 1934). 
: لمعرفة جغرافية إقليم البحر المتوسط وجوه فى تفصيل أكثر » راجع‎ ) ۲ ( 
G. Sarton, «The unity and diversity of the Mediterranean world, “Osiris 2, 406-463 
(1936). : 
استعمل سترابون «مطها8 (ق النصف الثانى من القرن الأول قبل الملاد) هذه‎ ) ١ 
الكلمة نفسها فى المقدمة الرائعة الى كتبها لكتابه فى الحثرافيا ( الكتاب الأول » القسم الأول ؛ فصل‎ 
فهويقزل : « . . . ويخب. أن نضيف لهذه المعرفة بطبيعة الأرض و بأنواع الحيوان النيات‎ »)5 
فنحن لا تنعى إلى‎ ٠ معرفة بكل ما يتصل بالبحر » لأننا > مى من المعاى . بريون بحريون‎ 
: البر أكثر ما تنتمى إلى البحر»‎ 
(ampkibioi gar tropon tina esmen cai u mallon chersaioi è thalattioi) (Loeb Classical 
Library, vol. l, p. 28), 


هف 

( 4+) كتاب السياسة لأرسطو »> ص ۱۳۲۷ عمود ب . 

( ه) عثر الباحثون على آثار إيجية قبل سئة 1076م ١‏ م فى أماكن عديدة ( مثلا فى جز يرة تيرا 
ورودس »بل ف طيبة ) » لكها م تعتبر إبحية . والأسوار المسماة الأسوار السيكلربية (مهعمماءر©) 
فى تير ينس و٣٣‏ وبوكناى » وكذلك هزانة أتريرس ٥ے‏ عه عدج و م باب الأسد » ی 
موكناى “كانت كلها معر وفة حى علد القدماء» ووصفها بوزائياس ووتصوونة< ( ى النصف الغا 
من القرن الثاف ) . لکن حفائر شلمان فى مقابر موكئاى أثارت اهام الئاس أجمعين » فأصبحت 
الآثار القدمة ترى فى ضوء جديد » بعد أن كان يظن أن المعرفة مها أمرمسلم مفروغ منه , 

٩ (‏ ) باجم Arthur Evans, The palace of Mimosa‏ › (وهو أر بمة أجزاء وقد ظهر 
فى لندن » دار نشر ما کیلان »> سلة ١98١‏ - ۱۹۴۳۰ » ولفهرس ظهر فى سنة 9875 )١‏ , 
.رمات شلمان ی ۱۸۹۰ م وبات دور بفلد بعد ذلك بلصت قرن » ق سلة ١94٠‏ »۰ ومات إيفالس 
سنة ٠۹۴١‏ م . والفجوة الكبيرة فى هذه التواريخ ترجع إلى أن شليمان مات عن مانية وستين عام » 
على حين عاش معاصراه الأصفر منه سناستى بلغ أحدهما السابعة والمانين و بلغ الآخر التسعين من العمر , 

(۷) كان نشر هذه التواريخ لأول مرة فى مجلة ': (1942-45) 164 ,34 واو[ 

(8) بمكن أن نضيف إلى ذلك أله لا توجد حضارة متصلة اتصالا لا فجوة فيه من حيث 
انتشارها المكالى » فهى إبما توجد فى مرا كز ذات كثافة كافية من حيث سكانها » تنفذْ من هذه 
المرا كز وتعسرب إلى البلاد المحيطة بها على نحو متفاوت فى السرعة والبطء » ويندر أن تكون هذه 
المراكز متقاربة » بل تكون ف المادة متباعدة » وكل مركز ين قد تفصل برها أرض خصبة أو 
مداه او نسل ا وى تبن أو عن ا و ای ا ليست رارق 
جرهرية , ش 
)٩ (‏ تسيديدز ؛ : الكتاب الأول » القسم الرا ابم ضمن9 Loeb Classical Library, val. 1 p.‏ 
ركان الکار يون شعباً عجيبا انقطع القرصنة , :تكلم لغة مختلغة عن الغة اليونانية » وله عاداته وطرقه 
الخاصة به ءكالعادة الى تجعل الام رئيسة الأسرة دون الأب ) (برطهمدنهته]/3) ركطر يقة دفن الموق. ينول 
تسيديدز ( الكتاب الأول › القسم الثامن ) : « لما ظهر الأثينيون جزيرة ديلوس ( إحدى جزر 
السكلديز ) فى هذه الحرب ( سنة 5 4 ق . م . ) وأزيلت مقابر كل من مات فى اخزيرة » ثبين أن . 


وا 0 . وعرفوا بصورة ا الول متهم ر الى لا تزال هی 


7 ا وجدت ارا" من حجر السج (ههاكئوده) منتشرة فى كل أنحاء منطقة البحر الإيجى 
مع أن هذا الحجر ا يي ل جز ر السكلديز إلى النرب . وكذلك 
توجد أدرات من الفخار منتشرة انتشاراً واسماً مم أنها ترجع إلى مصدر واحد بعينه , 

E هذا شىء يزيد فى الحيرة » ال‎ )١١( 
اير وغليفية + والأمثلة عل ذلك فى ؛: .(1935-36) 377 ,24 واوا‎ 


يفف 


(؟١)‏ ل تكن أنابيب تصريف المياه الموجودة فى قصر كنوسوس الأول من نوعها ؛ إذ عار 
عل ألف وثلثيائة قدم من الأنابيب النحاسية فى معبد هرم ألى صير ( الأسرة الحاسة = ٣۷٠٠١‏ إل 
٥‏ ق . م.) وهو مبى قبل قصر ا 

0.1. رومن‎ «Oretan statuette in gold and ivory, ' Bull. Roy, : راجع محث‎ )1( 
ممعم‎ Museum {March 1932), pp. 1-12) 14 figs, 1 : ف محلة‎ 

١ ٤ (‏ ) عار الباحثون على أول سيف حديدى من منطقة البحر الإيجى فى مقبرة موليانا ممهنلدمكة 
إلى الال من جزيرة كريت › ويرجم تاریخ هذا السيث إلى آخر المرحلة الثالثة.من العصر 
ألميئرى » وهر يقابل عصر الأسرة التاسعة عفرة المصرية ( ١8١6 - ٠٠١١٠١‏ ق . م)» راجع 
كتاب : Glotz, The Aegean civilization‏ ص A4‏ , 

)٠١(‏ بلغ العصر الحديدى إلى وسط أو ربا وغر با بعد ذلك بقليل . والعصر الذى يسى فى علم 
الآثار الأو ربية عصر هالشتات ٤ا‏ هاوااةا۴ استمر من حوالى سلة ٠٠٠٠١‏ إلى سلة Cp ido‏ 
وهو يسمى بهذا الاسم نسبة إلى ا موضمم الام ف هالشتات بإقلم سالئر كامرسوت لا Salzkanım ergut‏ 
ببلاد النيسا . وهذا العصر متاز باستممال الير ونز والحديد و بالز راعة م الحيوائات الألينة 
و بفنون أخرى ميزة . 

» تصيديدزء الكتاب الأول » القسم الما عشر‎ )١5( 

Margare! Alice Murray, «Connexions between Egyot and Russia,’ ¢ راجع‎ )51( 

Antiquity 15, 384-386 (Gloucester, 1941), 2 pls. ١ 

(۱۸) هذاهر اسم موطنها الأ كبر الذى يقم على مسافة ٠ه‏ ميلا من مديئة كييف عند وسط 
هر دلوير . 

() ۱۹ ( انظ ركتاب )1927 London,‏ وكام 74 ,رمم 112( Gregory Borovka, Scythian art‏ 
وهذا الكتاب جموعة جميلة من الماذج مع مقدمة رائعة وإشارات إل آم ما لشر عن حضارة سكيليا 

7٠(‏ ) أكبر أهار آسيا الصنری » وطوله حوالى سمائة ميل » راجع 

` Eacydlapedia of Islam (5 vols.; Leiden : Brill, 1908-1938), vol. 2, .م‎ 1054. 
والاسم الذى نل كره هذا الجر لرجية لتسميته التركية ؛ قزل - ارماق » وكان اليوذان يسموله جر‎ 
ھا لیس (سرادكة) ش‎ 
Georges Contenau, La civilisation phénicienne (396 pp., 137 is,;: (1؟ ( راجم‎ 
Paris, 1926) (Isis 9, 179: (1927) (. : 
Raymond Weill, Phoenicia and Western Asia to the Macedonian ٠ : وكذلك‎ 

conquest (208 ,.مم‎ London : Harrap, 1940). 

( ۲۲ ) حكى تلك الرراية مائيتون ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) شارة رفم ۲+ 
Loeb Classical Library‏ + ص Ao‏ . 


۷۸ 


Franz Heinrich Weissbach, Die Denkmaeler und Inschriften an der; راجع‎ (۳) 
Mundung des Nahr elKelb (Wiss, Veroff. des .deutsch-turkischen Denkmalschutz~- 
Koramandos, Heft 6, 16 figs., 14 pls.; Berlin, 1922). 


René Mouterde, S. J., Le Nahr el Kelb (Beyrouth : Imprimerie Catholique,:  كلذكو‎ 
1932. 


وهو دليل صغير الجمهور , 

(۲4( بحسن أن نقول « مصنعاً  ,‏ لا أن نقول و مستعمرة » اق ات ا 

اختلفت و جوهرياً عن المستعمرات الفيليقية » وذلك أن المستعمرات اليوثائية كانت فر وعاً 
من الولن الأصل ( كا تنبعث طوائنب النحل من الخلية ) > على حين الت المستعمرات 
ا 6 بمكاتب فرعية شرف علا الإدارة المركزية ى صور. 

)٠٠(‏ م بفض تخريب قرطاجة سنة ١45‏ ق . م . على الحضارة الفينيقية فى توس » حيث 
بقيت إحدى اللهجات الفينيقية مستعملة مدة طويلة » واستعمل القديس أوجسطين ( ف النصض الأول 
من القرن الخامس الميلادى ) كلمات قرطاجية فى مواعظه . 

(5) أععدة هرقل . Pillars of Hercules‏ أو أعمدة e‏ ( ف الفيليقية : ملك 
المدينة. » امم إله) هى مضيق جبل طارق وكانت هناك مستعمرات فينيقية قدمة ىق قرطاجتة 
( قرطاجنة الحديدة مثلا) وق أنويا هطمم0 ( ان۴ والبة) عل الشاطى* الشرق والغرنى 
المضيق » وبمد ذلك ( سنة .4 - ٠١0١‏ ق . م) كان شطر كبير من شبه جزيرة إسبانيا إلى 
الحنوب من رى الدور والإبرو نحت سيادة قرطاجلة . 

. سترابون . الكتاب الأول . الحزه الثالث » القسم الثافى‎ ) 77١ 

brandis ) 78 (‏ ,ساتعصت Murex‏ » نوع من القواقع اخلزونية البحرية الى يكون جونها 
فى قدمها فامع » وهى كثيرة على شواطى' الشام . ( وقد يسمبى الصيادون المصر يون هذا 
الحيوان « الملح الأحمر » أو « قتال خاله - المترجم ) . 

(۲۹) إن خطابا ساحراً كتبه ريئان ( صمع*) إل پرتیاو (0ماءطنم8) جلى أدرك 
أفى رما كنت جائراً فى حكمى عل الفينيقيين : فهم م يكونوا تجاراً فحسب ؛ بل كالوا 
صناعاً ويخترعين لبضائع كثيرة . وكتاب ريئان مؤرخ فى صور › ۱۲ مارس ١851‏ م » وهو يول 
فيه : م إن شيئاً عجيباً جد هوأن بقايا المديئة الفينيقية تكاد تكون كلها بقايا آثار صناعية » والبناء 
صناعى » وهو غير متين عندنا » وكان عند الفينيقيين كبيراً هائلا » . وبقايا تلك المصائع المائلة 
المنحويّة فى الصخر لا تزال منشورة فى كل أنحاء الريف . ولعاصر » وهى أشبه شىء ببوابات مركبة 
هن ثلاث طبقات بعشبا فورقٍ بعص » انشبه أقواس النصر ؛ والمصائع القدمة خزاناتها وأسجار 
طواحينها لا تزال قامة فى الصسراء, ؛ لم همسسها.شىء . والآبار المسماه آبار سان على مقر بة من صور 
شی« عجيب جداً » وهويحدث ف النفس أعيق الأثر» - راجع : ش 

E. Renan et M, Berthelot, Correspondance, 1847-1892 (Paris, 1988), p. 245. 
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( ۳۰ ) عحکی هير ودوت (الکتاب القامس » قم ٥۸‏ ) أن حروف الكتابة جاءث إل.الإغرين 

مع الفينيقيين الذين جاءوا مع كادموين مةه » وكادموس هذا من أهل صور وابن ملك من ملوك 

الفينيقيين : وهو إحدى الشخصيات الأسطورية الى مدل أصول الفيئيقيين . وبن الأدلة الكافية عل 

أن حروف الكتابة الإغريقية ذات أصل ساى هر أن الحروف الثلاثة الأولى من الألف باء اليزانية 

تسمى بأسماء فيليقية ( ألفا » » بيا » جما د ألف » بيت » جيمل ؛ لى الفينيقية ) . وترتيب 

الحروف فى كل ألف باء عند القدماء ( عدا واسسدة ) هونفس ترتيبها عند الساميين » أما الألس باء الى 
شذت عن ذلك فهى السنسكر يتبة تتهوقههبغ) » فترتيب حر وفها خاضع لا عتبارات صؤلة , 

: راجع » فما يتعل بملاحظات كثيرة عن طر يقة الهجاء الإنجليزية‎ )81( 
G, Sartom, «The feminine monarchie of Charles Butler 1609,” Isis: 34, 469472 (1943), 
6 figs. 
Leonard Bloomfield, Language (New York: Holt, 1938), pp. 86-89. : ناجم‎ )۴۲( 
Louis Herbert Gray, Foundations of language (New York : i a : وكذلك‎ 


po. 58,‏ 
والشكر لزميل الأستاذ طچuمWhan Joshua‏ 


(8") خصص مؤلفون كثيرون أمحاثاً روف الكتابة » ولا تزال تظهر محويث جديدة كل 
عام . وكذلك توجد كتب كفيرة شاملة يكى أن ند كر اثنين من أسدثها وهما : 
Hans Jasen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart (Hannover, 1925; much‏ 
improved ed., Glickstadt, 1935) (Isis 30, 182-137 (1989) ). 33‏ - 
وكذلك : )1948 ill.; London : Hutchinson,‏ روم 607( David Diringer, The alphabet‏ 
(leis 40, 87 (1%49) ( . ١‏ 
وهذه الطبعة عاتصرة من الطبعة الإيطا لية الأصلية ( وهى ۸۷ صلحة ء فلورنسا 2 9 )١98‏ 
۳٤ (‏ ) نستعمل هذه الكلمة هنا معناها الدقيق » أءنى عدم القدرة على القراءة والكتابا © لكن 
الأمية لا تملع درجة عالية من الثافة , وكثيراً ما حدث ذلك » بل كثيراً ما اجتمعت الآمية والثقائة 
الشعر ية » وكثير من الشعراء المويدين كانوا « أميين » . 
o. ١ (۳)‏ 274 ر#مملتهةة Plato,‏ 
(؟5؟) رأجع : Literature before letters” (1899), reprinted in his Last Ersays‏ » 
pp. 110-138.‏ ,1 .افد ,)1901( 


وهو حث طر يف جا : 
)۳۷( ذ ڌر Glotz, The Aegean civilization‏ < ض ۳A1‏ ا الكلمات بذاك ل 
القامة الى عملها للكلمات الإغريقية الباقية نى االهجات الكريتية فى العصور التار يخية . 
)۸( راجم 1 ,406 d'Egyote, vol. ff (1986) D.‏ تيك 
de la ; 3 (fA)‏ ينون الك Dominique Mallet, Les rapports des Grecs avec‏ 


م5 
conquête de Cambyse 525 ã celled’ Alexandre 331 (Mèmoires de Pmnstitut francais‏ 
d'archecologie orientale, vol. 48, folio, XV 4209 pp.; Cairo, 1922).‏ 
(4) راجم كتاب ; Pierre Jouguet, L’imoerialisme macèêdonien et 1 hellênisation‏ 
de POrient (Paris, 1926).‏ 
وقد أبدع الأستاذ جوجى نى حكاية ناحية من القصة ولكن هناك ناحية أخرى » هى صغ الغرب 
بالصبئة الشرقية » وهى ناحية ر ما لا يكون ها من الأسانيد ما للناحية الأول , لكا مكن أن ترا 
ف التأريخ الروباف » رأجع : 
Sarton, «Unity and diversily of the idi sinê world,” Osiris 2, 424432 (1936).‏ 
3 ( راجع كمابة : H.G. Zeuthen, Histoire des mathematiques dans antiquité‏ 
.35 .م ,)1902 et le moyen ûge (Paris,‏ 
(؟4) يقتضى هذا علماً مما يسمى القسمة الذهبية (٣0لاءمء‏ «هللمع) » وهی تقس مستقم 
قسمة ذات وسط وطرفين » راجم : . )1951( 47 ,42 (Euclid, IT, 2) Isis‏ 
(۳+) باج كتاب ; Sir Thomas Hcath, History of Greek rathematics Oxford,‏ 
(Isis 4, 532-535 (1922) ) .‏ 160 .م ,1 vol.‏ ,)1921 
( 4 ) تفضل' الأستاذ ممعطم:8 .ل دمع" ٠‏ أمين جموعات الآثار البابلية مجامعة ر ييل 
فأسِل لى ( ى خطابه المؤرخ ۷ فبرايرسئة ١448‏ ) رسوا لمثل هذه القواعد ( أر عة مسبعات 
ومس ٤‏ > وهی غير عاد الكل البدرةة ب على أنها عملت بامحاولة العملية » لا على أساس 


. محرفة ية‎ 
Carl Schoy ‘Gracco-Arabische Suudische” Isis 8, 35-40 (1926). : را جم حٹ‎ (4o ) 
Louis C, Karpinski, «Michigan mathematical papyrus No. 621,” ; باجم‎ (4 ) 

Isis 5. 20-25 (1923), [ pl, 


Introduction, vol, 1, p. 354. ' , وكذلك‎ 
„J. Baillet, Le papyrus mathematiquc d’Akhmim (Mêèmoires de la : وكذلك‎ 

, Mission archèologique française au Claire, vol, 9, 91 pp., 8 pls,; Paris, 1892), 
Introduction, vol. 1, ركذلك : . ,49 .م‎ 
W.E.Crum and H,J. Bell, Wadi Sarga (Coptica, vol, 8;Comvenhager, 1922) : وكذلك‎ 
,در‎ 33-57, Almageat, J, 9. ٠ : راجم‎ (tv): 
م » وأغلقت الأكادمية عام ١۲ء م بأمر الإمبراطرر‎ ٤۸٠ مات بروكلوس عام‎ ) 4۸ ( 


2 0 


للق راجع : G. Sarton, «Minoan mathematics,” Isis 24, 371-381 (1935-36), 6f gs.:‏ 
- ستة أشكال مأخرذة من . Sir Arthur Evans The palace of Minos,‏ 
( ٠ه‏ ) ومن العجيب أن هذا هوالمرقف نفسه فما يتعلق بآثار حشارة أمة المايا . ونحن لا. نستطيع 
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قراءة الكتابات الى كتبوها » إلا ١‏ فما من أعداد , وقد توصلت أمة المايا إلى وضع نظام عشر يى 
للأعداد ¢ وذلك مل عصر E‏ ( لتقل إنه حوالى ءعەر ميلاد المسيح ) 

0 ه) يسمى هذا الملك سيز وسر يس ©» وقد كان هناك ثلاثة ملوك يسمون بهذا ا 
الثانية عثرة ( ۲٠٠٠١‏ = ۱۷۸۸ ق, ٠م‏ .( . غير أن سير وستر يس » كا توجد أخباره ١‏ ف الروايات 
اليونائية » شخصية أسطورية لا مكن أن نعتيرها عن أى واحد من ملوك مصر المعروفين , وهذا النص 
الذى لذ كرد قد نقلثاه عن ترجمة , . A.D. Godley (Lorb Classical ‘Library)‏ 

, ٠١۹ هیر ودوت » الكتاب الغالى » القہ‎ (o۲) 

( ه) اسم توت يكتب الآن عكذا ؛. ط۰1۸ 

Plato Phaidros 274 c. English translation by Harold موك‎ Fowler (Loeb ( بك‎ 0 

Classical Library). 
: هده ) قال توت للملك‎ ( 
muemes te gar cai sophias pharmacon hëyrethë. 
: فأجاب الملك المحافظ قائلا‎ 
ucun mnames all' hypomnesêos pharmacon hëyres 

)01( راجع کتاب )Sıromalta‏ = المتفرقات ( 0 الكعاب الأول ¢ فصل فصل ١١‏ ( 3 
ور جع : Wilhelm Dindorf, Clementis Alexandrini Opera‏ 0 کسفو رد 1855 2 +۲ 
صن لاه + ركل الفسل الكاس عر يتارل ما الفلسفة اليوثانية عند 0 و يذ كر المؤلف 
كثيراً من كلام الكحاد القدماء» خصرصاً أفلا طرن»على سبيل الا ستشهاد برأم وف لقصل اتال 
يبين کلمینت أن المتير بر ين ن لم يكونوا رع الفلسفة فحسب» بل کانوا م أا خترعى كل 
الفنون قر يا الظر أيض الكاب الان © فل لاع والكتاب السادس فصل | © نحسب 
الترجمة الإنجليزية الى قام بها دصاثلا! هنا وهی جزآن : أدثيره ۱۸٩۷‏ - ۱۸۹۹ ) . 

, ١717 زا ص‎ Heath, History of Greek mathematics (9ه) راجع‎ 

(۰۸) من الائز أنه كانت عندم معرفة بالمعادلة م١‏ + 4م = هم ونحوها من المعادلات 
راجع ورقة (Kahuh Papyrus) dal‏ لق 8 ف متحف برلين »> رهی منقولة فى كتاب ؛ 

M. Cantu, Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik (Leipzig, 
1907), vol, 1, .م‎ 95, 
„. TY صن‎ T. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus راجع كعاب‎ (e لل‎ 
: توجد من الأدوات الى استخدمت :ذلك مادج قدمة جداً ۽ اچم تاب‎ ) ٦۰ ( 
Ludwig Yorchardt, altagyptische Zeilmessung (Berlin, 1920) (Isis 4, 612 (1921-22) ). 
pp. 14-17. 


YAY 
فحلد‎ >» ) ٠١ فمثلا لو أريد ريم شط عمودى على خط الز وال عند نقطة ه ( شكل‎ ):1( 
ذلك نقسم خط الزوال أب إلى قسمين متساويين هما هأ و ه ب » ثم نأخذ حبلا أطول بكثير من أب‎ 
ونقسمه قسمين متساويين بعقدة + » ثم نشبت الحبل عند | ونأخذ العقدة + مبتعدين جهة الشرق بقدر‎ 
ما نستطيع + فاط ج ه هو الخط العموجى.. وهذا من شأئه أن يكون عند المصر ين أمراً جلياً» لما كان‎ 
عندهم من إدراك حدسى للانتظام فى أقسام الأشياء المتناصفة » وللتأكد من صحة ريم هذا القط السودى‎ 
» نكر ر نفس ما عملنا مبتعدين إلى جهة الغرب » وعند ذلك يكون الحطان ه + » ه د ق امتداد واد‎ 

وهذا يمكن معرفته بسبولة بوساطة ثلاثة أوتاد أو ثلا ثة من حيرط الشاقول . 


1۲7( راجع : . (1936) 81 ,26 Isis‏ 
)٦۳ (‏ ومع هذا راجم ص ۱۷۱ ما تقدم . 
(54) راجع : .9 Ptolemy, Almagest I.‏ 


)٦٠ (‏ تفس المصدر » اللوحات الى ى الزء الثاف قم 
(81) باجم كتاب هسيودوس و الأعمال والأيام « Y) Works and ays‏ ¥4 ما ) 
سپ ترجمة Hugh ©, Evelyn-White‏ ؛ ( ضمن سلسلة (Lorch Classical Library:)‏ 
Nyn gar dê genos esti sidereon (¥ (‏ 
( ۸ ) لعرفة مناقشة فنية لذلك التشابه بين هسيودوس «البابليين راجم كتاب gعہا×‏ بعنوان 
History of Babylon‏ ) ص 705 فيا پىدھا , 
( 15) «اجع فى التراث المتعلق بالتقسي العشرى : 
Wilhelm Gundel, Dekane und Dekansternbilder, Ein Beitrag zur Geschichte der Ster-‏ 
nbilder der Kulturvolker, Mit einer Untersuchung ü ber die agyptischen Sternbilder‏ 
und Gotlheiten der Dekane von Siegfried Schott(Warburg Studien 19; 462 pp, 3‏ 
pls; Gluekstadt : Warburg Bibliothek, 1936; ) [sis 27, 344-348 (1937) .‏ ` 
۷١ (‏ ) من الحل أن كلمة «مهء ليست يوانية أصيلة ؛ ركيفية نطقها غير يقينية ٠‏ وهى 
لا ترد إلا ی“ وقت متأخر وق نص یرای ی راھ 6ه اار۸ رهذا النص مكتوب 
حوال أول العصر المسيحى . راجع : 
Carolus Mullerus, Fragmenta historicorum graccorum (Paris, 1851), vol. 4, p, 280.‏ 
ومعناها فى ذلك النصس مدة تبلغ ستين مرة ستين سنة أو ٠١‏ سئة » وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة 
السويرية شر= ۰ ۲۸۰ » والأرجم أن بر يسوي دمددء8 (النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) 
هوناقل تلك الفكرة البابلية . وما له مغزاه أن 'البابليين كانوا بميز ون بين ثلاث مدد كانوا يسمونها 
( وأنا أذ كرها كا تکتب ف اليوئائية ) + 3568605 ص + gy Cr‏ 26205 = + يازا 5 سلة ) 
و5 ١١‏ عا ٠٠١‏ × 56 سلة ¢ وحن للاحظ مرة أخرى المزيج المميز لليوئان بين النظامين العشرى 
والستيى ,أما الخطأ فى اعتبارها كلمة وسو دالة على المدة الى طولها ثمائية عشر عاماً فقد جاء فى عصر 
متأخر اء ولعله اء متأخراً حى سنة ١591‏ عل يد أدموند هالى Edmund F1alley‏ راج مكتتاب ؛ 
O. Neugebaner, “Untersuchungen zur antiken Astronomie, 11J], Die babylonchcis‏ 


YA 
Theorie.der Breitenbewegungen des Mondes; V, Der Halleysche (Saros’,’’ Quellen und 
Sturlierazur Geschichte der Mathematik (Berlin, 1938), Abt, B, Band رك‎ Pp. 193-358, 
esp. ,م‎ 99; 407411. 
بوا‎ ٥١ ۸۰۳ / ۱ ( وبوجه أدق : ۲۲۲ شبراً قمريا - ۲ ٹہراً من شبور التنين‎ )7١( 
يريا ) » وبعد هذه المدة يعود البدر واطلال إلى نفس المرشم بالنسبة‎ ١١ سنة يوليانية و‎ ٠۸ أو‎ 
المقد البر وج . ش‎ 
وندأئبث‎ < (\ AAY li) Theodor von Oppolzer, Kanon der Finsternisse راجع‎ ( ۷۲( 
أن مدة أا مدجمه غير كافية للتنبؤ بكسوف الشمس و إن كات كافية‎ 0N» أ. ڏر يجيباور‎ 
التنبز تخسوف القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يوفانى فى الكسوي والمسو فهر اللى كه فیلیہوس‎ 
. ق.م. ) وهو مقع ور عل حسول القمر‎ "5 ٠ أو بوس 0۳۰8 اه عالط (ى حوالى سئة‎ 00 
رقد بن الفلكى‎ Untersuchungen zur antiken Astronomie بعنران‎ Neugebauer جم كتاب‎ 
The origin of the saros هذه المسألة بيائاً وأضحاً ; ى عشه المسبى‎ Antonie Pannekoek 0 
` Dutch Aademy, Proceedings of thé section of science وهو ضمن نشرات الأ كاد مي اطولندية‎ 
أمستردام ۸ ) و إل ف بيال الموجر قد تاہت الفلكى‎ ( ٩٥۰ 44# احلا ۳۰ ؛ صن‎ 
. ا مولتدى الذى ذكرت أسمه متابعة كبيرة بل استعملت ألفاك» لأنه لا مكن الإتيان بسن مها‎ 
و بوجه أدق : أربعة رخمسون سنة وأربعة وثلاثون يوبا . وهذه هى الدررا الى ميلها‎ )7( 
فا بعد جيميئوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأرل قبل الميلاد ) > کا سماها بطلببوس أيضاً‎ 
الكتاب الرابع ب القسم الثالى ) بأنها هى اا ومصعئاء×» »وهى أقصر مدة تشتيل لى عدد من‎ ( 
الأشبر والأيام الكاملة وعلى عودات دقيقة للقمر إلى أوضاعه السابقة » وكلمة عمصهاععت كانت‎ 
تستعمل فى أول الأمر فى تسمية حركة اند الى تعود بهم إلى أماكلهم الأول ثم استعملت فى تسمية‎ 
. دورات الأجرام السمارية‎ 
Pannekoel, «The Origin of the saros,”" p. %44. : باجم‎ )۷+( 
Carl Bezdd and Franz Boll, «Reflexe astrologicher Keilschriften : راجح‎ (vo ) 


bal grkcbhiech es Schriftellern” Sitzber, REE Akad., Phil. Kl.,No. 7, 54 pp. 
(1911) 


(2% ppP.; Brussels : Fondation Egyptologique) ١ : وكذلك‎ 

Rime Eliabeth, 1937). (Isis 29, 511 (1988) J. 

(5؟) تطبيني" أله كانت هناك ۾ أيام نس ہنی كل عصر » مغل « يوم الجسعة بالك 
عشر من الشهر» فى عصرنا . ٍِ 

( ۷۷) من مصدفات أسطر» ترجمة أكسفورد ( ج64 ١١91٠١2‏ ) ؛ الملاحنة الى أنتلها 

عنه قد کہا فى كتابه عمعه+© he Legacy o1‏ ›» ص ١1٠١‏ ؛ رهی مطبوعة كتك ی كتابه 

Science and the classic‏ صن Vt‏ أكسفررد : طبعة دار نشر الجامعة ) (N46‏ محلة 


لكا 


ا »الد مم ص ۲۹۹ ( ۱144۱“ ,)١945‏ 

( ۷۸ ) هوهورابولونٍ المنسوب إلى نيلو بوايس ( النصف ا الرايم 1 » وكان عا 
أثريا مصريا كتب باللغة القبطية رسالة عن الكتابة المير وغليفية » وهذه الرسالة معروفة للا ف ترجمة 
يولائية رديئة ٠. ٠.‏ 

(9) يقول أرسطو (25 ۸ 501رسدناوصنعة ماااذ) فى شىء من الحذر : « إذا صدقنا 
كتيسياس » ولكنه م يتحر رز من ترديد وصف ذلك الحيواث الليالى , ركلبة madtichöras‏ أر 
مددمطاءة صددم معناها فى اللغة الفارسية القديمة ( لغة الأفستا ) : ذابح الإنسان : 

De partibus animalium, 68604, 32 : مم راجع أرشطق‎ ) 

(١م)‏ جعلت هذه المعرفة شاملة لكل أنواع الحيوانات البحرية ذات الغلاف» و يظن آنا 
تلمو وتتناقص مم القمر 

0, Sarton, «Lunar influences on living things,” Isis 30, 495-507 + 'رأجع‎ (۸۲) 

(1939); see p. 505. 


Jamieson B. Hurry, Imhotep (ed, 2, 228 pp., 26 ills,; Oxford, : راجح‎ (A۳) 
1928) (leis 13, 973-375 (1929-30), 


Breasted, History of Egypt PP. 590-591. : راجم‎ )84( 
کتاب هير ودوت » الكتاب الغا 3 القسم 4م.‎ (۸۰) 
Hermann Junker, «Das Spezialistentum in der agyptischen : (5م) اجم‎ 
Medizin,” 2. Agyptische Sprache 63, 68-70 (1927), 
Hurry, Imkotep, pp. 49-56, 105-11, راجم : ش‎ (۸۷) 
Mary Haznilton, Incubation or the cure of disease in pagan temples : وكذلك‎ 


and Gries churches (234 PP; London, 1906). 

والمؤلغة ذ كرت حكاية ديودرروس بالإنجليزية ق ص 8ه . 

: أعرف القواثم الحزئية الآنية » ويحوز أن يكرن هناك غرها » راجم‎ (AR) 
Heinrich Lewy of Breslau, Die semitischen Fremdworter im Griechischen 56 PP’; 

Berlin, 1895). 

وتوجد فهارس سلسكريتية وإيرائية ق آخر تاپ Georg Curtius‏ بمنوان Principles of Greek‏ 
yوoاoصety‏ ( لندن » الطبعة الحامسة )۱۸۸١ ٠‏ س7 ص ٤۷١ = £1١‏ , 

)۸۹4( ونا يستحق بذل الحهد أن يدرس ديوسكوريديس Dioscorides‏ ) النصف اكا 
من القرن الأول ) دراسة جديدة من هذا الرجه. راجع Max Wellumann, «Dice Pflanzennamen‏ 
des Dioskurides," Hermes 33, 360422 (1898).‏ الفيهارس الى ف آخر لشرته لکتاب 
ذيسكوريديس ( برلين ١914‏ ) + ۴ ص 0مم ٣۰٠۸‏ ۰ وفهرس أسماء الثباتات المأوذة من 
نعجم بامفيلوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) يبتدئ نبت طويل من الكلبات المصرية . 


Ao 


)4۰( راجح كباب هر ودوت » الكتاب الادس تم ۷ . 

)٩١ (‏ نفس المصدر » الكتاب الغالث ؛ قم 1 . 

Pertrie, Wisdom of the Egyptians, p. 119, : راجم‎ (4۲) 

(۹۳) هو مادة صمخية تترشح من شجرة البلك Pista lenis)‏ المصسطكا ) © وی 
كثيرة فى جزيرة سيوس » وكانت من أ كبر مصادر ثر وتبا على مر. المصور . 

(4:و) راجع :264 Fig.‏ 224 .م Clarke and Engelbach, Ancient Egyptian masonary,‏ 
وتوجد رسوم لأدوات مصرية أخرى . 

٩ (‏ ) بائربوليس أو خيس عاط » عل النيل فى صعيد مصر » هى بدينة أخي الالية . 

Georges Contenau, La civilisation des Hittites et des Mitanniens: راجم‎ ( 41) 

(Paris : Payot, 1934), بص‎ 142. 


Adrian De Buck, De godsdienstige opvatting van den slaap inzond-; راجح‎ )4۷( 
erheid in het oude Egypte (Leiden, 1939) (Chronique d'Egypte 15, 215 (1940). 


: وؤ يتعلق بالأسرار المستورة اليونانية والشرقية » رام‎ 
Franz Cumont, Lux perpetua (Paris +: Geuthner, 1949) )Isis 41, 371 (1950) ),pp. 235- 
174. 


( ۹۸( باجم كعاب هیر ودوت ؛ الكجاب الرايع » قسىم 1۸7 . 

(۹۹) إن أكبر مرجم يوئاف ذما يتعلق بإیزیس وأوزيريس » بعد هیرودوت › هو مقال 
بلوتارك (النصش الثانى من القرن الأول الميلادى ) المسمى 5:ولاسلو0 تق وول191 نعط وهذا مصدر 
تأر جداً بطبيعة الال » لكنه يحتوى روايات قديمة . راجع النصوص فى كتاب بلوتارك بعنوانة 
Leob Classical Library) Moralia‏ > 0( .س أنه زار مصر » فإن معرفته بالأمور المصرية 


Paul Foucart, Les mystêres d’Eleusis (508 رمم‎ Paris, 1914) : راجع‎ )۱٠۰( 

Martin P. Nilsson, The Minoan-Mycenacan religion and; its survival in : وكذلك‎ 
Greek religion (604 pp. 4 pls,; Lund, 1928), 

Georges Mèautis, Les mystéres d’Eleusis (92 pp., ill.; Neuchîtel : : وكذلك‎ 


La Baconniére, 1934) (Isis 26, 268 (1936),‏ 
على أن فوكار بالغ ى تقدير التأثير المصرى ؛أما نيلسون فهوأميل إل رد الأسرار الدينية إل مزثرات 
إيحية . والكتاب الصغير الذى كتبه وةئ كتاب للجمهور » لكنه مختصر جيد» وهو جدير 
بالقراءة حقاً , 
1١)‏ 6 رأجم : Augustus Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta (Leipzig,‏ 
Sophocles, 753,‏ ,)1456 


۲۸٩ 


(ier)‏ اما : ع start‏ فق لعدّ الساميين والغر بيبن + و + Aphrodite‏ ف اللغة اليونانية» 
ر .ة۷ فى اللنة اللاتينية , 

(۱۰۳( أقدم نص يعرف بها معرفة أولية هر ماقاله 0 Horapollon‏ ( الصف 
الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) . 

. ليس من المحسل أن كل كاهن مصرى كان قادراً عل قراءة الكتابة اهبر وغليفية‎ )٠8١4( ٠ 
وليذكر القارئ داماً ذلك امهل الذى كان يدر من الكثير ين من رهبائنا فى المصور الرسطى » مع‎ 
أن تعلم اللغة اللاتينية كان أسهل ما لا يقاس من المقدرة علقراءة النصوص المير وغليفية أو الميراطيقية.‎ 
George Gordon Coulton, Europe's apprenticeship (London : Nelson, 1940. , < رشرح‎ 
. جهل ريال الدين باللغة اللائينية شرساً معكرراً‎ 

Joha Bumet (1863-1928), Greek Philosophy. Part I. Thales راجم :م‎ (1۰0) 
Plato (London, 1924), p. 4. : 
. وهر حاص بفلاسفة اليوذات من اليس إل أفلاطون‎ 


الفصراكط تس 
فجر الثقافة اليونانية 


هومروس وهسيودوس 


معجزة اليونان ‏ الإلياذة : 

ينبغى أن" نقسم يحثنا هنا إلى فصول لكى نريح القارئ »غير أله بحسن 
أن نضع نصب أعيننا أن مثل هذا التفسم لا يتسق تماما وطبيعة الموضوع لأله 
لیس بين هذه الفصول حدود عازلة بل إن مجال محا متداخخل بعضه فى بعض » 
يطغى بعضه على بعض . فالمرحلة الى قمنا بدراسها فى الفصل الرابع أوصلتنا 
إلى العصر الموقينى أو المينوى المتأحر وهو الذى أعقبه العصر الموميرى » ولكن 
جذور العصر ا موميرى موقينية » بل أكثر قدماً من العصر الموقينى . وغلى ذلك 
يلزمنا أن نستبى فى أذهاننا أ كر ما نستطيع اصطلاحات العصر الموقيى والمينوى 
إن أردنا أن نقدر مدئ الازدهار الموميرى . 

' يتحدث الناس كثيراً عن المسجزة اليونانية '» لأن هذه هى أبسط وسيلة 
لتعبير عن إعجاببم بما وصل إليه اليوئان » وعن عجزهم أن يدوا له تعليلا . 
فهذا الإعجاب يبدأ من نبابة العصر الموقيبى » ومن تبايته بالذات ؛ فى وقت 
لم تكن الثقافة اليوئائية الحديدة تخررت تاه من أصوها . وأول ما حلف لا 
هذا العصر ملحمة طويلة كتبت باللغة اليوثائية » وهى الإلياذة . 
الشعراء المتجولون والمنشدون : 

فى رأنى أنه لا حاجة بنا إلى تحليل هذه الماحمة ووصفها ؛ فإن احتاج 
قارئ إلى شى ء من ذلك فن اليسير أن يحد ضالته فى مراجع كثيرة » أو مكل 


AY 


YAA 
أن يقرأ فى لغته ترجحة لهذه الملحمة نفسما. يةول الرواة الأقدمون إن الإلياذة من‎ ١ 
نظم هوبيروس . ولو أردنا أن جيب عن السؤال « من هو هوميروس ؟» لم‎ 
نستطع أن نجيب بأ كر من أن هومير وس « مؤلف الإلياذة » . ويبدو أنه ليس‎ 
هناك من سبيل إلى الإفلات من هذه الدائرة . ومهما بحن الأمر فإن ذكر‎ 
» دومير وس شاع بسرعة عندما ألحذت اا اليونائية تقترب من النضج‎ 
© وم يتطرق الشلك إلى أحد فى حقيقة وجوده . ياوه كهلا كفيف البصر‎ 
ينشد أو يلى مققطوعاته » ونسبته إليها سبع مدن يونانية » فزعمت كل منها‎ 
» أنها مسقط رأسه . وأمئال هذه الادعاءات المتضار بة خير شاهد على الحهالة‎ 
واو بزى العلم والمعرفة » فهى تدل على أنه حى فى الأزمنة القديمة لم ببق‎ 
للناس معرفة بهومير وس على أله إنسان عادى . كيف أمكن حدوث ذلك ؟‎ 
كيف أمكن أن تبى ملحمة عظيمة كهذه و تق مؤلفها ؟‎ 

على أن دراسة الأدب المقارن 7" فى العصر الحاضر جعلت تفسير هذا 
السر أكثر سهولة ويسر » فالإلياذة فريدة لاجماع صفى القدم واالحمال فيا . 
ولكن هناك قصائد مائلة أبدعتها بين حين وآلحر أثم عديدة فى ممتلف أرجاء 
المعمورة . ذلك لأن نفس العوامل ٠‏ كما يبدو » تنتج نتائج متشاببة فى كل 
الأثم » فالرغبة فى تفسير أصهما وإحياء ذكرى الحرادث الكبرى فى ماضيها 
ات شعراء نجهل أسماءهم من أثم عديدة إلى نظم الأشعار . وكان إنتاجهم 
موزوناً على الدوام ؛بإلا فیا ندر لا جبل عليه الإنسان من حب دفين للنغم » 
ومن جهة اا أعان النظم على الاستذكار . وهكذا أمكن حفظ التراث 
القوى بالنقل على الألسنة أبد الدهر درن حاجة إلى طريق الكتابة ٠‏ مع العام 
بأن هذه الأشعار نظمت فى أ كر الأحيان قبل أن تعرف الكتابة فى كل أمة 
يعنينا ذكرها فى هذا المضمار » أو على الأقل قبل أن تشيع الكتابة بين أهلها . 
وساعد الشعراء المتتجولون المتنقاون من بلد إلى آخخر على نظم هذه الأشعار 
وأنشدوها لإدخال السرور وإذكاء الروح العالية فى نفوس أرباب ضيافتهم 


۸۹ 
ثم تطورت بعض القصائد الى حازت قبول الاس إلى مستوى واحد » لا من 
حيث شكلها العام فحسب : بل من حيث: خصائصها القصصية والأسلوبية . 
وأحبت الشعوب القدية ما امتاز بالقدم من القصص ۰ وهی فى ذلك لا تختلف 
عن أطفالنا اليوم . ومن البديبى أن القصص اللحديدة لم تخل من عنصر الحدة 
والسرور » ولكن كان سرور المستمعين أعظم حين بتعرفون قصة قديمة » 
حيرث يبعث الشاعر المتجول فى أشعاره أبطالا معر وفين ) ويصفهم بألفاظ | 
معروفة مألوفة . وترقب المستمعون الأوصاف الأخاذة والاستعارات بل الأبيات ٠‏ 
الشعرية الكاءلة الى وافقت هوى فى آذامم واستهوت خباطم تدرا فى سابق 
المرات ٠‏ واستقبلوها بالابتسام أو بغيره من علامات: الاستحسان ‏ . ويدرك 
الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل الضرر فى إمال تلاك الأشياء » وهكذا 
تبلورت تدرا اللحصائص الأخرى القصة الشعرية من حيث المظهر والمادة . 
ومن الممكن أن نفترض أن أكر الشعراء المتجولين لم يختلفوا عن الموسيقيين 
٠‏ الحاليين الذين يتنقاون فى العصر الحاضر من مكان إلى لحر يؤدون مقطوعات 
حفظرها » وإن أضافوا إليها شيئاً فهو ضئيل . ل يزد فن أولثاث الشعراء المتتجواين 
على. الذاكرة الحافظة والأداء الحيد ؛ ما عدا فثة قليلة منهم دب الطموح إلى 
نفومهم › فتاقت إلى خلس قصائد جديدة » أو إلى نحوير قصائد قديمة 
نحو برا تاا » أى أن هذه الفئة القليلة أشببت جماعة المفتنين وم٣۷‏ فى 
عصرنا ا حاللى » وهم الذين لا يقنعون بأداء مؤلفات كبار الموسيقيين » بل.يعمدون 
دائماً إلى أداء ما 'يبتكرون هم من قطع موسيقية . ولذا اتسع الال لتنويع كبير 
تراوح درجاته بين المواهب 0 الى: ٠‏ لابد أن تجد متنفساً وبين الروح 
السلبية الحافظة . على أن الشعراء المتجولين والثر وبادور فى جميع الشعوب اتنقوا 
على شىء واحد » وهو استخلال الذكريات القومية فى أشعارهم وأغنياتهم » لآن 
موادم الابتكارية «التقليدية تأثرت واسترشدت بضرورة إمتاع الجماهير ؛ 
وهذه تميل إلى القديم على وجه عام. » وليس لدى الشعراء TT‏ 
ريع 


1۹۰ 
لإمتاعها والفوز برضاها أفضل من إثشاد القصائد الى اسهوت الأفئدة من 
قبل . ولذا انتم الشعراء المتجولون مهما 7 مقدرتهم وعبقر يهم الأصلية كما 
بم المتفننون الذين يضيفون إلى إلى برامجهم أو و ما يطلب إلبهم تردیده د۸ع 
بإنشاد الأغانى القديمة الحبيبة إلى الناس . والشاعر ”2 الذى اصطلحنا على 
تسميته هور وس كان أكثر هؤلاء الشعراء المتجولين نجاحًا ومع أنه من ١‏ محال 
أن نعرف مقدار مبتكراته. ولكن يمكن أن نفترض ونحن مطمئذون أنه مهما 
كانت كنية هذه المبتكرات » فإنه ورث أكثر منها عن أسلافه ع وأله أعان 
على تخليد أحسن ما ألف السالفون . ومن الحتمل أنه كان بوجه عام « ناشراً» 
عبق ريا > جمع أفضل ماوصل إليه من قصائد , وصقلها بما له من مقدرة فنية › 
فجعل مها وحدة واحدة . وهذا الفرض يساعدنا على شرح وحدة الإلياذة» كنا 
بعلل أيضسا سقطاتما الى تطالعنا بين حين وآحر من. أمثال التكرار الذى لا تدعو 

إليه ضرورة وأمثال الانتفال بطريقة غير سليمة . 

وتتضح طرق هؤلاء الشعراء المتجواين والمنشدين ار ET‏ 0 
اللاي المقارنة للآداب الختلفة فى العصور الأول ٠‏ وتتضح اکر ا 0 
قرناهم من الشعراء المتجولين والمنشدين فى العصر الحاضر . وهذا ما فعله المرحوم 
ميلمان بارى ( المتوق عام ٥‏ ) وهو من عاماء فقّه اللغة فى جامعة هارفارد 
طاف بارى ی يوغوسلافيا حمل جهازاً للتسجيل وجمع ملحمتين شعبيتين طوياتين 
جلا من أفواه الاشدين أنفسهم . اومن سوء الحظ أنه لم يستطع أن يم E‏ 
لوفاته بسبب ححادثة معينة » على أنه من امحتمل أن المنشد فى عصر هومير وس 
' يكن تلف اختلافاً جوهر ينا فى وجهة نظره أو مزاجه أو طرائقه عن الشاعر 
اليوغسلاقى الضرير هوسو الذى خلدت جهود ميلمان بارى أناشيده .2 ' 

من الصعب عليئا إلى حد ما أن نفهم الرواية الشفوية تمام الفهم » لأا 
مقدرة على استذكاره ' قصائد طويلة وهى ملكة كاد الإنسان يفقدها فى العصر 
الحديث فقدانا امنا » غير أن هذه الملكة توافرت لبعض الأفراد فى العصور 
القديمة إلى درجة تكاد لا تصدق لولم تكن لدينا أدلة كثيرة عليها . 


۹۱ 


هومير وس : 
من هو هومير وس ؟ ) سؤال لا فائلةٌ منه وريد به أى رجل كان هو؟ 
ومنا 1 بينه وبين غيره من الشعراء المتجولين ؟ ومى عاش وأين أقام ؟ وما أشبه 
. أما النؤال : هل كان هناك هوميروس ؟ فهو سؤال فى الصميم وإ 
أظن أن من الممكن أن جيب عليه بالإيجاب » لأن وحدة الإلياذة الى تدعوإلى 
الإعجاب على الرغم ا يعتورها من لقص يستحيل تعليلها بغير ذلك . لا يعنينا 
كيف نظمت أجزائها انختلفة ٠.‏ ولا متى نظمت . كان هناك شاعر جيل 
فحل رتبها على نسق من الحتمل آنه يمت كثيراً عما وصل لينا . 
سوف نعود إلى المج الذى اتبع فى روابة الإلياذة فما بعد:: أما الآن فلنجب 
أو عن سوال هام : فى أى وقت تم نظم الإلياذة ؟ هل كان ذلك زمن حرب 
طر وادة الى : تتألف من بعض .قصصما النواة التاريخية للإلياذة » وهى الخروب 
7 احتاف 07 0 0 تعيين تار نخها ؛ فجعلها بعضمهم -والى عام 
اخ هق 0 0 عدم 1 لحر هنا » لأن مدة من الزمن امتدت أضعانًا 
مضاعفة بالقياس إلى ذلك ». لا بد أن مرت بين الحوادث التاريمية الواردة 
فى هذه الملحمة وبين إتمام كتابنها " . ثم إن بعض أجزائها ‏ مثل قائمة السفن » 
أو دليل الحملات الحربية اليوثانية 10 - ترجع إلى أقدم العصور > أو بعبارة 
أخرى تنعكس فا صور أسبق ى زمنها من زمن الحرب الطروادية ٠‏ مع العلم 
بأن البناء الى لتللك الأجزاء لم يلك من المستطاع قبل القرن العاشر أو الناسع ٠‏ 
بزمن طويل . فإن كان علينا أن نحدد قرناً واحداً لاغير فلن نبعد عن الحقبقة 
كثيراً إذا عينا القرن التاسع قبل الميلاد لأن هذا التاريخ بوافق جيدا الحوادث 
السابقة والمتأخرة . 


۲4۲ 
أن اتدل لن بصبح مقنعاً مهما تشعب وتنوع . لک أود أن أؤكد نقطة واحدة 
فقط ١‏ وهى أنه ليس ثمة إشارة واضحة للكتابة فى الإلياذة (ولا فى الأوديسة 
فأمرهما هنا سواء ) عدا إشارة واحدة جاءت عايرة نصها « ولككن برويتوس أرسل 
بيلبروفون إلى لرقيا يحمل إشارات قاتلة . إذ خط علامات كثيرة على لوحين 
منطبقين لتس عع الماك ( ضد بيليروفون )2 . لا شلك عندئ أن 
و العلامات ا ) تشير إلى نوع من الكتابة كالكتابة المينوية الى كشفها 
فى جزيرة كريت قن أذ قار ٠‏ فإن أوقيا كانت مستعمرة كريتية . وعلى 
هذا نستطيع أن نتخذ من هذا البيت المقتطف من أشعار هوميروس برهاناً على 
أن نوعاً من الكتابة كان معرقاً فى تلاك الأيام . غير أنه لاحاجة بنا إلى هذا 
لأن لدينا تماذج كثيرة من تلك الكتابة » على الرغم من أن رموزها لم حل بعد . 
ذلك أن الحضارة الإيحية عرفت الكتابة وربا يرجم اختراع الكتابة إلى جز يرة 
كريت » لكن استخدامها اقتصر على النقوش والمدونات القائونية أو السحرية 
والقوائم والحسابات وغيرها من المتون الفنية القصيرة . دون أن يدور بخلد شاعر 
متجول أن يستعملها فى الأغراض الأدبية » وهذه حقيقة لا تقتصر على بلاد 
اليونان فحسب » بل هى حقيقة عامة أجمع عليها الباحثون فى علم الإنسان وى 
علم فقه اللغة المقارن . والواقع أن مرحلة من .الزمان تمتد أحياناً إلى عدة قرون 
تكون بين اختراع الكتابة وبين انتشار استخدامها . ثم إنه من باب الخضوع 
للعادات الى امتدت جذورها فى الماضى السحيق . واعتباراً لمصالح الشعراء 
المتجولين لم يكن الشعر احماسى من أول الأشياء الى دونت كتابة و إثما من آخخرها. 
ونستطيع أن نجزم أن هومير وس لم يكن يكم بالكتابة إلا على أنها وسيلة 

لتفاهم نادرة غامضة يمكن أن تستخدم فى الأحوال الشاذة . ولكنها وسيلة لا تعى 

رجال الأدب . ونستطيع كذلك أن تؤكد أله ل يدر فى خاد هوميروس أن 
يدون منظوماته . وكيف يكون فى استطاعته أن يفعل ذلك مع العلم بأن لا قيمة 
لا خراع الكتابة فى الأغراض الأدبية إذا لم يكملها اختراع أدوات الكتابة . 


4۳ 
وم يكن فى زمن هوميروس من هذه الأدوات ما بلاثم المؤلفات الطويلة » 
فأوراق البردى لم تصبح ميسورة فى بلاد اليونان حى بداية الأسرة السادسة 
والعشرين المصرية ( أسرة.صا الحجر ) أى أثناء حكم بسماتيلك الأول ( 551 - 

. ) 


ماحوظات أكثر فى الإلباذة : 
وليست الإلياذة أقدم أثر أدبى فى الآداب الأوربية » من حيث الاجم 
والمستوى فحسب . بل - وهذا هومعيجزة المعجزات ‏ من حيث علو الذرية. 
والطول البالغ 2 . لا فضل طبعاً فى كبر الحيجم > واكن المقطوعة الطوبلة 
أفضل كثيراً من أى جزء ما . زد على ذلك أنه 1١‏ يثير الدهش أن جد على 
عتبة الأدب الأورلى نفسه . لا قطءا ضئيلة -قليلة استمد منها الشعراء الأواون 
لتجربة مواهبهم ٠‏ بل أثراً أدبي ضخماً جمع جهود كثير من العقول والأجبال 
وليس لذلك من تشبيه إلا بأن نفترض أن أقدم الآثار المعمارية المعروفة لنا 
جاءت فى الحجم ودقة المعما ركإحدى الكتدرائيات العظيمة البى حلفا القرون 
الوسطى . فالإلياذة فى نمبجها وأساوبها جد قريبة من الكمال » حى إما بقبت 
أموذجاً للتفوق إلى أيامنا هذه . و إننا عمجب برا لا لأنها ترجع إلى عصر سحيق 
بل بقطع النظر عن ذلك . والواقع أن أكثر النقادجمع على أن الإلياذة أعظم 
الملاحم الغربية » مع جواز استثناء الأوديسة . وهذه االحمة » أعبى الإلباذة 
دعونى أكرر- لم تظهر فى نباية عصر الثقافة اليوانية .» أو حيما بلنت 
هذه ذروتها » بل ظهرت فى بدايتها » بل أكاد أقول قبل أن ردأ °“ . رلذا 
كان هومير وس حا بشير الثقافة اليوئانية » والثقافة الأوربية » والثقافة الغربية » 
وهو بشير يبلغ من الفحولة أنه حى زومنا هذا لا يزال بطل علينا من عليائه 
الفى . أليس ذاك بمعجز ؟ أو هل يستطيع العقل أن بأنى بشىء بعسر تعليله 
أ كر من ذلك » أو أ کر إعجازاً من ذلك ؟ 


4٤ 


الأوديسة : هوميروس الثاني : 

أضف إلى ذلك أن المعجزة ل تكن وحيدة ٠‏ فإن استمرت وقتاً ما فريدة 
فإنها م تبق كذلك مدة طويلة . ذلك أنه ظهرت بالتدريج فى سماء الأدب 
ماحمة ثانية هى الأوديسة . ونستطيع أن تقول فى اطدثنان إنها كملت بعد 
الإلياذة » فظهرت بعدها بنحو قرن أوأكثر . غير أن الرواة نسبواكلتا القصيدتين 
إلى ولف واحد هو هومير وس » ولکی وق بين ما تناقله الرواة وبين ما يمكن 
أن نستى من الأدلة الداحلية فإنى أستطيع أن أقترح أن يسمى مؤلف الإلياذة 
هوير وس الأول وأن يسمى مؤاف الأوديسة ' هوميروس الثالى . وهذا الاقتراح 

الفرق. بينهما تأكيداً مطلقاً » بل انه لا یی الاحمال البعيد أن هومير وس 

الثانى رعا هو نفسه هومير وس الأول دان بلغ من الكبر عا و 


وينبغى" أن للكز هنا عندما نعين تارغين مُختلفين للملحمتين أن أمثال 
١‏ هذه التوار يخ >وطها دابآ ثبىء من الشاك . لأن كلا من القصيدئين ختوى 
على قصص وأفكار وتعبيرات أو أبيات محددة نمثل طبقات زمنية متباينة . أى 
إن كلا من القصيدتين شبد مراحل مختلفة فى طول عملية التجميع والتسوية . 
وم :تكتمل إحدى ف _- معين ؛ لأنه سواء مرم ناحية الألفاظ أو 
المميزات النحوية أو البلاغية أو العروضية يجد الباحث كثيراً من العناصر 
مشتركاً نين الإلياذة والأوديسة ٠‏ > بل تشيرك القصيدتان فى الصفات 
الأدبية الكبرى على حد سواء ٠‏ أى.سوولة الفكر والتعبير مع سرعة الانتقال 
الموضوعى » الا إلى بطء الملاحم الشرقية وغزارمبا البالغة وتعبيراا المنتفخة . 
. على أن الفرق بين الإلياذة والأوديسة كبير فى الموضوع والطابع . فالإلياذة 
قصة حروب على حين أن الأوديسة قصة سلام . من حياة عائلية وتجار ورحالة 
وستعمرين ؛ وهى مليئة بالحب والحيال » كا هى مليئة بالسحر + وهى كذلك 
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تزخر کار من الإلياذة بأنغام خرافية وأوتار أخلاقية . إن الوحدة الفنية فى 
الأوديسة أكثر عقا وطابعها أكثر هدوءاً » فهى نوع من القصة › وهى الأولى 
من ذوعها فى عام الأدب 39 » فضلا عن أن تنطوى على مغزى خلى » 
ومصداق ذلك قول جيفر : «من الحال أن 3 الأوديسة دون أن تشعر بهدفها 
التعليمى العامد العام . مع أن أجزاء كثيرة من القصيدة لا نكشف عن شىء 
من ذلك . ويتأنى الشعور من التزاع الروحى والتطور الذى يسير موازيا للحوادث 
فى قصة تلماخوس . وهوما يساور الإلسان عبر الدهور + وهو الواقع موضوع 
هذه الحوادث وأداة ذروتها اللهائية 14 . ويوجد بين القصيدتين مرحلة. 
زمنية واضحة التشرت فبا الثقافة والتحضر والسلم > واو أنه ليس من المستطاع 
تحديد هذه المرحلة ومداها على وجه التأكيدءوون الحتمل أنها امتدت قرا أو 
قرنين » أ ل > أولمما ا اکر ج ایت 
وثانيهما اکر جنوحا للسلم» أو فارق ين نفج الشيخوخة وتمور الشباب تیل 
ما بين القصيدتين من تضاد , 

وأحسن برهان فى رأبى على قيام مرحلة زمنية طويلة بي نالإلياذة والأودبسة 
أن الإلياذة تلكر البروثر أربع عشرة هرة » لكل مرة يلكر فيا الحديد . أما 
فى الأوديسة فالبرونر بذكر أربع مرات ٠‏ لكل مرة يذكر فيها المتديد . هذه 
حقيقة ها دلالتّا : لأن هذا الفارق لا يمكن أن يكون مقصوداً ١‏ إذ ليس 
من المعقول أن يفكر الشعراء فى هذه الس العددية ٠‏ وإنما يتأثر كل میم 
ببيئته الى يعيش فيها » مع العلم بأن جذور كل من القصيدتين لبتت ق 
عصر البرونز > ولكن هومير وس الثالى كان أ کر معرفة بالحديد » وأقل مدرفة 
بالبروئز من هوييروس الأول . 

والحلاصة أنه إذا قلنا إن الإلياذة اكتملت -والى منتصف القرن التامع » 
فن المستطاع أن نقول أيضا إن الأوديسة. اكتملت بعد ذلك بقرن من الزمان › 
ولكن مهما قيل عن هذا الفرض فهو لا يعدو أن يكون حلساً مقبولا . وبعد 


1 
إبداء هذا التحفظ سيكون من السبل أن نلتزم نطاق الرواية القديمة ٠‏ وأن 
نتكلم عن « هومير وس ) على أنه مؤلف للقصائد الهوميرية بوجه عام . وهذه 
القصائد ولا سها الإلياذة والأوديسة حقائق مادية» ونحن عى هاتين الملحمتين 

عندما نتكلم عن هرمير وس . 


الروايات افومير ية القديمة : ` 

لا مفر من غموض أقدم ما نعرف عن الإلياذة والأوديسة : ومنه أن 
الشعراء المنجولين والمنشدين حفظوا هانين القصيدتين من البلى بإنشادهما فى 
الرلاثم أو فى الأعياد الدينية » وأن اسم هوميروس بلغ من الذيوع فى منتصف 
القرن السادس ( حول ٥٤١‏ ) مبلغاً جعل کیان ف بلدة كولوفون 
أن يقول : ١‏ تعلم القاس جما ند البداية امن ورون “0 د ف زمق دار 
أى بعد ذلك بنصف قرن تسمى بعض النشدین بآل هوهيروس أو الهوير بين 
نھد . ولكن ليس نزامًا علينا أن نستنتج من ذلك كنا فعل 
الشراح القدماء أن اطوبيريين سلالة من صلب هوييروس » إلا من الناحية 
الروحية . فاطومير يون كانوا أولئك الذين ساروا على آثار الشعراء المتجولين الأولين » 
ولاسما أعظمهم شهرة وهو هوميروس نفسه » أى إنبم كانوا بكل ما فى هذه 
الكلمة من معى حفظة الروايات الى يتناقلها الناس عن هوميروس . واتسع 
انتشار النص الرسمى لأشعار هوميروس بين الناس 2١١‏ ورسخت شهرة هومير وس 
بين أبناء جنسه فى القرن اللحامس . ومن الدليل على ذلك قول أحد أضياف 
أكسينوفون : « تمى ألى أن أصبح رجلا فاضلا » فأمرنى أن أحفظ أشعار 
هوميروس عن ظهر قلب 90" . ثم إن أفلاطون كرمه فى النهاية وإن يك على 
الرغم منه » وذلك عندما أشار 2 إلى الذين “حون هوبيروس ويسمونه 
معلم اليونان » إذ وصفه هو بأنه أعظم الشعراء وأول كتاب المآسى ٠‏ واو أنه 


4Y 
أخرجه من مدينته . وعلى الرغم من قرار أفلاطون الذى لا يستند إلى أساس‎ 
. يليق بالأحرار بی هوبيروس فى الدينة : واحتفظ بمكائته فى قاب كل يوان‎ 
معلم اليوذان ؛ فيبرهن عليه تاربخ جميع الشعوب الى تكلم‎ ١ أما استحقاقه لقب‎ 
يومنا هذا . وم يتشكلك فى ذلك سوى 0 > وم يسمح المسيخيون‎ 00 
نفسهم لكراهيتهم للونية أن تنقص من إعساببم به . والواقع أن هرميررس‎ 
مەلمى‎ e : کک > فهو لم يكن السك‎ 
, الإنسانية . وسنعود مرة اة إلى هذه النقطة‎ 


ما الذى علمه هومير وس ؟ 


ما الذى علمه هوميروس ؟ أول ذلك أنه على الاغة اليونائية . فؤلفاته اللدالدة 
ساعدت على توحيد تلك اللغة » أو بالأحرى أعانت على السمو بها إلى ذاك . 
المستوى من التنموق والمكانة الذى لا تصل لغة إليه إلا عن طريق الخرائط الأدبية. 
م إن أشعاره أصبحت إنجيلا لاشعب اليرئانى » واستروح اليونان الاسماع إلها : 
وجعلوا منها لأنفسهم. ولأبناهم ماذج للشرف والذوق السلم واللغة الرصيئة . 
وعلى ارغ ا طفح به هذا الإتجيل الموميرى من قصص وخيال »› فإنه كان 
كتاباً غير مقدس بعيداً عن أى شىء كهنوق ٠‏ خبالياً من الطيرة والسحر لك 
درجة تدعو إلى الإعجاب »> و هذا ما يبرر القول بأن هذا الشاعر الأيوف 
أبو العلماء الأيوزيين الذين سوف نشرح جهودهم فا يى . 

ثم إن الإلياذة والأوديسة علمتا التاريخ > وهذا هو الأمر الثالى ؛ إذ 
أوضح هومير وس تاريخ الأصول الينوبة والموفينية الى كانت فى بعض (راحيها 
غامضية بعيدة التاريخ على حين كانت فى تواحيها الأخرى قرببة مألوفة . بنضل 
ما تداوله الناس من آلات وعادات وكلمات ..وحكايات شعبية سولة العرفة 
ولفهم على مستمعيها . ذلك أن الوظيفة الأساسية لاشعر الحماسئ هى تسجيل 


4۸ 
أحداث الماضى..للأجيال التالية والحياولة دون اندثار هذه الأحداث » وليس 
من المستطاع أن نفصل الإشارات التاريخية فى أشعار هوميروس دون أن 
نكون بذلك قد وضحنا معالم الحضارة الموقينية . ويجد القارئ وصفاً وجا 
مخصائص هذه الحضارة فى الفصل السابق من هذا الكتاب ٠‏ فضلا عن مراجع 
وافية ليتايع دراسته هذه الحضارة إلى أقصى ما يبتغى من الدراسة . وينبغى 
آنا تف هنا إلى أن كل كاب عن لار اة أو الاغية مزه خا 
بالإشارات إلى هوبيروس . فشعر هوويروس يساعد على شرح الآثار » وهذه 
الآثار بدورها تساعك على تفسير هوهير وس . وأحدث الشراح الذين نشروا 
أشعار هوبيروس يشير ون على الدوام إلى الآثار الإيجية » وأول أولئاك ولفجائج 
هيلبج ( 1884) اللى جعل من الاثار وسيلته إلى شرح أشعار هوميروس 

ثم حلا حذوه آنحرون كثيرون 29 . 

يعطينا شعر هومير وش صورة للعصر الموقيى وهو فى دور الأفول . أى 
حين أمبى ذلك العصر لا يلكره بوضوح وببجة سوى الشيوخ والشعراء 
المنجولين . ذلك أن قصائد هربيروس اتجهت إلى الماضى » شانما فى ذلك 
شأن كل أشعار إلحماسة » ولذا يبدو متناقضا بعض الشىء قوانا بأن هذه 
القصائد كانت بشيرة عصر جديد . إذ هى ذروة أو نماية أكثر ما بداية ؛ 
مع أنها أعطت الأجيال الحديدة ‏ أعنى اليونانيين ‏ أساساً متيناً يشيدون فوقه 
حضارة جديدة » وأمدتهم بمستوى أدبى ومرشد سلوكى »> كنا منحتهم فخراً 
وكرامة . ْ ّْ 

وبتعبير آخر إن إيمانى يزداد يوماً بعد يوم أن الحضارة اليونائية فى زمن 
هوميروس لم تكن لبتأ جديداً أصيلا » بل قطفة ثائية من الحضارات الإيجية 
الى أذبلها مدة سلسلة من هزات عنيفة. كادت تدهرها تدميراً . غير أن الحياة 
لاتفنى فناءاتاءنًا مهما طرأ عليها من عوامل الفناء مال ذللك نمو النباتات وترعرعها 
فى إقلم دمره:,ثوران بركانى أو لفحته لفحة طوياة من الحفاف . فربما يظن 


44 
: الإنسان أن كل هذه النباتات انقرضت » والحقيقة غير ذلاك . إذ نظل الحياة 
ناعة . وربما ظلت كذلك مدة طوباة . ولكن لبتزل الغيث ولط کک 
السماء » فتظهر اللحياة بشرعة ١‏ وكاحسن ما كانت . ومن البديبى أن بفعيع 
الكثير من معالم الحياة فى هذه العملية وأن تختلط عناصر جديدة بعناصر قدعة ) 
ومعنى هذا أن الحضارة الءونانية الخديدة كانت إحياء للحضارة القدعة . 
وجاء هذا الإحياء وليد ذكر ا بفضل الشعراء المتجواين والمستمعين ال 
واحتلفت هذه الحضارة الحديدة فى زرا عديدة عن الحضارة الإجية > تخر : 
أخنوال الحياة تغييراً عميقاً إذ حل عصر الحديد . وأضحى من ااال لمصر 


ار وز أن بعود 3 


الحغرافية : 


8 المغرى أن محلل أشعان هومير وس من ناحية كل م من العاوم الحديثة 

ق الحصر اا . غير أن هذا يؤدى إلى الإطالة فى غير فائدة ا ظ 
فضلا عن الصعوبة بل . الاستحالة فى تحديد أصول المعرفة العامية فى هله ٠‏ 
الأشعار > كم من هذه المعرفة يرجع إلى ما قبل التاريخ › وكم ہا فا 
قدا ٠‏ وک ا + كم ميا انا عدن ؟ 0 لذلك مغلا أنه 
فى العصر لي نظمت فيه الإلياذة. اجتمعت معلومات جغرافية كثيرة بفضل 
البحازة والمستعمرين من الفبنيقيين والإيجيين : وأن الم البحرين التوسط 
. والأسودٍ ضارت معروقة إلى درجة لا بأس بها . ثم إن بحارة شجعاناً بلغوا شاطئ 
الحبط الأطلسى » وعادوا بفكرة شير أقيانوس العظم الذى يجرى حول ةرص 
الأرض جريا متصلا دون بداية أو نهاية27. واختلطت هذه الفكرة بأسطورة 
أوقيااذوس بن السماء ( أورانوس ) والأرض ر جايا) » وهو الذى تروج يتيس » 
وهو أبو الماء من قديم الزمان وكذا ب الأمبار ا قصة أخرى هى 
قصة بحارة السفينة « أرجو ؛ الذين أبحزوا على ظهر هذه السقيتة تحت قيادة 


٠‏ را 
ياسون للاستيلاء على الحزة الذهبية فى كئحيس ( على الشاطئ الخنوبى الشرق 
لحر الأسود ): وهى قصة لد ذكرى بعض المغامرين الأولين فى البحار . 
وأنشد الشعراء المتجولين قصصاً أخرى كثيرة ماثلة تثير الإعجاب دون أن 
يعنوا بالدقة الحرافية أو ينجتبوا التنافض الخغراى . فامتزجت. فى قصصهم 
الحنرافيا بالأساطير » كما امتزجت الحقائق بالحيال امتزاجآ لا سبيل إلى تمبيز 
أحدهما من الأشدر . والواقع أنه من العبث أن نحاول متابعة أسفار أوديسيوس أو 
تطواف السندباد البحرى فى الأزمنة التالية »إذ عى القصاص اليونانرون با مغامرات 
والعجائب » ونسوا الحقائق الحغرافية » ما عدا حقيقة واحدة غلبت على أذها نهم 
وهی الرياح الأربع : بورياس وبوروس «نوتوس وزفيروس - وهی تمثل 
بطريقة بدائية المهات الأربع الأصلية : الشمال والشرق والحنوب والغرب »> 
ومن هذه الات الأربع الأصلية اثنتان كانتا معروفتين منذ القدم وهما الشرق 
والغرب » يسبب شروق الشمس ولج وغر و بها » أما الحهتان الأخريان 

فأوحى بهما التظام الأجواء فى بحر إيمة . ولذا نستطيع أن تقول بأن البحارة 
اليوئانيين الأولين عرفوا مواقع بلاد البحر المتوسظ معرفة جيدة » ولکہم ل 
عدوا هوبيروس بالكثير من هذه المعرفة » أو أنه لم ميتم نهو بها . 


الطب والفنون والحرف الأخدرى : 
أما الذى له ۴ أشعار ظومير وس دن عم بالطب فلا يعدو مستوی 
المعرفة المندظرة بين ناس أذ كياء متناحرين ذوى تجربة فى . اروب وجرحاها 
وطرق علاج الحروح . ومن ذلك أنهم عرفوا كيف يدهئون أجسامهم بالزيت 
aleiphê lipia‏ أو ela lip‏ ( 7 أرياب البصيرة مهم توافرت م الفرص 
لعرفة ة تلف الان رات الناجمة عن جروج معا 4 ومعرفة خواص الإاغماء ب 
وأعراض التشنج الذى يصيب الإنسان عند الاحتضار . وتحترى الملاحم على 
أوصااف واضجة كثيرة لمثل هذه الحالات ء وتدل على وجود أطباء محترفين 


١ 
طبيبآ واحداً يعدل رجالا كثيرين‎ ١ مرموقين بعين الاعتبار والتقدير - لأن‎ 


1 آنحرین ۷ 2 ولكنه ل يكن من المستطاع دائماً أن يوجد الطبيب ف ميدان 
القتال 


> فكان على الحاربين أن يساعد بعضهم بعضاً فى أوقات الحاجة . 
ومع أن معظ الخدمة الطبية كان جراحة ‏ عبى الأطباء بالطب الباطئ عثايتهم 
باسخراحة ) واستخدموا عقاقير من #تلهف الأنواع ® introi polypharmacoi‏ 
واشتغلت بعض النساء أيضاً بالأعمال الطبية ؛ من المُريض وجمع الأعشاب 
وإعداد العقاةير » مثل إعداد الشراب ا المهدئ pharmacon nêpenthes‏ 
الذى أخذت هيلائة سر صنعه عن امرأ اة مصرية 9" . أما الثببت المعروفة 

باسم المفردات التشريحية الموميرية فيحتوى على نحو مائة وخسين كامة 
ولا بزال لفظ هوميرى مستعملا فى علم وظائف الأعفاء » وذلاك أن کان 
الروح anima, spiritus - thymos psych‏ عند اليونان فى الحيجاب 
الاجر ' (تعمعططم) ومن هنا جاءعت اثئنتان من الألفاظ الإمجليزبة 
(phrenetic,)‏ و )phrenology).‏ ! على أله لا ينبغى قبول هذا التحديد الموضعى 
على حرفيته و 0 الكامتين مقعطم و phrenes‏ تدلان فى أشعار 
هوهير وس على أعضاء أخدرى ٠‏ ولا سما القاب أو الأجزاء الى: حول القلب » 
وكذا على مركز العمل 4 بح ذلأث أن اليوئائيين الأولين استخدموا 
لفظ ہام استخدامنا للف فاب حى الآن » إذ نقول إذ فلانا و ذو قاب 
طيب » وحن نعنى ١‏ أنه شفيق 21١0‏ , لهذا لا ينبغى أن 3 عحرفة هرهبر وس 
بالتشريح إلا بقدر..ما" نقطع ععرفته بالغرافيا . 

ا بكن أرباب الحرف وقتذاك وى أزماننا. هذا أناساً على جانب من الثقافة 
يتقذون صناعة الكلام ؛ بل كانوا صناعاً مهرة -- من حدادین وفمخار ين ويجارين 
وأسا كفة > ولم الكثير ا والمعرفة. بالأدب الشعبى . وعكفت النساء 
على الغزل والنسيج ‏ وعرف الزارعون شئون الحيوان والنبات » وتعلنوا استعمال 
الروت ٥۲٥‏ فى نسميد حقرلم 9 . وغلب التنقل على أرباب احرف 


۳۲ 
(وم#ستصةة) من بلد إلى آخر وكذا فعل الكاهن والطبيب (مقعده مات 
والبتاء والشاعر المتجول "" » وهذا هو كل ما تدل عليه أشعار هومير وس 
من المعرفة بالعلوم » أى أن الأقاصيص الشعبية الموقينية » مع قليل من الإضافات 

الحديدة وى ء من الاختلاف . ٠‏ 
أما القرينات البدنية ‏ وهى الألعاب الرياضية والرقص ` التوقيعى: العام 
وغيره ‏ ۴| بلغ به اليونانيون فما بعد إلى أعلى ذروة الإبداع فى أعياده الأولبية ۳4( 
ومواسمهم الأخرى ء فن الواضح أنها كلها من أصل کریی . ويشير هومير وس 
إلى المرقص ٥٣٥۲ء‏ « الذى بناه ديدالوس ذات يوم ف مديئة كنسوس 
الفيحاء لإريادنى ذات الشعر الحميل 96" . وتصور النقوش الكريتية البارزة 
كثيراً من هذا الرقصن: .“وأما الآلات الموسيقية فترجع كذلك إلى أصول كريتية . 


هوبيروس هو أول مرب ف العالم الغربى بفضل الؤلف الفرنسى فيتيلون : 
كان هوميروس معام اليونان . هذا قول ينبغى أن يفهم أوسع افم » لاله 
يعنى الناحية الإنسائية لا ذاحية المعرفة بالعلوع أو انعرف . ويستطيع. القائل 

7 يقول إن هوميروس عام اليوئائيين کل شی ء أساسى 3 وأن يقول كذلك إنه 
م بعلم شيئاً . مثال ذلك أنه لم يعلم التاريخ إلا نزراً عن غير قصد ؛ ولكنه أعطى 
الناطقين باليونانية مثلا عليا للشرف .والعزة والفضيلة والسلوك والشعر © وإليه 
يرجع الفضل فى آم تزودوا منذ أيامهم الأول بذخيرة من مقومات الإنسانية 
٠‏ م إنه أيقط فيهم الحس الأدبى والفى ؛ أو إله أمدهم بقرة فى هاتين الناحيتين ؛ 
وكيفما كان الأ" مر اتسم ما قام به بوضوح ورزانة عجيبة ٠»‏ دون تصوف 
لا تدعو إليه ضَرؤرةءأو ثرثرة لا طائل تحنها . وبقيت آثار الإلياذة والأوديسة 
مائلة فى التربية مثولا متصلا حى يوبنا هذا دون القظاع يذكر > بل ليس ى 
العالم الغربى تراث أقدم منهما أو أكثر استمراراً 9 . 
ومئل العصور القديمة إلى وفتنا هذا تقريباً يعمل المنشدون ورواة القصص 


۳۳ 
فى مختلف البلاد والعصور ٠‏ فى أوراق البردى ”© وى الأدب البيزنطى والآدب 
اليوزائى الحديث إشارات إليهم > كا فى الأقاضيص الشعبية الدائرة على ألسنة 
الناس فى بلاد اليونان الحالية.» على أن التراث الهوميرى اقتصر أولا على الناطقين 
باليوذانية » ولذا.لم يمتد هذا الراث إلى شعوب غرب أوربا امتدادا كبا 
قبل القرن الرابع عشر اليلادى . والواقع أن هذا الحزء الرئيسى الأساسى من 
الثقافة الإوئانية لم ينتقل إلينا مع علوم اليونان وفلسفتهم عن طريق السريان: 
والعرب 29 . وعندما عملت الكنيسة الكاثوليكية فى عصورها الأول على إمانة 
اللغة اليوئانية فى غرب أوربا » بات هوميروس غير معروف إلا قليلا جد عن 
طريق الأدب اللاتينى فى العصر الرومانى والاقتباسات اللانينية الكثيرة من 
اليونانية فى العصور الوسطى فضلا عن القصائد الشعبية أو القصص العامة *" 
ثم وجه إحياء الاداب اليونانية فى القرنين الرابع عشر واللحامس عشر الميلادى - 
أنظار العلماء إلى النص الأصلى لأشعار هوميروس » حى إذا صدرت الطبعة 
الرئيسية نعم الى نشرها ديمر يوس خلقونديليس (فلورنسة )١444‏ 
غدا هذا النص ثابت الأركان فى غرب أوربا (شكل 5”) » وعنذئذ صار 
هومير وس أحد معلمى أو ربا الغربية فى استمرار غير مقطوع . 


ليس من الممكن هنا أن نشرح قصة انتقال هذا الثراث الطوميرى إلى غرب 
أوربا .» لأن أسرع وص لامعال الأساسية فى ذلك الموضوع يتطلب مالا 
کبیا » فضلا عن أن مراحل هذا الوصف السريع سوف تکون تكراراً دعو 
إلى الملالة . فلنختر قصة وانحدة جديرة بإثارة الاهمام » وهى قصة ذائعة بين 
القراء الفرزسيين » وإن تك أقل ذبوعاً بين الناطقين بالإنجليزية . وحلاصم أنه 
بعد أن عين املك لويس الرأبع عشر القس فينيلون ( )٠۷١ ۱-٠۹١۱‏ ري 
حفيده دوق برجندى »وضع فينياون .هذا لتلميذه القصة التعليمية المسهاة مغامرات 
. تبليماك شكل ۳۷) . ولى ذلك الكتاب الذى طبع أولا سنئة 1549" دون 
ذكر لاسم مؤلفه .جاح باهرا » وطبعت منه طبعات كثيرة فى فرنسا والأراضى 
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شكل (5) - الطبعة الرئيسية لأشعار هومير وس ( فلورنسة ۱٤۸۸‏ ) 
الورقة الأخيرة من ۳١‏ ب. من النسبنة ا محفوظة فى مكتبة بوسطن العامة , 
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A PARIS, 
Chez la Veuve de CLAUDE BARBIN? 
au Palaıs fur le fecond Perron 
de ذا‎ (ante Chopeller 


de û voix . les Nımpbes qu: la 
fervoient n'ofoiene ا‎ 
cile promenort fouvenr 
fule far les gafons fAeuris, 


.M. DC. XCIX, 
vet Privilege dn قردلا‎ 
٠ م٠٤١‎ » شكل (بام)  صفحة المنوان رأوى صفحات الطبمة الأول مغامرات يلما (جزءان‎ 

فى الطول ) , محتوي الحزء الأول فى آخر صفحة فيه ( ص )8١5‏ عل الإذن الملكى امرخ لى 
فرسای فى ١‏ أبريل 1544 من النسخة الحفوطة بمكتبة كلية هارفارد . . ۱ 
الواطئة سنة ظهوره » ولكنه أثار نقد كثيراً بين أفراد الحاشية الملكية لما اشتمل 
عليه من جنوح إلى السخرية والمثالبة اللحيالية » و «التحرر » مما أمى إلى 
الأكثر إلى الطبعات الى : ظھرت فى غير فرنسا » وكان له أعمق الآثر فى الفكر 

والأدب 'فى القرن الثامن عشر وجزء كبير من القرن التاسع عشر البلادى “ . 

الررايات اتخرافية : ا 
أحيطت شخضية هوميروس بالمزعبلات من البداية تقربباً ».فلم بنكر 


اليوذانيون الأولون وجوده. » ولكن سبع مدن ادعت ينوه » وسبع مدن مختلفة 
تاریخ انلم 


8 
كثير جد لمسقط رأس أى إنسان » وإن تك جد قليلة لبطل خراف . و 
أن أصبحت أشعار هوميروس على مر الأيام أساساً للتعليم حيما كانت اللغة 
الرونانية هى السائدة بين الناس كرت الخحرافات حول ناظمها ٠‏ وتعددت المدن 
الى ولد فما . مثال ذلك : أن هيليودوروس من مديئة حمص ( إبميسا ) كتب 
فى شبايه ( حوالى ۲٤١ 7١‏ ق. م.) 249 قصة شهيرة زعم فيها أن هوهبروس 
ولد" فى مدينة طيبة بمصر الفرعونية » وأنه ابن الإله هيرميس ( = توت ) من 
زوجة كاهن مصرى 2*7 . ويتضح لنا من أوراق البردى أن هوميروس كان 
معروفاً جيد المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر » ومن الحتمل أن هيليودوروس 
الحمصى أخذ قصته عن هوميروس من مصادرمصرية . والواقع أن تصديق 
كاتب يونانى أصبح فيا بعد أسقفاً فى تساليا لمثل هذه الحرافة يغنى عن مجلدات 
فى شرح مدى أثر مصر فى الفكر اليونانى + لأنه إذا كان اليونانيون فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لم يجدوا فى تفوسهم حرجا أن يصدقوا أن شاعرهم هومير وس 

بلاد اليوئان » كان ضري 3 فلا بد أنهم لم يتحرجوا أن بعدوا مصر مهداً 
لثقافهم )££( ' ْ ا ش 

ولم تقتصر أمثال هذه المبالغات على العصور القديمة والوسطى فحسب » 
بل ظهرت من آن إلى انحر حى القرن الماضى . وف المثال التالى ما يدعو إلى 
تسلية القاری قدر ما تسليت به نفسى . وخحلاصته أن القاضى الهولندى شارلس 
جوزيف دی جراف 18٠6  185(‏ ) خصص ساعات فراغه من أعمال 
خياته اليومية :الناشطة لدراسة الأثار . وظهرت ثمار ,هذه الدراسة بعد موته بقليل 
فى كتاب عنوانه : جمهورية السهول الإيليزية أوالعالم القديم ( شكيل م) 4*8 . 
فى ذلك الكتاب حاول ذلك العالم المدقق ‏ بفضل كتاب تيليماك الذى تقدمت 
الإشارة إليه وكتاب إتلانتيكا الذى ألفه العام السويدى أولاوس روديك الأكبر 
"۷٠۲ - ۱٦۳۰ (‏ - أن يعيد تفسير قصة أصولنا الكلاسيكية من أولها 
إلى آنحرها . وكا جهد روديك السويدى أن يجعل هذه الأصول فى السويد › 


۳¥ 
فكذلاك 'جهد دی جراف اھولندی ‏ وهو يكتب بعد ذلك بقرن ‏ أن 
جعلها 2 بلجيكا ٠‏ ومع شيوع هذا النوخ من خحطل الرأى , , فإن قلة من الئاس 
تستطيع أن' تعمل مثلما .عمل هذا العالمان بمثل هذا الجهد لإرساء جهرد كل 
مما فوق مثل هذا الأساس الثقيل . فى رأى دى جراف أن هومير وس كان 
شاعراً بلجيكيا يتغى بالبلاد البلجيكية؛ وكان هذا لان فما يبدو واضحاً تماماً 
لعينية 4 بل جا یں ار من الباحثين : ولا سما أولئك 


وولف وشليان : 

نستطيع بعد هذا الفاصل الوجيز أن نعود هنيبة إلى الصعوبات المتنية 
ومناقشا نبا الى استسرت خلال القرنين السابع عشر و«الثامن عشر بين العلماء 
من مختلض البلا . ونتيجة لما تدرج فيه أرلئك العلماء من مرانة تزداد صرامة 
جيلا بعد جيل . أصبحت مناقشاتهم تدر يجنا كذلك أشد نقداً وأكثر صرامة . 
ولت" اه الحهود الطويلة ذروما فى كتاب : مقدمة لدراسة هوبيروس 
تأليف الاريك أوجست وولف ( ۱۷۹۰ م ٠‏ (شكل ۳۹ 9 , الذى 
افتتح به الدور الحديث من ٠‏ مشكلة هوميروس » : أى سلسلة الشكوك فى 
وجود هوميروس و وحدة الإلياذة والأوديسة. : . .مما أشرنا إليه فما سبق + حيث أدلينا 
فيه برأى متواضع . اللا 

وأود هنا أن أفرد بالذكر من بين المؤلنات العديدة اللحاصة بهذا الرضوع 
كتاباً بالذات يتأفف منه الباخث فى فغه اللغات القديمة : وهو كتاب ١‏ مؤلفة 
الإلياذة » الذى كتبه صمويل بتار ه48١‏ 19805) . وهو أحد كبار 
المؤلفين من الإنجليز . ومؤلف قصة إيريبوك ٠.‏ وقصة مصير البشر . ونشر 
ف بتار هذا الكتاب أواخر حباته )۱۸۹۷ م( (شكل ٠‏ ) وحاولك 
فيه أن يدلل على أن الأوديسة كتبتها امرأة من مدينة ترابائى فى جز رة صقلية ! 


RÊPUBLIQUE 


DES CHAMPS ELYSEES, 
ou MONDE ANCIEN, 


Ouvrage dans lequel on démontre principalement : 


Que Its Champs ¢lyseeset 'Enfer des Anciers sont le pom d'uoe ancienne 
Republique d'hommes Justes et religieux, sliude d fextreroite seplene 
trionale de ta Gavle, et surtout dans les Iles du Bas-Rhin ; 

Que cet Eufer » etê le premer sauctuaire de Pinitlation aux و3 #اذلان‎ 
et qu'Ulyssie y a ête initit; 

Que la dêesse Circeê est i'cmblême de UEglise #lysienne ; 

Que FElyste est le berceau des Arts, des Scicoces et dt 1a Myrthologleg 

Que ies Elysiens, 5018665 aussi, sous dautres fapporis, Allantets 
Hypethortens, Cimmeriens, &c., ont civilıse les anciens peupless ¥ 
compris les Egyptiens et les Grecs; 

Que les Dieux de la Fable ne sont que les emblêmes des institutions 
sokiales de Elyséu و‎ 

Que la Voùce célestc est Te tableau de ces institutions et de la philosophie 
des I.egislateurs :]ةانق‎ 

Que Aigle celeste est Pemb'ême des Fondateurs de la Nation gauvloise $ 
Que les puttes Homere et Héesiude sont originaires de la Belgique, &€. 
OUVHAGE "05 7 ك5 لاغ‎ © 
لقعم‎ CHARLES.JOSEPH DE GRAVE, ancien Conseiller 
du Consett en Flandres $ Alembre du Conscil det Anciens , O. 
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شكل (۳۸) - صحعيفة المعوان فى الحلد الأول من كتاب دي جراف : حهر ر ية السبول الإيليز ية 


( ثلاثة مجلدات » عست ۱۸١١‏ ) . 
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(فكل ١؛)‏ 


شكل (وم) صفحة العنوان فى املد الأول من شكل )٠١(‏ صفحة المنوانث ى كاب مؤلفة 

مقدية وولف Prolegomena‏ الأوديسة لصمويل بتلر المطبوع عام 1۸4۷ . 

ad. Saale, 1795(.‏ عالهكة) عن النسخة المهداة عن مكتبة كلية هارفارد , 

بلامعة هارقارد من ف . | . وولف ف ١؟‏ أيريل 

عام ۷ . أى بعد لشرها بلحو ۲۲ سنة 

وقبل أن يموت بقليل » إذ مات عام ٠۸۲۲‏ , 

.أى أن هوميروس الثانى كان بالتأكيد ‏ امرأة . وليس فى أدلة عسمويل 

بتار ما هو مقنع > ما عدا الأدلة العامة منها » وهذه يؤيدها شعور كل قاری 

يصير » وهو أن جو الأوديسة الأدبى أهدأ وأقرب إلى الحباة العائلية » بل 

دعنا نقل أكثر أنوثة » من جو الإلياذة . وم يستطع بتلر أن يدلل على أكثر 
ومرجع ذلك أن صمويل بتلر كان هاويا ذا عبقرية هوائية يدرس أشعار 

هومير وس لغرامه بدرسها » لا لشىء آخر » کا فعل كثيرون من الإنجليز 

وما زاوا حى العصر الحاضر . وتطلب صمويل بتلر من ذلك ترويحاً عن نفسه 

ونبذيباً اروحه : على حين كان علماء فقه اللغة اليونانية فى مختلف البلاد يعملون 


۳۱۰ 
ا أووا من علم غزير ومقدرة ذهنية فحلة ) 00 ا مومير ية سطاً. 
سطراً . وكلمة كلمة .» يحلاوتها ٠‏ ويرتبوتها > ويبوبوتما ٠‏ ويقلبونما على كل وجه 
وہج مستطاع . وبيها هم فى شغل شاغل على النحو السابق ؛ يلافس بعفضهم 
بعضاً . و يتنازعون غالباً حول هذه الكلمة أو تلك : دارت برأس أحد رجال 
الأعمال المتقاعدين ‏ أعبى من الدخلاء ‏ فكرة بسيطة هى أن يقابل بين 
كلمات هوميروس وبين الاثار ش وكان علماء فقه اللغة بعماون ليلا ونهاراً فى 
مكنباتهم ٠‏ تحبط بهم ا معاجم والطبعات والشرو حوالمذ كرات الى خلفها أسلافهم 
وظلت فى زوايا النسيان حى علاها التراب . ولم يكن هن نماية لبحوث أولئنك 
العلماء الذين عكذوا على ملهم غالبا فى حرارة ) وأحسوا بأن وقنهم ٠‏ مين » فلم 
يكن لضم 5 للمخامرة أو رغبة فى السفر والتنقل بين مظان البلاد الى تصفها 
وتشر إلبا"الأشيان اشر ا رادل ارق العلماء فضلا عن ذلك . ألم 
يكن هومير وس نظام قصص ؟ هل هناك أدنى أمل فى العثور على الاثار 
للآمة والأبطال الأقدمين ؟ غير أن هيئرش شلمان 1890-1811 م) 
اعتقد أن هذه الآثار موجودة » وكان مرجع هذا الاغتقاد جهله 48 و بساطته 
وحماسته و إيمانه : بل بلغ به هذا الاعتقاد مبلغ اليقين» حى إله أعلن استعداده 
: بأن يقامر. بأمواله وحياته للتدليل على حته » إذ تراءى له أن أشعار هومير وس 
٠‏ لم تنسنج من الهواء + وأن ها لا بد. أساساً من الواقع » إنه سوف يذهب ليكشف 
عن ذلك الأساس . زار لمان بلاد اليونان وطروادة لأول مرة عام 185/8 م.: 
..وبدأ حفرياته فى إتاكا.تلك السئة .: وصرف معظم السنوات العشرين التالية 
على الحفر فى طروادة وموقناى وأرخومينوس وتيرنس :. وهو الرائد الأول حقنًا 
ف میدان علم الآثار اليوذانية فآ قبل التاز'يخ » لأنه أول من قام بالحفر فى شى ء 
٠ن‏ الترتيب والنظام . ومع ما طرإ على طرق شلوان من تحسينات كثيرة » فلا يزال 
هو المؤسس نذا النوع من البجوٹ ٠9‏ « وأول من أدخل تحسينات عا ل 
هو مساعده وخليفته ويلم در يفلد ( .)194١ ۱۸٩۳‏ 


۳١ 
والخلاصة أنه كما بدأ وولف عهد ا جديداً فى البحوث اللغوية » فكذلك‎ 
بدأ شلمان عهدًا جديداً فی التفسير بوساطة الاثار » وجعل من المستطاع شرح‎ 
أشعار ن ا كويد و ال للش دقن أن هذا لم يور فی‎ 
استجلاء «شكلة من المشاكل اطوميرية + وهى الى تساور الباحث العادى‎ 
أكثر من غيرها  أى معرفة من هوميروس » ولكنه من احية أكثر عقا‎ 
على أله الؤاف أو الناشر‎ Homeros بعث شخصية هوميروس [إعاأقعمة‎ 
لأشعار تشيد بفجر الثقافة الوونائية . ومع هذا لن نعرف حقيقة هذا المؤلف (أو‎ 
المؤلفين الاثنين أو الأ كر عدداً) . ولا يعنيئا ذلك فى كثير » فلدينا القصيدنان‎ 
الإلياذة والأوديسية كاملتان فيا يبدو . وهاتان القصيدتان كنزان خالدان‎ 
. لا تستطيع قيمتهما إلا أن تزيد وتنمو فى المستقبل‎ 


هسیودوس : ْ 

دلل الكاتب شادويك وزوجته فى ؤلفهما الباهر الذى عنوانه : نمو الأدب» 
أن الأدب القديم فى.أم عديدة لا ينم بالأقصوصة واللدرافة فحسب » بل بند 
كذلك إلى موضوعات أحرى . فالإلياذة والأوديسية هما المثالان البارزان لاشعر 
الحماسى فى الأدب اعالمى » ولكن أوائل الشعراء المتجولين اليونانيين كانوا 
ينشدون من حين إلى آخر قصائد فى موضوعات أخرى غرضما التعلم أو ضرب 
الأمثال ( الأقوال الحكيمة والألغار ) أو الكهانة ر العرافة والأخبار بالغيب) . 
ولا غرابة فى ذلك » وإلا فا معنى وجود الشعراء المتجولين » ول نجدهم فى جميع 
بقاع الأرض ؟ السبب بسيط وهو أن الناس تشوؤوا دائماً أن يكونوا على شى ء 
من المعرفة » من نوع أو من آنخر . ولم تكن أخبار الأفراد أو العائلات أو 
القبائل مما يملأ العين لدی أذ كيائهم طويلا » بل رغبوا فى أن يتسع أفقهم . 
وم يستطيعوا إلا أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثيرة كثيرة . « لماذا يفعلون ما يفعلون؟ » 
« من أين أتوا وإلى أين م صائرون ؟ » ١‏ لماذا يون ؟ » « لماذا يكون هذا العام 


1م 
على ما هوعليه من الأحوال ؟ » وهذه الأسئلة وأمثاها تولد الأساطير والكونيات » 
وهى كذلك تخلق العلوم . وتاريخ العام إن هوى الأكثر إلا تاريخ الأجوبة 
المتلاحقة الى جاءت بها القرائح لارد على هذه الأسئلة . 

واكتى الناس فى تطلعهم إلى معرفة الرقائع التارييخية بالأساطير الى بعثت 
فيهم وعينًا بتراثهم وقوميتهم 20 بمقومات الإنسانية وشرفهم . وهذا حسن لولة 
أنه تبك أسئلة هامة كثيرة دون إجابة » لا الأسئلة العويصة الى أشرنا إليها 
فها سبق فحسب + بل أسثلة أكثر سنوولة و اة وأ كي اا ا 
والحاجة . مثال ذلك أن حاجة الزارع إلى المعلومات ي بالزراعة متعددة . 
النواحى » وهذا القول نفسه منطبق على التجار والصناع . ثم إن الناس جميعًا فى 
حاجة إلى هداية حلقية واجماعية . مثلما يأنى 00 الأمثال السائرة + 
فكل مثل سائرا '*أقطعة من حكمة شعبية بالغة المستوى معروفة الأصل ثابتة 
الصلاحية للذيوع والانتشار » مثال ذلك قولنا : «من زرع شر دد شر 
أكبر» '"! فهذا قول سهل الحفظ والوعى » ولا سما إذا جاء فى عبارة موزونة 
أو صيغة مسجوعة قافيتها » أو مباثلة حروفها الأول » وهو أيضنًا سهل الترديد 
فإذا ساقه قائل على سبيل الحكمة فى دائرة أسرته أوفى السوق العامة حظى بقسط 
شخصى من الثناء على حكمة قبيلته كلها ( فهو يستحق هذا ااثناء لأنه يساعد 
على حفظ تلك الحكمة وعلى تعليمها) , 

وارتبطت أحسن الأشعار التعليمية اليوثائية باسم هسيودوس اذى عاش بعد 
هومير وس بزفن قليل » ولعل هذا هو سبب وضوخ شخصيته أكثر من شخصية 
سلفه . وهسرودوشس أول شاعر بونانی استعملل 'ضمير اكم وأفصح عن عزمه 
تبليغ "زسالة شخصية : وهئ « أن يخر عن الأشياء الحقيقية  »‏ . وهسرودوس 
مثل سلفه هوميروس. أصله من الساحل الآسيوى : مع احهال أن هوميروس 
من أبناء إيوزيا » على حين أن والد هسيودوس سكن مديئة كوى وهی ميناء 
فى إيوليس (إلى الشمال من إرونيا) ثم حمل الفقر والده أن برحل عن كرف » 


۳۱۳ 
وأن يبحث عن حظه فى بلد آحر » فعبر البحر الإيجى واستقر نى مديئة أسكرا 
من أعمال بيوتيا على ساحل بلاد اليونان. نفسها . ومن المحتمل أن أبنيه : هسبودوس 
وبرسيس ولدا فى هذا الموطن الحديدء حيث لاريب كانت نشأتهما . واشنغل 
الأخوان كأبيهما بالزراعة » لكن شاءت الأقدار أن تختار هما غير ذلك > 
بل عكف: على نظم الأشعار والإنشاد والوعظ استجابة لنداء الفن . وى أواخر 
حياته رحل هسريودوس إلى بلدة أوبنرى ف إقايم لوكريس ؛ حيث مات 
قا (o)‏ 1 : | 

ون الواضح أن لا جال للشك فى شخصية الشاعر هسيودوس > ونستطيع أن 
تفترض أنه عاش بعد هرميروس الثاني بزمن قليل » أعى حول نهاية القرن 
الثامن .. وأنه من أهل بيوتيا » ولعل هذا هو سر الفجاجة الى تقابلها فى بعض 
شعره بالقياس إلى شعر هوميروس 2*4 . والقصيدتان الأساسيتان الائان تنتسبان 
إليه والبافيتان إلى وقتنا هذا » أعنى « الأعمال والأيام » و « أصل الآلمة » مقالان 
ممتازان ی بابهما » ولكن ينبغى أن نلحظ أن كاعيهما قصير لسا : ۸۲۸ بيتاً 
و١٠‏ پیا . ولا غرابة فى ذلك » فالشعر الذى يستهدف التعلم وضرب الأمثال 
لا جال فيه للإطالة والاستطراد » وهو ما اتسع له أساوب الإلياذة القصمى . 
ذلك أن القصاص بدركون تمام الإدراك أن المستمعين يترقون إلى الإسهاب 
فى القصص (مثال ذلك : وصف المعارك والرلاثم ) وإلى الترديد المثير » وأنهم 
محبون أن تمتد الحكايات الدرامية امتداداً مثيراً لمستزيد » وعلى العكس من ذلك 
أهل الزراعة الذين يريدون النصيحة الموجزة ؛ فتكون الأمثال الى يتراءى فيها 
أدبهم الشعبى تصرة نافعة . 
قصيدة الأعمال والآيام تأليف هسيرهوس : ١‏ ' 

تنقسم قصيدة الأعمال ولأيام Erga cai hemerai‏ رشکل (٤١‏ الى 
ألفها هسيودوس إلى أربعة أقسام : )١(‏ عظة لأخيه الأصغر برسيس ء 


1٤ 
› مجموعة من القراعد الزراعية والملاحية » (۴) مبادئ أخلاقية ودينية‎ )۲( 
تقويم للأيام السعيدة والمشئومة . و توى الةم الأول من هذه الأقسام على‎ 24) 
قصص رمزية وحكايات تشرح أحوال الناس وقي الطببة القابية » وف الحكاية‎ 
الأيك ص هذه التصص الرمرية قارك هس ودوس بين التنافس النافع وبين التناحر‎ 
الصاحب . وتأتى بعدها قصة باندورا الى تبين أصل الشر » وأنه لا فرار من‎ 
» ) الكدح والعمل ( قارن الحكاية الى توجد فى سفر التكوين والى ها عين المغزى‎ 
كنا توضح حكاية (:مدنة) الصقر والبلبل شرورالقسرة لظم : وأ كرما سرض‎ 
انتباهنا من هذه القصص كلها قصة العصور اللحمسة للعالى ” وهى : عصر‎ 
اللهب أى عصر السلام والكمال » وعصر الفضة وهو أقل من عصر الذهب‎ 
صفاء ونلا » وعصر البرونز وهو العص ر الرابع الذى يشير على ما يظهر إلى النهضة‎ 
» المينوية الى لهمت ذكراها الحيدة أشعار هومير وس © واا عصر اليد‎ 
عاش فى عصر يشبه عصرنا الحاضر » إذ تأمل المفكرون ألوان الدمار والشتاء‎ 
الفوضى الى تعقب اللدروب والامحطاظ الخلى . ومالوا فى كثير من خيبة الأمل‎ 
نهاية » . وهذا النوع من الغشاؤم الاجماعى يطن"فى آذاننا كآية من مظاهر عصرنا‎ 
الحاضر » لأن' بعص مواطنينا فى حالة تشاؤمية مماثلة » على أن أشباها مقارنة‎ 
لهذا النوع حدثت فى أزمنة أكر قدمًا > مثل أزمنة النشيد السوميرى الذى أشرنا‎ 
إليه فها سبق فالفكرة القائلة بأن كل شى ء ينحدر من سىء إلى أسوأ وأن « العالم‎ 
صائر إلى الشيطان » متواترة فى كل الأزمنة » أو بالأحرى هى فكرة لا بد أن‎ 
تعود إلى الظهور كلما اضطرب الميزان الاجماعى اضطرابنًا عنيفمًا بسبب الروبا‎ 
أو الثورات أو النوازل الأخرى ' وتنطبع هذه الفكرة ی ذهن رجل سير جسمه‎ 
وعقله تدرا إلى الانحلال » أو ينقصه الصبر على التحرر التدريجى والعناد‎ 
وذلك بخض النظر عن وقوع‎ ٠ الظاهر أو ایی ) الذى بمثى عليه الحيل الحديد‎ ( 
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3 ليد 
شكل 4١(‏ ) - الطبعة الأول ووععطءط للأعمال ا ی وکر یتوس ( نيلان 
حوالى ١م4١‏ ) ؛ عنوان الأعمال والأيام ورقة ۳ , من اللسخة المحفوظة مكتبة هنتدجترد 


المروب أوالثورات . 
ومن الواضح أن هسيودوس نظ قصيدته هذه يسبب عدم انقياد أيه وجهله › 
وأنه أراد بها أن يثقفه ون يخجله کی بسير ئی طر يق الأخلاق الحميدة > وأن 


كحض | 
رفع من روحه المعنوية . (ومن المحتمل أن جهوده ذهبت عبثًا). فالزء الأول 
من قصيدته تقدمة ميثولوجية الغرض منها أن يبعث فى قاب برسيس حب التقاليد 
والرغبة فى العدالة وأن يعمل كأى إنسان . أما الأجزاء الأحرى فلا تحتاج إلى 
شرح طوبل » فةواعد الفلاحة والملاحة ””*) قراءتها أسهل من تحليلها . فانق:طف 
منها أبباتنًا قليلة ؛ ولنبدأ بالآبيات الافتتاحية . 

وعندما تطلع الثريا > بنات أطلس ف المماء » بدأ موسم حصادك . وابداً 
الحرث عنذما يملن إلى الغروب. إنهن يختفين أربعين يومًا وليلة ويظهرن مرة 
أحرى عندما. تدورالسنة دورتها » أى عندما تشحذ منجلك لأول مرة . هذا هو 
امن السهول. :فام الذرة شقن بالقرب مق اسر وااليين: يسكدين إلى 
الأرض الخصيبة » من الوديان الصغيرة» والوهاد اللحضراء بعيداً عن أمراج البحر » 
2 أخلع ملابسك عندما تبذر » وعندما نحرث > وعندما تحصد إن كنت تبغی 
أن تحمل إلى دارك كل نمار ديميثيرفى الرقت ال ملام وأن ينمو كل صف ف حينه» 
وإلا فربما تصبحفيا بعد فقيراً حتاجًا تهب إلى بيوت الآخرين تسألم إحساتاء 
ولكن دون جدوى كما جئت إلى ابقا . إفى.لن أعطياك أكير مما أعطيت 
ولن أكيل لك قدراً آخدر . أيها الحاهل برشيس . امل العمل الذى كتبه الآلهة 
على الناس » لثلا تضطر أنت وزوجات وأطفالك إلى البحث عن طعامك عند 
جبرانك وى قلبك لوعة ١‏ وهم لا يعير وناك التفاتنًا . ومن. الحتمل أن تنجح معهم 
مرتين أ ثلاث مرات ولكن إن ثقلت عليهم أكثر من ذلك فلن ينجح مسعاك . 
٠‏ سيذهب كلامك كله سدى وسوف لا يكون لتلاعبك بالألفاظ من فائدة . 
أجل إلى آمرك أن تجد وسيلة لأداء ديونك والابتعاد عن المسغبة . 


م ما يأق : 


ولكن عندما تظهر أزهار الدرشوف ويجلس الصرصور ينرم فوق شجرة ويرسل 
أغانيه باستمرار من نحت جناحيه فى فصل الحر المرهق » حينئذ تكون المعزى 


۳۷ 
أسمن ؛ والنبيذ أحلى » والنساء أشبق » ولكن اارجال أضعف لأن نجمة الشعرى 
تف الرأس والركبتين وتضمر اباد بتأثير ار , دعنى عند ذاك آرى إلى صخر 
ظليلة واسقى من نبيذ ببليس وأعطق جبنا ولبنا من عنز جف ضرعها » مع 
شريحة م من عجلة شابة مرعاها الغابة » وم جدى رضيع ؛ دعنى أيضا عند 
ذاك أجلس فى الظل وأشرب النبيذ الصافى » حى إذا أخذت حاجى من الطعام 
حولت رأمى نحو نسم الشال البلبل وصيتث من الينبوع الذى عرق مأوؤه 2 

0 رباناً من الماء ثلاث مرات » 3 صبيت الرابعة قربانا من الك 

من الواضح أن هذا كله لیس من روح إقلم بيوتيا » إذ كان هدف 

هسيودوس المباشر أن يشرح لأحيه كيف يجنى ريا من عله وكيف ينجو 
العبقرية الشاعرية على الأغراض العملية الوعظية من قصيدته » وهزت مشاعره 
المناظر الحلابة الى أحاطت به فرفعته هنيهة إلى مستوى أعلى › 2 رائد 

الشعراء اارعاة الذين ظهروا فيا بعك 80" . 

وكان من المقبول امم به حى عام 140١‏ أن قصيدة الأعال والأيام 
الى نظمها هسيودوس أول مثل من أمثلة التقوبم اازراعى فى الشعر . لكن هذا 
ليس يعد صحيحًا لأن صمويل نيح كرامر مدير المتحف اللحامعى التابع خامعة 
بنسلفانيا كشف ف نيبور لوحة مسمارية سومرية يرجع تاريخها إلى حوالى ١1٠١‏ 
وفك رموزها فإذا.هى تبدأ بما انى : «فى سالف الأيام أعطى مزارع ابنه هذه 
التعليات» » وهی تحتوی غلل ٠٠۸‏ أسطر وتشرح أعمال المزارع طول ا 
ر 2 ترجمة 2 عنوانها : التقويم لزراعى السورق” کر 
أوحى به عاش قبل هسیودوس. ا سلة . 

نعود إلى هسيودوس فقول | إن القسمين الأخيرين : من فتسدته قببران 
جا( ۷٢‏ پا وغ ی : أما القسم الثالث فيحتوى على نصائح مألوفة ى 


1A. 

از واج والسلوك الحسن فى تلف الأحوال » وبعض هذه النصائح يبدو تافهن 
9" وهلا القسم ينهم و تهم علماء 
الأساطير هما لا يتسع لمجال هنا للإفاضة فيها ؛ وأما المبادئ الى يحتوى 6 
القسم الرابع وه الم ن الأيام السعيدة والمشئومة '» فكلها أوهام طبعنا 

ولكن شعى أن ند کر أن أوهامًا مشابهة لمكت ف أعمال 5 زارعين - ہی 8 
القريب + وأنها ما زالت تقوده فى بلاد كثيرة حى العصر الحاضر » وأن بيننا 
بحن أناسًا بزعمون أنهم عقليمًا متشمر روك 4 سم رخشول بوم الجمعة الثالث 
عشر) . أما قصيدة هسيودوس فتنتهى به الأبيات : 

و هذه الأيام نعمة كبرى على الناس رمه الأرض » لكن بقية الأيام 
متغيرة مشئومة لا تأتى بخير . ويختلف الناس فى مدح هذا اليرم أوذاك » لكن 
قليلين 8 طبائعهم . 0 فى بعض الأحيان زوجة أب » وف البعض الآخر 
الأشياء و يقوم ۴ 57 دون أن يخضصبف اة الاين ¢ ويعرف. ار 3 
وببتعد عن تعدى الحدود ع 17" . 1 


للغارة ادات التبول omichein‏ ( 


ومن هذه العبارات يتضح أن المزارع ق عصر.هسيودوس 5 بكثير من 
الأسرار الى استغلقت عليه 50 به ودلددت كيانه » وأيقن أله تة 
العناصز الطبيعية والحظ كل يوم من الأيام > فلم يكن يكفيه أن يبذل جهده 
فى .عمله » بل عليه أن يتواضع وأن يخشى كل خاشية . 

ومن مؤافات هسرودوش الى ضاعت قصيدة فى علم الفلك لم ببق منها 
٠‏ إلا قطع قليلة » وهى تصف أم امجموعات النجمية وتشرح أصول أسمائها › 
أعبى الأساطير الخاصة بها . وتذكر هذه القطع القليلة التى وصلت إلينا جوم 
العريا والتوايع والدب الأكبر » وابهوزاء » وهى أقدم نصوص من نوعها فى الأدب 
اونا . 


۳۱۹ 


قصيدة أصل الآة . هسيودوس الثانى : 
EEA OREN OA‏ عمسنو انه وال 

فهى ملخص للميتواوجيا » أى تاريخ الآهة وأنسابهم : ما لا نقف عنده طريلا. 
يوأتبعها هسيودوس فى الأصل بقصيدة أخرى تحتوى على قائمة بالنساء والشببهات 
نهنه»ء . أى قائمة ببطلات كان الشاعر المتجول يقدم كلا منهن بعبارة 
'عنمطء ومعناها مثلها . وهؤلاء النساء هن الواسطة الطبيعية بين عالم الآلمة وعالم 
البشر » لأن الأبطال الذين كانوا يعدون من نسل الالهة جاءوا إلى هذه الحاة 
من أمهات من البشر . ولذا كان من الضروى بعد أن أوضح هسي ودوس سناب 
الآلهة أن يتحدث عن النساء اللائى أحبهن اللهة وأنجبوا منهن الأبطال قادة 
الناس فى هذا العالم . وهذا التي من التفكير يساعد على تعليل رياسة الام فى 
تمع البدائى » على أنه ينبغى أن ترك ك هذا الموضوع للباحثين فى علم الإنسان , 


وق نظر أى رجل يتأثر بالمبثواوجيا ( وهذا وصف ينطبق على كل يوان ) 
يتصل ميدان أنساب الاهة يدان علم الكون » لأن أصل الآمة وأصل العالم 
وعملية الخلق جملة وتفصيلا” ممتزجة على حولا يمكن فصمه . ويوضح ذلاك قول 
هسيودوس كيف أتيح له أن بحيط. بالأسرار الحفية الى يفصح عنها. » إذ ينبثنا 
ل القن 17 أنرينات زيوس العظيم لان عرداً وأعطينه لى » غصنا متيدا 
من الزيتون » غصنًا عجيبًا » ثم نهن فى صوتًا قدسينًا لأشيد بالأشياء الى 
ستأق » وبالآشياء الى مضت نى سالف الزمان » " . وكان وضع اللاضى 
اجهول على قدم المساواة مع المستقبل أمراً طبيعيًا فى شعر هسيودوس » فالعراف ' 
الصادق مثل ثيستور بن كاللخاس “ يعرف « الخال والمستقبل والماضى ؛ . 
والالحة الأزليون لا يشعرون بالزمن . ونذكر هنا كذلك أن [يزيس تقول عن 
نفسها فى النقش الذى يوجد على معبدها فى صا الحجر (سايس) : « انا كل 
شی ء كان ف الوجودء وکل شىء موجود الآن › وکل شىء يوجد مستقبلا على 


بض 
الإطلاق ؛ وم يكشل عى بشرقط ) و 

ويتفق علماء فقه اللغة على أن القصيدتين الأساسيتين من أشعار هسيودوس 
برجم تاريخهما إلى ما بعد هومير وس »© عل الرثم :من أن كلا منها تحرى عناصر 
هى > أورعا تكرن > معادلة فى القدم لأى شىء موجود فى الأوديسة ) وحی 
فى الإلياذة . وهم بميلون إلى وضع قصيدة أصل الآلة إلى زمن لا حق يحتمل أن . 
يكين تحوقرن من الزمان » بغد قصيدة الأعمال والأيام . وعلى هذا الفرض ترجع 
قصيدة أصل الآهة إلى مؤلف آخر نستطيع أن نسميه هسيودوس الثالى 09 , 


أسلوب هسبودوس ورواية أخياره وأشعاره : 

على الرغم من أن قصيدة الأعمال والأيام تحتوى على أبيات جميلة فأسلوب 
هسيودوس أقل فى ابحودة عادة من أسلوب هوميروس . وربما كان مرجع هذا 
أن الموضوع لا يسلس للجمال الشعرى . وربما أن سببه هو الإعجاب المتناهى 
بعظمة هوميروس ولنجاح الذى ناله بين الشعب . ومن المعقول أن نتصور 
أن شهرة الإلياذة والأوديسية (عندما بلغت هاتان الملحمتان أوج ؟المما) 
عجرت الشعراء ٠‏ الالحر ين ۰“ ومنههم هسي ود وس > عن الوصول إلى مثل هذه 
الشهرة » كا حدث عندما صرب ميخائيل إنجلو ورفائيل حوهما فضاء من الفن 
م يستطم أحد من الفنانين اللاحقين أن يقترب منه . 

أما النقد الرئيسى الذى يستطيع الباحث أن بوچهه إلى فسيودوس فهو أله 
لا يلحق بهويروس ف السرعة والسلاسة ٠‏ وأن كيرا من أبياته يتلو بعضها 
ف توقف ونم مرتفع متقطع ١‏ وربما كان هذا فى كثير من الأحيان أمرا لا يمكن ‏ 
تلافيه . وإنى أشعر باحترام للمؤلف الذى يقب على الفور من فكرة إلى فكرة 
أخحرى إذا لم تكن هناك رابطة حقيقية بين الفكرتين اعم من احتراتى للمؤلف 
الذى يخلق انتقالات غير طبيعية فى كثير من الصعوبة . 5 هسيودوس 
مألوف طبيعى » ولكنه ممتم » ومزاجه صارم لا رومانتيكية فيه . ولكن ماذا 


۳۲١ 
تريد ؟ کان هسيودوس مربیا ومعلمًا بمعی أكثر حرفية من هوميروس . إن‎ 
الناس لم يقبلوا عليه بمثل الرغبة الى أقبدوا بها على المنشد الذى اكتسب إذ ذاك‎ 
. عظمة الأبطال‎ 

لا عجب إذا أن كانت .روابة'أشعان حسودضن: اجار أقل اذب 
وانتشاراً من أشعار هومير وس وأخباره » وفى العصر الحاضر يعرف مائة من الناس 
أشعار هومير وس » مقابل فرد واحد يعرف أشعار هسيودوس . وأكبر ظنى هكذا 
كانت الحال دائمًا . على أنه يبدو أن قصيدته الثانية أى قصيدة أصل الآلهة . 
كانت أول ما استرعى الالتفات » إذ شرحها زيئون مؤسس الفلسفة الرواقية » 
وهو من مدينة إكتيوم ٤(‏ - ۲ ق . م .) + وقام على نشرها زبنودونس من 
مديئة إفسوس (- ١‏ ق . م .) ؛ وأرستوفائيس من مدبنة بيزنطة (1 ١‏ 
ق.م.) . وأول من اهم بقصيدة الأعمال والأيام من علماء فقه اللغة فهو 
هوديونيسيوس ثراكس (۲ - ۲ ق : م .) + ومن الغريب جد أن النص 
اليونانى مده القصيدة طبع قبل النص البونانی لأشعار هوهبروس با يقرب من 
عشرسنين . 00 ام 

والحلاصة أن هسيودوس لم يعاوده النسيان + وما فتلت أشعاره تثير الرجدان › 
لأنه عاش قريب الصلة بالأرض والحياة الدنيا » وشرح القانون الأساسى لبى 
البشر » وهو الحاجة إلى العدالة والعمل الشريف . وهذا القانون لم يبطل ولن . 
يبطل يومًا من الأيام . ولا تزال نصيحته الصارمة قابلة لإتطبيق » ولا تزال بعض 
صفاته الريفية تبعث الدفء فى القلوب . 


TEY 


مذ كرات توضيحية للمراجع. 


هوميروس ٠‏ . ندين بأول طبعة للنص اليونانى للإلياذة والأوديسية معنا إلى 

دعيتر يوس خلقوندليس » والصفيحة الأخيرة من هذه الطبعة مؤرخة افلورنسة 

٩‏ ديسمير ١4‏ © لکن هذه الطبعة لم ثم قبل ۱۳من يناير ۱٤۸۹٩‏ . انظر 

الصورة الى نشرناها فى هذا الفصل لصفحة من نسخة نن المكتبة العامة بمدينة 

بوسطن بالولايات المتحدة . وى فهرس التحف ابر يطانى للطبعات الأول ( المجلد 

السادس » ص 5/8 ) وق : 

Emile Legrand, Bibliothèque hellénique (Paris, 1885), vol: 1, pp. 9-15. 
.. فقرات تصف هذه الطبعة الأول من هوميروس‎ 

Walter Leaf (2 vol.; London, 1886-1888 . أما طبعات الإلياذة . فأولها‎ 
1900-1902). 

„jan Van Leeuwen (2 vol, ; Leiden, 1912-13). , : وثانيهما‎ 

(Augustus Taber Murray in the : lg وتوجد طبعة دونانية ب إنجلير ية قام‎ 
Loeb Classical Library ) 2 vols.; London, 1924-25). 

Paul Mazon in the Collection des وطبعة يونانية س فرنسية قام بها:‎ 
Universités de France (4 vols.; (Paris, 1937-38). 

George Melville Bolling, Hias Athenie — وتوجد كذلك طبعة أمر بكية‎ 
nsium, The Athenian Iliad of the sixth cenğury B.C. (524 p.; New 
York : American Philological Association, 1951). 

وهى نحاولة لتحقيق نص بيسيسيراتوس » وقبل وولف ما يقرب من ٠٠٠١‏ 

من ١65917‏ طبعت هنا فى أسفل الصفحات » انظر هامش ۲۱ . 

أما طبعات الأوديسية ع( الكتب 1 — 1\۲ W. Walter Merry lai‏ 

Jame, 841‏ (أكسفورد » هلا6١‏ » 1885) › والكتب ۱۳ 4؟ 

-١ والكتب‎ 2) ١90١ > أكسفورد‎ ( David Binning Monro laji 


YY 

Jan Van Leeuwen lai YE‏ (لبدن ‘< ۱41¥( “ الأردسة المطبوعة 
بحروف روبرت بروكتور على ورق موريس ى مطبعة جامعة أكسفورد فى 
4 كتاب جميل جد | . وتوجد طبعة يونانية ‏ [لجليز ية لى مكتبة اويب 
الكلاسيكية قام بها Murray‏ .4.1 ( علدان » لندن )2 وطبعة يونانية 
س فرنسية قام بها 86۲۵ مم10" فى ع مرعة المحامعات الفرنسية (ثلالة 
مجلدات » باریس » )۱۹۲٤‏ . 1 

هسيودوس . الطبعة الأول  princepss‏ للأعمال والأيام مع رعو دات 
Eidyllia‏ بوكر یتوس قام بها Bonus Accursius‏ ۴ ملاو يدون 
تاريخ ( بین ۱٤۷۸‏ و ۱٤۸۱‏ »2 حوالى )١48٠‏ . صحيفة العنوان للأعبال 
(ورقة ٠۳‏ أ) الى نشرنا صورة حصلنا عليها من النسخة المحفوظة فى مكتبة 
.Hutington‏ . الطبعة الأول لكتابى هسيودوس مع رعويات ثيوكريتص 
ومؤلقات أخخرى قام بها Aldus Manutius‏ ` رق البندقية > فبرايرا» ١498©‏ ) 
5) . هاتان الطبعتان الأوليان مذكورتان نى فهرس الطبعات الأولى فى 
المتحف البريطالى ( الجلد السادس ٤‏ ص ۷٥۷‏ 2 جلد الخامس » صاده ). 

طبعة يونانية ‏ إنجليز بة سيودوس مع مزامير هومير وس واطومير يات 
lai Homeric‏ عانطللا-ه Hugh ©. Evel‏ مكتبة لويب الكلاسيكية » 
لندن » ١ : .)١9١4‏ 1 

سوف يفرح عبو الكتب: بطبعة الأعمال والآيام فى اللغة اليونانية والفرنسية » 
وهى الطبعة الى قام بها مازون حر وف جارموند على يد Edouard Pelletan‏ 
باریس © ۱۹۱۲ وفيها صور أخذت من لوحات خشبية حفرها «ناهن Emile‏ 
ومقال طويل كتية أناتول فرانس . هذا الكتاب آخر ما طبعة 0 Pelletan‏ 
وسميت حروفه باسم كلود جارموند ( توق )١155١‏ » وهذه الحروف هى الى 
استخدمها (l004 — 10۰۳) Robert Estienne‏ ئى طيعاته اليوئانية بعد. 
٤‏ » تس رالناظر » لكنها صعبة القراءة لكرة حروفها المتصلة .ولا ترال ثلاثة 
بنوط منها موجودة فى المطبعة الأهلية بباريس ٠.‏ 


٤ 


التعليقات 


8 


١١‏ ) من الغريب أن لفظ (#عصسمط) فى اللهجة الكويبة يؤدى نفس المعى الذى يؤديه 
لفظ (وماطصمن) أى أعى. ومن ناحية أخرى يعنى لفظ (ددهمعصمط) فى اللهنجة الأيونية ما يمى لفظ 
(00ه2مج ) أى يقود أو يرشد ؛ وعلى ذلك رما يكون الاسم نعتاً جسياً أو عقليا المؤلث» كا لو 
قيل » الضر ير » « المادى » ؛ ( الشاعر ) , 

(؟) ازمر ورودس وكولوفون وسلاميس وشيوس وأرجوس ,أثيئة > هذه أسماء تغير الاهمام » 
ومن الملحوظط أن أكثرها آیی وان أكثر مجة هور وس أيوفٍ : 

(۴ ) ولا سما المحهد العم الذى قام عليه اثنان اسمهما شادريك وها هكتور موثرو شادويك 
وزوجته نورا كرشوشادويك ق كتاسيا اللى عنوانه Hector Munro Chadwick and Norah:‏ 


Kershaw Chadwick, The growth of literature (3 vols.; Cambridge : University Press, 
1932-1940) JIsis 29, 196 (1938) vol, 1, (1932). 


ويبحث الجلد الأول )٠۹۳۲(‏ فى الآداب الأوربية القبرمة » والعلد الثافلى ( ۱۹۳١‏ ) ى 
الآداب الروسية واليوغريلافية والهندية والعبرية » ,وا مجلد الغالث ( ١44.‏ ) فى الشعوب التتارية 
والبولينير ية والسى دياك والشعوب الأفريقية » فضلا عن مبحث عام » انظ رأيضاً : 

Solomon Gandz, «The dawn of literature," Osiris 7, 261-515 )1939(. : 

( ؛ ) عدد العبارات والأبيات المتكررة كبير » ولا عجب » فالتكرار من ناحية غريزى » 
ومن ناحية أخرى جى . واجتمعت العوامل كلها عل تكرار الأقوال الحبوبة . انظر المقابلة بين 
القطم المتشاببة ى الإلياذة والأوديسية والمزامير » فى :. 
Henry Dunbar, Complete. concordance to the Odyssey and hymns of Horner (Oxford,‏ 

1880), pp. 391419. 


( ه ) وردت الكلمة ( :40140 ) مرة واحدة فى الإلياذة » ( 74 -- )۷۲١‏ » وبرات عديدة 
فى الأوديسية وى هسيودوس » ويقابلها فى اللاتينية كلمة (عه؟) » وممناهاً شاعر أو عراف . 

( 5 ) الكلمة اليونائية المستعملة هنا هى (1ه5000مهط:) وبعناها الحرق حائكر الأغاقى , 
واستعملت هذه الكلمة لأول مرة فى هير ودرتوس ( ه ٠۷ ٠‏ ) للإشارة إلى من ينشدون أشعار هومير وس. 
. ولكن من المحتمل أنها صيغت قبل ذلك » لأنها تعبر عن عمل الشعراء المتجولين الأولين أكثر من عمل 
الشدين المتأضر ين الین قلت ابتكاراتهم بسبب ما حظيت به الملاسم تدريجاً من قداسة . 

(7 ) مات بارى وهوق اللامسة والثلاثين من عمره » فبل أن يسعطيع الانتفاع بما تجمع لديه 
من مادة » ولذا م ينل عمله ما يسعسق من الالتفات والثناء . ومذا ر ما تلق التفاصيل التالية ترا » 


Yo 1‏ 
وما أنه سجل أكثر من 00° أسطوانة من ذات الوجهين من أفراه تسعين منشدا مختلفاً » رأن 
تسجيلاته هذه تحثوى على ملحمتين طویلتین تتألف إسداهما من ١.٠٠‏ بيث » والأخرى مل ٠۲١٠١‏ 
بيت » ( وهی فى ۲۲۰۰ أسطوانة ) كا تحتهى على ٠٠١‏ أغنية أخرى من التوع المسنى 
أغافى النساء ( وهى فى ٠۳١‏ أسطوائة ) . وق کشر من الحالات سجل بارى نفس القصائد 
والأغاف من منشدين مختلفين » أو سجلها مرتين من انفد نفسه بعد مضى بضعة أيام أو أسابيع 
بين التسجيلين. و بفضل هذه الطريقة يستطيم الباحث قياس التغييرات الفردية وفهم انتظاءالنقلالشقرى 
أو عدم انتظامه فهما بيا . وم بارى عمله قبل نوات الأوان» فإن إنشاء الاسم الى سجلها كان 
آذآ فى الاختفاء بسرعة » ولولا ما قام به بارى لضاعت روايات ترج إلى أقدم العصور . وهذه 
التفصيلات مستقاة من مقال كتبه المؤلف الموسيق بلا بارتوك ( فى جريدة تيمس © ۲۸ يولية » 
۲ ) بعد أن فحص الأسطوانات الى سجلها بارى لاهتامه الخاص بالناحية الموسيقية فها , 
انظر أيضاً 

Harry Levin “Portrair of a Homeric scholar,” Classical J. 32, 259-266 (1937) 


1 ٠. 


حيث توجد قائمة مؤلفات بارى . 
( ۸ ) اتقتطت نول جاتر ق كتايه Solomon Gandz, «The dawn of literature,”‏ 
Osiris 7, 304-308, 353, 384-385, 407 (1939).‏ 
أمغلة عديدة هذه المقدرة الى تتراءى لنا سحرية , وذ كر سنت بيف أمثلة فرنسية حديغة فى تقر يله 
لکتاب جروت » تاريخ اليونان ( أحاديث الاثنين الحديدة ٠١ > ٠١‏ الطبوع 14o‏ م 
و يوجد وصف لأحد الفيدائيين ( أعنى حفظة الفيدا عن ظهر قلب ) فى رسالة إلى ما ركس ميلر من 
بومباى ١85‏ . الظر : 
Life and letters of Friedrich Max Muller (London, 1902), vol. 2,p. 134,‏ 
رن باب القارنة نورد هنا قصة توضح وجهة النظر ابلديدة الى نجننت عن, انتشار الطباعة » 
رهذه القصة أنه ظهر بلماعة من مى الأغانى مديئة تابل بإيطاليا أن منشدم أعى » ونه كان 
يتظاهر بقراءة ملحمة أورلاندو من كتاب مؤلفها أربوستو » ولكنه كان فى الواقع يتلوها من ذا كرق » 
فحتم اكتشافهم هذا على مقامه عندهم . انظر : 
Marc’ Moanier, Les contes populaires en Italie (Paris, 1880}, p.78.‏ 
٠‏ ووقعت هله الادثة أواخر القرن التاسع عشر الملادى : 
٩ (‏ ) نذكرهنا على سبيل المقارنة أن أغنية رولاندو ( ١١‏ - ۲ ) كلت بعد وتوع الحوادث 
الى أمتبا بنحو ثلاثة ترون . 
)1١0(‏ الإلياذة ۲ ع 444 ¬ ۷۷۹ . 
(11) إذا استعملنا التوإريخ المصرية فالوإدث الشار إليها ترجع إلى الأسرة المشربن 


۳۲٦ 


٠۲٠١ (‏ - .4١٠ل‏ ق .م . ) أوالواحدة والعشرين ( ٠١4٠‏ -ه4ه ق . م. ) ٠‏ أما القصيدة 
فترجع إلى الأسرة الثانية والمشر ين أو الأسرة اللببية (40؟ - ۷٤١‏ ق.م. ). 
)١١(‏ الإلياذة 5 ۱۹۸ - 1۹4 : 
Pempe de mn Lyciende, poren d’ho go semata e grapsas en pinaciptyctoi thymo-‏ 
phthora polla.‏ 


يحب ألا تخدعنا كلمة ا إذ. المعى القدم لكلمة (هطمءع) هوالحدش » وبعد ذلك 
بزين طويل جدا أصبحت تمنى الفط أو الريم ( هير ودوتيين ٤١-۲‏ ) أو الكتابة ( هير ودوتویں 
١‏ - 1 ) . وكلمة «مدمميتهععه الى" تمى .المعرفة الميدة أو'القييز استعملها بتدار ( حول 
۲ - 44۲ ) أولا مع القراءة » وكاثت كلمة تقصميعائو لمشتل الا اتدل عل إلى 
نفسه عند هبر ودوتوس ( ٠۲۰١ ©» ١؟4- ١‏ وغيره من البنودٍ ) . وم تكن هناك قبل بندار كلمة 
تعى القراءة . قالكلية السورية همتاطاط استعلمها أولا هير ودوئوس.لعدل عل الورق أو الخطاب . 
ثم استعملها أرسطوف معى كتاب . 

)1١(‏ أقدم ملحمة فى a‏ بیتاً » وهاك أرقاماً قليلة 
عن اللاحم الأخرى على سبيل المقارفة > خسري الأرديسية 111٠١‏ بيت » والإلياذة ٠۸۹۰‏ بيا » 
والكوميديا الإلمية ٠٠١٣۳‏ بيتاً > والفردوس المفقودٍ ٠١١١٠‏ بيتاً . وتمتد قصيدة « الرجل الذى 
حو من أجل الحب » أو «الذى عذبه الحب ۾ (نماف#صظ) ولى يحتمل آنا وضمت 
فى النصن الأول من القرن الساذس عشر والى تنبب إل بيتزنتوس هو كورنارو 0چCorna‏ متصمعة” 
عي يبلن ا بن ال جروت كريت : يت ای زایا تالف من ا 
مقاطع يضاف إلا سبمة أخرى) » وتحوى الملحبتان اليوغوسلافيتان المشار إلہما آنفاء ٠١١ ١‏ بيت 
و٣۰‏ بيت . وين عجب أن هله الملاحم جميعها شر عل وثيرة خاصة من فاحية الطول» 
فآ كيرها أطول من أقصرها بنحو مسن ى ألالة . حقآ إن أغنية رولاندو ( )۲-٠١‏ واللحة 
البيزنطية دجنيس أكريئاس الى نظمت قبل بداية القرن الرابع عشر هما ملحمتانقصيرتان إلى حد ما 5 
إذ تحوى كل مما أقل من لنسة آلاف بيت . أفظر : | 
Karl Krumbacher, Geschichte der byzãntinischen Literatur (Munich, ed. 2, 1897), pp‏ 

827-882, 870-871; ا‎ 
Henri Grégoire, Digenis Akritas (New York, 1942) نم(‎ 34, 263 1942-49), 


أما الملاحم الشرقية فهى أ كثر طولا . فالمهاجاراتا تعد حوالى ۲۲۰۰۰۰ بيت والرامايانا حوال 4۸۰۰۰ 
بيت والشاهنابا الفردوش ( ۱۱ - ۲) ٠٠٠٠١‏ » والمشئوى لحلال الدين بن الروف ( +1 - ۲) 
مقطوعة... وق هذا دليل على ما انطيع عليه الشرق من إسراف 1 على حين أن طول الملاحم 
2 بية أكثر ر أتفاقاً وحجم الإنسان ولول حيائه , ` 


FY 
الفرق بين الآداب اليونالية واللاتينية عظيم من هذه الناحية » إذ يظهر هومير وس فى بده‎ )١4 ( 
بمد‎ ۷۳٤ ٩۸۳ المصر اليوناى أو قبل أن يبدأ هذا العصر'. وعلى المكس من ذلك عاش فرجيل من‎ 
ف .م .) » أى أن الروبات وصلوا إلى النضج السيا.ى وأصبحوا وة‎ ۱۹ - ۷١ ( بناء مدينة روبة‎ 
دولية كبيرة قبل أن يكون واستطاعتهم المفاحرة بأدب جدير بأمة عظيمة . فى نباية الحربالبونية الثانية‎ 
ق . م .) كاب إنتعاجهم الأدلى لا يزال من ذوع ردىء . وم يستيفظ طموحهم الأدبف ماما‎ ۲۰۱ ( 
, إلا بعد فتح بلاد اليونان نفسها » أي بيد نصف ترثن‎ 
الرأى القائل بأن الإلياذة والأوديسية لم ينها مؤلف واحد ليس يجديد بأى حال من‎ )١١ ( 
الأحوال » إنه يرجم إلى العصور اطيلينستية الأول > أى إلى القرن الثالث قبل الميلاد يا عرف من‎ 
. يؤيدون هذا الرأى بالمفرقين  معدموطه أمط  ومع ذلك قوبل رأمهم بالرفض أكثر الأحيان‎ 
: للاطلاع عل مقارنة مفصلة » انظر‎ )11( 
Carl Rothe, Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhaltnis Zur Ilias (370 pp.; Pader- 
born, 1914). 
, حلف المصر يون لنا حكايات قصيرة » ولكنهم إ مخلفوا وراءم قصة من الحج الممتأه‎ ) ۱۷ ( 
Wemer Jaeger, Paideia, عط‎ ideals of Greek culture (Oxford :Black- ; انظر‎ ( ۱۸) 
well, 1989), vol. 1, .م‎ 28 (Isis 32, 375-376 (1949), 
Ex arches cath’ Homeron epei memathecasi pantes, Hermann. انظر:‎ ) ۱۹ ( 
Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin : Weidrnann, ed, 5, 1934), vol. 
`1, p. 131“ frag. 10. 
Neean 11, 1-2, Homêridai rhaptön epeön aoidoi. (۲۰( 
61م تحقيق أول نص لأشعار هومير وس زمن بسیستراتوس طائمية أثينا ثيا . وضاع هذا اص‎ 
ق . م » أو أنه أهل . ولكن الأشعار الموميرية للت حية عنطريق الإنشاد لهام‎ ٠۲۷ بعد موه سنة‎ 
والخاص وذلك فى الأعياد القوبية وبا عيد أثينا الذى كان يعقد كل عام » والمباريات الموسيقيا ى‎ 
عيد أثينا الأ كبر الذى كان يعقد كل خسة أعوام ( أدخل بسيستراتوس هذا الإنشاد) . وتبرهن المقتطنات‎ 
العديدة الى توجد فى هبر ودوتوس وأفلاطون وأ كسينوفون على رجود ذاك النص القدم . فهذه المقتطنات‎ 
من السبل ( إن م ترجد داماً بنصما حرفباً ) معرفتها فى الطبعات الى بين أيدينا وتوجد طبحان‎ 
أخر يان لأشعار هوبير وس > إحدهما أعدها الشاعر أنهماخوس من بلدة كلاروس‎ (diorthoseis) 
بالقرب من كولوفون من أعمال ! يونيا ) الذى ازدهر فى أراخر الحرب البيلوبوئيزية » والأخرى أندها‎ ( 
أرسعلو للإسكندر الأ كبر الذى حملها نى كل غزراته . م تبدأ دراسة النص دراسة علمية إلا ى المصر‎ 
ق . م .) » الرئيس الأرل لكتبة‎ ١ - الميلينسى » حيث اعتبر زينومرتوس من بلدة إفسرس ( م‎ 
. ق م‎ ۲۷٤ الإسکندر ية بأند كان « أول , ناشر (#نقطاعم0) » إذ قيل إنه أخرج قبل عام‎ 


YA 
يكن أول ناشر» ولكنه كان أعلم‎ ١ أول »نص للإلياذة والأوديسية. ولكن اللقيقة أن ز ينودوئوس‎ » 
. باللغة من سبق » ومن الحتمل أن تقسيم كل من الملحمتين إلى أر بع وعشر ين كتاباً کان من عمله‎ 

وأدخل الرئيسان الرابع والخامس لمكتبة الإسكندرية؛ أعى أرسطو فائيس من بيزئطة ١-۲(‏ ق.م.), 
وأرستار خوس من سابرثراقيه (؟ - ١‏ ق . م. ) تحسيئاً كبيراً على طرق ز ينودوقس . فالنص الذى 
نعرفه جيدا من تحقيقهما . ثم أصلح ديا موس من مدينة الإسكندرية (١-5'ق‏ . م .) نص 
أستارخوس . وهلي جرا . فتاريخ الدراسات الموميرية قطاع عرضى فى تاريخ البحث العلبى عند 
اليرنان , 
( ؟١)‏ انظر ; Ho pater epimelumenos hopos aner agathos genoimen, enancase‏ 
panta ta Homeru cepe mathein. Xenophon, Symposium, 111, 5‏ 
( 8 ) انظر : جمهورية أفلاطون هھ | 
J‏ 84 ( انظر : W. Helbig, Das homerische Epos aus .dem Denkmalern erlautert‏ 
pp., Leiozig, 1887)‏ 480 .له Lefozig, 1884; 2nd‏ رالا pp,‏ 362( . 
Martin P. Nilson, Himer and Mycenae (296 pp., 52 ills. 4 maps; London : Methuen,‏ 
ش .)1933 
كان كتاب هيليج أبعد ما يكون عن الكال ولا سما أنه حلط بين الآثار المرقينية واليوئائية بل 
. الأترسكية' كذلك . ويشتمل كتاب نلسون على نقط جدلية كثيرة » ولكن نظريته الأساسية لا يتطرق 
إلها الشك . انظر : 
Lorimer, Horner and the monuments (575 PP, ill.; New York : Macmillan, 1950).‏ .ماكز 
)۲٠١(‏ هذا هو (ومدصددة تمصمء0) الوارد فى الإلياذة ( م1 »> ووم) ء والأوديسية 
( ۰ ). 

( ۲۹ ) انظر الإلياذة 1م » ۱۹۷-۱4۰ . 

( ۲۷ ) هذا هر (ددلله ەنجماصە وطامج ane‏ جمع عصمء؟) الرارد ى الإلياذة (١‏ 2 4١ه.‏ 

( ۲۸ ) انظر الإلياذة 471 

(5؟)انظر الأيديسية غ › ۲۲١-۲۲١‏ . 

۳١ (‏ ) تحمل الكلمة اللاتيئية نل٣‏ مءعه٣م‏ نفس الشموش والإببام . 

)١(‏ يسمل تعليل هذه الأخطاء وأشباهها » مثال ذلك أننا ميل إلى إرجاع انضالاتنا لا إلى 
الخ حيث تبدأ » ولكن إلى القلب حيث نشعر بها فملا » إذ الواقع أن الانفعالات تغير من ضر بات 
القلب » بل تسبب شفقانا مزعجاً . 

( ۴۲ )انظر الأرويسية ۱۷ ۲ ۲۹۷ . 

( ۲) انظر الأرديسية ۱۷ + ۳۸۲ ست جوم . 


٠‏ فض 
( ؛؟) الأولبية مدة زمنية علوها أربعة أعوام » تفصل الواحدة منها بين الأعياد الرياضة الى 
أقيمت مرة كل أر بعة أعوام فى أولبيا بإتلم إيليس . و بداية الأولبية الأول ( ۷۷۹ -90700) من 
فوز كوريبسوس من إقليم إبليس ى سباق العدوعام 775 . وم يصبم التأريخ بالأولبياث أمراً نظا 
إلا فى وقت متأخر جدأ على يد تمايوس من تور وميليوم مجزيرة صتنلية ( “اس ١‏ ق . م .) , 
( ه") انظر الإلياذة م234 ٥4۹۰‏ , 
( ۴۹ ) هذا هوالراجح إلا إذا كان بعض أنبياء التوراة - عاموس » هرشم ؛ ميا ؛ إشعيا - 
سابقين عل هومير وس > ولكن ذلك موضع شك حى ذم حص عاموين . 
( ۳۷ ) ليس ف أوراق البردى إشارات إلى المنشدين فحسب » بل توجد نصوص هومير ية أصيلة 
كثيرة , فإن أردت أمثلة » فانظر : 
Paui Collart, «Les papyrus de PIliade” in Pierre Chntraine, Paul Collart and René lang-‏ 
Introduction a 1'11120 (304 pp.; Paris : Les Belles Lettres.1942).‏ عمتست 
حبك بوبه يلالا راتعان: وچو طا ن اوران ارتي ي اجان آنا 4 او عن ا 
وثلاثين بردية فيها شر وح وتعليقات ومقطوعات منثورة , فهذه الأر عمائة وألبع الرديات ترجم إل 
الحقبة الواقعة بين القرن الغالث ثبل الميلاد والقرن السابم بعد الميلاد, ويزداد عدد هذه الرديات كلبا 
اقتر بدامن القرن الثالث قبل الميلاد ثم يأخذق النقصان مع اضمحلالالثقافة اليوئالية ى مصر. الظر : 
Egypte, No. 36 (1943), 2.‏ ل Ghronique‏ 
( ۳۸ ) ل تترج الإلياذة إلى اللغة العر بية إلا منذ وقت قريب جداء نقلها إلى العربية سان 
البستانى وطبعت لأول مرة فى القاهرة فى ١٠٠+‏ وهى فريدة فى الأدب العرفى وليست بذات أضية ى 
دراسة الثراث اطويرى . 
(۲۹) من الموؤكد أن الثراث الموميرى استمر فى رواية فرجيل؛ غير أن تقر يرنا هنا ينضرف 
إلى هومير وس «ستقلا عن فرجيل . 
( + ) حسمل أن تكون قصة تيلماك ألفت فى ٠٠۹۴۳‏ - 4و م » ,أما تأخير شرا إلى 
۹ م فيرجم إلى عدم تحرز ناس » على أن الطبعة الرسمية وهى لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
الطبعات العديدة السالفة ها » فقد ظهرت ف ١7١7‏ بعد سلتين من وفاة رئيس كبرأى ع بمناية 
سليل هن العائلة » وهو المركيز دی فينيلون : 
٤١ (‏ ) فق القرن التاسع عشر لم تعد قصة بماك معتبرة من القصص المتحررة الحددة » بلى على 
المكس أ.ست معتيرة قصة محافيلة جد » وعلى مر الأيام غدت قصة جد عتيقة . هل يسيم ل القارى 
أن أقص عليه الحكاية التالية؟ كثيراً ما أخيرتى جدق لأ الى تعلمت فق مدرسة فرنسية تشرف علبها 
راهبات أن قصة تيلماك كانت أحد كتا الأساسية.المقررة » رأن الراهيات ألقين ى ررعها أن قصة 
تيامالا تحرى جميع الكلمات ( الحيدة ) لى اللغة الفرنسية» ويستخلص من هذه الحكاية أله عل حين 


r 


كان كناب ملخص التاريخ المقدس ( أوما يشبهه من الكتب ) هو منبع التراث العبرى والمسيحى لتعليم 
جد »> خان نيلماك غرس ق ذهبا الثقافة اطوميرية واليوئائية . 
وترجمت قصة تياماك من الإنجليزية إلى اليابانية عام ۱۸۷۹ تحت علوان ؛ هيثير وموموئوجاتورى 
واستخدام ى ترجمتها الأسلوب الذى كتبت به الروايات اليابانية القديمة وهو ذير موز ون عليه مسحة 
من الصينية : انظر ؛ ' 
G.B. Sansom, The Western World and Japan (New York : Knopf 1950), pp. 400, 0‏ 
(Isis 42, 163 (1951).‏ 

وهكذا وصل الفكر اليوذانى كما فسره أحد الفرنسيين لى القرن السام عشر إلى الشرق الأقصى بعد 
قرنين اثنسن من نقله إلى الفرنسية . 

(۲+ ) يرتكر تأر عى لقصة إيثيربيكا عىألبحث الذى قدم به yسط‏ ,ع۸۲ .2.34 لطبعته إلى 
شرا جماعة .)1935-1938 la, Guillaume Budé (2 vols. Paris,‏ التاريخ افراشی › 
لأنه ليس من المؤكد أن ملف القصة والأسقف شخص «احد . 

, A«thiopica, III, 14, : انظر‎ ( 4۳( 

(14) فضل الكاتبون المتصوفون أمثال برسيئاس ( + - ۲ ) فى كتابه وصف بلاد اليْوان 
٠‏ ۰ 74 ۰ ۲ »۰ وفیلوستراتوس من لیملوس (8- )١‏ › وهيرويكوس ۲۸ 6 ۳-١‏ ؛ أن 
يعترنوا بجهلهم بأصل هوبير وس منذ تعرضهم الحرب الطروادية فى مؤلفائهم , 

(0؛ ) يقع هذا الكتاب ن ثلاث مجلدات (غنت ٠۸٠١‏ ) . ورأيت أن أورد هنا صورة صحيفة 
العنران المهجى من نسخة تفضلت مكتبة الكونجرس بإعارتها . وتوجد صحيفة المنوان هذه فى كل 
الجلدات الثلائة » ونص آشر سطر من العنوان الإضاى فى كل من هذه الصفحاث كالآق : ,إن 
الشاعرين هوير وس وهسيودوس كانا أصلا من بلجيكا » . ولعرفة أخبار المؤلف » الظر النبذة المدولة 
فى الجلد الأول » ص ۹ - ١١‏ والمقال الذى كتبه : 

Edm De Busscher in Biographie nationale de Belgique (Brussels, 1876), vol, 5. 
pp. 114-127. eme 

Olaus Rudbeck, Atlantica (1679-1689) ` انظر ۽‎ )45( 

وا الكتاب طبعة جديدة أشرف على إخراجها ١٥وا‏ 1ج4 فى مطبوعات المسعية السويدية 
لتاريخ العلوم ( أبسالا ۷ + "وا 2 ١94١‏ ) )ليڙس ۳° ¢ 114 ¢ 114 )14۳4( 
PY,‏ ع 110 1A4)‏ هو( ) )سم ع (NAYAN) YI‏ 

: لديئا وثائق كثيرة عن -حياة فردريك أوغسثو ولف وبۇلفاتە( وه 4-۱۷ ۱۸۲) ۰ انظر‎ ) ٤ ۷( 
Wilhelm Korte, Leben und Schriften Friedr.’ Aug. Wolf s, des Philologen (2 vols: Essen, 

, 1889). 


۳۳ 
,ل‎ Arnoldt, Fr, Aug. Wolfin seinem Verhaltnisse zum Schulwesen und zur Paedagogik 
(2 vol. Rik, 1861-62). 
Victor Bérard, Un mensonge de la science allemande (300 p. Paris, 1917). 
Siegfried Reiter, 1.6, Wolf, Ein Leben in Briefen (3 vols. Stuttgart : Metzler, 1935), 
, ) ر په قطعة کتہا وولف عن حياته ( الحلد الثاتى » ص ۳۳۷ - مغ"‎ 

( 4۸ ) استخدمت كلمة « جبل » هنا بمعنى اهل بفقه اللغة؛ فلم يكن شلمان عالما مدرياً » 

بل هاويا علم نفسه . ومع هذا حفظ شلمان أشعار هوير وس عن ظهر قلب» وعرف الألفاظ اليرقائية 

وأحاط بالمعانى الى تثيرها فى ميلته عبارات الموثانيين . ثم إنه عكف على دراسة المة اليرئانيا حى 

آتقہا > رصار فى استطاعته مناقشة الآداب 'اليوئانية الحلية مع زوجه اليوئانية ( مذ )١819‏ 

وأصدقائه » فضلا عن المدرسين والبحارة والرعاة اليونانيين » ركذلك آعم علماء اليوئان » ركذا آنل 
الناس شأناً . ومن هذه الوجوه فاقت عدته العلمية تفوقاً هائلا على عدة الباحث العادى. 

(44) لق شليمان ثقداً كثيراً لا من علماء اللغة ذوى الكراسى الوثيرة فحسب » بل من علباء 
الآثار الذين عابرا طرقه بعد أن رأوا ما أدخل عل فن الحفريات من تحسيئات ف) بعد. وإذا أردت 
تقديراً عادلا هود شايان فانظر : 
Stanley Casson (1889-1944), The discovery of man (London : Harper, pp. 226-227 (Isis‏ 

.)194142( 302-303 ,33 
Paroimia, Cata ten paroimian ( o‘ )‏ > كا يقول المثل ( أفلاطون ) . توجد قائمة للأيثال 
اليونانية ى كعاب : 
Hermann Bonitz, Index aristotelicus (Berlin 1870), p. 570.‏ 
۰١ (‏ ) هذا هوالنص اليونا : 
Ki caca tis speirai, caca cerdea c"ameseien Hesiod, fragment in Loeb Classical Library‏ 
edy D. 74,‏ 
(۲) هذا هو النص ہقصنھةhطmyt etêtyma‏ . .عه Ego. de‏ من قصيدة الأعمال والأيام ) 
a‏ 
(0) وقم مقعل هسيودوس »© نقلا عن ثيوكديديس م »› ٩٩‏ بالقرب من معبد زيوس ف بلدة 
نيميا بإقلم أرجوليس » ور ما كان هذا القول اشا عن شطأ فى الفهم . ذلك أن ذ كرى مصرع 
هسيودرس واردة فى الآبيات المميلة التالية الى نظما القايوين من مسينا حوالى ٠٠١‏ ق .م . ٠‏ 
وعندما رقد هسيودوس متا ى طلال أشجار لوكريا » غسلت عرائس الہر جيانه ماه من يتأبيعهن) 
ورفعن قبره عالياً » ونثر رعاة المعز عليه قرابيئهم من لبن مزوج بعسل شد أصفر .وهكذا قالت ر بات 
امن التسم أن ذلك الرجل العجرز قد ذاق ينابيعهن النقية » . البيت الأول فى النص اليوناف هكذا 


TY 


( أنثوليجيا بوئائية Y‏ ¢ مه ( , en neme sciero necyn Hesiodoio‏ ocrdosا‏ وتمى لنظة 
(وندعم) الراعى المنطاة بالأشجار » ,اسم العلم نيميا مشتق منه » وين الممكن أن ثيوكديدس 
خلط بين كلمة عادية راسم البلدة المنتق من هذه الكلبة . ١‏ 
( 4ه ) اشتهر البيوتيون بالغباء و بلادة الفهم » شغف اللاتينيون بالسخرية منهم. وسواء استحق 
البيوئيون هذه الشبرة السيئة أم لم يستحقوها » فقد حفظت اللغة الإنتجليرية لفظين ها : بيرتها 0ء80 
وبيوق Boeotian‏ مح البلادة والبلداء : 
) 2 ) قصبدة الأعمال والايام » الأبيات 1١۹‏ - ]وم , ' 
(5ه ) المصدر نفه » الآبيات ۳۸۳ - 044 . 
(ev)‏ المصدر ثقسه » الأيات ۴ 5-5 6 > ۲ه - كوه , وهله المقعطفات من 
زجب :: 
Hugh G. Evelyn-White in the Loeb Classical Library, pp. 51, 47 (1914).‏ 
٠۸ (‏ ) أحسن ذا جميع الناشرين الأولين الذين تامو على ذشر قصيدة الأعمال والايام » 
والواقع أن الطبعات الأول هذه القسيدة لم تقتصر على قصيدة الأعمال فسسب بل اشتملت كذلك 
عل رعويات ثيركريترس السرقوبى الى يرجم تأليفها إلى ۲۸۵ ل ۲۷۰ ق م , 
) 64 ( انظر : S.N. Kramer, Scientific American (New York, November‏ 
pp. 54 — 55,‏ : ,)195 
٠٠ (‏ ) قصيدة الأعمال والأيام » الآبيات ۷۲۷ - ۷۳۲ . 
١١ (‏ ) المصدر نفه » مكتبة لويب » ص ه٠‏ . 
(؟١)‏ قصيدة أصل الآة » الأبيات وم - وم , 
( ۲ ) المصدر نفسه » مكتة لويب » ص الم . 
)٦4 (‏ الإلياذة ۷١ ٠ ١‏ . 
٩٥ (‏ ) هذا هو الئص اليوئاى : 
Ego cimi pan to gegonos cai on cai esomenon cai ton emon peplon undeis po thnetos‏ 
asecalypsen. Plutarch, Isis and Osiris, 354 c.‏ 
(3) ورد امم هسيودوس ى البيت الثانى والعشر ين من قصيدة أصل الآلمة . ويفهم من هذا 
أله إشارة من المؤلف المتأخر الذى نتم قصيدة أصل الآلمة إلى هسيودرس الذى كتب الأعال رالأيام . 
ألا بمكن كذلك أن يفهم من هذه الإشارة أنها إشارة من الشاعر هيودي إلى نفسه فى قصيدة 
متأخرة » وهى قصيدة أصل الآلة , 


الفعسمالشاس 


لمرحلة الآشورية 


مق أن ا إلى الاضطراب الشديد الذى ينجي عن قول بعض المؤرخين 
الباحثين فى علوم بلاد ما بين النهرين بأن هذه العلوم وحدة مستقلة سابقة على 
العلوم اليونانية . ذلك أن الموضوع أعقد كثيراً من ذلك » وينبغى للباحث أن تعرف ٠‏ 
على الأقل ثلاث « مجموعات» لا وحدات» وهی :ألا : العلم البابق الذى شرحناه 
فى إيجاز فى الفصل الثالث . ثانيا : الم الآشورى الذى نفرد له هذا الفصل : 
لتا ٠‏ الم « الكلداى » الذى تطور خلال العصور الهلينستية والساوقية . 


ومن المعروف أن العلم « البابلى » ثما قبل الألف الأول قبل الميلاد » فهو 
سابق على العصور اليونانية « التاريخية » » أى أنه سابق لعصر هومير وس ٠‏ 
وهسيودوس » ولعصر الفلاسفة الأيونيين كذلك . أما العلم لالخو ری » فينتمى , 
خاصة إلى القرن السابع قبل اليلاد » » وهو معاصر لفجر العلم اليونافى مع سبقه 
عليه قليلا ٠‏ ومع ملاحظة أن العلم اليونانى نشأ وظل مستقلا عن العلم الأشورى 

وأما العلم « الكلدانى » فن المعروف أنه متأحر عن العلم اليونانى » ولكنه 
أثر ف العلم الهلينشى المتأحر » أى العم ١‏ الرومانى ٠»‏ » وكذلك فى علوم العصور 
الوسطى . 

وتفصل بين هذه المجموعات الثلاث مرحلتان زمنيتان امندت كل منهما 
عدة قرون ‏ ومع أن كل واحدة من هذه الجمرعات أثرفى المجموعة الى تلتها » 
فإن هذه المجموعات الثلاث تختلف كل منها عن الأخرى بقدر ما توحى به 

rrr 


د 
المسافات الزمنية بينهما . ويبلغ الخلط بينها من الحطأ ما يباغه القرل بأن بيده ٠‏ 


6 : وفرنسيس بيكون وروجرز بيكون ونوتون وروثرفورد ينتمون إلى مجموعة 
واحدة , 


سبق أن تحدثنا فى عرضنا للعلم البابلى ( الفصل الثالث) عن ثلاثة ملوك 
هم : شاروكين أو ( سرجون) مؤسس الآسرة الأكادية (حکر من 1580 
۲ ق .م . . ) وملكان اثنان من الأسرة العمورية ٠‏ وهما : المشرع الكبير 
حمورالى ( ۱۹٩‏ - ۱۹۱۳) وهو سادس هذه الأسرة ‏ والملك أمسادوجا 
)۱۹١١ - ۱۹۲۱ (‏ وهوعاشر ملوك هذه الأسرة . وأربد أن أذكر هذه الأساء 
هنا لتنبيه ذاكرة القارى ولتوضيح المسافة الزمنية الحائلة بين العلم البابلى والعلم 
الآشورى . والحضارة الآشورية نابعة من بلاد ما بين النهرين ؛ ولكن على حين 
تركزت اللتضارتان السومرية «البابلية فى حوض الفرات الأسفل » نشأت الحضارة 
الاشورية فى حوض دجلة الأعلى » وهى تدين لا إلى تماذج سومرية وبابلية 
فحسب » بل إلى مؤثرات حيثية وحورية » ومع ذلك فهى كثيراً ما كانت دون 
هذه العاذج والمؤثرات . ونذكر على سبيل المثال أن القوانين الاشورية الى وصلت 
إلينا أقل مستوى:ولا ريب من قانون حمورابى "' . ولا حاجة بنا هنا أن نذكر 
مطلع التاريخ الآشررى ؛ ويكى أن نقول إن مدينة آشور 7" ازدهرت منذ 
حوالى سنة 7٠١‏ ق . م . وأن أول حاكر للإمبراطورية الآشورية هو آشور 
ناصر بال الثانى ( ۸٠۹ - ۸۸٤‏ ) الذى مد سلطانه إلى البحرالمترسط ورغ المدن 
الساحلية الفينيقية على دفع الحزية له . واتخذ هذا الملاك عاصمة له مدينة 
رود « كلخ » (وهى كلح فى كتاب العهد القديم ) : وموقعها جنوبى الموصل . 
ويحسن أن نذكر بضعة من الحكام الاخرين الذين بعر م القارئ م 
اطلاعاته فى التاريخ اليوثانى أو كتاب العهد القديم . 


شامو- رامات ( ۸٠-۸١١‏ ق .م .) وهى أرملة ملك وأم مللك آخخر : 


Yo 
وهى مشهورة بالاسم اليئائى سميراميس انراق أن اليائيين جعلوا سميراميس‎ 
عا له > وتعد ھی ونيخوس المؤسستين الأسطوريتين للإمبراطورية الشورية‎ 
© إمبراطورية نيئوس أو نينو ). وينسب كثير من الأعمال اخليلة إلى سميراميسر‎ ( 
شاروكين الثالى (۷۲۲ - ه ١لا ق . م .) وهو سرجرن الثانى*؟ اللى استول‎ 
وأعاد السبطرة الآشورية على بابل وبى‎ ٠ على السامرة وقرقميش وغزا أورارتو‎ 
. عاصمة جديدة قرب نینوی » وهی دور شاروكين ( خورساباد)‎ 

ن آجی إريا (هء٠/ا‏ ۸۱ ف م ٠‏ ) وهو ابن اللاك السابق 
وتحليفته واسمه فى كتاب العهد القدم ساحريب + وهوالذى غزا فلسطين» ولكنه 
لم يجح فی الاستبلاء على بيت المقدس » ودمر بابل سنة 88" ق ٠م‏ 

آشوربائييال (558 - 576 ق . م , ) واسمه فى اللخة اليونانية سرد نابولوس 
وهو الذی سيطر على جزء كبير من اشر ق الأدنى ما عدا مصرء وكان هذا الرجل 
نقلا عن أقوال أعداثه ملكنًا فاسد اللداق شديد القسوة ولكن ينبغى أن نذ كر 
إنصافًا له س أنه كان حاميا لالمزون والآداب ٤‏ والعام الاشورى مدين يصيانته 
إلى جهوده الكثيرة . واتخذ آشور بانيبال عاصمته مدينة نينوى ( قويوّذك نجاه 
ال موصل ) ٠‏ وهو آم رام ف الإمبراطورية الأشورية > وإليه ر الفضل 
فى تخليد. ذكراها أكثر من أى ملك آخر . ذلك أن جرائمه لم تخلف أثرا › 
ولكن مكتبته البابلية سوف تبى خالدة على الزمن » وهو لذلك سبب قولنا إن 
المعرفة الاشورية ولبدة نهاية القرن السابق ق , م . » مع ما فى التقدير اأزمبى 
من الخطأ . 

وی أعتقد أنه لم يكن عبشا أن نربط فى ذاكرتنا ‏ بين التقاليد اليوئائية 
0 المقدس من جهة - وبين تلك الى ينبغى لؤرخ العام أن يكشف 
؛ ولوفى شى ء من الاختصار والتلخيص.. فالفن الآشورى مثلا صار مروف 
0 الماضى » فى سنة ۱۸١۷‏ كان كلوديوس جيمس ريتش 
قنصل بريطانيا فى بغداد. أول من أشار إلى نحت غائر من العصر الأشورى ١‏ وهو 


1 
كا للك صاحب الفضل فى الإشارة إلى الإمكانيات الأثرية فى ن وجات . لكن 
حفائر خورساباد لم تبدأ إلا سنة ۱۸٤۳‏ على بد بول إميل بوتا . ثم تلاه أوسكن 
هيرى لايارد وهرمزد رسام وآلحرون . وتوجد نتائج الحفائر u‏ ی مت 
اللوفر . كما توجد الكنوز الى كشف عنها علماء الآثار الإنجليز فى المتحف ' 
البريطالى » وكل ذلك يكشف عن فن جديد يستطيع المقارنة بأحسن تماذج 
الفن المصرى ولفن اليونانى  »‏ فضلا عن الفن الفارسى القديم الذى حافظ 
- إلى حد ما على التقاليد الاشورية . ويستطيع مؤرخ الفن أن يشرح ويناقش 
ماذج الفن الآشورى ىشى ء من الإفاضة » ولكن الجال لا بتسع لذلك فى كتاب 
ف تاربخ العلم © برعم ما فى هذا الشرح والمناقشة من مساعدة لنا على تصور 
الأساس الفبى الطائل للحضارة الآشورية . وأغلب 'النحت الغائرف الفن الآشورى 
مصنوع ی نوع من الحجر الحيرى لاع ملون بألوان من الأسود والأبيض والأزرق 
والأحمر والأنحضر . وهذه الماذج نهم الباحث فى الثثار کا نهم الفنان » لأنها 
تنطق ععلومات كثيرة فى العادات والفنون والرف والأفكار الديئية والعلمية 

بين الأشوريين ۳ 

م يجتذب مۇرخ العم من هذه الآثارمناظر أسطورية من عهد اللك 
ور ناصيربال (84ه - وهم ق . م .) » وفسر الباحثون هذه المناظر بأنها 

نمثل التلقيح الصناعى للنخيل . وتوجد تماذج كثيرة من هذا النبحت الغائر فى ْ 
المتحف البريطانى ومتحف اللوفروق المتاحف الأبخرى . ومن المحتمل أن التلقيح 
ا بل رما فى عصورما قبل ااتاريخ » 
مالع نتشر هذا النوع من التلقبح فى عهد الملك آشور ناصربال حی م يعد جزءآ 
جوهرينًا من العلم بل صار أسطوريًا . وإذا كان تأويلنا ذلك صحيحًا » فليس 
معناه بطبيعة الحال أن الأشوربين عرفوا تناكح النبات » بل أقول إنهم لم يعرفوه . 
مع أن استخدامهم لاتلقيح الصناعى يرجح كأنهم عرفو » وى الخد مان واضح 
على معرفة تطبيقية سبقت معرفة علمية بأكير من خمسة وعشرين قرنًا » ولعل 


trv 
الثانية جاءت من الأول" . وبساعد على توضيح ذلك كله أنه على الرغم‎ 
من وقوع العاصمة الآشورية فى منطقة الموصل فى أعبل دجلة حيث لا تصاح‎ 
' + زراعة النخيل فإن الإمبراطورية الآشورية امتدت تقريبًا إلى الخليج الفارسى‎ 
. وورث الآأشوريين جميع ألوان المعرفة السومرية‎ 


ناصربال ٠‏ مثل أسود ضخمة مجنحة ذوات رؤوس بشرية » وقردة منحوتة نحا 
غائراً » وتمثالين للملك نفسه . أحدهما يوجد الآن فى متحف اللوفر » والأخخر 
فى المتحف البريطانى . ش 


ويمكن نتبع تطور الفن الآشورى ابتداء من القرن التاسع حى نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد » وهى مرحلة زمنية تمتد إلى ثلاثة قرون تقريبًا وذلك بفضل 
الكشفْ عن آثار تنسب إلى ماوك آخرين بعد آشور ناصربال : وهم : شلما 
نصر الثالث ( ۸٥۹‏ - 854 ق . م . ) وله المسلة السوداء والأشرطة البر ونزية الى 
زبنت أبواب قصره . ثم تجلات بليزرالثالث (ه4! - ۷۲۷ ق . م .) > 
وسرجون الثانى ( 717 ۷٠١‏ ق . م .) وله الثيران الضخمة الجنيحة ذوات 
آلر ؤوس البشرية وهى الى عبر عليها فى قصره فى خراساباد ٠‏ ثم ستحريب 
(ه 8١-١‏ ق .م .) وأخيراً آشور بانيبال (554 - 5790 ق . م .) وهو 
الذى ينبغى أن نتحدث عله أكر من ذلاف . 


ا بالكلام عن الفن ٠‏ إذ ترجه جع أه م الآثار الآشورية ف البحت الغائر 

إلى عهده . وهى الآثارالى كشفت 5 حفائر أنقاض نینوی ( قويوجاك ) . 
ونصور هذه النحوت الغائرة الى تعد إحدى مفاخحر ال تمحف البر بطالى مناظر 
الصيد ومناظر الحيوانات » وتدل على أن قصر اللاك اشتمل على حدبقة لالحررانات 
كما تدل النحوت نفسها على معرفة ما بتشريح الحروان » وبظهر ذلك من المنظر 
الخاص بالأسود وهى معرفة لا بمكن إدراكها 3 ساعات الصيد . ومن الحتمل 
تاريخ اعم 


۸ 
أن هذه احيوانات المفترسة حبست نى أقفاص: م أخرجت منها لحفلات رياضية 
للملك وحاشيته . ذلك أن هذه الاذج البديعة من اللحت الغائر تدل على أن 
الفنانين شهدوا أسوداً وحيوانات مفيرسة أخرى وهی فى انعتيال قوتها » وكذلاك 
حين تكون جريحة » أوحين تقئ الدم فى خحياشيمها ؛ أوعند موتها . وأحد هذه 
المناظر يعطينا منظراً خبالدا للبؤة جرعة فى مؤخر ظهرها وهى تمشى جر رجليها 
الحلفيتين من أثر الإصابة . وظلت هذه الاثار الفنية فريدة فى تاريخ الفن حى 
عصر النهضة الأوربية والعصور الحديئة أيضًا . 

ومناظر الصيد كافية لأن تخلد ام آشور بانيبال . وأن تخلد أيضا ذكرى 
الفنانين غبر المعروفين الذين استخدمهم فى صنعها . على أنه جدير بألقاب أخرى 
من تمجيد العلماء وتقديره له . ذلك أنه فضلا عن هذه النحرت الغائرة › 
حفظت أنقاض قويوتجك قدراً كبيراً من الألواح الطينية الى تكونت منها مكتبة 
الملك » ومن حسن الحظ أن هذه المكتبة اكتشفت - على حالتها الأول ف 
مطلع البحؤث والفائر الشورية * , 

ومن الحتمل أن سبقت هذه المكتبة مكتبات ملكية أندرى فى آشور (1 غير 
أن مكتبة آشور بانيبال هى المكتبة الوحيدة الى نعرفها : ولذا ينبغى أن تنسب 
إلى عصره جميع المعارف الى وصلت إلينا من هذه المكتبة . ولبس معى هذا 
أن هذه معارف جديدة استنبطها معاصروه » بل إن ما فيها من جديد لا يعدز 
معرفة ببعض العانى اللغوبة . فحيما يكتشف أحد الباحثين فى بردية أوفى #طرط 
قديم نصا غير معروف لأرسطو أو لأرشميدس ٠‏ فإذ هذا العمل فيه جدة كبيرة » 
بالرغى من أن هذا النص ذاته قديم جدءًا . بعبارة أخرى إن الكشف فى هذه 
الخال يكون مثيراً » ولكين الشىء المكتشف يكون قديمًا : وكذلك تكون المعرفة 
الى نجي فنجأة مع ذلك الكشف . 

هذا هو الموقف بالألراح الى اكتشفت فى قويونجك . إذ تدل هذه الألواح 
على أن الشوربين فى القرن السابع ق و إن لم يكونوا قبل ذلك عرفوا 


۳۳4 
القيمة العلمية للنصوص المكتوبة باللغة السومرية . وأنهم بذليا جردا كيرة 
فى سبيل جمع هذه الألواح السومرية : وف سبل فوم الاغة اأسردرية بتعليمها 
ونشر نصوصها وترجمتها إلى اللغة الآشررية + مع إضافة ااشروح الضرورية » 
وعمل الآشوريون فى النصوص السومرية ما عمله البوذبون الصينيون فى التصوص 
السنسكريتية والتبتية » وما عله اليابائيون فى التصودى الصيئية وما عا امليسنبين 
فى الآداب اليونانية القديمة . ولذا فالتعبير الصحيح هنا أن نقول إن الملاستبين: 
ف عهد النهضة الأو ربية هم الذين كشفوا عن الآداب الونائية القديمة . أن 
قليلا جد | من الباسثين الحاليين بستطيم أن يعمل ذلا فى العصر الحاضر ٠‏ بل 
إن معظمهم لا يستطيع إلا أن يقنع بإعادة النصوص المشهورة لاحرة الماثة فى 

تاريخ نشرها . 

واحتوت مکتبة آشور بانيبال على كتب فى قواعد اللغة وم لغوية 
وسجلات تاريخية ونصوص سومرية بين سطورها ترجمات أشورية »> وكثيراً 
من هذه النصوص علمى : فلكى وتنجيحى وكيموى وطن ودكذا . ما يذل عل حرص 
هذا الملك على أن ينمى مكتيته ) إذ جاء فى رسالة بيد و أنه كتيها بنفسه ما أن : 

« كتاب من الملك شادونو : إلى بسخير وأنبى للك السعادة وحيما بصلك 
هذا الكتاب خحذ معك هؤلاء الثلاثة رجال (أسائهم واردة فى النصر ) ٠‏ وكذلك 
علماء مدينة بورسيا واستخرج كل الألواح الموجودة فى بيوتهم وكذلاك جديم 
الألواح الموجودة فى معبد إزدا . . .2 ثم قى الملك هذا الطلب بذكر المؤلاقات 
اطامة الى برغب فى اقتنائها ؛ واخحتم رسالته قائلا : 

» ابحثوا عن الالح القيمة الى فى سجلاتكم . والى لا توجد فى آشور‎ ١ 
ولقد كتبت إلى الموظفين والمشرفين . . . ولن يحجز أحد منهم‎ ٠ وابعثرا بها إلى‎ 
عنك لوحا واحداً » وإذا وجدت بحا ]نضا درا لم أكتب إليك أنه ؛‎ 
, ١” وأحسست أنت أن وجوده مفيد فى قصرى : فاستمخرجه ونخذه وأرسل به إلى‎ 

وتدل كثرة الألواح فى هذه المكتبة على أن الملك آشور بانيبال اسعخدم 


م 
طائفة كبيرة من العلماء والكتاب لتنظيمها وكتابتها » والواقع أن مدينة نينوى 
غذت: الات اشن الاحيرة :من يردها الاي مركا دونه مق 
المترجمين واللغوبين يصح أن تسمى الأكاديية السومرية . وبفضل النصوص 
الكثيرة المزدوجة اللغة من هذه المكتبة الى وصلت إلينا صار فى استطاعة علماء 
الدراسات الآاشورية أن ٠‏ بدرسوا ويتمكنوا من اللغة السومرية : وعلماء الدراسات 
السومرية فى العصر الحاضر هى تلامذة علماء اللغة الآشورية الذين عاشوا فى 
اقرن السابع قبل الميلاد . 

وتوفر على نشر عدد كبير من الألواح العلمية من هذه المكتبة بعض العلماء 
الحدثين وترجموا بعضنًا من هذه الألواح إلى اللغات الأوربية : والقائمة التالية 
من سبيل المثال لا الحصر . 

فی السحر كتب ليوناردو . كنج كتاب « السحر البابلى والعرافة ٠‏ وهى 
صلوات رفع اليد ٠‏ . 


Leonard W. King, Babylonian magic and sorcery, being the prayers of 


the lfiting of the hand, 
وهو‎ . ۱۸۹١ اوحة : وقد طبع فى لندن سئة‎ ۷١ صفحة وبه‎ ٠١ ويقع ف‎ 
. كتاب يبعد كل البعد عن العلم ولكنا نذ كره هنا لأنه يصو ر الأساس اللحراق‎ 
وش الطب كتب رجينالد كل تومبسون كتاب « النصوص الطبية الآشورية‎ 
صفحة من القطع‎ ١١4 من الأصول الموجودة فى المتحف البريطانى » ويقع فى‎ 
3019178 الكبير . وطبع ف أكسفورد سنة‎ 
Reginald Campbell Thompson, Assyrian medical texts from the originals 
in the British Museu? (114 pp., folio; Oxford, 1923) (Isis 7, 1925). 
ويوجد ف هذا الكتاب تذاكر طبية آشورية لأمراض القدمين ف ( جلة المعية‎ 
. ) 7386 الاسيوية الملكية سنة ۱۹۳۷ من ص 750 سا ص‎ 
(J. Roy. Asiatic Soc, (1937), 265-286 (sis 28, 226 (1938) ). 


14" . 
ف النبات كتب ر. س . تومبسون عن « الأعشاب الآشورية » بحث 
عن الأدوية الى بمكن استخلاصها من اللحضروات الآشورية ) ويقع فى فض 
صفحة ة وطبع ف لندن سنة ٠١١‏ . 
R.G, 000 The Assyrian herbal, a moriograph on the Assyrian‏ 
vegetable drugs (322 pp.; London, 1924) (Isis 8, 506-508 (1926) ).‏ 
ووصف الولف فى هذا الكتاب ما يقرب من ۲٠١‏ نباتًا » وعرض للأفكار 
الاشورية حول موضوع تلقيح النبات . وللمؤلف كتاب آخخر هو ١‏ معج عام 
النبات الأشورى » » 3 فى 47١‏ صفحة ) . وطبع ف لندن ( الأكادعية 
البر يطانية ) سنة 19449:: 
Dictionary of Assyrian botany (420 pp.; London : British Academy,‏ 
(Isis 43).‏ )1949 
وفى الكيميا واللترولوجيا كب ر. س . توببسول ١‏ معجم الكيميا والبولوجا 
عند الآشوريين » وبقع ى ١4‏ صفحة وطبع فى أكسفورد فى مطبعة كلارندين 
سنة ۱۹۳۹ , 
رهم 314) R.C. Thompson Dictionary of Assyrian chemistry and geology,‏ 
Oxford : Clarendon Press, 1936) (Isis 26,.477-480 (1936).‏ 
وليست هذه القائمة القصيرة سوى بداية لمساعدة المبتدى فى دراسة تاريخ 
العلم > ولن نستطيع أن نناقش هنا تفصيلات المعرفة السومر به س الأشورية »> 
لأن ذلك يبعد بنا عن التبارالرئيسى لتاريخ العلم القديم . ولأن العلم الآشورى 
لا تیعم هذا التياريل إنه بعيد عنه . 
ولا شك أن إنتاج تومبسون كبير القيمة من الناحبة التحايلية لعلماء الدراسات 
الأشورية » RS,‏ . ذلك أنه ليس من المستطاع حی 
الآن أن محدد إذا كان العلم الأشورى ص أصل سومری فقط » أو إذا كان العلماء 
الأشوريون أضافوا شيئنًا جديداً إلى العلم القديم الذى حافظو عليه وشرحوه . 


r 

وإذ سميت هذا الفصل بام ممعصمامة. « المرحلة الآشوربة فى تاريخ 
العلم ۾ -. فذلك لأن تللك المعرفة سواء أكانت سومرية خالصة أم سومرية مصطبغة 
بالصبعة الأشوربة > فهى لم تؤثرفى العام الهليى » لأنه مع التسليم مجدية التأثيرات 
الشرقية الى خضعت ها الحضارة الملينية » فإن هذه التأثيرات اقتصرت على 
النواحى العامة ».أى النواحى الدينية والفلسفية وغير الفنية . ومع التسايم به كان 
انتقال المعرفة الغلكية» فليس ١ة‏ شى ء علمى آندر »كن القول بانتقاله من الشرق 
إلى اليونان » لأنه ليس نة دليل على أن مؤلفًا ١١‏ يونانيًا واحدا عرف قراءة 
الخط المسمارى . 

وع الرغم من أن ١‏ العلم الكلدانى » حارج عن نطاق هذا الفصل » فلا 
بأس من إضافة بضعة أسطر بشأنه لإرشاد القارئ » وأول ذلك أن الأسرة الكلدانية 
هى آخدر أمرة ملكية بابلية » وامتد حكم ملوكها السئة لام عامًا من سنة ٠۲١‏ 
إلى ٠۳۸‏ ق . م . ومؤسس هذه الأسرة هو نبوبولصر ( 5178 )1١6‏ وخليفة 
سباخار ( سيا كزارس ) ملك ميديا » هما اللذان هدما مدينة نينوى والإمبراطورية 
الآشورية سنة 5١7‏ ق , م . واقتسما أراضيها فيا بينهما . ومنذئذ توارث. 
الكلدانيون من ناحية والميدبون والفرس من ناحية أنحرى تقاليد آشور . ومثال ذلاك 
أن الفن الأخمينى يشف عن تأثيرات آشورية. قوية . ثم استول بختنصر 
( نييخل نصر ۰٥"‏ 59 ه) وهوالملك الكلداتى الثافى على إقليم بهرذا وحم 
مدينة نت المقذس سنة "8ه ق . م . وبى هدبنة بابل الى ملأت إعجاب 
المؤرخين اليونانيين . وق سنة ٥۳۸‏ استولى جو برياس قائد الملاث قورش العظيم 
على مدينة بابل » وظلت هذه المدينة قرنين من الزمان من ( “لاه - )۳٣۲‏ 
نحت الحكم الفارسى . وف الحم الفارسى عاش العلماء الرياضيرن والفلكيون 
البابليون الأولون الذين عرفهم الييونانوون ' بأسمائهم ومن م بوريماف ( بن بالاتو) 
الذى ذاع اسمه فی بابل سنة 49١‏ ق. 1 . وكذلك کیدینوالدی ظهر بعد ذلك 
بقرن » حوالى سنة ۳۷۹ . ثم فتح الإسكندر بلاد بابل الفارسية سنة ۳۴۳۲ ع 


ir 
واستمرت هذه . اليلاد تحت حكمه حى وفاته فى مديئة بابل نفسها سنة “اام‎ 
٣٠۲ ق.م. م حكر بعد ذلك طائفة من خلفاء الإسكندرمن الأسرة السلرقية‎ 
بال لال‎ 

ويوجد بعض اللحلط فى المقصود بالعلم الكلدانى : إذ تستطيم تلاك التسمية 
أن تدل على أخبار علمية وقعت أثناء الآسرة الكلدانية ٠‏ ومثال ذلك الأرصاد 
الفلكية زمن الملك بختنصر ( نبوخذ نصر ) ”*'. وعلى العموم بطاق بعص الباحثين 
لفظ كلدانى أو بابلى( أو باب جديد ) إطلاقًا مبهما مضطر با لادلالة على أخبار 
علمية وقعت فى عصور ساوقية متأخخرة > وهذه عصور خارجة عن ميدان 
هذا الكتاب ١7‏ . والواقع أن كثيراً من النتائج الباهرة فى علوم الفلك والرباضيات 
' «البابلية » هى فى الحقيقة سلوقية هلينستية . وحيما بل کر .ورن العلم شيا 
عن الأكتشافات البابلية ( وكثير منهم غير عارف بتعقيدات التواريخ القديمة) 
بنبغى الم أن يتأكدوا من أزمنة هذه الاكتشافات على وجه التقربب قبل 
مناقشة خحصائصها والمؤثرات الى تأثرت بها أو صدرت عنها » لن من البديهى 
أن أهمية اكتشاف علمى حوالى سنة 7٠٠١‏ ق . م . تختلف اختلافا واضحا 
عن اكتشاف آخر ثم حوالى سنة ٠٠١‏ ق. م . 
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التعليقات 


١ (‏ ) بالرجوع إلى أحدث العمليات الحسابية نجد أن تاريخ حموراف من ۱۷۲۸ - ٠۹۸١‏ > 
وعل هذا يحب تغيير التوار يخ الأخرى عل هذا الأساس . ,الملاحظة الرئيسية هنا أن كل أولئك 
الملوك البابلين يسبقرن الزمن التار ى فى اليونان ٠‏ 7 
( ۲ ) لقارنة القوائين الآشورية بالقوانين السابقة علها وللاطلاع على مراجع فى هذا الموضوع» 
انظر : James 8. Pritchard, Ancient Near Eastern texts (Princeton University‏ 
Press, 1950) pp. 159-223 (Isis 42, 75 (1951) ) .‏ 
() آشور (أرآشور). تقع أعاق الدجلة» ويجنوب الموصل . وتأق كلمة آشور فى كثير من 
أسباء الملوك الآشوريين وكلمة آشورى ذاتها مشتقة من امم هذه المدينة . بالمصطلم *“دذومامة وعد 
يستخدم الآن لا عل أن يوصف به المشتفلون بالآثار الآشورية فحسب ٠‏ ولكن يوصف به كذلك 
المشتغلون بآثار ما بين البرين عامة . و يرجم هذا إلى أن الآثار والوثائق الآشورية | كتغفت وفحصت 
قبل غيرها . ش 
( + ) من الطبيعى أن يوجد نوع من الخلط بين المرأة الحقيقية والمرأة الأسطورية»فإن ما محدث 
عادة هو أن تتجمع الأساطير وتترا كم سول الشخص الأسطورى . عل أن الاسم جرى مجرى الأمثال» 
فإن مرجريت الد ماركية ( ٠) ٠١٠۲-٠٣١٠١۳‏ الى حكمت الدرل السكندناوية الغلدث كانت تنمى 
سبراميس الثمال كا أطلق هذا اللقب أيضاً على كاترين الثانية ملكة روسيا ( ١٠9‏ - 5ؤ/ا١)‏ . 
( ه ) هذا هو سرجون المذكو ر ى الكتاب المقدس » ويسمى سرجون الثافى » وى هذا إشارة 
إلى ملك آشورى آخر يسبقه يسمى شاروكين الأول (۲۰۰۰ - ۱۹۸۲) > وهو غير شاروكين ملك 
أكاد ( ٩۲۴۷‏ ~ زروم), 
)١(‏ للاطلاع العام » انظر تواريث الفئون القديمة , 1 
London‏ ,رهام 18 Cyril John Gad, The Assyrian Sculptures (78 pp.,‏ 
Georges Contenau (Les Antiquités Orientales au Musée du Louvre) Paris, 19297. ols, 5 20‏ 
( ۷ ) تناول تناسليات النباتات المزهرة بالشرح لأول مرة رودلف يا كوب » يعقوب كمرار يوس 
عاق +1 ا ارات انور و انل + 


CG. Sarton, «The artificial fertilization of date palms in the time of Ashur=-nasir-pal,» Tsis 
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81, 8-13, (1934), 2 pls. 
.ىر‎ Gandz, Isis 25, 245-250 (1935) 
G. Sarton, Isis 46, 95-98 (1936). 
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Nell Perrot, Les représentations de arbre sacré sur les monuments de Mésonotarnie et 
d'Elarn (144 pp, 39 pls, Paris : Geuthner, 1937) (Isis 30, 365 (1939) ). 

(۸ ) معظ الألواح الطينية امحفوظة فى متاحف العالم » نبش عليها الوطنيون هناك لبيعهالتجار 
العاديات . ولا نلم شيثا عن الأماكن الى أذ مها أكثر تلك الألواح . ولا حى أن هذا ما يقلل من 
1 قيمها مالم بمكن معرفة المصدر والتار يخ من النص ذاته , 

٩3.‏ ) توجد عدة ألوام تحمل شارة مكتبة سرجون الحد الأكبر لآشور بانيبال , أما مكتبة 
سرجون ذانها فمفقودة . وحمل كل لوح من ألواح المكتبة الملكية بطاقة » تماما كا رى فى كتب 
مكتياتنا الحديثة . ونقرأ على إحدى تلك البطاقات : « قصر آشور بانييال » » ملك العالم وبلك 
شورع . ١‏ ش 

: هذه العبارة کا اقتبسها إدوارد شيرا ( ۱۸۸۰ - ۱۹۳۲ ) ی كتابه القم © انظر‎ )1١( 

Edward Chiera, They wrote on clay (Chicago : University of Chicago Press, 1938). 

. ) . هذا ما عدا رجلا مثل سليوتس البابل ( النصف الأول من القرن الثانى ق. م‎ )١١( 

١١45 أو نبوعذ نصر . وهوثاق ملك بهذا الاسم » أما الأول فهر الذى حك من‎ )١0( 
.. . ۱۱۲۴۳ حى‎ 

(۱۳) يسمى سترابون هذين العالمين ئابوريانس وكسيديناس ( الحترافيا )١ ٠ ١٠١ ١١‏ . 

. ق . م‎ ١0١ لحمة الموضوع نذكر أن البارثيين ( الأسرة الأرساسية ) حكوا بابل من‎ )1١4( 
. م + ثم حل المسلبون محلهم‎ ٠٤١ - ۲۲۹ سی 785 م + ثم سمكها بعد ذلك السلسانيون‎ 

)2 انظر كعاب المقدمة لتاريخ العلم ۽ جلد ۷١ » ١‏ . 

(15) نحن نعرف فلكياً واحدا على الأقل يدعى سليوكس ابابل » من عهد الأسرة السلوكية 
(النصف الأول من القرن الثاى ق . م .)2 وهو مثل واضح للخلط التارعى الذى يقع فيه المتبصسر ون 
من الباحثين . وهذا البابلى تابم لأرسترخوين الساموبى ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م . ) 
و بذا یکون الرجل بعيداً عن التأثير فى الملم اليوناف » با تأثر هو نفسه بفلكى هلينسى آخر . 
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المهد الأسبوى للعلم اليونالى : 

رعا قال مو رمو العم إن الفصول الثلاثة السابعة على هلا الفصل له ی 
من العلم الذى يعرفونه إلا ثرراً يسيرأ » ورجا قالوا كذلك إن الفصول الأول دن 
هذا الكتاب نحتوى على قدر من العلم كر كثيراً ما فى هذه الفصول اللا . 
ويعجيون لذلك . وهاتان الملحوظتان صح حتان ٠‏ لآن العصر اطوميرق 2 ن أعظم 
العصور الأدبية فى القديم كله : وم يكن عصراً علميًا » بل اشتهر بشدة العنابة 
بالفنون الرحرفية الى نجعل الحياة أعظم حمالا 4 ب العماية الى العمليا 
أ کر بهاء » لکنا لا نستطيع أن جد اهماما بالمعرفة الماتها تھا . وهم هذا فالموازنة 
بين الثقافة اور بة وغيرها من الثقافات الشرقية ليست موازنة عادلة » لأن العص, 
ال هوميرى لم د يستمر إلا بضعة قرون قليلة » على حين أن تمو اثقافة اللصرية أو 
البابلية السايقة 5 العصر ا مويرى ظل م عشرة أمثال مللةه , وای أن 
العصر الموميرى لم يكن إلا هید أدبا لعصر العلر اليوناق 

اا ی سيج ف ود امير من عدن عل انرا تع الآدبية 
كالإلياذة الود وظهورهما المفاجئ الذى باغ من الام وااكمال 37 الاق 
أثينا تنمسها من .راس زروس كاملة السلا a‏ صبحة عظنمة 10 8 ولس 
ظهور الل اليونالى ووه ف مدة تبلغ : ثلاثة قرون أسهل تفسيراً 2 وشذا نستعمل 
نفظة المعجزة ''أمرة أخرى للتعبير عن إعجابنا وحيرتنا : الباقم أن كيا 
من الأعمال العلمية ثم خلال هذه المدة القصيرة ( من القرن السادس إلى الرابع ) ؛ 
وهى أعمال بلغ من تعددها ومفاجأتها وخطورتها ما ينبغى أن نخصص ها الخرء 
الباقٌ, >ن هذا الحلد , : 


ا 


۳4۸ 
سنبحث فى هذا الفصل.: وما يليه مواد العام اليونانى فى القرن السادس ف 
أبونية (شكل ؟4) . ويذكر القارئ أن الإلياذة كتبت بلهجة قريبة من اللهجة 
الأبونية : وأنها تتراءى فيها الأخلاق والعادات الى اتصف بها أفول العصر 
امينوى . ذلك أن الصلة بين أيونية وأرض مينوس لم تكن صلة عرضية عابرة » 


فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كربت" . ثم إننا وصفنا العصر 


شكل (45 ) أيونيا وغرب آسيا الصغرى 


۳44 
الموميرى على أنه إحياء للعصر الموكينى ٠‏ وستطيع أن نقول كذلك إن الفلسفة 
الأيونية » الى سرف نتحدث عنها فيا بى زهرة لسلسلة طويلة من جهود ليست 
يونانية فحسب ٠‏ بل هيئوية كذلات , 

بعبارة أخرى ينبغى ‏ أو على الأقل يمكن ‏ أن تعد الفلسفة الأيونية : 
والشعر الموميرى كذلك ٠‏ نهاية لا بداية . ومع هذا فلسنا فى حاجة إلى الحدل 
حول هذا الموضوع » أولا : لأن كل نهاية بداية » وثانيًا : لأن البحث الأسامى 
لا يتغير على أى وجه نصورنا الأمر » وهر كيف حدث أن كان مولد | 
اليونانى فى أيونية ؟ ليست التفسيرات الحغرافية كافية » لأن البيثة على جانى 
حر نة مشابية إلى د كر لت اشرات هة اکر ف لان 
أشباه سكان ذلك الإقليم » أو أشباه الحليط من سكانه » عاشوا فى أجزاء 
مختلفة من تلك المنطقة . ولذا أجائف بتقديم تفسيرين اجاعيين : أولهما أن 
المستعمرين الأيونيين كانوا جماعة ممتازة من الناس تعرش فى بيئة سياسية جديدة 
من صنع أيديهم إلى حد كبير » أى بيئة متفقة وأمزجتههم » ومن أجل ذلك 
يبدو أنهم اتصفوا بالشجاعة » وسعة الحيلة » والمبادأة » والحرية النسبية من 
القيود . ويشبه نجاحهم ما قام به غيرهم من المستعمرين فى زمن أكير تأخراً» 
وهم « الآباء الحجاج ١‏ الذين استقروا فى نيو إجاند بأمريكا سنة 147١‏ » 
ونستطيع أن نفسر نجاحهم هذا من بعض الوجوه بنفس تفسيرنا لنجاح أولثاك 
المستعمرين المتأخرين . ذلك أن الحجاج الأبونويين أنشأوا كريتًا جديدة على 
الشاطىء الغرلى لاسيا » وشاءت المقادير أن تصبح كريت الحديدة هذه مهد 
اليونان الحديدة . أما التفسير الثانى فهو أن الشاطئٌ الغربى للأناضول كان إقلها 
متازاً لامتزاج الأفكار والثقافات والحوافز الناشئة عن ذلك > وإذا أحذ الناس 
فى الاستقرار فى أرض أسلافهم » فإنهم لا يسألون أنفسهم أسئلة كثيرة » لأن 
كل مسألة سبق لا أن سثلت وأجيب عنها مرات عديدة » ولا طائل فى شغل 
أنفسهم بعد ذلك . أما حين يمجتمع قوم من أجناس مختلفة وتقاليد متبابنة ء 


وم 
فلا بد عاجلا أو آجلا أن.نتصور فئة من أذ كاه عقلا وجود أكثر من طريق 
للنظر إلى الأشياء وحل المشكلات . فإذا كانت هذه الفئة على ذكاء كبير 
فإنها لا تلبث أن تتساءل عن صحة الحلول التقليدبة الحارية بينها » أو أن تدرك 
أن الأشياء الى اا الواقع موضيع للسؤال . 
وم تكن مواني إقلم أروية نهايات الطرق البحرية البونانبة والفينيقية والمصرية 
فحسب » بل هى كذلك نهايبات الطرق البرية الأناضولية الى تر بط هذه الموالى 
مرحلة لر مرحلة بآسيا كلها . وهكذا كانت الأحوال العامة ملاثمة إلى أعظم 
حد لنمو العلم ٠‏ ول ينقصها سوى وجود قوم بمتازون بعبقرية فطرية تكن لرنع 
شأن هذه الأحوال . ودل الأيونيون على أنهم هؤلاء القوم » إذ أثبتوا من قبل 
عبقريتهم فى الشعر ءوآن أوانهم أن يثبتوا 00-0 مرة أخرى في میدان جديد 
هو الفلسفة الطبيعبة » أو كنا أطلقوا عليها ١‏ الفسيولرجيا »9 وقد فعاوا ذلك , 
وبلغ جاخيهم الماش والفكرى من الوكلنة نفل | جعل الإابة ة» (أى. 
الشعوب التى لا نتكل اليونانية ) يستعملون إلى فثرة طويلة من الزمن ا 
للدلالة على جميع اليونانبين » كا أطلق المسلمون على المسيحيين اللانينيين 
a‏ وکا أطلق الأمريكيون ابلحنوبيون امم ١‏ الیانکی » على جيرانهم 
الشمالية . 


آنسيا موطن الأنبياء : ظ ) 
يحسن قبل الفحص عن أعمال الأبونيين أ أن نلى نظرة على العام كنا كان فى _ 
' ذلك العصر » أى فى القرنين السايع والسادس » مع العلم بأننا عرفنا القارئ 
من قبل بالعالم الأيونى الصغير > کا عرفناه بالعالم الإيجى : والمصرى »؛ و«البايل » 
وغير ذلك . واحتلفت جميع هذه العوالم بعضها عن بعض فى كثير من النواحى » 
دون أن يككون أى واحد منها مختافًا تمام الاحتلاف عن سائر الآخرين . وليست 
عبارة « عالم واحد » من ابتكار السياسى الأمريكى وندل ولكى > إذ غدا العام 


o1 
» )* كله واحداً منذ العصور القديمة إلى درجة ارتباط أجزائه بالمواصلات‎ 
وانتظمت طرق المواصلات فى تلك العصور انتظامًا لا بأس به فى كثير من‎ 
الحھات ( وظلت كذلك قروتا أو آلافًا من السنين) . ومع هذا بى كثير من‎ 
: وجوه الاحتلاف بين أجزاء العالم . وإذا نحن أردنا أن نسوق هنا تشبيهمًا طبيعيًا‎ 
فنقولي إن العالم الواحد لم يكن مائل اللجصائص من جهة العلاقات الاجماعية‎ 
(وليس حاله الآن كذلك ولن يكون ) ولم تكن سرعة المواصلات ولا سهولنها‎ 
واحدة بأى حال فى كل اتجاه » ولذا ظلت بعض الأجزاء أكثر تماسكدًا بن‎ 
. أنواع من ابجماعات والفروع فضلا عن الجماعات الخايطا‎ 0 ١ غيرها‎ 
لذا ينبغى أن ذتساءل ماذا كان يحدث نى الأجزاء الأخرى من العالم ألناء‎ 
حضصانة العم 0 2 ,أدونية . وأول ما نقول : إن عام البحر المترسط لبس‎ 
إلا جزءاً صغيراً من العام ( انظر إلى الكرة الأرضية) » وإن أيونية ليست سوى‎ 
رقعة صغيرة 6 من ذلك اللحزء الصغير ( فهى لا تكاد ترى فى خريطة الكرة‎ 
الأرضية ) . وسنعود إلى الحديث مرات كثيرة عن أيونية وحوض البحر .المتوسط‎ 
فيا بعد » أما الآن فاننظر إلى غيرهما . وقد عرضنا لأ<وال المصريين «البايليين‎ 
» فيا سبق » لكن ثمة بلادا أقرب إلى أيونية من مصر أو بلاد ما بين النهرين‎ 
وهی أرض كنعان أو فلسطين الغريبة على اليونانيين غرابة مصر وبلاد ما بين‎ 
النهرين"» أو أكثر قليلا .. وى تلك الأرض كان كثير من أسفار الأنبياء‎ 
» ى العهد القديم قد ظهر قبل نهاية القرن السابع > وهی : عاموس »© هوشع‎ 
ميخا » أشعيا » حزقيال » صفنيا. » إرميا » ناحوم » حبقرق » ونم كذلك كل‎ 
من الناموس ( أو التوراة) وأسفار صموئيل . وسنعود إلى صموئيل فيا بعد » أما‎ 
. الآن فلنبحث الأنبياء والتوراة فقط » ولنوازن بينها وبين الكتابات الهرميرية‎ 
والفرق بين اللغتين اليوذانية والعبرية صغير بالقياس إل الفرق فى أساليب تفكيرهماء‎ 
› إذ كان النى العبرى عراف" » أما المنشد اليونانى فكان شاعراً وقصاصًا‎ 
. يشير أحباناً إلى الآلة والأبطال كا يشير للبشر الألوفين » على حين تكلم النى‎ 


. or 
العبرى باسم الرب.» باسم الإله الأحد والعدل الأزلى . كان التباين بينهما عظها‎ 
. مما جعل الصلة بين العبرييين والأبونيين تهبط أكبر الظن إلى شىء ضئيل‎ 

ولا بد أنه جاء مع القوافل الواصلة إلى ملطية (5م27:16) أو السفن 
الحارية نحو مصب نهر مباندروس تجار كانوا يفدون من أقصى الشرق » 
أو يلتقون بغيرهم من نجار إقلم حاليس. أو آقالم الفرات والدجلة الثمالية وما 
وراءها . وئعل بعض الأخبار: تسربت إلى أولئك التجار عن إيران » حيث 
غانى :رأ و كان بها من قبل) ی معتل ر ر شت ( وهو الذی سماه اليانانيون 
فها بعد زروشتر ) . والمعروف أن زرادشت بشر بوحدانية تختلف عن وحدانية 
العبريين » لكنها نمتزجة مثلها أعمق امتزاج بالأخلاق . ركان إله لرن 
کله اليهود تشخيصًا » أو قل إنه أقانم الجير والعدل والصفاء . ومن المحتمل أن 
الأيونيين 1 ساروا :سالك ادش كير ما أعاروا رسالة اليهود من التفات » 
على فرض أنها وصلتهم ( وهذا مشكوك فيه) » لأن عنايتهم لم 0 موجهة ة إلى 
تلك الرسالة فى ذلك العصر . وليس معى ذلك أن نفوسهم ل تتأثر بأي أمر حق 
أو صادق » أو طاهر » أو عادل » أو جميل » أو عظيم : بل لأنهم نظروا 
إلى تلك الأمور من زاؤية أخرى . 

وكان الاتصال بالهند يم بعدة طرق أبسطها عبر الخليج الفارسى ونهر 
الفرات » وق القرن السادس ظهر فى اند نبيان عظيان وهما: بوذا وماهافيرا » 
ولكل منهما مذهب عي يتعلق بالحياة الصالحة للبشر . وظهر خلال المدة 
نفسها فى أقصى الشرق الأقصى نبيان آنحران فى الصين هما : لاوتسو" » 
وكونفوشيوس . وبكى هنا أن نشير إلى هذه الموافقات الزمنية المذهلة » إذ من 
المستحيل شرح البوذية أو احانية أو الطاوية أو الكونفوشيوسية فى فقرات قايلة . 
وبحسن بالقارئ أن يستطلع تلك الموضوعات فى مراجع أخخرى بمقدار ما تستحق 
..وجوهر الأمر أنه على حين نمت « الفسيولرجيا » فى أبونية » 
كان الأنبياء والعرافون ومعلمو الأخلاق يؤدون رسالتهم فى فلسطين وإيران والهند 


و عمقدار رغبته 


۳ 
والصين . وكانت أرض هؤلاء وأولئك أعظم رفعة من أرض' أوائل الفسيولوجيين » 
لكن نجاحهم كان متساوبا » لأنهم لوا جميعًا » الأنبياء والعلماء الأوائل » 
( ولو أنهم لم يدركوا ذلك) لرفع الإنسانية إلى مستوى أعلى » أفرب إلى الآللا » 
وأبعد من الحيوانات . 
وكان مدى الاتصال بين أنبياء آسبا وليونانيين صغيراً جا » وهر فى 
أوضح درجاته لا يعدو إشارات عابرة » أو عبارات انتقلت من آداب أحدهما 
إلى أدب الآخر (مثال ذلك صور المصريين فى المزامير ) أو تعبيرات زخرفية 
الفنون الحميلة ( مثال ذلك التعبيرات المصرية فى المصنوعات العاجية السامرية 
أو فى آثار الاخامينين فى بز رجاد”' ) سنذكر بعض الإشارات الى #تضمنها 
التصوص اليونانية فما بعد » إذا كان مة سبب لذكرها » لأننا فى الحقيقة فى 
غير حاجة إليها فى يثنا . لكن الأمر الذى يحب أن نجعله نصب أعيننا 
هو أن شاطئ أيونية كان مركزاً عظها للمواصلات بين الشرق والغرب : وأن 
المستعمرين الكريتيين لذلك الشاطى الآسيوى وجدوا هناك عرامل متازة » 
لا لازدهارهم المادى فقط : بل لحثهم على انفكير . وليس الوسطاء محاجة إلى 
أن بکونوا ضخامًا . ولا تكون. اعام متناسبة بأية حال مع حجمهم : وف 
أيونية تأثرت العبقرية اليونانية بخمائر مصرية وآسيوية + والتقدم على الدوام 
ثمرة من مرات التوفيق بين التقاليد القد يمة والمغامرة الحديدة » وى أيونية تجددت 
التقاليد الإيحية بفضل المتجددات الوافدة من وراء البحار » وبا ريات الحديدة 
والقيود الحديدة . 


ملطية الآيونية : 

فلاركر الآن اهتامنا على أهم ميناء وأغى سوق فى أيونية » أى ميناء 
ملطية ” . استعمرها الكريتيون بعد أن سموها بام مدينة نقع على الشاطئ 
الشالى الشرق من ساحل كربت . وكانت ملطية «الحديدة » تقوم على 


rot 
السان من الحجر الجحیری بين خليجين قرب مصب نهر میاندروس . وعلى مر‎ 
الزمن رسب هذا النهر كية هائلة من الطمى حول يراه الأدنى » فتحول هذان‎ 
الخليجان إلى مستنقعات . ويكاد حوض النهر فى الوقت الحاضر يحيط بموقع‎ 
ا لمدينة القديمة . ولذى يعنينا هو ذلك الموقع القديم الممتاز لأغراض الملاحة‎ 
والتجارة » أما المدينة البارزة فى البحركأنها سفينة ضخمة » فأطات عليها وحمتها‎ 
جزر صغيرة متعددة ورؤوس صخرية أحسن حماية . وكان لامديئة أربعة مراف‎ 
تستطيع أن تصل| إل أبها ف سهراة أنواع السفن الوافدة من رودس أو من أتصى‎ 
الحنوب » ومن فينيقية ومصر : أو من الغرب جتازة الأعاصير والدوامات » أو‎ 
من حوس ولسبوس «الدردنيل . حقًا كانت الطرق البرية أثل سهولة » لكن‎ 
التجارة البحرية ملأت سوق ملطية إلى حد أن القوافل كانت تلتمس طريقها‎ 
إلى هنالك مهما تكن الخاطرة أو الثمن . وفضلا عن ذللك فإن الموارد الزراعية للحقول‎ 
والبساتين الحاورة كاتنت كافية لتغذية المدينة » ولاسماح بتصدير كثير من‎ 
المراد الغذائية » أو على الأقل بتموين الحماعات المتزايدة . وأكبر الظن أن‎ 
والتين كانت فى غاية الأهمية . وكان من اليسير‎ 7 
الحصول على الكتان والصوف من مسافة قريبة : وانتعشت نجارة الصوف حى‎ 
. 'ذاعت شهرتها . أما طراز الفخار الملطى فاستقر منذ القرن السابع‎ 

ولم ينته طريق القوافل الرئيسبى عند ملطية » لأله اخترق سارديس وفيها 
أعضم سوق داحل البلاد » وكان الأسهل أن تنتقل القوائل من سارديس إلى 
غور أتخرى - مثل ثغر كيمه ن ٠‏ قراب ؛ وأزمير > أو أفيسوس > وذلك لأن 
موقع ملطية بعيد إلى ابكنوب بعض الشوء . وازدهرت سارديس عاصمة ليديا 
إلى الدرجة الى أصبحت ثروة أذ ملوكها »> أسطورية » ولا تزال حى 
الان" , 0 املك كرويسوس ( قارون) ؛ آنحر من ارثى عرشها . وكانت 
بعض البضا ثع الى تصل إلى سارديس من بابل وفارس تتحول إلى ملطية . 

ا كان الأمر غدت التجارة البحرية الخديدة سبب ازدهار ثروة 


نجارة زیت لر تون 


ووم 
ملطية وعظمتها : وما ساعد على أزدياد تلك التجارة وجود كثير من, المستعمرات 
الملطية على طول شواطئْ بحر برو بنتس (مرمرة ) ومر يوكسين (البحر الأسرد) 
(انظر شكل ٤١‏ ) » ويرجع تاريخ بعض هذه المستعمرات إلى القرنين الثامن 
والسابع . وكذلك كانت مدينة نقراطيس. الواقعة فى دلتا النبل مستعمرة ماطرة 
فى الأصل . وربما ترجع إلى القرن السابع ٠‏ غير أنها لم تحظ بأهمية كبيرا إلا 
جن :اعد تنظينها أثناء حكم خامس ملوك الأمرة السادسة والعشرين + وهر 
اخس لثاى ( المعروف باسم أمازيس وثوةدف عند اليونان) الذى حم م 
عام ٦4‏ حى عام ٠۲١‏ . وكان لتجار ملطية عازن فى نقراطيس يجمعون 
فبها جميخ أنواع البضائع المصرية والإفريقية » وبحملون الكثير منها على ظهر 
السفن إل ملطية لتوزيعها فما بعد . وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قارل . 
ولتم ولا“ استعراضنا الموجز لتاريخ ملطبة . وهو أنه بعد هزبة قارون 
وفتح ليديا على يد قورش (045) » خضعت أيونية لسلطان الفرس . أما 
ملطية فلقيت معاملة ممتازة عنغيرها من المدن ؛ سمح لها بنوع من الاستفلال. 
ونحن نحسن فهم هذه الأمور فى ضوء الحوادث الخارية فى تاريخ أوربا الحديث 
ذلك أن الفرس توقعوا أن يؤدى التعاون « ار » مع ماطية إلى نتائج أففمل مما 
يحصلون عليه منها إذا حضعت تماماء فآثروا استنزافدم المدينة القديمة على قتلها. 
الواقع أن ازدهار ملطية ظل مدة من الزمن فى ظل الحكم الفارسى > ومع هذا 
نستطيع أن نتصور ازدياد. سخط نجار اليونان على سادتهم الفرس . رتزجمت 
ملطية ,ثورة أيونية أخمدت عام 4 : وتهدمت المدينة وقتذاك . ثم حررت 
ملطية عام ٤۷۹‏ عقب انتصار اليونان على الفرس فى وقعة ميكال ( شال نهر 
` مياندروس ) . لكنها م تستعد قط جدها ال 
ولنعد إلى منتصطب اا ؛ أى إلى ما قبل الفح الفارسى : 
چو فى شرق بحر إيحه : والمركز 55 لتوزيع 
البضائع بين أيونية ا u‏ وفينيقية ومصر «البحر الأسود »| وإل درجة 


شكل (47 ) مستعمرات ملطية لى البحر الأسود و نحر مرمرة 


أقل ؛ العراق وما وراءها من الدول شرقنًا . ومن الدليل على ذلك كشف أنواع 
من الحزقف ترجع إلى القرنين السابع والسادس فى مصر ٠‏ والحزر اليونائية ٠‏ 
والأناضول ؛ وجلوب روسيا : 

ولا بد أن عرف عارة ملطية وتجارها عام المعرفة أجراء العام البى امتدت 
إليها تجارتهم »> كما أصبحوا على خبرة وثيقة بكبرة متنوعة من اابلاد والشعوب 
والأديان واللغات والعادات . وهكذا أقيم مسرح كامل مثلوه على أهبة الاستعداد . 
وبا أن الكريتيين أو اليوئائيين ( سمهم ما شثت) ذوو همة وخيال واستطلاع 
كما نعرف من هومير وس > فلا غرابة أن يتساعلوا أسئلة كثيرة » لكنهم إل 
جانب ذلك شرعوا فى :جمع الإجابات وتصنيفها » فانتهوا بذلك إلى الاضطلاع 
يبحوث جديدة فى كثير من الميادين ‏ الفلك » والطبيعة + وارباضة » وابلتغرافيا 
وعلم اللخرائط » وعام الأجناس البشر ية ؛ وعلم الحياة » والطب . 

ومن الطبيعى أن يكون علمنا بتلك البدايات غامضمًا وغير وثيق . ولم تصل 
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شكل ( ١‏ + ) صفدة العنوان من أول طبعة يونانية الأقوال الحكماء.السعة , باريس عام غهه| » 
انظلر الباشية 2 8 , ولا د کر هذه الطبعة ولا لأى كتاب من هذا النوع ضمن الكتب الرأردة ى 


Bibliographie hellénique aux XVe XVIe siècles (4 vols, Paris ! 5-1906), Bibliograohie 


ionienne (2 vols, Paris 1910) (14:۳ ~ 144) Emile Legrand نشرها‎ ( 


إلينا أى كتب عن الفسيولوجيين الأرائل » بل روايات » هى فى بعض الأحيان 
متأضرة وغامضة . وهنا ند التباين عظيمًا بين مصر و بابل وأرونية » لأ معرفتنا 
بعلوم مصر و بابل مستمدة من وثائق صحيحة معاصرة مدونة على أوراق البردى 
أو الطين المجفف مما يسهل عابنا الحصول علية مباشرة » وليست٠لنا‏ حيلة فى 
هذا الأمر إلا أن نستخلص أقصى ما نستطيع الحصول عليه مما تسرب إلينا 
من أخبارهم ٠‏ وم ججمع الروايات القدعة الخاصة بالفكر الأبول > كما جمعت 
النصوص الباشرة وغير المباشرة من كتاباتهم المفقودة وم الها ونقدها 


8ه" 
كذلك 2 وستعتمد ی بحننا على الروايات القديمة 3 ونذكر من التصوص ما نراه 
ضرورينًا » ونشير فى بعفن الأحيان إلى طبيعة الآراء وتاريخها ( حين يتيسر 
ذلك بإيحاز) ٠‏ غير أنه بصعب أن نقدم نقد لهذه المصادر دون إطالة الكلام 
أكير ا يسمح به هذا لجال ولا رهد معه صر القارى ٠٠١‏ : 

واضطاعت أكاديمية برلين منذ عام 1899 بإجراء حفاثر فى ملطية نحت 
إشراف تيودورفيجاند ( 1854 -1985) ٠‏ وظهر كثير من التقارير”' عن 
هذه الحفائر منذ عام ۹ , 


المكماء السبعة : 

بدأت » لم الروايات الحاصة بالعلم الأيرنى القديم أول ما بدأت أسطورية 
وأحسن مال لها أسطورة الحكماء السبعة الى لعبت بخيال الأجيال ؛ واتخذت 
كأى أسطورة رائجة صرراً عدة (شكل 44) . وهذا نص إحدى صور هذه 
الأساطير : ازدهر فى أوائل القرن السادس سبعة رجال اشتهروا بحكمتهم ف 
الفاسفة بالسياسة (وهؤلاءٍ الحكماء السبعة hoi hepta sphoi‏ هم 
طاليس من ملطبة » كليوبواس من رودس » بياس من بريين ؛ بيناقوس 
من ميتيلين » سولون من أثينا » برياندروس طاغية كورنثة » وخليون من 
لاكدامون) ( شكل ه4) . ويلاحظ أن هذه القائمة تشمل أربعة من الساحل 
الآسبوى أو الحزر الآسيوية ( الأربعة الأولون فى القائمة المذكورة) مقابل 
ثلاثة من شبه -جزيرة اليونان . ونختلف القائمة من مؤلف إلى لحر ""' . والقائمة 
محدودة دائمًا بسبعة أسماء » لكن يبدو أن أر بعة منها تذكر باستمرار وهم 
طالبس ٠‏ وبياس » وبيتاقوس » وسولون » أن ثلائة من الشرق مقابل واحد 
من الغرب 22 . ولاحظ من بين الأسماء الى تشتمل عليها القوأثم الأخرى 
أناخارسيس الأمير الاسكيذى » وابيمنيدس الكريى حکم ذلك الزمان الذى 
يشبه ولا ريب فان ويتكل فى الأدب الأمريكى . وكل من هذبن الحكيمين 
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شكل (5؛) صفحات من الطبعة اللاتينية الأول « لأقوال الحكاء السبعة » 


(Cologne, Johann Guldenschaff, 0, 1477-14 7 


انظر حاشية رتم 14 . وهذه الصفحات الختارة هى الصفحات الأشيرة امشتملة على أتوال طاليس 
ولون اللاسيد وبوف ( eel r~ o:‏ ( الذى مات من الفرسة سين حصل اپله عل جائزة الألماب 
الأولبية . وأفلاطون هوأول من عد يلون هذا بين الحكاء السبعة . عن مكتبة مررجان بليوبورك . 


مقبول من الناحية التاريخية . لكن هناك قرام أحرى تشتملى على أشخاص 
عاشؤا فى زمن آآخر : مثل أبيخارموس من قرس (40ه ‏ 800) » أو 
أنكساجو راس )4۲-٠٠١(‏ . أو أشخاص أسطورية مثل أورفيوس 

ولا كان من المفروض أن الحكماء السبعة بقطع النظر عن أصرلم يمثاون اللدكمة 
القديمة » ولا كانت الأمثال السائرة تمثل تلك الحكمة على حو حتاف » نس 
منذ الزمن القديم كثير من تلك الأمثال إليهم . وهكذا يقال إن باليس هر 
الذى ابتكر القول لاون ( اعرف نافسلئك sauton)‏ ألطاممع) وينسب إلى 
سولول « خر الور الوسط ١‏ لمهقة مملعص ؛ وإلى بيتاقوس ١‏ انتهز الفرصة ) 


۳۹۰ 


(Cairon gnothi)‏ . وخر جرا و . وتربط بعض الروايات الى ذكرها 
ون ر بين بعض الحكماء وبين كرويسوس (قارون )۰ مما لا يتفق 
الشعبى . إذ من الطبيعى أن يذهب أحكم الناس إلى بلاط أعظرمإك ٠‏ 

ويهمنا أحد أعضاء هذه الجموعة - ونستطيع أن نسميه العضو الممتاز ؛ 
لأنه لا يغفل أبداً » بل يذكر عادة على رأس القائمة ل وهو طاليس الملطى . 
لأنه أول الفلاسفة اليونان ١‏ الفسيواوجيين » '"'2: بل يمكن أن نقول إنه الأول 
فى تاريخ العالح . 


طلليس الملطى : 

عندما أحس اثنان من الحكماء وهما طاليس وبياس باللخطر الذى تعرضت 
له بلادهم من من ازدياد قرة الفيس > نصحا المدن الارونية بالاتحاد وتكوين مجلس 
عام ف نيوس ١‏ وترحى هذه القصة وغیرها أن طاليس کان رسجلا علا 4 وما أشبهه 
أن يكون فرانكلين الزمن القديم ؛ يقال إنه كان م من أصل فينيق 3 وليس ذللك 
بعيد )2 لكن مرجعنا الوحيد ف هذه الرواية هو هيرود وبس 008 . ولد طاليس 
عام 14 وعاش حی بلغ عام ۸ أو ٥٤ہ‏ » ومعی ذلك أنه من احتمل 
أن امتد به العمر ليشهد فتح الفرس الذى سعى إلى تفاديه . 

ولعله تشرب بعض معرفته وعبقريته من أصله الفينيى » ومن المحتمل أنه 
تشربهما كذلك من ا الذين أصبحوا فى ذلك الزمان أمة غنية مفتونة 
مجمع المال ٠‏ متمهرة بكثير من الحرف » لكنها تحتاج أكبر الظن إلى الوحدة . 
وباذا كان لهذا الشعب المزدهر غير المتحد أن يفعل ضد جيرانه المستعمرين 
اخاريين ؟ وكان فى ملطية الشىء الكثير مما يمكن أن يتعلمه » لكنه لم يكن 
كافيًا لإشباع نهمه » فرحل إل مصر حيث اجتذبت اهامه آراء فلكية 
ورياضية جديدة . 


۳۹١ 

ولا بد أن شهرته بلغت مبلشًا عظيمًا » لأنه صار أحد الحكماء السبعة › 
وتشتمل كل قائمة منها على اسمه الذى يذكر عادة فى أيها . ومن الغريب أن 
شهرنه تعتمد فى أساسها على تمل نحن مضطرون الآن إلى عدم الثقة به » راو أن 
صحته ظلت موضع تصديق كأنها اعتقاد ثابت إلى زمن قريب جد ا . 

إنها أسطورة تكاد تكون ثابتة ( وهى تظهر من آن لاحر فى الكتب العامة ) 
وتستحق منا الروابة . الواقع يجب أن نرويها » لأننا لا نستطيع تمريحها قبل 
ذكرها ألا . وهی ترجع إلى زمن قديم جد . ونصادف أول تسجيل ها عند 
هير ودوتس “"' . وكانت ارب بين الليديين والفرس ناشبة زمدًا طويلا ؛ ميل 
فى جانب تارة : وش اللحانب الآحر تارة أخرى » ولكن دون انتصار حاسم . 
ثم وقف الحيشان يتحدئ أحدهما الآخر عام 8ه حين وقع كسرف الشمس 
( ۲۸ مايو) سبق لطاليس أن تنبأ به » فتأثر الملكان إلى حد أنهما ترنفا عن 
القتال . ثم رضى الملكان بعقد صلح مرثق بالأيمان والمصاهرة بفضل جهرد 
شخصين سعيا إلى السام هما سيليس الفينيى» ولا بينيتوس البابقل . وبقال إن 
طاليس أعلن حكها فى نبرءة دلىعام 87ه» وأن ذلك الشرف يرجع إل تنبئه 
بالكسوف الذى ينسب إليه . 

إنها أسطورة بديعة . لكنه غدا من المستحيل أن نعتقد بى صدقها . 
والمفر وض أن البابليين اكتشفوا مدة الدورة الفلكية » واستطاعوا با كتشاف هذه 
المدة أن يتنبأوا بالكسوف . وسمع طاليس بذلك الا كتشاف وهو فى مصر » ولعله 
شيك الكسر المصرى الذى وقع عام ۴۳ أو سمع عنه . واشتناداً إلى هذا 
الاكتشاف لابد أن يحدث كسوف جديد ..أو يحتمل على الأقل أن يحدث 
بعد 7١‏ شهراً اقترانينًا » أى بعد 18 سنة و١1‏ يوم . وذلك عام ٥۸٩‏ . ومن 
المسل به اليرم بين مؤرخحى عام الفلك القديم كما بينا من قبل أن البابليين 
لا بحتمل أن يكونوا | كتشفوا تلك المدة قبل القرن الحامس أو الرابع » ولذلك فلا 
کن أن يكون طاليس تعلمها منهم مويق أن لكر إل جات تذلك أن 
المشاهدات الفلكية البابلية »> ومن الخحائز أن تكون المصرية كذلك » نكررت 


۳1۲ 
. خلال زمن طويل جد! . أيكون طاليس قد حدس حدس مرفقنًا ؟ وحبى هذا 
الفرض ما يصعب قبوله . هذا ورواية هيرودوتس فى غاية الوضوح » هى 
« أن طاليس الملطى تنبأ للأيونيين باحتجاب ضوء النهار > وحدده فى أثناء العام 
الذى وقع فيه هذا الاحتجاب بالفعل » . أيدل هذا على أن طاليس لم يستطع 
أن محدد إلا سنة الكسوف لا اليوم ٠؟‏ ذإذا كان ذلك كذللك لذهب الأثر 
السيكولوجى لتنبؤه . 

يجب إذا أن نسننتج أن طاليس لم يتنبأ بالكسوف الشمسى الذى وقع 
فى ۲۸ مايو سنة همه . لأن المعرفة اللازمة لذلك أعوزته » لكن لعله زء 
أنه تنبأ به » أو أن أصحابه اعتقدوا ذاث لسبب ما . ومن الغفاة اليوم أن 0 أنه 
تنبا په ع وأعظم من ذلك غفلة القول بأنه أدرك تلك الظاهرة . ذلك أن التفسير 
العلمى المألوف لدينا م بكن فى استطاعته فهمه » لأنه يتصور الأرض قرضًا 
يسبج فى الأوقيانوس . 

ولمرجع إلى الموازنة الأولى بين طاليس وفرانكلين » فكلاهما عاش فى بيئة 
او + واستجات كل منهما | فته فل امع وتفرية طبيعية > ركان 
كلاهما با للبحث سريع التعلم ؛ مستعد"ً! لتطبيق معرفته على الأغراض العملية . 
وتشبه رحلة طاليس إلى مصر رحلة فرانكلين إلى إنجلتراء فشهد كل منهما 
ما ری فى « العام القديم ؛ فى كثير من الشغف » وعادا يحملان معهما الأفكار 
الى كانا يعتقدان ى نفعها . وجلب فرانكلين العلم بالكهربا: كنا جلب 
طاليس العرفة بالفلك . وليس هذا الصنيع بالشىء اليسير . 

وكان ظاليس أول الرياضيين اليؤئانيين » كنا كان أول الفلكيين ٠‏ وتعلم 
فى مصر » لا دورة الكسوف المتعاقبة فحسب › بل تعلم أيضمًا طائفة من الحقائق 
المندسية . وبفضل الروح العملية الى تشبع بها تعلم طاليس ال حقائق ونسی 
الشعوذات العملية » ثم حاول الاستفادة من هذه الحقائق فى حل بعض 
المشكلات ٠‏ ممنها قياس ارتفاع بناء » أو بعد سفيئة عن الشاطئ . ولسنا 
ندري بالضبط كيف حل هذه المشكلات» لأن ثمة حلولا متعددة ممكنة » 
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يتطلب كل منها الموازنة بين المثلثات المتشابهة . وما هو أجدر بالتسجبل أن‎ 
طاليس لم يقف عند ذلك الحد » بل أراد بما عنده من اذتباه عقلى وجمل على‎ 
السواء أن يفسر حلوله » ما أفضى به إلى الكشف عن مبادئ هنلسية » بل‎ 
1 عن عل الهندسة‎ 

وتعزى إليه طائفة من القضايا ال هندسية : )١(‏ يقسم القطر الدائرة فسمين 
متساويين » (5؟) زاويتا المثلث المتساوى الساقين متساويئان » (”") إذا 
تقاطع مستقيمان فالزاو يتان المتقابلتان بالرأس متساويتان » ( 4 ) الزاوية المرسومة 
فى نصف الدائرة قائمة » ( ه) أضلاع المثلثات المتشابهة متناسبة » ( ١‏ )يتطابق 
المثلثان إذا نساوت فيهما زاويتان وضلع . أكان طاليس يعرف جميع هذه القضايا 
وكل قضية منها > أو أنه عرف قضايا ممائلة للها ؟ أكان قادراً على برهنتها ؟ 
وإذالم يكن قادراً فكيف عرفها ؟ لسنا نعرف شيشا قينا عن هذه الأمور » لكن 
لعلنا نستطيع أن نقول إن طاليس هو أول شخص فى أى دولة تصور الحاجة 
إلى القضايا الهندسية . وهذا يسلمنا إلى نوع من التناقض » لأننا أصررنا على 
القول بأن طاليس كان مثل فرانكلين رجلا علينا » ومع هذا فإن قيمته الفكرية 
المامة كانت فى تبينه أن حل المسائل ليس كافيًا » بل ينبغى أن يعقل الإنسان 
الحل . ورفع هذا التناقض سهل » وهو أن طاليس كان من الذكاء بحيث 
أدرك أن المناهج أثمن من الحلول الفردية » وأن الامج تتطلب البادئ > أوكما 
نقول فى الهندسة النظريات ٠.‏ 

وموضوع آنحر لا تنتهى المناقشة فيه وهو : أكان طاليس حقمًا أول مهندس 
( بالمعى العلمى )» أم أن المصريين سبقوه فى ذلك ؟ وتثير المناقشة كثيراً من 
الأمور غير اليقينية بحيث يصعب الحروج منها بنتيجة مثمرة » 'فنحن لا نعروف 
حقنًا كيف حل المصريون أو الأيونيون مسائلهم الهندسية حلا عقليدًا . الشىء 
الواضح هو أن الروايات اليونائية نسبت القضايا المنلسية الأولى إلى طاليس . 
وكانت أعمال المصريين قد نمت منذ زمن بعيد » فاعتمد عليها » وفتح ما عمله 
وجوهًا جديدة من التقدم > هی الى أفضت بالتدريج إلى أصول: أقلبدس وإلى 
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جميع النتائج الهندسية العجيبة فى أيامنا . 
ويذهب أرسطو ”"“ إلى أن طاليس قال : إن فى المغناطيس نفسا لأنه 
يحرك الحديد » . فإذا صحت هذه الرواية كان طاليس يعرف إحدى خصائص 
حجر المغناطيس » ويمكن أن يسمى بذلك مؤسس المغناطيسية . أما الرواية 
الى تجعل منه مؤسس الككهر با فضعيفة وحن نؤثر إغفاها . 
ولعل نجاح طاليس العملى فى ميادين الفلك والهندسة والمغناطيسية ضاعف 
مطامعه الفكرية » وهو من حيث إنه أول عالم فى العالم الغرلى» سبق مذهب 
التفاؤل المتطرف الذى ساد بين علماء الطبيعة فى العصر الفكتورى . لم يقنع 
بتعقيل المندسة العملية > بل أراد أن يفسر العام نفسه » لا كما فعل الصبيانيون 
من السابقين عليه بالالتجاء إلى الخرافات © بل بصيغ حسية يمكن نحقيقها . 
أليس من الممكن » كما ظن » تحديد طبيعة العام أو مادته ؟ من أى شىء 
صنع العالم المادى 3 
وتبدو النتيجة الى انتهى إليها » وهى أن الماء هو المادة الأولى خيالية فى 
ظاهرها » لكننا إذا تعمقنا النظر فيها رأبناها مقبولة . فالماء هو المادة الوحيدة 
الى يعرفها الإنسان بغير صعوبة فى الأحوال الثلاث : الصلبة والسائلة والغازية . 
ومن السهل التحقق من أن البخار الذى يخرج من القدر الى تغلى هو المإدة 
نفسها كاماء الذى يختى تدريجينًا من القدرء وأن الثلج أو ابخليد الذى يجلب 
من الحبال يتحول ماء إذا نقل إلى مكان أدفأ . وليس من العسير ربط السحب 
والضباب والندى والمطر والبرد بمياه البحار والأنهار . ويبدو أن الماء بظهر فى 
كل مكان فى حالة أو أحرى » أفيكون من الرأة تصوره كذلك واقعًا فى 
صور خفية ؟ وفضلا عن ذلك فالحياة مستحيلة بغير ماء » ولكن لا يكاد الماء 
يظهر حى يصبح وجود الحياة محتملا » بل تمتى* الأرض بالحياة . وبظل 
٠‏ الئاس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء . 
لكن على طول شواطىء البحر المتوسط » حبث يجف كل شى ء فى الصيف › 
وحيث نكون الأحوال الصحراوية أو شبه الصحراوية مألوفة إلى حدما » فإن 
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أول غيث ث 7" رحيم بخلق شيا بشبه بعث الطبيعة » وهو منظر رائع لا سبيل إلى 
نسيانه . والخلاصة 0 كثيراً من الروايات القديمة انتهت إا ل التتيسية نفسها . 
وذهب كا ذهب هوميروس إلى أن الأرض عوطة بالأوقيائوس ٠‏ ولا تتناق 
آراؤه الطبيعية مع أسطورة الأوقيانوس أو الكونيات المصرية . ولعله تصور نفسه 
يعقل هذه الأساطير القديمة ويفسرها . وهناك كذلك احيال آخخر هو تأثره 
بالبايليين الذين قالوا بأن الماء هو المبدأ الأول غير المخلوق » ركانت اللفظة الى 
وقع عليها احتيارهم (تمثل الماء تدل فى أصلها على الصوت »؛ أو الصيحة العالية 
( وهذا يوحى بالموازنة بينها وبين الكلمة ''ومعوا" اليونانية . ولكن ينبغى 
ألا نجازف فى التفسير ) ' 

وعلى حين استقر اليهود على وحدة حا الكون . استقر ١‏ الفسيولوجيون 
الأيونيون ) الذين كان طاليس أولم ؛ على و المادية . وكان ر طاليس 
أن المادة الأصلية للكون 0 فجنًا . لكنه ليس استنباطًا تعسفيًا 
أو بغير أساس . ذلك أن طا يس انتهى بعد النظر إلى جميع الحقائق إلى أنه إذا 
كان ثمة مادة SS‏ شى ء والواهب الحياة هو أليق الظنون , 

سيلاحظ الم رخون أصحاب العقلية انفلسفية باهّام أن نى الإسلام انتهى 
إلى نتيجة ممائلة بعد أكثر من الى عشر قرتًا ٠‏ إذ أوحى إليه الله تعالى بقوله : 
« وجعلنا من الماء كل شىء حى»"'. وليس من المستحيل أن تسرب التصور 
الطاليسى إلى ذهن محمد ؛ لكن ليس من الضرورى على الإطلاق أن نر 
وجود هذه الصلة » بل الأقرب إلى المعقول أن نذكر الفرص الكثيرة الى 
تسنت للنبى كما تسنت لطاليس لمشاهدة جدب الصحراء يومًا ٠‏ رامتلائها 
بالحياة بعد المطر فى الخد » ووصل. كل منهما إلى ذتيجة مشابهة . ولكنهما 
عبرا عنها بشكل مختلف تبعا لاختلاف 0 2( إذ كان ت ا ر 
( مثل سابقيه اليهود) وكان طاليس رجل علم وأبرز طابع للعبقرية اليوثائية 
أنه مع أن طاليس أسبق من الرسول باٹى ا ٠‏ فإن طاليس ألصق بنا 

ورواية أخيرة بحسن أن نذكر نصها ا 
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١‏ عرف طاليس بما له من براعة فى التنجيم 3 فى فصل الشتاء ؛ أن موسم 
الزيتون فى العام القادم وفير . وكان عنده قدر قليل من المال دفعه عرابين 
لاستئجار جميع معاصر الزيتون فى يوس وملطية بثمن بخس » وم ينافسه 
أحد , فلما جاء وقت الحصاد » وأقبل جميع الزراع على المعاصر دفعة واحدة »> 
أجرها کا يشاء » فجمع مالا كثيراً » وهكذا أثبت طاليس للناس كيف يمكن 
للفلاسفة أن يغتنوا بسهولة إذا شاءوا » لكن مطامعهم من نوع آلحر » 9" , 

وروی أرسطو هذه القصة بأحسن أسلوب ليبرئ سلفه » لكى لا أحبه 
فكرة الفياسوف الذى يصل إلى الثروة رد بيان أنه يستطيع أن يفعل ذلك » 
ويبدو فى هذا شىء من الحمق والخداع . أليس الأسهل افراض أن طاليس 
عى نفسه هذا العناء لأنه كان فى حاجة إلى المال » ,أنه أثرى لأن هذه كانت 
رغبته الباطنة ؟ وبمذه المناسبة نقول إن ما فعلله طاليس ينىء تماما عن روح 
الأيونيين واليونانيين. واستناداً إلى شواهد أخرى إلى جانب هذه القصة عن 
طاليس لم يكن حكماء اليونان الأولون قديسين ينشدون الحياة الانحرة » بل الأول 
أنهم كانوا قربا عمليين وبارعين. واشبر اليونانيون عامة. يحب المال.» وجمع 
كثير منم ثروات أسرفوا فى إنفاقها "". وتصف قصة أرسطو جشع طاليس »: 
لكنها لا تذكر كرمه › وهذا هو السرفى آنا لا تقنعنا . لعل حبنا إياه كان 


ا بر ره لزي > لکن علينا أن نحاول رؤيته 
كان . 


أنكسمندروس الملطى : 

آنکسمندروس ( 51١‏ - 040 ) بن بركسياديز ؛ مواطن طاليس وصاحبه 
وهو تلميذ طاليس » وهذه التلمذة مفهومة على معى واسع فقط > فلسنا : 
أن طاليس اشتغل فعلا بالتدريس » لکن ألكسمندروس أخذ عله بعض 
التوجيه والتضيه باعتبار أنه كان أصغر منه بما يقرب من خمسة عشر عاماً . 
وسنری فها ہل أن آراء هما اختلفت › ومع ذلك اشتركا معا فبا توافر لديهما من - 
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استطلاع عميق ورغبة قوية فى نفسير طبيوة الأشياء » على خلاف المواطنين 
الأأخرين : علطية . و بهذا المعى وحده'يكون من الصحيح أن ا 
ا حك اش لين > لکن بہذا المعبى وحده . وكتب أنكسمندر رس 
فى أواخر حياته نحثاً « فى الطبيعة ١‏ > وهو أول محث فى الفلسفة الطبيعية فى تاریخ 
الفكر البشرى » وظل هذا البحث فى متناول المعنيين بالفلسفة حى زمن 
أبولودورس الأثينى ( القرن الثانى قبل الميلاد ) لكن سطوراً قلبلة جدً] منه هى 
الى وصلت إلبنا . وقبل مناقشة فلسفة أنكسمندروس أو مذهبه فى الفسيواوجيا 
العامة بحسن تفسير الأعمال العلمبة الواضحة الى وق حياته على إنجازها . 
وأفضل الأعمال العلمية الى قام عليها أنكسمندروس فى ميدان الفلك › 
وذلك بآلة واحدة هى المزولة : واسمها ف اليونانية («دصمصه) . وكان 
اختراع هذه الآلة فى بابل ومصر » لكنها من البساطة يحيث بمكن أن يككون 
طاليس أو أنكسمندروس أو بعض اليونان الأوائل أعاد اختراعها . والمزولة 
عصا أو aa‏ رأسياً فى الأرض » ويستطيع الإنسان أن يستعمل 
عمودا يبنى لذلك الغرض أو غيره . ولو أن مسلات المصريين بنيت بعيدة بعداً 
كافيً عن غيرها من المبانى لكانت من أفضل المزاول . ويستطيع أى شخص 
ذكى إذا غرس ريه فى الرمال أن يلحظ دوران ظل الرمح أثناء الہار » وأن 
برى أن الظل يختلف باختلاف دورانه . واستعمال المزولة فى أبسط صورها 
ننظيم لتلك التجربة العابرة » وبدلا من الرمح وضعت عصا مدرجة حمودية 
ف :ول سطح أفى > وتصقل العصا صقلا جيداً » ويخلى المكان حوظا حى 
تتيسر رؤية الظل بوضوح ملل شروق 007 إلى غرو با ٩۳‏ . وكان ی 
استطاعة الفلكى ( ويستحق صاحب الزولة أن يطلق عليه هذا الاسم ) بفضل 
e‏ بری أن الظل يبلغ حًا أدنى كل يوم ( الظهر 
الحقيى ) وأن ذلك الحد الأدنى يختلف من يوم إلى آحر حيث يكن أقصر 
ما بمكن فى زمن واحد من السنة ( الانقلاب الشتافى ) » وأطول ما يعكن بعد 
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ذلك بستة أشهر (الانقلاب الصينى ) . أضف إلى ذلك أن اتجاه الظل 
يدور من الغرب إلى الشرق كل يوم راسماً مروحة تختلف سعما على مر العام. 
ولا بد أن أنكسمندروس - أو أى فلكى آخر بابلى أو مصرى أو صيى 
أو يونافى - سأل نفسه أسئلة كثيرة » وهو يسجل ملاحظاته يوماً بعد يوم : 
اذا يستغرق نمو ظل الظهر من أقصر طول إلى أطوله ستة أشهر ‏ ثم تنكس 
العملية » وهكذا عاماً بعد عام ؟ وكيف وازن بین سمت الظل وطوله ؟ ولحظ 
أنكسمندروس أن أقصى الانجاهات عند الشروق ( أو الغروب ) تتفق مع 
أقصر وأطول ظل عند الظهر ( أى زمن الانقلابين )؛ وأنه يمككن تسجيل أقصى 
موضعين غر با للظل الناشىء عن شروق الشمس فى الانقلابين » فيكون الموضع 
المتوسط بين هذين الطرفين ( الغرب الحقيتى ) متفقاً مع الاعتدالين . ويمكن 
إجراء مثل هذه الملاحظات عند الغروب» فتؤدى إلى نتيجة ممائلة تؤيد ما سيق » 
وذلك لأن اتجاه ظل الغروب وقت الاعتدالين يكون موازيا » لكنه مقابل لظل 

الشروق فى الأوقات نفسها . 

الحلاصة أن المزولة يسرت للفلكى تحديد أطوال السنة » واليوم » وابلتهات 
الأربع > والظهر » ومنتصف الأهار ٠‏ والانقلايين » وأخيراً الاعتدالين وطول 
الفصول (انظر شكل 45) . وهكذا يمكن الحصول إلى حد ما على طائفة 
كبيرة من المعلومات الدقيقة بأبسط نوع من الآلات . ويحتاج الأمر إلى بعض 
الحيال لتقدير ما يمكن عمله وما لا يمكن بمزولة فى زمن ألكسمندروس . 
الواقع أن عقولنا عودتنا منذ الطفولة أن نرى أنفسنا واقفين على كرة » وأجسامنا 
القائمة متيجهة نحو سمت الرأس بزاوية قائمة مع خط الاستواء . فنحن نرى 
بسهولة *"'' أن المزولة تستطيع أن تمكننا من تحديد تلك الزاوية ( خط 
العرض) ؛: لكن أنكسمندروس أكبر الظن لم يفكر فى ذلك : لأنه تصور 
الأرض كأنها قرص مسطح أو طبلة (سمكها حول ثلث القطر ) + معلقة فى 
الفضاءء لكنها عحوطة بالأوقيانوس وبحلقات كبيرة رأسية (شمسية وقمرية ونجمية ). 
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ولا بمكن أن تكون فكرة حط العرض ( الأرضى ) خحطرت بباله » لكنه 
استطاع أن يدلل على تصويرنا العلمى لميل فلك البروج . رالراقع أنه كان فى 
استطاعته ملاحظة أن الشمس نتحرك كل يوم فى مستوى » فترسم نصف دائرة 
من الشرق إلى الغرب وتبلغ أعلى نقطة فيا منتصف الهار عند الظهر . ويختلف 
ميل ذلك المستوى بالنسبة إلى الأفق من يوم إلى يوم » حيث يكرن أصغر 
مايكون فى الانقلاب الشتوى (عندما يصيرظل المزولة ظهراً أطول ما يكون ). 
ويبلغ المستوى منتصف ميله وقت الاعتدالين (عندما تشرق الشمس نحو 
الشرق وتغرب حو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية بين أقصى موضعين من 
مستوى حركة الشمس ( فلك البروج) ضعف الزاوية الى نسميبا ميل فلك 
البروج . ولعل أنكسمندروس تمكن من قياس هله الزاوية : لكن من الحطاً 
الشديد أن نقول بأنه اكنشف ميل فلك البروج ( أى الزاوية بين البروج رط 
الاستواء ) لأنه لم يكن باستطاعته أن يتصور خط الاستواء أكثر من 
أنه خط عرض . 

ومن الواضح أن أنكسمندروس لم برحل بين البلاد مثلم ترحل طاليس > 
ومهما يكن من شىء فلا تذكر الروايات أى رحلة له . ومع ذلك يقال إنه 
وضع أول خر يطة للعالم حيث جعل العالم اليونافى وسط الخريطة تحيط به أجزاء 
من أوربا وآسيا > ويكون الأوقيانيس الحدود الحارجية له" وأكبر الظن 
أن سويداس  ٠١(‏ ؟) كان بشير إلى تلك الحريطة حين قال عبارة 
« وصف خارجى هندسى» » وهی العبارة الى أولت خخطأ بأنها 'كتاب فى 
الهندسة ( بالمعنى اللألرف ) . ويجب أن حذر من الاصطلاحات اليوثائية الى 
تستعمل فى لغتنا » مثال ذلك أن لفظنى جغرافيا وهندسة أصلهما اللغوى قريب» 
لكنهما تمثلان ميدانين مختلفين . ولعل خريطة أنكسمندروس يمكن أن تسى 
أول محاولة فى عام قياس الأرض » لكا كانت بالضرورة بدائية جد" . 

ننتقل الآن إلى المظهر الذى يشغل أعظم مكان فى تاريخ الفلسفة اليوائية 


تاريخ العلم 


۳۷۰ 


شكل 40 ) اللزولة 


وهو تصوير أنكسمندروس للعالم . وأرجأنا الحديث عن ذلك إلى آخر البحث 
لتؤكد وضوح فكره . وعلينا أن نتخيله عال فلكي يبذل أقصى ما فى وسعه 
لحل مسائل محدودة » فيفلح تارة ويخفق تارة أخرى » كما هو مصير أىعالم 
أمين ٠‏ ومع ذلك أراد أنكسمندروس أن يتعدى ذلك النطاق وأن يبسط تجربته 
ومعرفته ويبدى رأيه فى الكون . وشرح أنكسمندروس تلك الآراء فى الکتاب 
الذى دونه وهو فى الرابعة والستين من العمر » ولعل الذى حفزه إلى هذا العمل 
هو اقتدازه بمثال معاصره الأكبر منه وهو طاليس . كانت فكرة طاليس أن 
الماء هو المادة الأولى فى حاجة إلى كثير من التصحيح ( كا بينا من قبل) . 
ومع ذلك كانت لها نتائج واضحة البطلان . كيف يمكن أن نفهم تحول الماء 
إلى أرض أو خشب أو حديد ؟ وأى ميدأ آخر يمكن اقتراحه ؟ من الواضح 
أنه إذا كان علينا الحتيار مادة من المواد المألوفة لحواسنا » فالماء الكائن فى كل 
شىء والمتغير إلى أحوال مختلفة ليس له مثيل فى أفضليته » ومع هذا لا يمكن 
أن يكون المادة الأول . 

وأخرج أنكسمندروس نفسه من هذا الأزق بأن بحأ إلى تجريد عقلى . 
إلى لفظة . ويكرر الفلاسفة » بل بعض العلماء » هذا العمل مرة بعد أخرى 
ليرضوا أنفسهم ع ويوصوا قراءهم فيا يظهر . لم بجر أنكسمندروس فكرة 


۳۷۱ 
طاليس عن الوحدة المادية للطبيعة » لكن ما دامت أى مادة محسوسة لا تصلح 
ل اين أولينًا : تصور أنكسمندروس مادة ليست محسيسة سباها 
الأبيرون «مءنومد . وظهرت مناقشات كثيرة منذ عصره حبى الآن حول 
طبيعة الأبيرون . فاللفظة تدل على اللانهائى : أو اللاحدود » أو اللامحدد . 
وتدل أيضاً على اللاغرب : 

وقبل أن ندلى برأينا الذى نتصوره » بحسن أن نشرح المعالم الرئيسيا فى 
كونيات أنكسمند روس . ولسنا في حاجة إلى الدقة الشديدة فى اصطلاحاتنا 
لأن ما بى من كتابه قليل جد وی ذلك الشى ء القليل من الغموض الام 
ما جعل شرح آرائه ی اصطلاحات دقيقة مثل وزن الراب يزان الذهب . 
كان أنكسمندروس يتصور العالم هيئة فى حركة دائرية » تقع فما أثقل الأشياء 
كالصخر والأرض - إلى أسفل مكان » ويبى الأخف كالماء أعلى قلبلا ٠‏ 
أما الدخان والبخار فأكثر علوًا . وتلك الحركة الدائرية أزلية وهى الأصل الكلى 
القوة والكون والفساد . وليست المادة الأول وهى الأبيرون عحددة لآنها بنضل ٠‏ 
فیا الفذة كل شىء» ويشغل الكرن زمانآ لا نباية له ومكان لخد .له > 
ويبدو أن ألكسمندروس ميز بين التحديد ( كنا هو موجود فى مادة محدردة ) 
وبين اللاتحديد . الذى يشبه العدم الذى نعرفه » أو الذى لا يمكن عمييزه من 
غيره . مثال ذلك أثنا نعرف الفرق بين البارد والحار » واليابس والرطب » ولكن 
أبن الحد ؟ می يقف الثبىء عن أن يكرن باردا أو بابسا ويصبح حارًا أو 
رطب ؟ ويظهر أنه استطاع كذلك أن بيز بين اللانهائى واللاحدود ٠‏ إذ يعجز 
المرء عن بلوغ حد الى ء لآنه ليم ن له حد > لأنه برجم على نفسه كالدائرة 
المغلقة . ويبدو أنه عد الزمان لااب . أما ا لمكان فلا حد له ( با معى الثانى 
مثل سطح الكرة ) . ومن العبث مناقشة أفكاره مناقشة أكثر عقا . لأن ذلك 
يجحعلنا تحمل النصوص القليلة الى وصلت إلينا معانى أكر تحديدآً ودقة ما 
نحتمله مع ضيأع باق النص . 


“FY 
بى لنا أن نذكر بإيجاز نظرية أنكسمندروس اللحاصة بالحياة » إذ ظن‎ 
أن الحيؤانات الأول علقت ف الماء » وكانت #وطة عندئك بذوع من القشور‎ 
هذه اليوانات فا رک لها مسكناً ديد على الأرض اليابسة » فنزعت‎ 00 
عا أصدافها > ولاءمت بين نفسها وبين الأحوال الحديدة ( لعله كان فى‎ 
ذهنه الحشرات الى ترج من اليرقات البحرية ) . ولا بد أن الإنسان تطور عن‎ 
شديد‎ E غيره من الحروانات . لأن مرحلة حضانته طويلة 25 وكين‎ 
٠ : العجز . وبالحملة لم يتصور ألكسمندروس نظرية عامة عن الكرن فحسب‎ 
بل كذلك نظرية عن 'التطور العضوى ؛ وهو لذلك رائد بعيد ( بعيد حقًا)‎ 
! لدارون ولابلاس على السراء‎ 
وبكاد يصعب علينا تصديق أن مثل هذه الأفكار ظهرت فى زمن متقدم‎ 
كالقرن السادس » ومع هذا فااعنى العام للنصوص الموجودة بين أيدينا مما لا‎ 
» كن الحطأ فى فهمه . ورعا يعترض العلماء بأن تلك الأقاويل الاءتباطية‎ 
أو الأقاويل المستندة إلى أدلة واهية » لا يمكن أن تدخل فى باب الأعمال‎ 
العلمية »: وينبغى أن ترك للميتافيز يقيين أو الشعراء . يما لا ريب فيه أن مثل‎ 
هذه لمزاعم لا يمكن اليوم قبوها » لكن علينا أن نذكر أن ألكسمندروس‎ 
نادى بها قبل أن تصاغ أغراض العلم ومناهجه » وأعانت أفكاره على المهيد‎ 
لتلك الصياغة . لم يكن ألكسمندروس عال) أو ميتافيزيقيًا بالمعبى الحديث‎ 
هذين الاصطلاحين » بل كان فيلسيفاً ؛ أو فسيواوجياً بالميى اليوناى‎ 
وهو أول من قزر بعض مسائل العلم الأساسية + وأجو بته سخيفة جد" وغير‎ 
. ناضيجة : لكنها لم تكن فى أساسها بعيدة عن المعقول‎ 


آنکسمنیز الملطى 
احرف التقليد الملطى - نعى البحث من مبدأ أول أو مادة أولى - بعص 
قود ١‏ كول كيده روني RES‏ سرف وسور دده 


Wr 
ألكسمئيز بن ايرستراتوس »© وهو الذى ظهر أواحر حياة ألكسمندررس فى‎ 
وم تصل إلينا من كتبه إلا ثلاثة‎ . ) ٠٠١ - الأولبياد الثالث والستين (۲۸ه‎ 
فاع‎ ٤ نصوص قصيرة : ولا تزيد الروايات الى تؤرخ له على صففحات قليلة‎ 
هذا قد اهم ٹاوفراسطس عذهبه أعظم اههام إلى حد آنه اختصه بكتاب أله‎ 
, عله‎ 

وم يتفق سبيل أنكسمندروس وتصوره الميتافيزيبى للمادة الأول وهربه من 
الحقيقة مع دوف ألكسمنيز الذى حاول إعادة المذهب الطبيعى . وم جد الماء 
اا ا موس ,عد 4 كود ا . لكن ما أمر الرياح أو افواء الذى 
يتخلل كل شیء ؟ , فاھواء محسوس إلى حد كبير (ألا يحس الإنسان 
بوب ال ؟) ومع هذا يكاد يصبح بسهولة غير حوس . وللهواء خصائص 
حيوية » لأن الناس والحيوانات لا يستطيعون العيش بغير تنفس » وليس النفس 
إلا هواء . وفضلا عن ذلك يمكن أن يضغط الهواء أو ينشر إلى ما لا نهابة 
له . واواء مادى جلا > ومع ذلك بميل إلى أن بصبح غير مادى 6 بل روحيا . 
وتذكر المعاجم أن المعى الروحى للفظة بنا مصهدم لا يرجع إلى أقدم 
من الت حمة 37 السبعيئية للتوراة"". ومع ذلك لا بد أن يكون هذا العى 
طرأ على ذهن أى شخص مفكر قبل ذلك بزمن طويل » لأن انتقال بععى 
الكلمة من الهواء إلى النفس ثم إلى الحياة والرورح أمر E:‏ 

فاطواء هو المادة الأولى . لكنه يتخذ جميع أنواع المظاهر بالتكائف أو 
الغلظ أو بالتخلخل أو الرقة . وربط أنكسمئيز بين هذه التغيرات الكيفية 
وبين التغير فى الخرارة ) وأقنع نفسه بتجربة ساذجة هى أن التخلخل يزيد 
فى درجة الحرارة » على حين أن التكائف بقلل ما » ذلك أننا حين نزفر 
ونفتح فنا يكون الطراء الذى نزفره حارًا » وحين نزفر بشفتين تكادان تنطبقان 
يكون اطواء باردا"". أما تشبيه المواء بنفس ا حياة فهو نتييجة موازنته العام بأسره 
بكائى حى واحد » مثل شخص إنان » فالنفس للإنسان كلرياح 


نف 
للعالم > وهذا و الذئ أدخل فكرة العالى الصغير فى مقابل العالم الكبير "ع 
وهى الفكرة الى أثرت تأثيرا كبيراً فى فلسفة العصر الرسيط » ولا تزال تغرر 
اليوم e‏ الذين لا بمحصرن الاراء 

وظل أنكسمنيز يتصور الأرض وغيرها من الكواكب ( ا فيا الشمس 
والقمر ) كأقراص تعتمد على الطواء . لكنه كان أول فلاسفة اليونان الذين 
فكروا فى أن الننجوم موضوعة فى فلك يدور » مما يدل على احتفاظه بفكرة 
الدوران الأزلى عند أنلكسمندروس . رالكواكب معلقة بحرية » لكن النيجوم 
متصلة بالفلك كالمسامير . ورفض أنكسمنيز فكرة ( المصريين ) أن النجوم : 
والكواكب تمر حت الأرض » وزعم آنا تدور يما تدور القبعة حول الرأس ٠‏ 
وهی مخت عن نظرنا عندما تمر حالف جبال مرجودة فى طرف العالم . 

ويقوم جوهر فلسفة ألكسمنيز على القول مرة أخرى بالوحدة المادية للطبيعة 
وإيثاره المواء مادة أول ؛ وتفسيره جميع عوارض الطبيعة بتكائف تلات المادة 
وخلخلما . و يشبه الانتظام الكبير للكون بعض الشبه انتظام التنفس فى حياتنا . 

ومن ختصائص العقلية الملطية فى « الفلسفة الطبيعة » أن فروض ألكسمنيز 
كانت مفضلة على صاحبه أنكسدندروس » وأن آراءه عدت ذروة التفكير 
السابق الذى غاب فى مجاهل النسيان وأصبحت الفلسفة الملطية تعبى فلسفة 
الكسمتيق: .وسر إلى هذه الال هرة حى عنتما بحت فلا انا 
متأخراً » وهو آخرم ۽ عى ألكساجوراس الكلازهبى ( القرن اللحامس قبل 
الملاد ) , 


کلبوس‌راتوس التنيدى : 

نستطيع الآن أن ننتقل عن الفسيواوجيين المنسوبين إلى ملطية ؛ بل عن 
اة نفسها » على أنه ينبغى أن نظل 0 رن من الشاط - ء الأسيوى . . ومن 
الواضح أن طاليس والكسلدروس اکب جا عدوا بعلم الفللك . ولعل 


Yo 

هذه العناية جاءت عفراً » لأن الظواهر المشاهدة كل ليلة فى السماء من الوضوح 
وذرة التاثر یٹ تبعيك فضول المفكر ين ٠‏ ومن اعت.ل ل | مع هذا أن تكون 
المنابع الشرقية زادت فى نحريك فض ور . ذلك أن البحارة والتتجار الذين وفدرا 
إلى ملطية > كانوا يجلبون معهم أفكاراً باباية ومصرية . وسبق لنا أن ذكرن 
بعض الامثلة على مثل هذا الانتقال » ونذكر هنا مثالين آخرين . 

عاش کلیوسراتوس فى تنيدوس لا فى ملطية : وهى جزيرة صغيرة قريبة 
من طروادة » عند مدخعل حر مرمرة ؛ وتذهب الرواية إلى أن طاليس ترق 
فى تنيدوس . فلا يبعد أن يكون کليوستراتوس تلنى التعاليم الماطية فى مرطنه 
الجزرى ٠‏ إما من المعلم الأول أو من بعض تلاميذه . ولا ريب أنه لم يصعب 
عليه أن يحصل على هذه التعاليم » ولو كانت هذه الرواية باطلة » لأن تايدوس 
لا تبعد كثيراً عن أيونية » ولابد أمها كانت معروفة لارحالة الماطيين الذاهبين 
ف طر يقهم إل البحر الأسود , وسرق لنا أن عرفنا أن ألكسمندروس كان على 
شىء من العلم عا نسميه ميل فلك البروج ٠‏ وبقول بلیی إن آنکمند روس 
اكتشف ذلك الميل 8 الأولبياد النامن واللحمسين ( 548ه ‏ 55ه) » أى فى 
أواخخر حياته . والمعروف أن طاليس عاش إلى ما يقرب من ذلك العصر » 
ويمكن أن يعد اكتشاف ميل فلك البروج ذروة ما بلغه عام اللاك الأ وى 
القديم 5 و بعک ذلك بقليل 4 ( <والى عام (o‏ استطاع كليوسيراتوس 34 
بفضل مشاهداته الفنكية فى تنيدوس رغاولاته نحديد زءن الانقلابين بالضبط › 
أن يدرك صور البروج 0 وبخاصة الحمل والقوس : والبعروج منطقة وثمية ف 
السیاء على جائ فلك البروج”؟اوعرفها الفلكيرن فى بابل قبل ذللك بألف 
عام . الواقم أنه من المستحيل رؤية مسارات القمر وااكواكب أثناء أى مدة. 
من الزمن دون أن يدرك الراى أن هذه الأجرام السماوية تسر فى منطقة ضيقة 
نسبيا وأا ليست بعيدة من جهة حمل العرض عن اأشويس (أو كا ذقول 
عن فلك البروج ) . وأكبر الظلن أن ما فعله كليوسراتوس هو الاهتداء إلى 


۳۷۹ 
مجموعة البروج الى تعر خلاها الشمس والقمر والكوا كب فى أثناء ااسنة »ول له 
! ا اث شرة مسافة متساوية ٠‏ ذلك (١‏ ) وھ 
قسم هله البروج إلى الى حعشرة مسافه وية من ميل فلك اروج وهن 
J‏ الصور» الاثنتا عشرة للبرو ج . رما وص کلي وس را توس هله البروج : 
ولعله وصف كذلك غيرها » وبين شروقها وغرو بها » فى قصيدته المفقودة عن 
الدجوم astrolugia‏ 

وينسب إليه كشف آخخر » هودورة فلكية من مانية أعوام » وهى مدة تشتمل 

ل ها" يوم × ۸ = ۲۹۲۲ بوا = 49 شهراً . 

وكانت هذه الدورة معروقة كذلك للبابليين 4 ولعل کل وسراتوس أنحذها 
عنهم » أوأن تحديدهم لاشهور والسنين بسر له إعادة كشفها. ول تكن هذه الدورة 
إلا أو دورات أخرى متعددة اكتشفها الفلكيون اليونائيون بين فاية وأشمرى 
للحدمة أغراض التقويم . 

ولا يمكن أن نكون على يتين فى مثل هله الأمور » لكن ميزان الاحالات 
يرجح كفة الفرض القائل بأن فلك الأبونرين بوجه عام » وفلك كليرستراتوس برجه 
حاص ؛ تأثر تما سبقّه ووصل إليه من المعارف البابلية ) ولا بنقص هذا من أعمال 
الوسراتوين 6 قفوو سيد مؤسسبى علم الفلك عند اليونان . انظر : 

J.K. Fotheringham, “قاذ نادمعلن)؟؟‎ J. Hellenic Studies 39, 
164-144 (1919); 40, 208-209 (1920) Isis 5, 203 (1923. 
E.J. Webb. ‘Cleostratus redivivus,?" J. Hellonie Studics 41. 70-85 (1921) 
Isis 5, 490 (1923) . 


ز ينوفان القولوفوفى : 
كانت مدينة قولوفون الى نشأ فيها زيئوفان إحدى اللدن الأيونية الاثتى 


عشرة » واشتهرت بسوقها العامرة » لكنها تعرضت كثيراً لنهب المراة الأجانب 
وهجمات القراصنة . ولا فتحها قورش آثر زينوفان أن بهجرها ٠‏ وأنفق بقية حياته 


ا 
متجولا ٠‏ ويقال إنه رحل سبعة وستين عامًا . ولعله زار مصر ما بعين على معرفة 
السرى بعض آرائه »لكن الروايات لا تشبر إلا إلى رحلته غرباً إلى صقلية . فزار 
زانكل ( = مسينا) وكتانيا » وإستقر مدة فى | يليا الواقعة على الشاطيء الغربى من 
لوكانيا “ . وعلينا أن نلاحظ أنه جتاز بنا نوعين من الحدود . فنحن نصحبه 
من القرن السادس إلى القرن الحامس (عاش بين عام ٠/اه  4/7٠‏ ) ومن حر 
| يحة إلى محر تيرانيا ‏ أومن شرق البحرالمتوسط إلى غربه . 


وأغرب آراء زينوفان نوع من التترحيد أو رحدة الوجرد » وهى أكبر الظن آراء 
من أصل مصرى . وعلى أية حال فإن قرله : ١‏ إله واحد وأعظر إله بين الآلمة والبشر» 
و « الله أحد وكل شىء » و« الله علة الحركة » » توحى بفلسفة إهية جديدة تختلف 
احتلافا جوهرينًا عن الفسيولوجبا الأيوزة وفلدفتها اوضعية نبا . ومع هذا تأثر 
زينوفان مجيرانه الملطيين » ما يبدو فى أروع النصوص الاسوبة إلبه > والى يدر 
أن ننقلها بمامها : 

١‏ وقال زينوفان إنه كان يوجد امتزاج بين الأرض «البحر » وأن ذلاك الامتراج 
أحذ فى التحلل عن الرطوبة على مرالزمن . وأداته على ذلك ھی کا بای : تكتشف 
الأصداف وسط الأرض وق الحبال . وهو يضيف إلى ذلك أنه وجدت فى محاجر 
سراقوسة آثار سمكة وعجول البحر ؛ وش باروس وجد أثرسردينة فى قاع حجر» وف 
مالطة أجزاء من جميع أنراع الحيرانات البحرية . ثم بقول إن هذه الأشياء توادت 
حين كانت جميع الأشياء فى الأصل مطمورة فى الطين » وإن آثار بعضها جفت 
فى الطين . وإن جميع البشر هلكوا حين اندفعت الأرض نحو البحر وتحولت إلى . 
طين ۰ م ولدت الكون مرة ری > وحدث هذا التخيير جميع العوالم A‏ 

هذا كلام مدهش » على أساسه نستطيع أن نسمى زینوفان أول جيواوجى 
وأول عالم بالحفريات » فإذا اعترض معترض وقال إننا لم نعرف النص إلا من رواية 
متأخرة منسوبة إلى هيبوليتوس » وأن أصالته من أجل ذلك بعيدة عن الثقة » فليس 


TYA 
لدينا إلا قليل نذكره فى الدفاع عنه . ومع هذا فلماذا يكون هيبويتوس اخترع هذا‎ 
النص ؟ لن يكسب شيئًا من ذلك. ثم إن الرواية أدعى إلى إثارة الدهشة فى القرن‎ 
الثالث الميلادى » لأن ذلك القرن » فى أيونية على أقل تقدير : كان عصر حرية‎ 
ومغامرة غير مألوفتين » أى عصراً ذهينًا . ولا ريب أن هذه الأقاويل كانت غريبة‎ 
: لصدورها من فم زينوفان» لكنها ليست أ كر غرابة ما ينسب إلى كثيرين غيره‎ 
أمثال طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز . اللالاصة أن العلم اليونانى بدأ بطريقة‎ 
. عجيبة على طول شاطى» أيونية» ركان الفسيولوجيون الأبيوئيون أجدر حل للهويريين‎ 


مرحلة مصرية . نخاو ملك مصر ( 5094 / 0۹۳) : 

حاولنا فى الأقسام السابقة على هذا الفصل أن نعلل مولد العلم اليوؤالى فى أيونية . 
ولا ينبغى أن ينخدع القارئ بسرعة ما أوردناه من هذه القصة » لأن نموما يمكن 
أن نسميه بالمدرسة الملطية ( أو الأيونية ) استغرق قرا من ازمان . إذ ولد طاليس 
واب وس ف الربع الأخير من القرن الشابع + وتوف زينوفان فى الثاث الأول 
من القرن حامس : وهم القوم الذين نتحدث عنم بالفسيوليجيا : أى على الطبيعة 
وعلم الحياة 4 وعلم الفلك 4 أو( فلسفة الطبيعة ) 5 وعلينا قبل شرح وع آخر من 
ملامح العلم الملطى -أى م والفكر الخغراى ‏ أن نرجع لحظة إلى مصر» وأن نتحرك 
إلى الوراء قرناً من الزمان أو تو ذلك لنبلغ أول العصر الى تحدثنا عنه فى هذا الفصل . 


استمرت الأسرة اللخامسة ( أوالأسرة الحبشية ) فى مصرنصف قرن : ثم سقطت 
عام 5+ 244؛ إذ انهزم آنحر ملوك الحبشة على ید آشور بنيبال ( ملك آشور 
175-8)» وأصبحت مصر بأسرها لبضعة أشهر إقليمًا آشوريًا. ثم جح أحد 
الحكام الوطنيين » وهو ابسماتيك بن نخلو من مدينة صا الجحجر » فى إعادة نوع 
من الوحدة الوطنية » وحرر البلاد من ربقة الأشوريين بمساعدة الحنود المرتزقة من 
البونانبين والكاريين « ذوى الدروع النحاسية )*؟؟ . وأسس ابسماتياث الأسرة 


۳۷۹ 
السادسة والعشرين ( أو الصائية) : وكان حا كنا قويًا وقادراً : وأسرته آخخر أمرة 
وطنية » وعصرها يمتاز بنهضة واضحة » لأن ابسماتيك استمد نماذجه (فى الدين » 
والفن » «النقوش ) من العصور الكلاسيكية لادولتين القدية وااوسطى + حين بلغت 
عظمة مصر ذروتها . وم تستمر هله النهضة طويلا (18 سنة فقط : أى أنها 
لا تكاد تبلغ أربعة أوخمسة أجيال) لأنها كانت مصطنعة . واستطاع ابسماتك 
أن يبعث ازدهاراً اعتمد على حماية المرتزقة من ابلدند الأجانب » وعلى براعة التجار 
الأجانب . وكانت النزعة الوطنية الشديدة فى ذاك الزمان مرتبطة ارتباطًا غريبًا 
بالضعف الحربى . وعلى الرغم من بهاء مظه ردو سایس : فإنها كانت فى أساسها 
مزعزعة. وم بکد بظھر قدبيز على أبواب بلوز ”عام ٥۲۵‏ حى سقطت كأنها يت 
من الورق . 

وکانت غلطة ابسماتيك أنه رفع من شأن الثقافة على القرة : وركز كل جروده 
فى تنمية فاون السام تحت أبصار جيران من ذوى العدوان والدشع : فأصاح طرق 
الرى فى الدلتا » وشجع على استقرار المستعمرات اليونانية » وأحيا التجارة » لا مع 
الشعوب الرونانية امتلفة الآصل » بل مع الكاربين والسوربين «الفينيقيين والبود » 
ونشأت أحياء يرنانية وكارية فى منف . وجعل ابسمانياك عاصهة ملكه صا الحجر» 
وهى موطن رأسه ٠‏ وتقع على فرع البيل الغرلى ( فرع رشيد) : فأصبحت الدلتا هى 
المسيعارة على مصر . 


ودرجع هم الفضل فى ) إحياء الفنون إلى حماسة ابسماتياثك للاثار القدعة رغيرته 
الوطنية . وتشتمل متاحفنا على كثير من ال لهات البديعة من العصرالصائى . وبخاصة 
الخلفات المص: نوعة من البر وئز والقيشانى + اكن آثاراً ضخة لم تتخلف عن ذاك 
العصر 249 لأن أمراء الدلتا بنوا مساكنهم أكبر الظن بالطين لا بالحجر » نزالت 
ثارهم بسبب ذلك . وكان ابسماتيك وخافاؤه يشجعون الكتبة على نخ اكاب 
القدعة الخاصة يلادم ؛ ووصل إلينا كثير من هله النسخ وى المعروفة بالدممطيقية ظ 


A 
لكن أوزيريس‎ ٠ (أى الشعبية) . وم يكن من المستطاع إحياء جميع الآة القديمة‎ 
وإيزيس أصبحا الإلهين الحبوبين » كما تم تأليه اتب . وكان أثراليونان على مصر‎ 
تجارينًا ومادينًا » أما أثرمصرعلى اليوئان فكان على العكس روحيا . ويرجع اهام‎ 
اليونان بآغة مصر »و بخاصة أولئلك الذين ذكرناهم الآنء إلىهذا العصر الذى توافرت‎ 
فيه سبل التجاوب بين اليونان ومصر . وحن نجد لهذا الآثر المصرى مثالا صغيراً غريبًا‎ 
يضر به لنا طاغية كورنثة بریاندروس (حم .من 550 إلى همه ) الذى سمى ابن‎ 
حه وحليفته يسامت خوس أو بساميس » وهما صيغتان يونانيتان الاسم المصرى‎ 
بسماتيك . ولعلنا نذكر أن برياندروس كان أحد الحكماء السبعة » 2 التوقير‎ | 

عن لسانه لمصردلالة لا يستهان بها . 

ورج إلى الفرعون إبسماتياث الى خحافه علىالعرش ابنه نخاوسنة 508 »وأكبر 
الظن أن نخاو تأثر تأثراً شديداً بعظمة المماكة الى ورثها كا بهره مافيها من جمال 
إلى درجة أنه لم رتصور ضعفها وزعزعتها . وف تلاث الأثناء كان الاشوريون منغمسين 
فى صراع مرير ضا البابليين والمبديين ؛ فانتهز نخاو الحطر العظم الذى يهددم 
واعتمد على الرترقة من جند اليونان وغزا فلسطين ساة 504 ٠‏ فانتتصر على جوزيا 
(ملك يهرذا 5*8 )1١9‏ فى واقعة مجدو : اكنه انهزم بعد أربع سنين عند 
قرقميش الواقعة على الفرات على رد بختنصر( مللك بابل "١4‏ 357 ) وفقد بذلاك 
جميع الأراضى الى سبق له أن فتحها فى آسا .على أن نخاو أرسل بعد انتصاره 
فى مجدو إلى البرنخيديين "““ الساكنين قرب ماطية ٠‏ وطلب إليهم أن بهبوا 
الملابس الى لبسها يوم ذلك النصرإلى أبولون . ومن هذا يتضمم أننا لا ازال قريبين 
فى يحثنا هذا من تلك المدينة » وأن المصريين احترموا آلة اليونان » على حين عبد 
اليونان | بريس وأوزيريس . 

وف القدر الذى ذكرناه عن نخاو ما يكب لأن يجذب انتباه مؤرخ التطور 
الفكرى”. ألم يؤسس هذا الفرعون ر 0 الاعماد بين مصر واليونان وإسرائيل 
والكلدانيين ؟ ومع ذلك فلدينا من الأسباب الباشرة ما يجعلنا أكثر اهماما به : 


وهی أنه آم عملين جغرافيين ينبغى رخ الحغرافرا أن بدخلهما فى حسابه . 


أولها تكملة حفر قناة تصل بين النيل والبدر الأحمر . ذلك أن قناة قديمة سبق 
حفرها زمن الدولة الوسطى ( ٩‏ = ۱۷۸۸ ) بين بوبسطة الواقعة على الفرم 
التنيسى للنيل وبين نخيرة التمساح. فأعاد نخاو حفر تلات القناة ومدها إلى البحيرات 
المرة وخحليج السويس ( بر القازم) بحيث اضحت تتسع أرور سفياتين حربيتين ) 
وباغ طول هذه القناة (من بوبسطة أكبر ظى ) أربعة أبام ا 
هير ودوت الذى دين 4 ر معا leg‏ عن ٠‏ هذا ا مرضوع أن ۰ مصرف 
هلكورا فى هذا العمل الذى اضطروا إلى هجره قبل تمامه '"”'. فلداذا هجر ؟ 
يذهب هيرودوت إلى أن وحيًا نزل منذراً بوقوع شر من ناحية البرابرة( أى الأجانب 
وتحقق ذلك اشر فى القرن التالى ). أما ديودور الصةلى ( بين القرنين الأول والثانى قبل 
الميلاد) فيذهب إلى أن مهندسى نخاو اكتشفرا أن البحر الأحمر أعلى من الداتا 
فسخشرا أن بع خرقها الماء المح . ولعل ر السب الأساسى هو الصعوبة إا تزابدة 
فى الحصول على العمال i‏ ؛ ثم أ کیل دارا (ملاث الفرس ومصر 817١‏ 
٩‏ حفر هذه القئاة بعد قرن من 7 > لکن نخاو جدير باح لأنه أدرك 
الحاسة إل مراصاد بين البحرين الأحدروالمتوسط أو أسعده اللظ با بإعامها اضاعف 
فى رفاهية مملكته » وزان ذلك ” 2 مايجمت مصر . بل لازداد شع جيرانها وأتفساعف 
عليها الحطرمن ناحيتوم : 


أما العمل الثانى فهو أن نخاولاهتامه بتنمية التجارة اللحارجية أم رالسفن الفينيقية 
بالا حار حول ليبيا ( دول إفريقية). والفكرة طبيعية على الأقل عند اليونان > 
م بومجود أوقيا نوس حرط بالأرض ٠‏ نمع هذا كان تافيدذها'ق حاجة إلى 
حرال خارق وشجاعة ما اتصل به نخاو . وتعد رواية هیر ودوت لهذا العمل فى غاية 
الوضوح . وهى من الإ يجاز نحيث لن تفعل را من إبرادها : 


1 يتضح جلبيًا ا ليبيا #وطة بالبحر فها عدا جهة حدودها الاسيوية ١‏ 


PAY 
وأول من أثبت ذلك (فما نعرف ) هو تخار ملك مصر » ذلك أنه بعد أن‎ 
انى من حفر القناة انى تمتد من النيل إلى خليج العرب أرسل الفياقيين فى‎ 
سفن وكلفهم بالإيحار فى عودتهم من طريق أعمدة هرقل حى يبلغوا البحر الشمالى‎ 
» ومنه إلى مصر . وهكذا بدأ الفينيقيون من البحر المتوسط وأيحروا فى البحر الحنولى‎ 
وكلما حل الخريف ألقوا مراسيهم وبذروا الأرض فى أىمكان من ليبيا يكونون فيه‎ 
ثم ينتظرون حى وقت الحصاد » حى إذا حصدوا الزرع أعروا » إلى أن انقضت‎ 
سنتان » وق السنة الثالثة داروا حول أعدة هرقل وبلغوا مصر . وهم يقولون (وهذا‎ 
شىء يصدقه البعض ولوأنتى لا أصدقه ) إنهمحين كانوا مقلعين حول ليبيا كانت‎ 

الشمد عن بمينهجم0 017 

وما يؤسف له أن هيرودوت لم يترسع فى تفصيل أكثر » لکن روايته بحالتها 
ا مذ كورة توحى بالثقة » والحقيقة الى لم يستطع هوتصدبقها هى الى تؤيد قصته › 
ذلك لأن الفينيقيين حين أبحروا غربًا حول رأس الرجاء الصالح كانت الشمس 
دانم فى الشمال » أى عن شالم 0 

الخلاصة أن نخاو كان من كثير من الوجوه ملكنًا عظيماً » وسبق لنا أن رأينا 
برياندرؤفس يعجب بأبيه » أما هو فأعجب به حکم آثخر من أعظم الحكماء شهرة 
وهو سولرن الأثيبى ( القرن السادس قبل الميلاد ) الذى درس شرائع نخاو عندما زار 
مصر » وأدحل بعضها بعد عودته فى القانون الأثينى الخديد » أما الضعف الأصيل 
فى المملكة الصائية فلم يلبث أن 0 » لكن نخاو استطاع أن يدرأ العاصفة . 
سبق لنا أن ذكرنا اسم آخمر ملوك أسرته وهو أحمس الثانى الذى بلغ نفوذ :تجار 
لوان اا حكمه (59ه ‏ ه8ة) إلى الحد اذى سمح للم ببناء أوإعادة تخطيط 
مدينة تقراطيس الواقعة على الفرع الكانوى للنيل على بعد قريب غرب العاصمة ( 
أى صا الحجر . وأصبحت نقراطيس ”* المركز الرئيسى للتجارة اليوئانية ف مصر 
( وتشبه بعض الشبه الإسكندرية أواحر أيام البطالمة) . وكان معبدها الرئيسى . 
والمسمى بحق هلينيون””' » مزيناً بهدايا من مدن كثيرة أيونية ودورية وأيولية » 


AY 
. وهذا فضلا عن أن بعض المدن الأيونية مغل ملطية كانت لا معابدها الخاصة‎ 
كما أنشأ‎ ٠ وكان أحمس الثانى يبعث بهدايا كبيرة للمعابد اليونانية فى أوربا وآسيا‎ 
حاف مع الطاغية القوى بوليةراطيس الساموسى » الذى بلغ من حسن الحظ ومافيرب‎ 
به المثل » ومع هذا مات مصلوبًا سنة 077 .وف الرقت نفسه ازداد اللحطرازدياداً‎ 
عظيماً ف الشرق بظهور فورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية. وهزم قورش فارون‎ 
سنة 047 والبابليينسنة9"اه» ومات سنة9؟ه . وعاش أحمس الثانى حى عامه7ه:‎ 
: وق هذه السنة نفسها اندحر ابنه إبسماتياث الثالث على يد فمبيز بن أورش‎ 
: وكانت هذه هى نهاية مصرالمستقلة الى كانت من ناحية أندرى فقدث استقلاها‎ 
لان الدولة الصائية كانت يونانية فى كثير من الوجوه » بل تبدو أسرة إبسماتياك كلها‎ 
كأنها طليعة للبطالمة الذين جاءوا بعد ذلك بعدة فرون‎ ) ٠۲١ ٦۳ ( 
. (۳۲ ( 

وفى أثناء ذلك العصر ( من القرن السابع إلى السادس ) تعرض الشرق الأدنى 
لا ضطراب ميق لا ينقطع . ذلك أن عناصره المتعددة ‏ من يوثانيين وآسيوبين 
وأفريقيين :-. أخذت تختلط بعضها فى بعض مرة بعد مرة . وكان المياج الرئيسى 
أيونيا لكنه كان مقتدينًا بمثال المصريين «البابليين . ولا تكى الصلات الطبيعية 
بغير مودة وتفاهم » وقد بلغت المودة بين المصريين وليوانبين حلا أثمرنتائهه على كلا 
الشعبين . أما التأثير المصرى فإنه مع الأسف على الرغم من انتشاره ( كانت الصلات 
الضرورية متوافرة) لم يستطع أن يضرب:فى الأعماق لأن الكتابات الدبعوطيقية 
كانت أقل من امير وغليفية يسراف قراءتها وأكثر جريا . ولابد أن اليونان واليهود 
قد التقوا فى فلسطين وغيرها » ولكن لم بكن بينهم من المودة ما ينتهى إلى تبادل 
الإعجاب ولتنافس . ونستطيع أن نكشف عن آثار مصرية كثيرة فى القن ٠”‏ 
والأدب والعلم اليونافى » ولا نكاد نجد أى أثر يهودى . لقد استقل نحبة اليهود 
وخلاصة الإغريق بتحقيق أغراضهم الخاصة » بل لم يكن من الممكن أن يتمعوا 
فى ملطية أوفى نقراطيس » كا فعلوا بعد قرنين أوثلاثة فى الإسكندرية , 


FAS 


هيكانايوس الملطى » أبو الحغرافيا : 

على فرض أن الرحلة البحرية الى أمر يها نځاو حول أفريقية تمت » فلا بد 
أن انتشرت أخبار ذلك الحادث الحارق بين الفينقيين » وأ تسربت هذه الأخبار 
عن طريقهم إلى الملطيين مباشرة أوعن طريق الضباط المصريين ف بلاط سايس : 
وإذا كان ذلك الحادث لم يقع بالفعل > فإنا على ثقة من أن البحارة اليوناذين 
والفيئيقيين رووا قصصا 0 . والمعروف أن سفن ملطية طوفت كثيراً بموانى البحر 
المتيسط والبحر الأسود » وجمعت السلع والأخبارمن كل نوع . وأجدر المعلومات, 
.: باجمع ما يمكن أن نسميه المعلومات ابحغرافية على أوسع معنى ( الحغرافية البشرية ) 
وكان موقع ملطية فى القرن السادس محطة تجارية جغرافية » يشبه ما كانت عليه 
ثغورالبرتغال عشرين قرنًا بعد ذلك . ولا ريب ف أن المعلومات لا يؤمن على حفظها 
وترتيبها وصياغتها إلا إذا قام بهذا العمل شخص ذو مقدرة فائقة » وأقام نفسه 
مسئولا عنها . و كما يءزى نجاح ساجريس إل عبقرية هترى الملاح وتفانيه »> كذلك 
جمع هيكانايوس المعارف الحغرافية والبشرية الى أمكنه الحصول عليها فى ملطية » 
واستفاد منها . 


وینسب هيكاتايوس بن هيجساندروس إلى أسرة قديمة فى ملطية » ويقع 
مولده فى منتتصف القرن أى ما 0 > فنشأ بذلك رعية 
من رعايا الفرس . وأكبر الظن أن أسرته أظهرت استعدادً«للتعاون »مع الفرس والمشاركة 
ف عمتهم » غير أن العامة كانوا أقل استعداداً للتعاون » لم يكذ القرن يشرف 
على النهاية حى امتلا الحو بأفكارالثورة . وسعى هيكاتايوس عبشا إلى نجنب الثورة » 
حی إذا أصبح لا مناص من الحرب أدرك أن بحاة بى ی وطنه لا م ج ا 
الحرأة . لكنهم رفضوا نصيحته فى الحالين لأنهم عدوه شديد الحبن فى النصيحة 
الأول وشديد التهو رف الثانية » وانتهى الأمر بتدمير ملطية عام 444 . وامتد مر 


A 0‏ 
هيكاتايوس نحتى شهد معركة ميكال ست ۲۷۹ وأيام تحرير بلاده9* ء ونات ٠‏ 
{Vo‏ 


ويقال إنه ترحل كثيراً » وأكبر الطن أن رخلاته تمت حول نهاية القرن حين 
كان وجوده فى موطنه غير مرغوب فيه من الشعب . ويذهب هير ودوت إلى أنه لم يزر 
مص ر بحسب » يل تثقل فيها جنوبًا حتى بلغ طيبة .شا سهل هذه الزبارة أن مصر 
يعل سنة هه غدث إقليما فارسينًا وان هيكاناييس رعية من رعايا الفيس ينتقل 
من إقليم فى الإمبراطوربة الفاوسية إلى إقلم آخخر . 

وينسب إليه تأليفان : أحدهما تاريخى يسمى كتاب الأنساث والآخ رجفراق 
عنوانه «وصف الأرض » أو «الخغرافية الوصفية » . والكتابانمفقودان ولا نعف 
منهما سی ما يقرب من ۲۸۰ قطعة معظمها قصير جدً! . ومغرفتنا بالكتاب الأول 
أقل من معرفتنا بالکتاب الثالى » وأهميته كذلك أقل من أهمية أخيه » لکن لعلنا 
نقف لظ لننظرف بدايته الى حفظها دير یوس الفالبرى 7 ونصها : «بقرل 
هيكاتايوس الملطى : دونت هذه الأمور لابا تبدولى حقيقية أما أقاويل البنان 
فكثيرة وهى فیا أظن تخیلات. » 2*0 . ويجب أن ند کر آن هذه العبارات كانت 
بديلا عن العنوان » ولعلها اسهد فت كذلك أن نحل مخل العنوان الظاهرعلى الغلاف 
الذى يضعه الناسخ المشتغل بهذه الصناعة لينجتلب انتباه القارئ لاك وهلة » 
لاحن اتير بح عل وك لان ا 


فم القطم . الباقية حن جغرافية هيكاتابوس وعددها ۳۳۱ مأخوذة هنا من 
7 للمعجم اتخغرا اف الذى عله ستيفانوس البيزنطى ١١‏ الاع وللا 
فهي شديدة الإ يجاز؛ كا هى الحال فى الاقتباسات المعجمية ( وهى غالب أفل 
من حمس كلمات) . وع هذا فهى كافية فى ترضيح الفكرة ة العامة عن الكتاب 
ولا بد أن هيكانايوس مع أيام نشأته فى ملطية جدلا نحول آراء كبار الفسرولرجيين ؛ 
طاليس وأنكسمندروس وألكسمنيز »حول حقيقة المادة الأول. وإذا نحن ذكرا هنا 


ْ ۳۸٦ 
مزاج اليونانيين فتسطتيم فى سهولة أن نتصورتاك المناقشات الى كانت بطبيعما‎ 
جدلا عقها ولا نباية له » وربا ثبطت عزائم شاب فطامعه أكثر تواضعاً‎ 
ا بالمحسوسات . لعل هيكاتايوس_سألنفسه وقتذاك قائلا( كما يفعل‎ 
عام صسجيح ) : «قبل الشروع فى حل لعز الكون أنجوع بعناية كثيراً من‎ 
الأشياء الى حيط بنا » » وأوضح الوسائل وأعظمها إغراء لتحقيق هذا السؤال‎ 
هو جمع نتف المعلومات الخغرافية والبشرية الى ما برح البحارة والتجار جملوزها‎ 
ف عودتهم إلى مواطنهم. ملطية 0 مم ترتيبها فى نظام حسن .إل جانب مشاهداته‎ 
فى رحلاته اللحاصة وذ كرباته عنها . وهذه أول عاولة من نوعها » ويستحق صاحبها‎ 


٠‏ شكل (۷+) خريطة ريزية توضح نظرة هيكاتايويس المامة العام المسطم (1985 ,ظرلآ,)) 
Tozer, History of ancient Geography‏ .131.17 وماك خريطة أحسن إعداداً وتشغسمل عل 
أسماء حیکاتایری آ کار ملحقة بكتاب کلوزین الذى يشتمل عل نھرس جغرای طيكاتاييس 

(R.H. Klsusen, Hecataci Milegu fragmenta, Berlin 1831).‏ 
واا هذا الةء ب ف عاامة مءلى يق اوي أشرى متعددة . : 


YAY 
أن يسنمى أ بو الخغرافية) . قم هيكانايوس كتابه إلى قسمين ريسيين.. وها أوربا‎ 
وآسيا.( وتشمل آسيا إقليم ليبيا). ولك أن تنظ رإلى لخر يطة التخطيطية الى تبين ذلك‎ 

التقسم وثير ره (شکل ۰)۷ لبرى أن الأرض المسطحة تصورها هيكاتايوس 
مستديرة محوطة بالأوقيانوس » ويقسمها نصفين بوجه عام البحرالمتوسط والبحر الأسرد 
ونحرقزوين- النصف الأعلى أوالشمالى أوزباء والأسفل أو انول آسيا وأفريقيةا9*!. 
والخريطة تجعلنا فى غير حاجة هنا إلى وصف ملامح أخرى ؛ لكن عاياث أن تلاحيل 
أن البحز المتوسط والبحر الأحمرء والخليج الفارسى » وبح رقزوين » والثيل » تتصل 
كلها بالأوقيانوس الحيط بالأرض » رهذا صحيح فيا بخص البحار الثلاثة الأيل ء 
ولكنه خطأ فيا بخص البحر الرابع . وسترجع إلى الحديث عن النل بعد قليل . 
وكان تخطيط هيكاتاءوسمقيداً إلى حد كبير بالشواطى» » ولیس هذا بالأمرالذريب 
لأنه تلنى معلوماته من التجار والملاحين ٠‏ ولأن المستعمرات الماطية وغيرها من 
المستعمرات اليونانية اقتصرت عمومًا على الموانى وقليل أولا شىء ما وراءها من النابسة 
على أن اهتّامه لم يقتصر على المدن فحسب بل تعداه إلى الناس وأنواع البوان . 
ويقول, فرفريوس ( النصف الثانى من الف اثالث ) إن وصف هيرودرت لاعنقاء 
وفرس البحروالعاسيح ال | ١‏ 
هل دم بكاتايوس خريطة بالفعل ؟ هذا شی عتمل جد! » بل قبل إنه 
أضاف إلى خريطة أنكسمندروس . ويشير هيرودوت إشارة يمكن أن ن يفهم منها 
وجرد < حراط کی > كا بشيرفى عبارة أخرى له إلى خريطة واحدة" وجا 

تعرضت ملطية الخطر توجه أسطاجوراس إلى إسبرطة ينشد عون ملكها کلیومانس ”5 
« فأحضر معه اا الا رفن كليل > وجميع البحار ع" 
وجميع الأنهار».. يحبث ذلك فى زمن هيكانابوس. » ولعله رأى تلك اللدريطة 

البرونزية ‏ ولعله هوالذى رسمها .. 

. بقيت. كلمة عن اليل ٠»‏ وهى أن یزان ل ملكو فى زازه إلا أن.يتساءلوا 

عن أعظم أعجوبة ف تلك البلاد : أى بهرالنيل لا غرابة فى أن يلحظ الأدوليون 


TAA 


مظهراً من ع المظاهر الحامة وهو تكوين الدلتا الشاسعة » وذلك يسبب تجربتهم | اللحاصة 
الضيقة النطاق ٠‏ مثل طمى نهر المياندروس . واستعصت على أفهامهم مظاه ر أخرى . 
ومنها لماذا يفيض النيل ,ضيفًا. فيغم “البلاد على ين تكون أنهار اليوئان جافة ؟ 
ويفسر هيرودوت كثيراً من الاراء اليونانية الخاصة بهذا الموضوع "2 ٠٠.‏ وهو 
دليلنا فى هذه المسألة وغيرها من المسائل . أول هذه الاراء . ولعله رأى طاليس » أن 
فيضان النيل يرجع إلى الرياح الموسمية "" الى تمنع فيضانه إلى البحر . وبقول الرأى 
الثانى » والراجح أنه رأى هيكاتايوس » أن زيادة النهرترجع إلى اتصاله بالأوقيانوس ٠‏ 
أما الرأى الثالث الذى ذهب إليه ألكساجوراس › فهو أن فيضان اانهر رام إلى 
ذوبان الحليد فى جبال ليبيا » وجاء هذا الرأى اأثالث أقرب إلى الحقيقة » ومع هذا 
رفضه هيرودوت کا رفض غيره من الاراء ليدلى برأنه الخاض التافة "" . وتفسير 
هيكاتايوس لفيضان النيل يدعو إلى الالتفات برغم حطئه الشنيع > وهو يدل على 
سيطرة فكرة الأوقيانوس الموميرى على عقله . 


ونحب أن نقول إن.هذا الوصف العام الذى تصوره هيكاتاروس هوف جملته 
صحيح . فالقارات کا جزر واسعة حيط بها البحار الى يسميها الحغرافيون 
بأسماء مختلفة حسب مواقعها » لكن جميع البحار ليست سرى آجراء من عط 
واحد . ولو اقتصرنا على النظر إلى العالم القديم وجدنا فكرة هويروس أدنى إلى 
الصراب » لأن أوربا وآسيا وأفريقية تكون قارة واحدة حيط بها مط واد . 
كانت النظرة الموميرية الطيكاتوسية فى أساسها صحيحة + لكن اليونان لم يتيس رطم 
إدراك مدى تلك القا رة شمالا” اوشرقًا وجنوبنًا . 7 


أما ا النظرية کان هيكاتاروس ضلا (لا يوجد أى أثر للجغرافية 
الرياضية فى كتابه » أو أنه ۾ يصل شى ء عن ذلك) » لكن عنايته يجمع المعارف 
المتبسرة. وتنظيمها لوصف العا الحغرافى المحسوس فكانت خخطرة حسنة فى الانجاه 
الصخيح » وهو لذلك أحد مإ عام االحغراقيا . 


۳۸۹ 
وجل أفضل طبعة القطمع الباقية من كتاب هيكاتا ريس 0 
fragmenta historicorum Graecorun, cdited by Gharles and, Theodore‏ 
Müller of Paris (Paris,-1841}, Vol. 1, pp. ix-xvi, 1-31, with Latin‏ 
translation.‏ 
وازدادت معلوماتنا عن الحغرافية القدعة ملل عام 184١‏ إلى درجة تنطلب 
إصدار طبعة جدبدة . 


الفنيون اليونانيون ف القرن السادس : 
معطم معرفتنا بالتكذولوجيا البونانية فى القرن السادس ذات طبيعة أسطورية 
على أن لب هذه الأساطير تؤيده أحيانًا معلومات غير مباشرة » وأحيانمًا آثار باقية . 
هذه المعلومات غير المباشرة مصرية »٠لأن‏ طرق الصناعة الى مارستها مصرلا بد 
أنها لفتت أنظار المستعمرين اليوفانيين المستقرين فى نقراطيس أو المتجراين فى أنماء 
البلاد » ولابد أنها انتقات إلى المحزر اليوئانية بالسهولة الى انتقات بها الأشياء الى 
أسهم اليؤنانيون ف ابتكارها . ومع هذا بصعب ف ف الأحوال أن نقرر بصدد 
طريقة بوانية هلهى ابتكار أو نفل من مصر أو من غيرهاء لآنه يصعب تمييز الد الى 
يفصل بين التقليد والابتكار ؛ وبين التقليد الأعى والابتكار لام خبطرات 
متوسطة ل نهابة لما , 


ويقدم التاريخ الأسطورى الاعات ف اران شخ عي د 
هو الأمير الأسكيذى أناحاسيس الذى وفد إلى أثينا عام 044 » ل يلبث أن أكسبه 
ذكاؤه ورقته وحفة ظله إلى جانب بساطة أحواله عبة جيرائه وعطفهم تأصبح 
صديق سواون وتلميذه » وصار أحذ « الحكماء السبعة » (فى غير القوام الكثيرة 
التداول ) . وتس إلى أناخارسيس 1-2 متعلادة كا نسب إلى غيره من « الحكماء ) 
مثال ذلك أنه وازن بين الشرائع وبين نسبيج ج العنكبوت الى يعوق الحشرات الصغيرق» 


۳4۰ 


ويسمح بمرور الكبيرة منها . وحمل معه عند عودته إلى موطنه عادات”اليوئان 
ودبائتهم ". فقتله حوره سوليوس ملاك الاسكيذيين بسبب ذلك الإلحاد . ويهمنا 
أمر أناخارسيس من جهتين » أولا من جهة أصله » ونيا من - جهة استقراره فى . 
أثينا » وهذا يؤحى بأن الأسطورة من وضع متأخخر نسبينًا » إذ الأقرب إلى الطبيعى . 
أن يتوجه ١‏ مخترع » من اسكيذياف سنة 544 إلى ماطية لا إلى أثينا . ثم إن الأقرب 
إلى المعقول أن تحمله السفن الملطية إلى أب لا إلى أتيكا . وكيفما كان الأمر فهو 
بمتاز بأنه أول أثيى فى تاريخ الحا > كما أنه أول اسکیذی كذلاك . ولووضعنا الأمر 
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re‏ ع ع واس أ 
شكل (4۸) 000 ف الخزه الأول 5 از لرحلة أناخارسيس الصخير . 
6 هذا إلكتاب لأول مرة .عام .+178 من. طبعتين : إحداهما فى أربعة: أجزاء والثائية من..ستة 
أجزا Eg‏ إل كل طبعة ذيل يشتمل على المرائط والبرامج والناظر «المداليات المأخوذة من 
6 يق القدمة وإلى لا صلة برحلة أناخارسيس الصغير (و1760-182) J.D. Barbié du eee‏ 
ثم ظهبرت بات اش فى ماس 1 ¢ لمق 


|۳ 
فى صورة أخرى فن الغريب أن يكون أول أثيى فى محئنا بعد e‏ 
أو بتعيير حديمث مع شىء من ن التضيع س رسا !1 


وت إل اناا سم اصراعات كثيرة » وهی مرساة ذات ذراعين لإرساء 
السفن » ومنفاخ » وعيجلة اللدراف**".. ولا ريب أن هذه الاحتراعات بالذات 
أقدم م القرن السادس ٠‏ بل أقدم كثيراً ٠‏ وكان اختراعها : أكبر الظن ؛ فى کار 
من مكان . ولعل أناخارسيس استوردها من مصر أو من غيرها ؛ 0 لعله اشبرعها 
بنفسه من جديد . أو لعله أدخل فيها نحسيئات #تلفة . 


وليمسمح لنا القارئ بشىء من الاستطراد الذى لايبعدنا عن هدفنا العام , وهو 
أن آم عمل أثرفى نشر النزعة اليونانية فى فرنسا أواحر القرن السابع عشر هو كتاب 
فيئلون اللى عنوانه «تيلماك» » وعلى هذا النحونفسه كان أفضل سبيل لنشر هذه 
التزعة بعد ذلك بقرن «رحلة الشاب أناخارسيس» الى ألفها الأب جان جاك برتلمى 
رشکل ۷١۶۸‏ .الا ريب أنه استلهم عنوان الكتاب من اکم آناخاسيس 
الذى تحدثنا عنه » لأن بطل الرحلة اسكيذى : لكن الأب برئلمى جعل الرحلة 
فى منتصك القرن الرابع » لأنه أراد أن يصف اليرنان أثناء ذاك العصر الذهبى " , 
وأنفق أكثر من لاثين عام فى تأليفها » حتى إذا ظهر الكتاب أخيراً ( باريس 
۸م لى نجاحً هاثلا"" . وأعقبت الطبعة الأول من هذا الكتاب طبه 
كثيرة ٠‏ كاملة أو مختصرة » وتم .قله قبل نهاية القرن الثامن عش رإفى اللغات الألمائية 
والإ يطالية والإنجليزية والدتماركية . وش خلال العقدين الأول والثانى من القرن التاسع ' 
عشر ثم نقله إلى المولندية والإسبانية واليوئانية , بل إنه نقل إلى اللغة 'الأونية 
سنة ۱۸٤١‏ . وصدرت آآخر طبعة فرنسسة لهذا الكتاب سنة 1847 » وظات نظهز 
مختصرات له بعد ذلك التاريخ : حى أضحت طبعات كناب أناخاسيس نحتاج 
فى كل مكتبة كبيرة إلى كثير من الرفوف 


ورا يصعب على المعاصرين الذين أفسد الراديو والسيما أذواقهم أن بدركوا 


۳4۲ 5 
السرق شهرة ١5‏ ثيلماك » 3 أما شهرة ة كتاب ای اناشاسس »فام عونب غير 
مفهوم » إذ هو كتاب ثقيل فى الآثاراليونانية القديمة ء كمله أطلس فيه خرائط 
ولوحات . والقصة فيه ضعيفة » دی 2 الواقع وسياة لساسقلا تنتهى من المباحث 
عن أرض الان اليا »وآثارها القدقة العامة وانقاضة + وفترتيا راديا 
وفلسفتها » وديانتها ""“ . غير أن القراء الفرنسيين الذين استوعبوا « دائرة المعاوف 
الفرنسية » وكتاب بيفون ف التاريخ الطبيعى) ( والكثيرون مم قرأوا هلين 
الكتابين مجلدا مجلداً وقت صدورهما) غلبت عليهم شهوة كبيرة للتعلم » وظل 
اهامهم ببلاد رزداد خلال النصف الثاى من القرن الثامن عشر حى بلغ 
ذروټه عام c۷‏ بلغ ذروة جديدة فى عصر الثورة الفرنسية "“ . ولذا يرجح 

نجاح كتاب برتلمى إلى حد كبير إلى ملاءمته للسنوات الى 5 


شكل (45) ميزان الحيط 


لرجع إلى أيونية فى القرن السادس لأرى أن اتستراع فن لام المحديد نسب إلى 
جلوكوس الحيسى » واخمراع آلات متعددة لازمة لفن البناء » وهى ميزان الماء 
الزاوية والخرطة والحابور » إلى تيودوروس الساموسى . وتيودوروس هذا شخصية 
غامضة وهو اہن تليكليس» واشتهر بأنه فى ومهندس ومكتشف النحاس الأصفر » 
وحداد » وحفار للأحجار الكريمة!* *“'' » وازدهر من عام ١ه‏ إلى 0١‏ . واخترع 
تيودوروس عدة طرق لصقل الأحجار الكريمة؛ ونقل صناعة سبك الإروثز من مصر 


۳۹۲ 
إلى اليونان ( راجت هذه الصناعة فى أثناء الأسرة الصائية) . وتثير جميع هذه 
الاخبراعات ملحوظات شبيهة بتلك الى أو ردئاها بشأن المنفاخ وعجلة اللازال » 
'والحديث عن تاریخ كل منها Aaa‏ کن غا اکن انتحدث فايلا عن مزان 
الط : وأكير الظن أن الالة الى اخيرعها تبودوروس هی اأسماة ١‏ ديابيتس» ٠۷‏ : 
المذكورة فى الكتابات اليونائية القدعة ( لسبوس) . «المبدأ الى تقوم علي بالغ 
البساطة والبراعة (شكيل 494) . فى المثاث أ بح ٠‏ الى تمل أن تبردرروس 
صنعها من الدشب > تساوى المسافة أب» أبا المسافة أب » أح' على الزالى . 
ويلصف المسافة با را فى نقطة داء وتعاق ثقالة من أ. وإذا وضع الميزان عموديا 
0 الثقالة 2 مقابل د صارت اطوط ت و ٠‏ ب جح اجر 
كذلك كلها أفقية , وكانت هذه الآلة وغيرها مما بقوم على الفكرة نفسها (أى 
محديد الحط الأفى بوساطة حرط الثقالة ) مستعملة عند المصريين ن لأغراض للكية . 
ولسنا تعد ذلك فحسب 4 بل إن كوذجًا لما وجل ی مقيرة بطبية من الأسرة 
العشرين وهذا النخوذج فرظ £ متحف القاهرة 1 1 ش 

ولايد أن روح الابتكار الموجودة عند اليونان أو اساد لاستعلال 
الاشتراعات الأجنبية تحركت تحركنًا عظيمًا فى القرن السادس لمواجهة الحاجات 
البنائية والمندسية الى كان لا دم من إعامها 0 والحاجة أم الاخراع ١‏ رون أء عظم 
الإنشاءات الدالة على الطموح ف ذلك العصر بناء 1 إعادة بناء مچك (طميس 
ف إفيسوس ٠‏ ذاك ى أن | إفيسوس © وى إجدى المدن الأبونية البارزة » كانتت مركز 
عبادة آلمة آسيوية هى آلمة الطبيعة الى مماها الونان أرطميس . وأصبيحت هذه 
العبادة فى القرن السادس شعبية ١‏ وأقيم ا معد ضحم للاحتفال بشعائردا 0 , 
واقتضى بناء هما المعيد حل كثير من الصعوبات المعماربة ويك كر تيردورش 
الساموسى بعص الأحيان على أنه المو دس الرئيسى 2 وبقال إله كشت طريقة 
اوضع أساسات صلبة فى أرض أفيسوس الى غمرتها المستنقعات . وااواقع أن هذه 
المدكلة الأسائية بطل دا بسن قات إن رلا ربب كات أنها 


۳4٤ 
حلت : وإلا تهدم العبد . والمعروف أنه ظل قائمًا عدة قرون , وحول منتصف‎ 
القرن السادس كذلك جاء من كريت نرس فرون الکنوسوسی لمساعدة تود و روس‎ 
على تحقيق ذلك المشروع الضحم : واخترع خرسيفر ون طريقة لتبحرياف الأعمدة‎ 

الضخمة » وأعقبه ابنه ميا جنس فى أعماله » وأدضل تحسينات فى طقه "" , 


وكانت جزيرة ساموس من آم المستعمرات الأيونية : وهى تقع إلى الشهال 
الغرى من ملطية عل مسافة غير يعيدة ١‏ واشتهر أيناقها 3 أو »سوط وها 3 بانهم 
بناءوك ومهتلسوكث 3 وسن أن ذكرنا م تودو روس الساموسى 03 لكن أعم 
م هنلس ها هو دويأليئوس 5 وف ذلا قول هيرودوت : 
بمكن رؤيتها فى أى بلد يونانى . أول هذه الأعمال القناة ذات المصبين ؛ وامحفورة 
مقدار مائة وحمسين قامة ف قاعدة تل عال 3 ويبلخ طول القئأة سبعة مقاريس 
طولية (أى ١84+‏ باردة ) ؛ وارتفاعها انى أقدام وعرضها ثمانياً . وبرج من هذه 
القناة وبطوها قناة أخرى عمقها عشرون ذراعنًا وعرضها ثلاث أقدام + يتدفق إليها 
الماء من 5 وأفر 3 م جری ۴ أنابيب إلى مديئة ساموس . وصاحب تيدم هذه 
القناة يوبالينوس ابن نوستر وفوس الميجارى . فهذا أحد الأعمال الثلاثة . أما الثانى 
فهو رصيف فى البحر ملاصق للميناء يباغ عمقه غشرين قامة وأكير من مقياسين 
طولا . والثالث معبد يعد اعم ما رأيت . وأول س بناه هو رو بكوس ابن فيليس 
الساموسى . وهذا السبب أطنبت فى الكتابة عن ساموس على غير العادة ع 15 , 

نثأ يوبالينوس فى میجاراء . لکن اسمه بی بسبب قنوات الماه الى بناها فى 
ساموس اثناء e‏ بوليةراطيس على الاغلب (عام ۹ ل (oY‏ 1 واكتشف 
الباحثون سنة ۱۸۸۲ بقايا النفق الذى وصفه هير ودوت ۰ ويباخ طوله ٠٠٠١‏ مر ٤‏ 

١١‏ مثراً فى الارتفاع وكذلك فى الع د ف اسما الف شيدق تام سب 
و ۱,۷٥‏ مرا ف ل لعرص . وق سفل النفق ححندق تباغ سحته 


۳۹9 
الأنابيب الفخارية تأتحل منه الماء .. 

كان هذا العمل من أعظ الأعمال الهندسية . لكنه لم يكن الأول من نرعه . 
وبقطع النظر عن قنوات اماه فى مصر وكريت . نذكر عمسلا هننسيا رائعا 
تم فى أورشليم ( بيت المقدس) فى عصر حزقيال ( القرن الثامن قبل المبلاد ) ماك 
اليهود من ۷۱۹ إلى ۹١‏ » وام خصائصه نة فى ساوام وهى القرية المعروفة بهذا 
الاسم خارج أو رشليم بالقرب من الحنوب اشرق هذه المدينة . وهذا النفق مجرى للداء 
تحت الأرض يبلغ طوله أكثر من 50١‏ متر وشكله نصف دائرى'81 . والذى بدعو 
إلى الالتفات أن الحذر ابتدأ فى نفق سلوام وساموس من طرف النفق فى وقت ولحدء 
والدليل على ذلك أن موضع الاتصال يمكن رؤيته فى النفقين : مع العلم بأن موضع 
الاتضال فى الحالين ردىء من الناحية المندسية .وهو فى نفق ساموس کر رداءة مته 
قن نفق أورشايم الذى بی قبل ذلك بقرنين نقرييئًا . لکن كيف حل مهنلس 
حزقيال ٠‏ وكيف حل بوبالينوس المشكلات الرياضية الى بتطلبها هذا العمل ؟ 
لا ملك إلا التخمين . هل كانت علداقم آلات لقياس المساقط واخحتلافات 
السطوح ؛ ؛ مع أن المعروف أن المشكاة الى تطابها هذا الا حلت نظر ا 
فى كتاب الانعكاس الذى ألفه هيرون الإسكندرى "*“ (الفرئان الأول والثانى) . 

ولا كان مهندس حزقيال غير معروف . فيمكن أن نقول عن يوباليوس إنه 
ول مهندس بلديات معروف فى التاريخ 0 

لنذكر الآن شيئًا عن أول مهندس القناطر عرفه التازيخ؛ وهو شخص أخدر 
من أبناء ساموس اسمه ماندروكليسن: ذاع اسمه حول ٤ه‏ أى جلا بعد 
يوباليتوس . ومصارنا عنه هو كذلك هر 0 لكورياة طويلة إلى 
الحد الذى يجعلنا متنع عن | يراد نصها : أما خلاصتها فهى أنه حين غزا دارا 
الأول ( ملك الفيس ١اه‏ - ٤۸۵‏ بلاد الأسكيذيين ( عام ٥۱٤‏ أو قبل ذلاث) . 
أمر ماندرركليس ببناء قنطرة فوق الإوسغور حى بتمكن جيشه الضخ من العبور 
إلى أوربا . واستطاع ماندر وكيس أن نفد أمره . وق ذلك يقول هيرردوت : 


۳۹٦ 
فرح دارا بهذه القنطرة المصنوعة من القوارب » وقدم ماندر وكليس الساموبى‎ ١ 
, 347) هدية عظيمة من كل صنف عثرة‎ 


ومن الملحوظ هنا كرة عدد الرجال المذكورين فى هذه الفقرات الخاصة 
بالفنيين اليونانيين فى القرن السادس + ولا سما إذا ذكينا أن معظ المهندسين وغيرهم 
من الفنيين عملوا دون أن يحفظ التاريخ اناعم » أو علن أقل تقدير ضاعت 
شخصياتهم ف أعماهم ٠‏ أى أن الذين استطعنا ذكر أسمائهم بمثاون عددا .كبيراً 
من الذين نسيهم التاريخ. وما تجدر ملاحظته كذلاك أن أوائاك الذين استطعنا ذكر 
أسرائهم أرجع أصدولم إلى أوطان عديدة ‏ إسكيذيا » ويوس » وكريت › 
وساموس » وميجارا . أما إسكيذيا فغريبة » لكن الأمرفى:البلاد الأخرى طبيعى » 
لأنها كانت مراكز للثقافة الإيحية والأبوتية » ولأن إفيسوس وساموس » وهما 
المدينتان الرئيسيتان اللتان استتخدمتا أولثاث الرجال + كلتاهما فى أيونة . 


قدموس اللطى : | ٠‏ 

كثيراً ما یطاق على قدموس بن بانديونأنه أول مؤرخ.. يونائى . وكان . موطنه 
هيكاتايوس الذى ذكرناه فى حديثنا عن الحغرافية الماطية مؤرعًا كذلاك » لكنه 
أصغر منه سا بعس الشوء 5 والواقع ظهر. شاط قدموس حول تھے ف القرن أو 
الأدلة الكثيرة على إمتزاج الثقافة الملطية بغيرها من الثقافات . ۰ 

وبلغت أعمال الان و للطيين . الخااصة عند ماتصف القرن 3 حًا ل عا 
يوحى بقيمة تسجيلها . لعل النعرة الوطنية الحلية هى الى أوحت بضرورة هذا 
التسجيل: بعد غلبة الفرس على البلاد الأيونية +54 ) ؛ إذ كان من الطبيعى أن 
بالنشر تاريخ تأسيس ملطية وتار يخ أزؤنية. . مع أن كتابه كان كبيراً » مقسماً إلى 


۳4۷ 
أربعة أجزاء .٠‏ فإن الباق منه لا يكاد بعد شيشا مذكوراً . 

وقام بمثل هذا العمل بعد زمن قليل (عام 5٠١‏ ) | بوجيون الساموسى الذى 
كتب حولبات جزيرة ساموس الى عاش فيها 8 , 

وبذلك نستطيع أن نقرل إن تدوين التاريخ اليونانى نشأ فى أبونبة + كا نشأت 
فيها الفلسفة الطبيعية » أو بعبارة أحرى إن 0 ( بالنسبة إلى اليونان ) مهد التاريخ 
الإنساان > ماھ ی مهد التاريخ الطبيعى : أى. إن الأيونيين وضعوا قواعد العلم 
اليونالى : بكل ما ی هذه العبارة من معى . 

وينبغى ألا يخيب عن بالنا أن اليونان لم ينغردوا بكتابة حوليات عن ما ضيهم . 

ويكى أن نذكر دون حاجة إلى الذهاب إلى الشرق البغيد أن جيرانهم الأقريين 
ييا 3 وهم اليهود اشتغلوا مش 56 العمل وحتمل أن سه رالقضاة وسة رالارك 
دوا حول اله ن كن ٠‏ أما سف رصدوئيل فهوقبل ذاك 7 


الأساس الدينى وما تحته من أساس خراق : 

بعد أن بلغنا نهاية الفصل الأرل من الفصول الخاصة بالعلم اليواى ينبغى 
أن نذكر القارئ بان عدد العلماء وطلاب العام فى ذلك الزمان . کالحال فى كل ` 
زمان » كان صغيراً جد | بالقياس إلى مجموع عدد المواطنين أو عامة السكان الذين 
كانت مهمتهم الأساسية هى الزراعة أو التجارة » أو هذه المهنة أو تلاك الصناعة . 
فهناك زلاع ¢ وار ¢ وملا حون ٠.‏ وموظفون من كل نوم ¢ وكهنة وسدنة المعابد ¢ 
وشعراء » وفنانون » وعلماء . وهذه الطائفة الأخيرة هى أصغر الطوائف . وينبغى 
أن ننبه القارى كذلك إلى الأهمية العظمى للمعتقدات الدبنية » إذ كانت تاك 
ا فى ذلك اين جودر اه 58 0 الآن » وتنوعت أنغامها من ات 

5 التثبيه اثافى ضرو ری بوجه 9 > لان ا ددرن غالا عا بهم 


۳4۸ 
من منحى عقبل » ومن الغفلة أن نصفهم بهذه الصفة لأن هذا بالضبط كا لومدحنا 
المسيحيين بقداستهم . . والحقيقة أنه وجد بين المسيحيين دائمًا قاة قليلة من القديسين 
وكذلك أن قلة قليلة من اليوئانيين هى الى أسست المذهب العقلى والعلمى . والناس 
بوجه عام أخيار بقدرما تسمح للم الأحوال الحيطة بهم » وسلوكهم لا بخضع كثراً 
للأقيسة العقلية . وينبغى أن نذكر أن الى العقلى والدين لا بتلافيان » 
على حين أن المذهب العقلى والدرافة لا يجتمعان » لكن يصعب فى بعض الأحيان 
بيان الحد الفاصل بين اللدرافة والدين . ش 


والفرق الأساسى بين اليونان وفلسطين مثلا أن اليونانيين لم تكن للم كتب مقدسة 
تشه المهد القديم 4 ولا عمائد محدودة تقتضى خضوعهم ها أو عل الأقل تسليمهم 
بها . وتعد القصائد الموميرية أقرب شى ء إلى الكتاب المقدس » لكن هذه القصائد 
لا رسب مدراك أدبية شائعة لا كتب مقلسة ٠‏ ومن المعروف أن هومير وس كان, 
يشير غالا إلى الالهة : لكن هله الاشا ارات عرضية مصطبحة بالتحرر الشعرى . 
ومع ذلك أثرت الإلياذة والأوديسية أثراً عميقًا فى الديانة اليونانية » لأنهما أعانتا 
على توحيد الأساطير وانتشارها العام » فضلا عن أنهما صبغتا الآهة والأبطال بصبغة 
بشرية بلغت فى بعض الأحيان حد! يأنف معه القارئ الحديث » لكنها.لم ترعج 
أذن اليرزانى » الذى عرف ما للافة من قرة عظيمة دون أن يتوقع منها أن تكون 
كاملة الصفات . وم بخرع «ومير وس وهسيودوس الهة اليوزان : بل جعلاهم أكثر 
الوصفية الهوميربة كانت سهاة الانطباع فى الذاكرة © ول تلبث أن انطبعت كذلك 
فى كل قلب . 

ويواجه مؤرخ الفكر اليونانى على الدوام نزعتين متناقضتين : الازعة الشعرية أو 
الأسطورية والنزعة. العقلية 3 وکن أن نحكم على عمق النزعة الأول وشعبيتها من 
الحصب للميثولوجيا اليونانية . أما ا 0 فكانت أقل انتشاراً » واو أنها لم 


۳44 
تقتصر أبداً على رجال العلم . 'فجار اليونان كانوا ولا ريب عمليين إلى حد كبير » 
وم لوا للميثولوجيا نصيبًا فى أعماللم التجارية المالية . على أن النزعتين اجتمعتا » 
وليس من الضرورى اقتصار كل منهما على جماعة معينة » إذ يسام رجال العم مللا 
بالأساطير على أنها أوصاف شعرية لأشياء لم تخضع للتفسير العامى , 

وم تكن حياة اليونان الدينية جامدة » لكنها بلغت من التعقيد والتنوع مبلةا عظيماً. 
وأكبر الظن أن ذلك التعقيد هو الذى أنقذهم من الدجماطيقية ومن الاستبداد 
الدينى » فى أول الأمر كانت آلة محلية فى كل مدينة وق كل دولة › وآتلة . 
لكل ظاهرة ولكل مناسبة » ووصل بعض أولثلك الآفة على مر الزمن إلى مرتبة 
اع 8 . ومن الواضح أن انتشارعقيدة كل إله من الالهة يزيد أو ينقض بحسب 
. ما يبلغه أتباعه من ازدياد أو انكماش ف القوة السياسية » أو لأسباب أخرى كثيرة » 
وربما تكتسب بعض المغابد شهرة شعمية » وتحصل أحيانًا على منزلة وطتية ؛ بل 
عالمية . ويكاد يكون من المستحيل تمييز الدوافع المتشابكة الى أفضت إلى إهمال 
بعض الاللمة أو نجاح بعضها الآنخر» فى نزوات صغارالرجال من الشأن لى نهابة 
الأمر مثل ما بكرن للخطط السياسية للعظماء . ثم إنه كلما كسبت الآ كيان 
وا عامثًا » نشأت نزعة نضادة ترى إلى إقليميتهم الخاصة مرة أحرى » وإلى ' 
إلصاق درجات مختلفة من الأهمية بكل حادثة من حوادث ظهورم بين الناس 
وبکل معبد من معابده "* . وبذلك ر من التمورا ضيف ف اللحة أشبه 
يمد وجززق قوت م سلطانهم . ش 

وزخرت عقول اليونانيين بعدد كبير من الالمة م هذا بلغ تعلقهم 'بالعبادة 
وعشقهم للأسرار حدا جعلهم ينجذبون تلقائيًا نحو الآلمة الأجانب 
وأوزدريس فى مصرء ماجنا ماترى فرجيا » عشيتار الفينيقية » وكثير غير 
والعناصر المضرية والآنسبوية متخاغلة فن الميثولوجيا اليونانية . ونستطيع أن ا 
إلى أى حد ساهم المستعمرون اليوثانيون فى آسيا وأفريقية فى ذلك الامتزاج الدبى » 
إذ تحالفت العرامل الممتلفة على إتمام ذلك التلفيق » وأعانهم على ذلك ما هم عليه 


40 
من مخاوف وآمال » وعبة للمجهول واللحى » ورغبة فى التوثيق بين الحلفاء والأجانب 
وما عند جيرانهم من صراحة فى اعتناق العقائد . ولا كانوا غير مقيدين بأى جقيدة 
أصلية واضحة ( كا كانت الحال عند اليهود) ولا واقعين تحت ظلها » لم يروا 

أى سنبب يحول دون تمجيدم الالحة الأجانب » وتقديم الضحايا أمام معابدها . 
وسيطرت محبة السحر على أعماق قلوبهم » أوعلى أقل تقديرلم تكن أضعف 
ما ھی فى قلوب الرجال حتى المفكرين منهم فى جميع أنحاء العالم > فعرذوا قوی 
: الطبيعة الحيفة فى جميع مظاهرها حت المعرفة ( اأش.س ولقمر واارياح والمطر والرعد 
والزلازل ) وشغفوا باجتلاب رضاها بالطقوس «التعاويذ المناسبة » وابتكروا احتفالات 
خاصة لنجاح النسل والصحة وطول العمر والاتصال بالاهة المخادين والنجاة . 
واستطاع اليرنانيون أن ينفسوا عن حياتهم الرتيبة بأعياد مسمية فى معابده 
وبالمباريات الرياضية والموسيقية » ا الحادئة أو الصائحية . 

ط تتسع ديائتهم المضيافة إلى اوا الأجنبية فحسب » بل تلاءمت كا 
هى الحال دائماً بالأساطير الشعبية والاعتقاد ف الأحجار والكهوف والينابيع والأشجار 
بل أنواع الحيوان . ول تبلغ عبادة الحيوان من الشيوع أوالعمق مثلما بلغت فى مصر 
' أوالمند » لكنها كانت موجودة على كل حال » وآبة ذلك بومة أثينا » وصقر 
زيوس ۰ وعابين أسلقبيادس» ورقصات الدببة لغرائس أثينا » وبوجه خاص دير 
السرداء الفيجالية (في أركاديا) والى تمثل برأس فرس . فالميثوارجيا اليرنانية حليط 
عجيب فيه كل مثير ؛ لكن أصحاب الحكمة من الناس لم يقبلوه بغر كثير من 
التندر : وعلى حين ظل الفسيواوجيون فى ملطية يحاولون جهده, تفسير الظواهر الطبيعية 
فى عبارات عقلية » ظل جيرانهم وأبناء مداينتهم من جماهير الشعب قانعين بتفسير 
هذه الظواهر تفسيراً أسطوريئا وباختراع قرابين جديدة حلب الرضا أوللتعوذ » فضلا 
عن طقوس تحفظ الأشياء الحسنة بالدعوات وتهلك الأشياء الرديئة باللعنات . 


م 2( 


سبق لنا أن مررنا هنا بمركزين دينيين عظيمين هما : ديديما وإفيسوس » , 
كلاهما فى أبونية » وهناك مراكز كثيرة غيرهما » وأشهرها ديليس ف السيكلاديز 


141 
ودلى الى جعلهم مرقعها وسط بلاد اليونان بعتقدون أنها سرة العال 249 , 
ويرجع وجود هذه الم كز الدينية إلى الرغبة الفطرية فى التقديس و«النجاة ؛ 
كما أنها أعانت من جهة أخرى على تقوية هذه الرغبة ونشرها . وكان اليوئانين 
يحبون القداسة كما كانوا يحبون الحمال » وما سرع أن أصدروا الفتاوى الى تتعان 
. بأسباب فقدانها » والسبل المؤدية إلى حفظها » من طقوس 0 » وأساليب سول 
الآهة وتأويل أجو بتهم . أما عشقوم الحمال والمواكب والدراما فأ ری الوم بطم 
۰ الأعياد والألعاب الى حاز بعضها شهرة قومية عامة فى القرن السادس . وكاوا 
يحتفلون بأعياد البناثيناى 2417 .فى أثينا منذ قديم الزمن ٠‏ وبأعياد أوليمبيا فى أوليمبيا 
منذ سنة ۷۷٩‏ وما بعدها » وبأعياد بيثيا بالقرب من داى منذ 8ه » وبأعياد إميا . 
فى كورلثة منذ ١8ه‏ › وبأعياد نيميا فى أرجوس منذ #/اه . والأرجح أن التوارييخ 
الى أوردناها وهى التواريخ التقليدية قديمة جدءً! » لأن الناس يحون أن يجعلوا نظمهم 
عيقة الخلور » وأن يحسبوا عمد تلك النظر منذ بداياتها الصغيرة . أفليس كل ميلاد 
متواضعًا وغامضًا وكل مولود صغيراً ؟ولم نكن تلك الأعياد تشتمل على مباربات 
رياضية فحسب بل على مباريات ف الميسيى والرقص كذلاك . وقامت منافات 
على العزف بالقيثارة والمزمار » والغناء بمصاحبة تلاك الآلات » وتأليف الموسبى بألحان 
معيئة( مثل اللحن البيثيالى وإنشاد الأشعار الهومير بة ). وأخي رأ كانت تعقد أعياد الاراما 
وبخاصة القطع الدرامية الخصصة للإله ديويسيس > وكانت لها منزلة أدبية عظبة > 
لأنها مهد الدراما اليونائية . وتلى اليوئانيون الوحى فى كثير من الأماكن المقدسة 
بأساليب متعددة » ومثال ذلك وحى زيوس ف دودونا ( بالقرب من حيرة رمدبنة 
أيونينا وأبيروس ) فى حفيف الرب اح بأوراق ابلوط وأشجار الزان » ووحى أبولين " 
فى دلى فما يعترى امرأة هى بیئة ت ا من رعدة” وقامسدنة المعابد على تنظيم أنواع 
هذا الوحى ٠‏ وربما اشتملت تنظياتهم على قدر من التزييف الصادر عن وى أو 
غير وعى » وبخاصة إذا كان الأمر متعلقنًا بالمسائل السياسية » اكن لعل التزييف: . 
كان أقل ما يظنه معظ الناس . ذلك أنه من الحمق أن نظن أن جميع اليوناليين ؛ 
: تاربخ العلم 


۲ 
ما عدا الكهنة الذين كانت صناعتهم التنؤوتاو بل الوحى » اعتقدوا فى الوحى والتنبق 
بالغيب . أكبر الظن أن كان هناك قلة من الكهنة الساخرين المتشككة » أومن 
الحشعين الفاسدين » أما الأغلبية فكانوا صادقين مخلصين » واولم يكن الأمر كذلك 
٠‏ ما استطاعت الكهانة الى قاموا على شئونها أن تؤدى وظيفتها على النسق الطيب 
الذى التزمته » ولا أن تعيش ما عاشته من الزمن ءا . وساعدت النبوءات على 
نوحيد الطقوس والتقاليد » لأنها بدت ف الغالب نوعنًا من التحكم الحلبى الصادر 
عن ضمير بعيد عن الموى عالى المستوى » وهى لذلك تستطيع أن تبعث قوة فى الفرد 

والجماعة . ْ 

وكانت الأسرار أعظم الطقوس أثراً » وهى احتفالات سرية للتكريس «التقدم ' 
ش فى مدارج التهذيب . والغرض من تلك الاحتفالات المعقدة الى كانت تقام 
“فى مكان خنى من العبد (مثال ذلك احتفال تلستيريون فى الرسيس) هو إدخال 
نوع من الفزع فى ذهن البتدئين الذين يكرسونهم »> فضلا عن الحماسة الدينية 
والعصبية 1" . واشتملت الأعياد الوطنية بوجه عام على هذه الأسرار » أوقل إن هذه 
الأعياد كانت وسائل شعبية للابتهاج ولمارسة الأسرار الحلية مناسبتها ( كنا تتجه 
مراكز احج عند المسريحين إلى إقامة قداسات بناسبة الحج ) . فى دلى مثلا كان 
أبولون بنتصر عل الأفعوان المسمى بيثون » وكانوا محتفلون بهذا النصر مسميًا فى 
البيشا"“ . وكان ذلك نوعًا من الدراما المقدسة الى كان الاحتفال بها » فى منظر 
طبيعى فخ ميغ » يحرك قطعًا الانفعال الدينى إلى أقصى حد . 

ویک أن ذذكر من بين الأسرار الأخرى أسرار الأورفيكا الى كانت 
تكرس للبطل الشاعر الموسيى أو رفيوس الراق » ويحتفل بهافى أماكن كثيرة» 
والأسرار الى كانت تكرى لبلاسجيك كابيرى 19 فى جزيرة ساموثراس . 
والأسرار الى كانت ترتبط بدعتر ويحتفل بها فى أتيكا.» وهى التسموفوريا 
وا خاصة بالنساء فقط » والأليوسينيا وهى لارجال والنساء على السواء فى اليوسيس 
عند شاطىء البحر على مسافة غير بعيدة من أثينا . ولعل.الأسرار الأليوسية 


۳ 

أفضل أسرا ر معر رفة تروق القارئ المثقف. ير اخختص بالميثولوجيا » أما الأسرار 
المعقدة | المنصلة بد عر و برسفوق و رسن وى أساطير طبيعية حفيقية لمعه" 
بالخصب والحاود 4 وجلا 0 الحكم 5 أبيمنيدس إل اليونان من کرک 
5 لكن الأسرار الأليوسية وغيرها تزحر بالأأفكار البلاسيجية «الترافية 
والاسيو ية والمصرية N‏ جميع المعتقدات والآديان الى نشأت 
فى البلا د امحيطة بشرق البحر المترسط وضعت فى بوتقة واحدة قروا وآلافاً 
a‏ السئين ¢ حی عات أقدس ن طقوس هیلاس ا خلاصة ذال ایج : 
و 

وأ كدت. الأسرار هد المستطاع قدلسية الحياة » وزادت أثر الديرئ عند 
الإنسان عقا »> وضاعفت شعوره باأشاركة مع إخوانه فى أغراض الطبيحة 
الحفية 5 كانت تاك الأسرار مر عا سس انشعر والدراما 8 مذهب وحدة اأرجود 
وعبادة الآهة والأبطال . ثم إا م تضر الحكماء من الرجال والنساء » بل لهرتهم 
کالدال ف القداس الذى يثبت إعان أتباع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
ولم تكن المشاركة فى الأسرار منافية بالضرورة لطاب الحق وغبة العام 
جهة أخرى كان أثرها فى البسطاء مزياً هن الخير والشر » إذ أعانتهم على التحلى 
بالفضيلة » وزادت مم ذلك فى تزعاتهم الحرافية . ذلك أن الأسرار البونافية . 
بأ فصي يس دالت 
مثل -جميع الأسرار الدينية » ساعدت أهل الفضل أن يكوزوا أ كر فضلا بالسمو 
ما فم من فطرة الخير »> كا جعلت أهل م أ كر سوا بما أضافه إلى 
رذائلهم من زهو ونفاق . 

والخلاصة أن اليونانيين كانوا أكبر نزوعاً إلى اللدرافات الشعرية ممم إلى 
العم 3 20 ات هذا 000 
واحتفل 0 مهم الأسرار احتفالا تملؤه حماسة صادقة . وحاول ر 
أن جع بين الدزعة العملية ر ٠‏ الخماسة © الدينية م للا ؟( 5 أما جمهرة 


rf 

العامة فكانت فزيسة التنبؤ بالغيب والحرافات من كل لون . 

وآخر المتناقضات أن قدماء اليرنان لم يعرفوا أى' نوع من الإلهيات المنظمة :. 
ومع هذا خلقوا الأدوات المنطقية الى احتاجت إليها الأديان الكتابية 
الثلاثة ؛ وهى اليهودية.والمسبحية والإسلام ٠‏ ذلك أن لحمة كل دين من هذه 
الأديان هو الكتاب والسنة . أما سداه فيان . أى إن اليونانيين لم يستنبطوا 
لأنفسهم علمآ إِظرنًا مختصون به > ومع هذا قهم الذين أسسوا العلم الإفى . 
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Paul Tanniery )1843-1904), Pour histoire de la science Hellène (Paris, 
1887); rev. ed. by A. Dies (Paris, 1930). The revision was very insuf- 
ficient, but much of the old text retains its importance. 
— Rech (erches sur l'hisloifë'ep P'astronomie ancienne (Paris, 1893). 
John Burnet (1863-1928), Early Greek philosophy (Lonclon, 1892; 
ed. 2, 1908; ed. 3, 1920), 
Theodor Gomperz (1832-1912), Griechische Denker (3 vols.; Leipzig, 
1896-1909); (Greek thinkers) (4 vols.; London, 1901-1912). 
Hermann Diels (1848-1922), Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin, 
. 1903; ed. 3, 3 vols., 1912-1922; ed. 4, anastatic reprint, 1922; ed, 
و5‎ Berlin, 1934-95). 
Kathleen Freeman, The pre-Socralic philosophers (500 PP.; Cambridge: 
Harvard University Press, 1946). This is derived from Diels, the 
chapters hecing numbered as in Diels’ fifth edition, Allin English ! 


التعليقات 


Pindar : Olympian Ode 5711.36 : انظر‎ ( ١ )م‎ 


(؟ ) اللفظة صيحة إذا اعتيرنا معناها الأضل فقط ؛ «بادعدمنس ء أى الثىء, 
المدهش أو العجيب . وأصبحت أللفظة موضع الاعتراض لاستعمانها فى ترحمة الإنحيل الإبجليزية 
إلدلالة على علامة إلمية أو نبوية (صەنeصeە‏ رطاه) أو على فعل القوة الإلية , 


John Burnet, «Who was Javan ? a paper read before the Classical : إلى ( أنظر‎ 
Asociation of Scotland in 1912 Essays and addresses (London, 1929), pp. 84-101. 


٤(‏ ( يدل اصطلاج فسيولوجيا Physiologia‏ عل م المنى لعبارتنا الفلسفة الطبيبة 
natural philosophy‏ « أ و الطبيعة رطم ( بالمعى الواسم ). شتقت أساء علوينا من اليونانية 
بطريقة تسفية جدا. » وى كثير ل من المي الأصل . 
وهكذا نحد أن المغرافيا فى علم الأرض ١‏ والخيولوجيا عل آخر ٠‏ أما التنجم به اهاوه نخرالة. 
ويقتصر مع الفسيولوجيا الآن على دراسة وظائف الكائنات الحية + بل دراسة وظائف الحم الإنسان 


وا 


( ه ) ف الحالات القصوى الى توجد فا طرق للمواصلات لم تنطبق الوحدة على الأجزاء 
النعزلة » على أن إمكانية هذه الوسدة ا ٠‏ لآل خیم ألناس لوقون بطر يقة واحدا » رم 
ثفن المقول والأهواء والرغبات , شال ذلك أن الا مر يكيين ا ل عام ۱۲ عاشواء,ى عزلة ثامة عن 
سائر العام » فكانوا حى وقتذاك , أهل عزلة ٠‏ بالطبيعة . والموازنة بين حلول الام ريكين لكثير من 
المشكلات وبين الحلول الى اتتبى إلما الئاس ف سائر العام 1 مر بالغ الأهية لأنه برغم ما بين تلك 
الحلول من حلاف راون عبن انی لزن المقل الأمريكن عقل إنانى ٠‏ والشكلات 
الأمريكية مشكلات إنالية.. وكلما كانت ظر رف المشكلات جديدة ظهرت حلول جديدة ء ويغال 
ذلك عندما استأنس الأمريكيون الأصليون أو استغلوا النباتات رالحيوانات الى ل توجد إلا بلادم . 


0 الاسم الخارى لى ل عهد القديم هم نی , + لکل « الراى » أو العراف هو الاسم . 
الأسبق مله کا جاء افا ف سفر صبموئيل الأيل 4 1 وكذلك وزی hozel‏ 1 با 
نفه , أما اللفظة المستعملة داماً فى العهد الحديد فى نفس ما نستعمله أىالبى 5 ابم . 


)۷( أثيرت شكوك حول حقيقة لاوتسو نا" 0دا 3 ره ويم امبر الباحثين 
الكتاب « طاو شنج Tao tû ching‏ , من مار جلا ٠‏ ومع ذلك فإن ذواة رر الطاو ية 
Taoism.‏ , تر عل الأقل إل القرن اليادس 

Homer Dubs (1941 Isis 34, 238, 43). 
Arthur VWaley, The e and its Power (London : ممم‎ Unwin 1934). 
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3 
ف 


( ۸ ) جد القارئ بعض ما قق رغبته ف کتانا؛ .(70 -66 (Introdurtion + Vol. 1. pp.‏ 


كع 


٩ (‏ ) انظر التفصيل فى : (1984) 341 ,21 ركذه1 
)٠١(‏ المدن الاثنعا عشرة الأيونية الى كوبت فا بيا اتحاداً بض الأحيان هى : ملطية » 
موس » بريين » ساموس » أفيسوس › قولوفون .٠‏ لیہدوس ۰ تيوس + ارثيراى © خیویں » 
كلازوسيناى » وفوقايا . وكانت المدن الغلاث الأول على شاطى”* كاريا » وبقيتها على شاطى”ليذيا 
( شال كاريا ) . أما أزمير ( وهى من ادل أبولى لا أيونى ) فاستولت علياقولوفون عام ٩۸۸‏ » 
وظلت مديلة أيونية بعد ذلك , 
(۱۱) هذه المديئة إحدى المدن القليلة الى ذكرها هومیر وس ) الإلياذة d( YY‏ 
« کریت ذات المدائن المائة ڊ (Crete  Hecatompolis)‏ 
(۱۲) لانستطيع المبالنة لى آهية زيت الزيعون فى اقتصاديات البحر المترسط فى ذلك الحصر » 
لأن الزيت كان سحل محل الزبد عندنا > وإلى حد ما مكان الصابون » كا كان يستعمل فى الإضاءة 
)١(‏ كان اروك ولھ ابن ألياطس ومهزه6© آخر ملك مستقل فى ليديا » وحكم 
من ۰٩۰‏ حى 4ه عندما غزاه قورش . ولا نزال نطلق أسمه للدلالة على الغى الفاحش › 
وعلى حكة قدممة رواها سولون عنه وهى : السعيد من اهت حياته اننهاء سعيداً , أبى قورش على حياة 
قارون ٠٠»‏ فعاش إلى ما بعد رفاة قورش » سی صحب أبنه قمبيزى غزو مصرعام 080 00 
(14) هذا وفسر لنا كيف أن ملطية ذات الأهمية العظيمة فى تاريخ ااعلم فى القرن السادس 
لاتسترعى نظرئا بعد ذلك العصر . 
)(16) - يكرك الباحثون فى نقد المصادر وزيادة لمستز يد. انظر (Tannery, Burnet Diels)‏ 
فقالمة الاج فا هلا الل 
)١5(‏ الرجوع إلى عحتصر عن تاريخ ملطية القدمة انظر : 
Adelaide Glynn Dunham, The history of Miletus down to the anabasis of Alexander‏ 
pp. 4 mapos London, 1915).‏ 164( 
(10) أقدم قائمة هى الى تجدها عند أفلاطون ( بروئاجوراس (rir‏ . وهى موافقة ة لقا مة 
المشهورة الى أوردنا نصها » ف 0 طاغية بر يائدروس استبدل ميسون من شنياى » وهوشخص 
غير مشهور من بلد مجهول . وقيل إن آفلاطون استبعد بر ياتدر وس لأنه كان طاغية : 
vol. 4 (1923), PP. (1۸)‏ ,2 ,موقب روما د Barkowski, «Sieben Weise,”‏ , 
.2242-2264 
Bruno Snell, Lepen und Meinungen der Sieben Weisen (Tusculum Bûcher; 182 pp.;‏ 
Munchen : Heimeran, 1938). : : ۰‏ 
وق هذين المرجعين توجد حميع الروايات الختلفة باليونائية ( أو اللاتينية ) والألمالية . 
(۱۹) ف طبعة قديمة موجودة مكتبة هارفارد كتاب بمئوان و الحكاء السبعة وبأثوراتهم 
ونصائحهم وتاليمهم » . 
Septem sapientium ct corum qui cum iis alnumerantur apophtegmata, consilia et prae-‏ 


cepta (19 pp. in Greek only Paris, 1554). 


¥ 

وجدت طائفة كبيرة من الأقوال المنسوبة الحكاء السبعة ( القائمة كا أوردنا نعها ثى هذا ا لحز ) 
ولثلاثة آخرين هم : أناخارسيس 0 ویسون › رذریسیدس من سير وس ويثال ذلك أن الاترال 
المنوبة لطاليس ملا صفحتين , أهذه الطبعة هى أول طبعة يوثانية ؟ إن أول طبعة لمجمرعة مائلة 
باللاثينية 220188 Dicta septenı sapicnlunı‏ (تمافورقات ) طبعها ی كولوليا سهان راتفا 
۷۷ ۷ . الظر کتالوج الكتب المطبرعة ى القرن الحامس عشر والمرجود الان ى المتحف 
البر يطاق ( لندن ٠۹۰۸‏ ) الحلد الأول ص ٠ ۲٠١۹‏ والثار : 
Arnold ©, Klehs, “Incunahbula scientifica et medica,” Osiris 4, 1-359 (1938), Nu. 905,‏ 

(۲۰) هیر وذرت ١‏ ۱ . 

)۲١(‏ لا يصح أن نخلط بين الحكماء السبعة ( اليوئائيين) وبين الحكماء السبعة ( فى رريا) 
2 أن هناك اتصالا بين امحموعتين إلا ألما مستقلتان و بينهنًا غاية الحلاف . وين المقطوع به أن 
الجموعة الثالية من أصل شرق » وكانت شمرتها فى الشرق والغرب عظيية جدا ٠‏ وعليك أن تتأمل 
وجودٍ الروايات الأتلفة ى كثير من اللنات . وقد كت مياحث كثيرة حول هذا الموضوع 
نکتنی بذكر بعضها للتربيه العام . 
Camnbell, A stucly of the romance of the seven sages with special reference to the‏ لنت 

Middle Fnglish versions (108 pp. Baltimore, 1890) 
The seven sages uf Rome (332 pp. Boston, 1907), edition of Middle English text with 
` Totes, 
Joseph Jacobs, Jewish Encyclopedia, vol, 11, pn. 383 (1905). 

Carracle Vaux, «Sindibacl-name, Synlipas,” Erıcyclopedia of Islarr, vol..#, p, 435 (1927). 


Jean Misrahi, Le roman des sept sages (170 pp. Paris : Droz, 1933), an early Trench text, 


( ۲۲ ) أسطو ء ما بعد الطيمة » عمو ب (۲۴) هیرودرت : ۱ > ۱۷١‏ 
7 #.14؟) امرجم السابق ١ . ۷4 ٠. ١ ٠‏ ۲۵ ) كتاب النفس NET‏ 
(51 ) انظر .: 1 .)1936( 415-416 ,2 Osiris‏ 


Stephen Langdon, “The Babylonian conception of the logos" 0 اأنظر‎ (¥) 
ل١‎ Roy. Asiatic Society. (1918) pp, 433-449 (Isis 4, 423) (1921-22 ). 

(۲۸) القرآن ۰۲۱ .م - سورة الأنبياء (5. ) أرسعلو » كتاب السياسة | » ٠٠٠١‏ أ. 

(۲۰ ) کان مطمع کل #ریف من أبناء هيلاس على الارام أن يحصل على ثررة كالية بين 
ہا أهله حى مجد ريد كرعل أنه صاحب الفضل (ع٠ءع:٠به)‏ على أمته أو بلاه . 

(00) نمت ملاحثلات ماثلة عند الصيئيين فى مدينة يانج شنج ( تسى حا کاونشنج 
تشن هوان ) فى أثناء أسرة شو ( عام ۱۰۲۷ - 804 ) » حيث كائوا يستعملرب برجا مزولة » 

() يوضح الرسم الموجود لى شكل (41) معلوبات القارئ. تثبت المزولة عند النقطة ص 
يبلغ أقصر وأطول ظل ص س ١‏ و ص س ۲ عند الظهر فى الانقلابين, الزاريتان المقابلتان ن ٠١‏ 


4۸ | 
ن ۲ تبينان سمت الشمس لى الوقتين . وكلما سارت الشمس بأبعاد متساوية مال خط 
الاستواء وجلوبه كان معوبطا سمت المسافتين المقابلين للزاويتين ن ١‏ و ن ۲ هما الشمت . وهذا أيضا 
هو انحراف السءت عند س » أو العرض عند الصفر . وهكذا فإن = 7/١‏ (ن +١‏ ا ن؟) 
وانخراف سمت الشمس يستخرج من المعادلة < (</١‏ ناس ن؟), 
(مم)- غالى William Arthur Heidel‏ ف المظهر المتراق لكعاب أتكسمتدروس. انظر : 
“Anaximandros book, the earliest known geographical treatise,” Proc. Am, Acad. Arts.‏ 
Sei. 56, 287-288 (1921),‏ 
( 4") طبقاً لسمباقيرس ( النصف الأول من القرن السادس ) كان ألكسمندروس أول من 
استعمل لفظة مبدأ عطوعه بهذا المعى( وتحتفظ اللفظة ممناها فى الإنجليزية مثل وموؤج أول عمبطع ممه 
( مم) كا أن النفس "مسكنا لأا هواء » كذلك حيط النفس واطواء بالكون بأسره ٣ا‏ 0۸اه 
cosmon pncuma cai acer periechei‏ ألكسمنيز ؛ لص رقم ۲ 
(5؟) ديح الله نعط pneuma‏ ( مر العكوين )١ : ١‏ . ويرجم تاريخ الترجمة 
اليونانية السبيعية للتوراة إلى الصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد, وتتردد لفظة ر بنيما نمدم 
كثيرا فى المهد الحديد معى النفس رالررح والطيف والحياة . 
( ۳۷ ) التجربة غرية فى بابها ولكلها خادعة » والنتيجة الى انى إليها ألكسمنيز تخالف 
الحقيقة » لأننا نعرف الغنط الما 20136880 يزيد فی :درجة الحرارة على حين أن المّدد وعوطدتمد 
يط ا 

(8؟)ن نص رقم 84 لدبمقريطس ( القرن الخامس قبل الميلاد) جد عبارة الإنسان عام 
صغير canthropos mieros cosmos‏ و یتال إنه کتاہان أحدهها بعنوان العام الكبير megas cosmos‏ 
والآخر بعنوان العالم الصغير صد :هتعنم وآ کبر الظن أن فكرث العالم الصذير والعالم الكبير 
شاعتا بعد ذلك ٠‏ ومع ذلك فالكتاب اللاتيئيون هم الذين استعملوا الاصطلاحين أ كثر من الإغريق 
انظر العام المغير عند : مم H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae (Paris + Didot,‏ 

date), vol. 5, p. 1052 (orig. pub. Paris + Stephanus, 1572).‏ 
( ۳۹ ( انظر : : .31 ,6 Natural History, II,‏ 
( 40 ) يتصورون البرج بوي عام على أنه حرام أو نطاق عرضه "1١‏ تقريباً » ويقه 
السمت قسمين . أما اتساعه المشبوط فلا بهم . 
4١ (‏ ) اللفظة الى نستعملها فى اللغة الإنجليرية وھی هه » أو فى اللاتينية دصوزة 
هى ترجمة اللفظة اليونائية دأع”ءء . وتعى علامات الآهة و«إصه , وين الممكن أن كليوستراتوس 
كان أول من استعمل الكلبة فى معناها الفى الختص بالبروج » ويخاصة الحمل والقوس . وتشير 


لفظة بروج (cyclo) zodia0s‏ إل الصور الحية » وكانت تارجم عادة إلى اللاتينية 
signifer‏ :+ كاقال شيشر ون : وما نقوله ١eگاصعنو‏ نی الفلك هو ما يقوله اليونائيون 


“Signifero in orbe qui Graece zodiacos clicitur’" (Cicero, De divinatione II, 42, 89). 


4۹ 
وأصطلاح « سور الد رج» غامضض » لأنه قد يشير إلى أثى عشر قسماً من ن منطقة البروج متد 
إلى "٠‏ درجة طولية » أد يشي إل جموية انجس الماسة يكل تبي . ولا نستطيع القول مع 
التسوص أى هذين المعئيين كان الأول فى ذهن كليؤستراتوين » 8 مهلم القول هل ا 
الصور الاثنى عشرة أو إلى اثنتين فقط » أو أكثر . 4 0 
(4۲) تة تقع | يليا جئوب بيستوم » واسمها الحديث وني ماز د د فيليا Caıtellammare‏ 
de Veglia ٠‏ أر LÎ , (della Bruca)‏ الرواية إلى تذهب إلى استقرار ز ينوفان فى ابلا 
ولا نريد أن نذكر رواية تأسيسه للمدرسة الإيلية © من أضعف الروايات وبع ذلك فهناك مبب 
لا بأس به دعاه إلى زيارة إ يليا » وهر إنشاء مستعيرة من الفوقيين قصدعصمط2 ( عام ٠4#‏ أو 


مه ؟ ) بعد انتصار الفرس مباشر: : عل أيولية . وأغراه الذهاب إلى تلك المدية ورؤية مواطنيه الذين 
كانرا مثله لاجعين سياسيين . 


Arthur Stanley Pease, “Fossil fishes again,” Isis 33, 689-690 )1942(.: )نقلاعن‎ 4 ۳( 

وينبثى أن لنبه القارئ إلى أن هذا النص الذى استخلصناه من رواية متأخرة تسبيا » إذ أا عن 
ذاك المصدر الءين للمعرفة القدمة اللسى n‏ الأمور الفلسفية كمعصنطدصددائطم t0‏ » طيبولبحرس 
( النصف الأول من القرن الثالث ) , هذا وفكرة طوفان عام تتصل بالأساطير الشعبية فى كثير من الام , 
وكان اليوئائيون ممثلون فى خرافات ديكاليون وفيرا اللذين بعد نجاتهبا من الملاك أصبسا الأجداد 


الأصليين الجس اطليى , 
( 44 ) انفصلت الحبشة انفصالا تام عن مصر منذ ذلك التاريج . 
Hoplsthentas chalcö, Herodotos, II, 152, , (+)‏ 


٤٩ (‏ ) كانت مديئة پلوز mننههاء۴‏ الحصنة . مفتاح مصر من الحائب الخبالى الشرل ١‏ 
وموقعها شرق أقصى مصب للنيل * قا . 

( ۷+ ) من العمل أن تكون تحفة العصر الفنية رأس رجل كبر أنفه » من البازلث ا حضر 
ویوجد الآن فى متحف برلين » کیا ما تطبع صورته . ويذكر هذا التثال بأثر آخر من المملكة 
القدمة 5 

(48 ) إننا نجد صدى لهذا 56 القديم : :+ 24:7 Kings‏ 2 1-12 ؛ 46 _Jermiah‏ 

( 44 ) البرنخيديون من نسل برائخوس بن أبولون من امرأة ملطية » وكائرا الكهنة يتوارئن مهنة 
الإشراف عل وحى أبولون فعانوين Diyas‏ لام4 ف دید ما على مقربة من لطية , 
ونفام أجزرسيس ( ملك الفرس 086 - ٦١‏ ) إلى بکتر یا أو إلى صغدانيا عبر ر جيحون . 

. 47 » المرجع السابق ؛‎ ) 0 ١) Herodotos, II, 158. (0٠ 0 

HL.F.Tizer, History of ancient geography, 60.3 by M. Cary (Cambridge: ( oY ) 

University Press 1935), pp. 98-101. 

على أن هذا المؤلف غير مقتنم. ويظن أن راوياً بارعا اخترع تلك الواقعة عن قصد ليضى عل القصة 
الثقة . ولست أعتقد أن هبرودوت ومصادره على هذا التحومن الكذب والتزبيف. والرجوع إلى قصص 


Me 
: العصر الوسيط عن الملاحة حول أفريقية انظر‎ 

vol, 3 pp, 803, 1892) '‏ 1062 .م ,2 Introduction, vol.‏ 
يست تك القصص ف قرة إقناع قصة هبرردوت , وينبنى ملاسثة أن اللاحظ حول إفريقية فى العصر 
0 ؛ إذا كانت وقعت بالفحل » سارت فى الاتجاه المضاد. والأمر كذلك صرحي عن أول دررة 
حول رأس الرجاء الصالح شرق قام بها برئلميو دياز سنة ١48+‏ وعن. أول دورة (تكاد تكون كاملة) 
حول الأرض بحرا قام بها فاسكودا جاما عام ۱٤۹۸‏ . 

("ه) لا تشاهد اليوم شرائلب لب نفراطيس ( ولا سایس ) ؛ لکن فلندر باترى أجرى حفائر مها 
حيث کل كثيراً منالأشياء الصغيرة. انظر تقر يره عن ..(1886-1888 Naukratis (2 vols, London‏ 

(4ه) Helenion‏ 10 . ولعله كان أ كثر من معبد » وقد يكو جميع الى اليوثانى 
أو بعضه والذى كان يشتمل على معابد الآطة اليونانية theoi Fellenioi‏ 

( هه ) لنذ كرطرفاً من التأثيرات المصر ية الواضحة فا يمى النحت اليوناف لقم ( لا اسيع 
الإطناب هنا » والتبسط واجب ) . كانت تماثيل الشباب القديمة توضع قائمة كتاثيل قدمام المصر يبن 
ویر برو راقم اليسرى إلى الأمام, وإن مجبوعة من ٠‏ النحت المصرى ا كتبه معاطء 21 Gisela M.A,‏ 
عن العمائيل dJ ¢ kouroi‏ كعايه ; A study of the development of the Greek .kouros from‏ . 
the late seventh to the early fifth century (New York : Oxford University Press, 1942),‏ 

٠٠ (‏ ) سرك خراب ملطية مشاعر اليونان إلى الأعماق » فأدى ذلك إلى اتحادم رتقويهم » 
فهزموا جيش الفرس فى رقعة ماراثون عام ۹۰+ » وأرقفرا جيشاً فاسیا آخر عند مر ترموبلای عام 
٠‏ » وكسبوا المعركة البحرية فى سلاميس فى العام نفسه › ثم هزم الفرس هائيا أرضاً فى بلاتايا 
وانكسر أسطرطم فى ميكال سنة 079 > وكان النصر البحرى فى ميكال الشديدة القرب من ملطيةأفضل 
انتقام لهب تلاك المديئة خمسة عشر عاماً منقبل . 

)٥۷(‏ كان دمتر يوس من فالير رن ۴۲21۲٥١‏ (وهى أحد ثغور أثينا) خطيباً بلغ من 
شبرته أن الأثينيين أقاموا له ۳۹۰ تمثالاء ثم ائقلبوا عليه ذما بعد وحكوا عليه بالموت» ففر إلى مصر 
حيث ساعد بطليموس الأول على إنشاء مكتبة الإسكندرية , ثم نفاه بطليموسالثانى ( حكم من ۲۸١‏ 
إلى 417 ؟) إلى صعيد مصر حيث مات بلدغة ثعبان. أما كتابه رسالته ی (قوتعصعصععط الدباره Peri‏ 
الذى أشذنا عله النص الذى أوردئاه فلعله سن 'تأليت شخص آخر بام ديماريوس من 
الإسكندرية 

Müller, fragment 332 (1841). Hecataios Milesois hode mytheitai tad ( oA ) 
graphö, hös moi alethea' doceei cinai hoi gar Hellenon logoi Polloi te cai geloioi, 
has emoi phainontai, ejsin. 

(5ه) هذا الملخص مأخوذ عن النصرص » وعن هیر ودوت ؟ ) ۳۹ ) الذى يزعم أن الآراء 
الحغرائية الى يسخر مها هی طركاتايوس , 

Miller, fragments, 292294, 030 

Gelo de horeon ges periodus grapsantas polius hede (Herodotos, IV, 36) ( ١ 0 


١ع‏ 
ر إلى أضسك حين أرى كيف أن کشر ين قد رسموا خرالط الأرض» . رتدل. عبأرة ويم ومل0زعم 
ال جاءت فى هذا .الس على ب لا الوصف اللفلى . كا تدل قلاوومج على الريم لا الكتابة . 

Heodotos, V, 49. 6 ) 

(5) كان كليويانس هذا ملكأ على إسبرطة: سن ۲۰ہ إلى 44١‏ . وقد ازاره أرسطاجوراس 
قبل 4545 ( وقد رفض الإسبرطيون ساعدته ولكن الآثينيين ساعدره ) وظفر أرسطاجوراس ببعس 
النجاح المزقت واستولى على سارديس عام 443 » ولكن الفرس تفوقوا عليه بعد ذلك . ثم فرإلى تراقيا 
حيث ذبح عام 447 قبل أن يشهد تخريب ملطية ٠ ٠,‏ 

Heodatos, 11, 19-25,  . ` : (“6) 

EBtmsiai anemai (1° )‏ هى الرياح المروعية الى تب من الشمال الغرنى فى أثناء الصيف » أر ى 
محرإ بحة لمدة 1٠‏ یوما منذ شر وق النجم المعروف بالشعرى المانية عضو غ0 (عنذط8) ولفلة Et‏ 
الموجودة فى هذا النس تساوى لفظة موم nso‏ ( وق العربية ب موم ووا م 2 أى فصل) . 

Mûller, fragment 7 أنظرالحريطة » أو‎ (٦٦ ( 

( 107 ) التفسير الصحيم هو الذى قدسه أرسطو ( النصف الثاني من القرن ايع قبل الملاد) . 
حدث الفينسان فى مصر: بسبب الأمطار الاستوائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل الأبيض » والى قنزل 
ى الر بيع وأوائل الصيت. انظر فى هذا الموضوع: .+184 .م 3 vol,‏ 196 .ه ,1 Latroducton, vol.‏ 

( 14) يقال إنه أدخل ديانة ربة كرريت ريا معطه » زوجة كرونوس » وأم ز يوس وغيرة 
من الآلحة » 0 ريا فا بعد مع «الأم الكرى » ف.فيرجيا . وربما نتصوربسهولة أن ذلك 
التجديد الحرىء أزدى ٠‏ بالأمكيذيين راقم . كان أفاخارسيس يهرب مع ريا ب بالقوة - سائر 
الميثولوجيا اليونانية 

6 ا المنافخ فى مصر منذ الأسزة الغامنة عشرة عل الأقل. » ويرجع استممال عجلة 
النزاف إلى الأسرة الأو . انظر : 
Lucas, Ancient Egyptian materials and. ndustries e Edward Axmold,‏ معؤاف : 

erd. 3, 1348), p.246 (Isis 43) 
Flindera Petrie, Wisdom of the Egyptians JLondon : British School of Archaeology in 
Egypt, 1940), .م‎ 1833 (lis 34, 261 (194248) ( . 


F.M. Fddhaus; Die.Technik (Leipzig, 1914), أما المرساة » فانظر: .930 .م‎ 
Albert Neuburger, The technical arts and scienceş. of the ancients. (London, 1930), Pp « 
493. 


Maurice Badolle, L'abbé Jean-Jacques 6 انظر الكتب الجيدة الى کتہا‎ )۷۰( 
Barthélemy, (1716-95) et hellénisme en France dans la seconde moitié du XVIle 

` slêcle (414 pp.. Paris, 1927), 

ولد پرتلمی بكاسيس ,ادوه فى الروفائس ولکنه أنفق معطم حياته ی باریس . و يزر اليوئات 
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١ط‏ يكن متشضصاً تازا ی الیوالیات‌فحسب با ل کان سرا كذلك وهو أحد مؤيسى علم 
ا 6 رحل ربوز كتابات بالمير يه ( ۱۷٤‏ ) کان أول دفسر الفينيقية 
(1YeA)‏ وكان عالماً متخصصاً فى المسكوكات ؛ لأنه كان مديراً للإدارة الملكية الميداليات » 
وقد تضاعف اختصاصها نحت إدارته . وتعتمد شرته الشعبية على كتابه , الرحلة » الذى وقف عليه 
نصم ثمره . وتقوم شبرته العلمية على مذ كرات نشيرسا أ كاد ميةاللطرط Académie des Inscriptions‏ 
وع المحموية الملكية للنقود والميداليات . 

) ۷۱( يار » أتاخاسيس الصغير ٠‏ اسيكذيا عام ۳1۳ و يرحل إلى بيزنطة ولسبوس وطيبة رق 
بويوتيا ) فيبلغ أثينا بد عام ٠.‏ ويزورها كا يزور أجزاء متعددة فى اليونان » ومحضر الألعاب 
الأولبية ء وهكذا . ويرحل من ۳۰ إلى +4" إلى مسر وفارس م ثم يعود إلى يتيلين حيث يقابل 
أرسطو. 9 يعود إل آنا ولكنه بعد قال يرحل إلى آسيا الصغرى وجزر الیونان حيث يثبد عيد دیلوس 
ويدود إلى وطنه بعد معركة حبر رنیا ( ۳۳۸ ) . 

( ۷۲ ) وما يوضم شبرة” أناخاسيس فى نهاية القرن الثامن عثر هذه'القصة المسلية > وذلك أن 
البارون دى كلوز الغريب الأطوار » الذى ولد فى دوقية كليفس عام ۱۷۵٩‏ ۰ واليرى ادفاع ع 
الإسلام © وكان فرنسيا ثوريا » و« خطيب امس البشرى » ٠‏ اتج لنفه اسم أناخاربيس ؛ 
وقد قطم رأسه بالمقصلة سنة ١044‏ . ولست أعلم بالشبط مى اتخذ ذلك الاسم + أكان ذلك قبل 
نشر كتاب برتلمى : أو نعيجة لنشره . 

( ۷۳ ) الفحص عن المكوكات أفضل تدريب على الدقة» وكانت «مارف برتلمى الواسة 

٠‏ عظيمة ألقيمة » أى أفضل ما 'كان يمكن الحسول عليه فى ذلك الوقت , لكن كتابه ماز بسرء التأليف 
لاله مما فيه من غزارة وأسلوب طا عر عن أن يكون قصة »© وما فيدمن فاد الأرتيب وفوشى 
التأليت يبعد» عن أن يكون كتاباً . لي یکن , سسكا ولا دجاجاً ٠‏ ومع ذلك أقبل الحمهرر عليه 
وأحبه ٠‏ لأن ما فيه من معارف عميقة كان معروفاً بطريقة يسبل على الحمهور تحصيلها ها أشيم 
فيه حب الزهو . 0 

( 74 ) ترجع الزعة اليونائية فى فرن بدرجة كبيرة إلى مؤلف واحد هو باوتارك ( النصف الكانى 
0 من القرن الأول ) الذى كان يقرأ ف ترجمات فرنسية ة أسبها ترچ جا أميوث ) 191۳~ عوة|) 

محبة الآداب القدمة أولا إلى نفور من العصر الوسيط ؛ وق وقت القورة إلى غور من ٠‏ النظام 
6 إلى الطبيعة أ و إلى الحضارة القدمة باعتبارها ألصق بالطبيعة . 

(75) پروی هرودوت (# ۰ 4غ د ٤۲‏ ) أن ٹيودو رس هو الذى .صاع عاتم الزمرد الذى 
رمام بوليقراطيس الساموبى فى البحر أمبدى من غفيب الآهة الحاسدين ! ياه على حسن طالعه '. و ويجد 
الحاتم بعد بشبعة أيام فى بطن سمكة > واس حضر إلى بوليقراطيس . وقد جمعت المعلريات الخاسة 
بشيودر رس السامویی فى کاب ب ; .)1934( 1917-1920 Pauly-Wissowan, ser, 2, vol. 10, pp.‏ 

Ho diabetes (¥1)‏ 5 ومن الغر يب أن اللفظلة ذاتبا استعملها أر يتايوس ( النصف الثافى , 
من القرن الغانى) للدلالة على مرش السكر «عاءطواك . وهو أول من وصغه , 
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( ۷۷ ) يمكن فحص صور فوتوغرائية هذا الميزان المصرى وغيره من الآلات فى كتاب : 

Somers Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian masonry ) Oxford, 1930) Figs, 263- 
267. 0 

(78) أرطميس = ديانا عند الرومان . وين أقرالم : « ديانا الخاصة بالإفيسوييين عظليمة » 
(34 : 19 عفة) . وقد حرق الأرطميسيون وا٥٤۸۲‏ »أ معہد أرطميس » ھر وستراتوس 
الإفيسربى » آملا بذاك أن مخلد نفسه » وذلك فى الليلة عينها الى ولد فيها الإسکندر الا کر ( 8ه) 
ثم أعيد بناه عل نطاق رائم . وقد | كيف جرن ترتل وود سبة ٠۸٠4‏ أساسات المد القديم , 
انظر؛ [1938] 376-384 ,26 1s‏ 

( ۷۹ ) وضف طرفهما فتر وفتيوس ( النصف الغانى من القرن الأول قبل ميلد : 

De architectura, X, 11-12, 

Herodotos, 11-12 (A )‏ 
۸١ (‏ ) ممكن فحص بتايا هذا اللفق البوم » وقد سجل عمله ى كتابة مرجودة الآنا فى محف 
الفسطنطينية . وكعابة سلوام أطوي كتابة عبر ية قديمة . انظر أيفاً 30 : 32 انط 2 رهناك 
أثفاق أخرى حفرت لتجلب الما تحت الأرض فى فرق الأردن عند مكان مثل الشوبك » وق فلسطين 
فى أماكن مثل مجدرو03:م3)4 رتل الارير طدنطةة وتل جزر -62©, و بعض هله الأنفاقالتدمة 
واسعة وتمثل أعبالا هلدلسية عظيمة . الظر : Nelson Glueck, The other side of the Jordan‏ 

(Isis 33,‏ 17 ,م ,)1940 (New Haven : American Schools of Oriental Research,‏ 
.) )194142( 279-281 و حاول جلويك أن عق تاريخ هذه الآثار الى ترجع إل ما قبل التاريخ 

)8١(‏ ف الفصل ٠٠‏ من ذلك الكتاب , انظر طبعة ؛ 
Peri dioptras byHermann Schone in Heronis pik Merekel; Die Ingenieurtechnik‏ 

im Altertum (Berlin, 1899), pp. 499-503, 619. 
Wilhelm §chuidt, “Nivellier-instrumeht und 8 im Altertume’”’, Bibliotheca 
Mathematica 4, 7-12 (1903)». . 
Neuburger, The technica! arts and sciences of the tiie, pp. 416-417, 420421. 
dioruşseln أما اسم النفق فهو هيبوتوبيس 0۸00م[ والفعل ذير ررسين‎ 

: Herodotos, IV, 87-89 (AF) 

Herodot, 1,88 (^¢)‏ . واللفظة الى يستعملها إلدلالة عل القنطرة هى هتفعنامة» 
وليس معناها واضحاً كل الوضوح - عائمة» جر عانم » قنطرة بن القوارب , ومهما يكن من شى ء 
فلا بد أنها كانت غرباً من الحسر العام . وتدل عبارته اليونانية . dea‏ نمدم منهمعم0ك 82‏ عل . 
المدية المظيمة أ و إهلبة الرثرة . : ١‏ 

Cadmus Milesius in Charles Muller, Fragmenta historicorum graecorurn ( ۸ (ه‎ 


(Paris, 1848), vol. 2, pp. 2-4). Eugeon Samius ibid,, p6, 
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۸٩ (‏ ) ساعد هوبيروس فى هذا الآمر أيضاً إلى حد كبير . انظر إلى هذا البيت من الإلياذة 
( الإلياذة ۲ » ۴۷۱ ) حيث يقول ر أنت الأب یاز یوس مع آٹینای وأہولون ذه معدم 2ı e‏ 
دوالدصة نت eنم٥‏ ا۸ نجدہ يضع ز يوس وآثینای وأبولون فى الصف الأول » و بذلك ندا شرب 
من العثليث الساف . 

( ۸۷ ) تعيئنا الموازئة بالديائة الكاثوليكية على فهم مساوئ آلمة اليوئان . لادا تفوق لوريثو 
تدرا عل منتياجو دی كرمبستيلا» ولوريتو عل لورديس ؟ عندما أصبحت عبادة النذراء أكثر 
انتشاراً ظهرت تدر يجا نزعة لأفراد:مزارات خاصة و إل اعتبار:مظاهر غختلفة للسيدة مرم كأنها أشخاص 
متلفة . حى أصبح المئين لا يصل العذراء بل لصورة ألصق ويحتمل آنا أقرب - مثل نوتردام دى هال 
أو وتردام دی شارتر » ولویسترا ینو را دل بيلار أو نوی ترا سنیورا دی جواد يلوب أو قد تجردوت 
صفة ويصلون لنوتردام دی ست دولور » أو مادرنا دلامير يركورديا » أو مادونا أويلتا »أو المل 
الطاهر » كا كان اليوذان يصلون ابتناء النصر لأثينا سالبنكس » وابتغاء الصحة لأثينا هيجيا » أو 
ابتغاء المكة لبلاس أثينا, ٠‏ 

'' ( ۸۸) اسعمر ذلك الاعتقاد ف زمن ا 0 ٠ (itt‏ أكبر الظن أنه أقدم 
من ذلك . ْ 0 

2 س المألوف ق اللغة الإنجليزية ا لحدیٹ عن الألماب أو الأعياد البناثيئالية < أما‎ (a4) 
اللغة اليوئائية فاستعمال باثيناى يدل ى الغالب على كل ثىء . عل الأعياد » والألعاب والمبار يات‎ 
الوسيفية + والقرابين . وتنطبق الملحوظة نفسنها على الأولمبيا ' ( بدلا من الألماب الأوئبية بيدا‎ 
1 '*”  . ماليا ( بدلا من الآلعاب البيثية يرما ) وكذاك الإعيا » والثينيا‎ 

Herbert William. Parke, History of the Delphic oracle (465 pp., i, ` )960( 

' Oxford : Blackwell 1939) قم)‎ 35, 250) (1944) (. <> E 

(41)" ترنجع تق الثامة بالطدق الباطن للكاهن العادى والمتبى' إلى ما قرأته فى پلوتارك 
( النصف الثانى من القرن الأول ) 

( ۹۲( لفظة عصبية a11 rنھنaوصد (enthusiasmo)’‏ تستعمل هنا ى معناها الأصلى رفى 
مشتقة من 5ه امت أى ملو بالإله ؛ موحى إليه' » متلبس » فتفيد بذلك الإمام الإلمى , 

(۹۳) سميت بام هذا الأفمواث طائفة من الاناعى هی البيشوئيداى pythonidae‏ 
وتشتمل على أكبر الأنواع أما « البيشون » الأصل فكان يستخرج' من الطين الذى يبق بعد الفيضان 
وكان یعیش ى كهك فی جبل بارناسویں ': ولعل ذیخ أَبْولونِ للأفموان كان رما لانتصار الهير على 
الشر أو النور والربيع عل الظلمة والشتاء . و يمكن أن نرى ننه فاع 'تأليفة تعخذ ضوراً متلفةق 
أساطير كثير من الم . ١‏ 

( 14 ) البلاسيجيرن (أموقداء) أقدم سكان اليونات © لكن نوښنهم الأصل عل خلاف ؛ 
أى شال اليونان » أم ی آسيا الضغرى أم كريت ؟ وكان الکیہیر يون اناوت آلمهم . و مکن 
أن تحل صفة « البلاسجى »' متهنداء2 محل ر ما قبل التار يخ» : 


الفصلارلنا 2ن 
فيثاغورس . 


من فیا غورس ؟ 
حتمنا الكلام فى الفصل السابق بمخلص بالغ الإيجاز عن الديالة اليوثائية : 
يبلغ هذا الملخص من الاختصار درجة تجعله قاصراً عن توفية أى غرض ما عدا 
أنه يعين القارئ على إدراك أهرية الدين فى بلاد اليونان » مهد العلم ؛ ولابنبغى 
مۇرخ العلم ا مد بما فى ذلك مور العلم البوناق بد أن بغفل إإنظر الى اللدين . 
ومع هذا ليس من الصواب أن تقول إن الدين نما فى جيع صوره نموا مزدهراً ؛ 
كذلك الذى حدث أثناء القرن السادس » أعان العلم أو أضر به . ذلك أن 
التقدم العلمى والتقدم الدببى » فى ذلك الزمان كنا هى الخال الآن » سار 
متواز بين » متجاورين متداخلين » فى أشكال متعددة » وم يكونا بالضرورة 
متعاديين » بل الأغلب أ ما عاشا معا فى عمّل المفكر الواحد . 
ومن أغرب مظاهر ذلك الازدهار الدينى فى القرن السادس أنه ثم فى الحزء 
الغرنى من العام اليونافى » لا فى الحزء الشرق © كما بمكن أن دوقع : ولعل ذلك 
كان من قبيل المصادفة. حقمًا كان الفسيولوجيرن الأبوذيين بمثلن جناحا عقليًا 
لکن کر كان عددم ؟ أو قل كم انوا قلبلين.. أما الاين الشرقبيي أو 
الشرقيون اليونانيين » فكانوا فى مهم : ذوى عقلية دينية » مغرمين بالطقوس 
والمعمجزات . وحين دفعهم اللحطر الفارسى - ثم الإرهاب الفارسى فيا بعد - 
نحو الغرب » قرر بعضهم ألا يستقر فى بلاد اليونان » أو على الأقل لم يستوطنوها 
بل استمروا فى هجتم حر الغرب البعيد ؛ ووجدوا فى المستعمرات الأبولية 
مجر الأيوفى الأ كبر فى جنوب إيطاليا وغيرها”" مللجأ لهم . وسبق لنا أن 
46 , 


A 
تحدئنا عن أحد هؤلاء اللاجثين وهو زينوفان القولوفون » وسنتحدث الان‎ 
. عن لاجئ آخر أعظم منه شهرة هو فيثاغورس‎ 

أى نوع من الرجال كان فيئا غورس ؟ من العسير أن نجيب عن ذلك لن 
تراحه الى وصلت إلينا كتبت فى وقت: متأخر  »‏ وهى مملوءة بالتحريف 
وجعها ديرجينيس اللاثرقى ( النصف الأول من القرن الثالث ) ٠‏ وفرفريوس 
( النصف الآانى من القرن الثالث ) »> ويامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) » ورواية آخخرهم أ كر الروايات شيوعاً وأبعدها عن الصحة . يما يزيد 
فى عدم ارتياحنا أن بعض الروايات الأقدم من ذلك كثيراً » کالی وردت على 
لسان هيرودوت ٠‏ وأرسطو وتلاميذه » بلغت مرنبة الحرافة إلى حد ما . مثال 
ذلك أن هير ودوت - وهو من الناحية الزمنية أقرب شهود هذا الموضوع ‏ 
خلط بين الأفكار الفيثاغورية والمصرية والأورفية والباخوسية " » كا خخلط 
بين قصة فيثاغورس وقصة زالموكسس فعرف الشىء عا هو أغمض منه 7". 
وتقول تلك الرواية الى برويها هيرودوت فى شیء من الأردد ( ولا ينبغى لنا أن 
تكون أكير منه. تصدبفاً) أن زالموكسس تراق الأصل › وأن فيثاغورس ابن 
منيسارخوس اتخذه عبدا له , فلما ظفر زالموكسس بحريته » وحصل على ثررة ؛ 
وصار عارةا بأساليب الأيونيين فى الحياة » عاد إلى وطنه الأصلى حيث شيد 
إيواناً كبيراً اجتذب إليه جيرانه » وأخيل يشرح للم آراء حاصة بالحلود والنعيم » 
ولكى يصل إلى إقناعهم احتى ثلاث سنين فى حجرة تحت الأرض . وى السنة 
الرابعة طلع عليهم حيدًا » وكانوا لا يزالون ينوحون عليه» فانقطعوا عن تكذيبه . 
وتبين هذه القصة أن فيئاغورس- كان فى القرن الحامس شخصية أسطورية 
مثل زالموكسس نفسه . | 1 | 

ومع هذا فثمة أساس صغير من الواقع نستطيع أن نقبله على أنه يح ) 
وف أن فیٹاغو رس بن منيسارخوس ولد.فى ساموس. » وازدهر بها فى أثناء حكم 
بوليقراطيس (قتل عام 977) . ويروئ أرستوكسيئوس التارئى ر النصف 


51 
الثافى من القن الرابع ق.م  )‏ وهوشاهد غير متأخر إذا قيس بمقياس الروابات 
القديمة ‏ أن فيثاطررس - عن ساموس هرباً من طغيان و ؛ 
وهى رواية 'مقبولة . أو لعله فر كغيره من الكثيرين خوفاً من الفرس . 
الطبيعى جد أن يلتمس فيثاغورس فى مصر ملاذا حيث عاش 0 
الساموسيين ( كان فم فى تقراطيس معبد خماض بهم ) . وإذا نحن أخذنا برواية 
يامبليخوس » فيكون فیثاغورس ذهب أولا إلى ملطية حيث عرفه طاليس » 
وأدرك عبقريته وعلمه كل ما يعرفه » ثم زار بعد ذلك فينيقيا > حيث مكث 
بها زمنآ يكنى لأن يتعلم طقوس السوريين . وهناك قوبت رغبة فيثاغورس فى 
البحيل إلى مصر الى كانت تعد حينذاك مهد التعاليم المضئون با » فالتفل 
إليها ومكث با مالا يقل عن اثنى عشر عاماً يدرس الفلك والهندسة والأسرار 
الكهنوتية »و بعد أن غزا قمبيز مصر سنة 7ه عاد معه فيثاغورش إلى بابل » 
أنفق: هناك اثى عشر عام أخرى يدرس الحساب والميسيى وتعالهم أخرى 
للممجوس 2 . ثم عاد إلى سامون وهو نى الخامسة والستين من العمر » لكنه 
اك استأفف التنقل » فرحل إ:.ديلوس وكريت وليونان نفسها » 
حى بلغ لخر ودر ع أسس مدرسته المشهورة . وبعد أي ظفر 
بكثير من الشهرة والسلطة الأتين ربا أساء استعمالهما » حملته العذاوات السياسية 
أو أليان الحسد أنلية على اللخروج من تلك المدينة » وقضى السنوات الآخيرة 
من حياته فى بونتيوم "° . 

وإذ أطلنا فى إيراد هذه القصة على الرغم من قلة تصديقنا أرواية 'يامبليخوس 
فسواء أكاثت التفضيلات صحيحة أم لا فالجوهر مقبول؟ . أكان فيشاغورس 
تلميذ طاليس بالقعل آم لا ؟ هل انطع أربعة وثلاثين عاماً للدراسة فى مصر 
وبابل ؟ ثم إننا لسنا على ثقة كذلك من أنه أكثر من التنقل فى طريقه من 
ساموس إلى كروتون . والقصة تدل على وجود أصول مصرية وبابلية فى فلسفته » 
لکن شخصا فى مثل ذكائه وجه كان يستطيع أن يمجمع الشىء 0 

ريخ 


4۸ 
الحكمة. الشرقية دون زيارة بلاد الشرق » أو على الأقل دون أن ينفق فيها من 
' السنين'ما ذكره لنا يامبليخوس . ولا ريب أن فیٹا غورس لم یکن فى حاجة إلى 
أربعة وثلائين عاما ليتعلم ما ينبغى تعلمه فى ذلك الزمان » وهو ما يسهل فهمه 
على ذهنه الخصب المتعطش للمعرفة . الراجح أن يامبليخوس » أو صاحب 
الرواية الذى أحذ عنه »> قصد أن وصح أن زيارة فيثاغورس لمصر وبابل 
م تكن نجرد التجارة أو اللهو كما كان يفغل كثير' من.اليوثانيين » وأنه مكث 
فى هذين البلدين زمنا يكنى للدرس على علمائها ٠‏ والارتواء من معين حكمتهم » 

والاطلاع على ما عندهم من أسرا 


الإخوان الفيشاغو ريون والمذاه الفيشاغورية الأولى : 

كان ظهور الجماعات من الناس المشتركة فى وحى جديد ومذاهب غيبية 
متعلدة الأنواع ا من مظاهر الإحياء الديى الذى حدث فی أماكن كثيرة 

الفرن السادس . وكان من الطبيعى أن تتعخذ مثل تلك ابلحماعات هيئة الأخوة» 

لأن الرجال رالساء المشركين فى أسرار البعث والنشور أش به ما يكون بأعضاء 
| الأسرة » فيهم إخوة وأحوات يحمون ميرائهم المشثرك من الأجانب . وحاكى 
فيثاغورس وتلاميذه التابعون فى ذلك ما 0 متبعاً فى كروتون » وبعض. 
تعا ليسهم ماهب علمية سنشرحها فما' بعد » و بعضما الأئحر ذو طبيعة أع » 
وربما ترجع شورة جاعم إلى هذا البعض الآحر » لأن الفيثاغورية أولا وقبل 
كل شىء طريقة فى الياة , 1 

تصور الفيثاغوريون نوع جديدا من القداسة يحتاج بلوغه إلرياضيات 
من الزهد وامتناع عن الخرمات » مثال ذلك الامتناع عن تناول ألوان معينة 
من الطعام كاللحم والسمك والبقل ولحم » وتجنب لبس الصوف 29 . وكان 
مسمرحاً للنساء "كما لارجال بالالتحاق بالجماعة ».ويبدو أن قمن بدور هام 
فى تاريخ الجماعة الفيثاغورية الأولى . ولبس ا هذه الطريقة ملابس 


Pyrhagorz Philifophi Aurea uerba 
Qua tranfiuitgqd فون‎ quod agendi fuerit,prztermifitd primo incipi 
ensdifcurrasad reliqua Cû turpe qd feceris,teıpfum cruciaz Crm uero 
bona pfeceristibic5graculare.Hzc exercere,hzc ,العم‎ hzc teamare 
oportethzc tei diuinz urtutis ucftigtiscollocabücp ونه‎ anımo مم‎ 
quadcuplicéfonté e كعنم‎ nacurz tradidicExi ad opus,cü diis uo 
uerıs,Nã عام دومعو لطعم كمأ‎ imortalid deo يو‎ moraliüuc homınd 
cödirionê qua procedunr,&cötinenttuıroia.Cognofces quai fas na 
eur cırca داه‎ fmilé.ne ce {perare corıngar سناو‎ fperida non fitne; te 
9 lareat. Cognofceshoiesg Û fuo ge fint malo و‎ ites Gu 
na,q prope funt,nec uidécnecaudiir.Solucone uero malog pact ade 
modi ميج ناك‎ ale far leditmêta höiî,q reualurıöibus qbu (dam 
ex aliss ad ali ferûrur,ifinitismalıs obno xsi lzeıferz difcordia ifrea late 
rerobcft cam rucedédo deuita,& pot uenerıt,neexaugeas. O lupiter 
pater,uel a mulis hoieslibera,uel oftéde illıs,quo dzmoneucantur.Arru 
céfîde,quonia diuinü genus höibus iefthisnsacra natura profcrés uni 
uerfa deméftrat. Quo g4 4و2‎ abi fucrit rcoclarî,abftinebisab iis qbus 
abftinéduî معد‎ Qyod قد لمعه‎ adhibueris aiam abhis laborib” lic 
berabis.' Vege abflinea moralibus, j diximusi purgatiöefoluior 
néqijaninz,Reko iudicio'confydera fın gula O puma dande fententie 
am ubiuclutaurigam przpone 
م نامعل ممه بي‎ cum liber ad zthera perget, 
ÇEuades homiaetn ,faftusdeus ztherts alm. 

CSymbolapyrhagore phylofo phi. 7 
CCum uenerisirt وعد ام امع‎ eH interim quod ad uid 
pertncataur dicasaut aga, Exitnercprzter propoliti 26 igredi 
endi (tcemplû,neqjorid, neq; خعه‎ pro pe ueftibulû ıpfum crifiuerts. 
ا‎ heri. ora. CPopularesuras fige,p diuertic 
eulauade  CAbcoquod nigram caudam haixxabiie,rerreftriûm 
enim deorum أل‎  CLinguain primiiscoherct. ûm ımıtans, 
CfFlantbusuearis chon adora.  Tlgnem gladio ne falpas 
COmnezcurum abfledimoue  ÇCVıroquu pédus eleuzr auxiliar 
ren tamê نه‎ co deponazq deponit. CIn calceos dextri przrmicre 
pedi lauzerû نتصالنت) مسن‎  ÇCDereb"diuinis 1 

uaris Clugumnewanllias  GTSateramnetranhilias 
CCum domo di(ceflerıs.ne reuertans, furiz enim congredientur. 
CTAd معام‎ ucrfus ne mingas  TCAdfolemuefusneloquaris 
TOlco {edem عتوصاطوين‎ E Callum nuras qudevne هد‎ fa 
X mu 


شكل ( ٠١‏ ) - «الحكم الأهبية » و « ربوز» فيثاغورس ن سبتمبر ١4410‏ طبع التاشر 
البندق المت ألدوهانويشى الفشيو( 1444 - ٠١16‏ ) صفسة صخيرة (طولما ٠١‏ سم ) قشل مقالة 
يأمبيليخس : صسندد ةدعم et‏ ستدمععة تقطن Aeypiorum‏ تع فوص 26 ويمهاعدد من التسرص 
الأخرى ترجمها لأفلاطون الفلورنسى مارسيليو فيشيئر( ١47‏ - 44ة؛١)‏ ويتملق أقل بن ثلاث 
صفحات مہا بفيثاغورس إلا أن تلك السفحات هى أول ما طبع عن فيثاغورس . وهى تشمل و | 
الذهبية » ( الأقاويل الماسوبة إليه) و ه رموزه» . أما الصفحة الى نثبت صورتها هنا فتبين آخر 
« الحم الأهبية » رأول « الرمرز» » وهى أصلا من نوع احرمات . ( عن النسخة الموجودة فى مكتبة 
جاممة هارفارد ) . 


4 
عرفوا بها » ومشوا حفاة الأقدام. » وعاشوا عبشة بساطة وفقر . 

ويتصو ر الفيثاغوريون أن النفس يمكن أن تفارق البدن ؛ إما مغارقة 
مؤقتة 0 دائمة » وأنها بمکن أن تعيش فى بدن شخص آلحر أو حيوان » لكننا 
لا نستطيع القول بأن فيثاغورس استمد هذا الاعماد .من منابع هندية أو 
شرقية أخرى . وإذا سلمنا بالمشاعر الى نحس بها المرء إحساساً مباشراً من أن 
النفس تفارق البدن بعد آخر نفس » ومن وجود نوع من القرابة بين الإنسان 
والحيوان”؟2 » وهى مشاعر توجد عند كثير من الأم + بدائية كانت أو 
متحضرة فإن فكرة تناشخ الأر واح بمكن أن تخدٹ ر ع ل 
ف أماكن ير ۱۰( : 

وقامت ديالة الفيثاغور بين ء! لى أساس الحياة i‏ إلى درجة جعلمهم 
ينظرون إلى هذه الحياة الدنيا كأنها نوع من الى » وأشبيت دياتهم أى دين 
آخخر من جیٹ نقائها فى أعلى مراتيها » ومن حيث عككس ذلك فى أدنى مراتبها › 
مثال ذلك أن كثيراً من من :قواعدهم ( کا لا حظنا من قبل ) كانت جرد حرمات ری )11١‏ 
أى ممنوعات للا تستند إلى علة معقولة» وإ نما ترجع إلى أن 'أنواعاً معينة من الأشياء 
تعد مقدسة » وترم بسبب طهارتها أو نجاستها » نوفى التعرض لها ما يجلب 
سوء الحظط .. وهذه القواعد تسى السمعيات اسه » وأدلى 
أفراد الطزيقة الفیثاغور 1 » المستمعون acusmaticoi‏ ا المتعصيون 
امسا كين الذين حات هذه الّرمات عدم محل المعتقدات › لعجزهم عن فهم 
أى 5 ۾ آنحر ( شكل .)117 ٠‏ وعلى العكس من ذلك اهم المتعمقون فى 
المذهب اهام عظيما إما بالبعث والنشور والإهيات » أو بالأفكار العلمية 
الى كانت ف الواقع لب تفكيرم . ومن المستحيل معرفة الشىء الكثير عن 
تلك النظريات » أو معرفها بدقة »> لأن أعضاء الطريقة الفيئاغورية كانوا 
مطالبين بالصمت » بل بالسرية . 

تم أضيفت الأفكار السياسية شيئ ذشيثا إلى الأفكار السابقة » لأن الطريقة 


٤١ 
بج‎ ٠ الفيثاغور ية قامت على قاعدة آنا جماعة صغيرة داخلة فى جاعة كبيرة‎ 
محافظها الشديدة على بقامها منفصلة عا . وكان لا بد من ظهور أأوان من‎ 
الصراع بين هذه وتلك . فإذا سعت الجماعة الفيثاغور ية الصغيرة إلى الحصول‎ 
على السلطان فراراً من مشكلات هذا الصراع تضاعفت متاعبها . ومن المؤكد‎ . 
أن الفيثاغور يبن صادفهم كثيرم من المعاكسات والمعارضات > وأن فيثا غويس‎ 
نفسه أرغم على « هجر المدينة » والذهاب إلى ميتابونتيوم » وأن أتباعه الذين‎ 

' بقوا فى كروتون وميتابولتيو م وغيرها من الأماكن لقوا اضطهادا أعظم من ذلك 
بعد وفاته » بل إن بعضهم ذببح ( ولعل بعض هذا الاضطهاد حدث حول 


0° ق.م E‏ 
وزاد استشهاد تلاميذ فيثاغورس قى. ارتفاع صيته + وم يابث أن عد 
كالقديسين » أو (على طريقة اليونانيين ) كالأبطال » مترسطاً بين الآلهة . 
والبشر » وأعيبحت الأخبار الأخيرة عن حياته وأعاله تكتب كنا يكتب عن 
القديسين . أمن الغريب والخحالة هذه أن تكون المذاهب الفيثاغورية الأولى 
غامضة » وأن يكون مؤشسها نفسه مجهرلا إلى حد كبير ؟ إن الأمل فى معرفة 
المقائق اللحاصة به بعيد » كالأمل فى معرفة الحقائق اللخاصة بالنديس 

جريجورى العجيب » أو القديس جورج الشهيد . . 


الحساب : : 

كتب أرسطو عن الفيثاغوز”زين فى كتابه المفقود « إن فيثاغوس بن 
مئيسارخوس اشتغل أولا بالرياضة والحساب . ثم انتقل يمد حين إلى الأعمال 
العجيبة الى مارسها فريسيدس ". ويبدو فرض أرسطو هذا مقبولا ١‏ واوأنه 
لا يتفق مع الأخبار اللحاصة بتربية فيناغورس الشرقية . ودن الحتمل أن أول 
تفكير مستقل لفيثاغورس كان مركزاً فى الرياضة » وأن نزعات شبابه الصرفية 
عادت إلى الظهور أواخر حياته. ( وهو على كل حال ليس آخر رياضى أصبح 


۲ 
متصوفاً فى شیخوخته ) . م إنه كان لا بد له أن يحصل أولا على معرفة كافية 
بالأعداد قبل أن يجعل ها 'مغزى صوفينًا . وأكبر الظن أنه مؤيسس تلك المدرسة 

الرياضية الكبرى الى تحمل اسمه . 

وها هى ذى بعض أمثلة قليلة من التأملات الى تبلغ من القدم ما يكفى 
لنسبها إليه . الخال الأول هو القييز بين الأعداد الزوجية والفردية » فالزوجية هى 
الى تقبل القسمة إلى قسنين متساويين » أما الفردية فلا تقبل . وهذا قيمة 

واضحة لأول وهلة . فإن الإنسان يرغب عادة فى قسمة المجموعة الواحدة إلى 

مجخموعتين صغيرتين متعادلتين متاثلتين ما أمكن . وإذا بی مهندس معدا » 
حرص على أن يكون عدد الأعمدة فى مدخله زوجينًا حی لا يبرز عمود منها 
فى وسط الباب فيفسد المنظر الداخلى أو الخارجى ويعطل الحركة » أما عدد 
الأعمدة على الحانبين فيكون إما زوجيًا وإمافزديثً 99 , 

وقام حساب فيثاغورسش على أسراس استعمال النقط المرسومة ١‏ اليمل. ظ 
أو الخصيات الى يمكن تجميعها بسهولة فى مجموعات عختلفة . ثم استطاع 
بمد ذلك إجراء تجارب حسابية كثيرة تتصل بعدد الحصى الذى ملا سطحاً 
معيناً . فاو رتبت الخصيات بطريقة تكرن مثلثاك ( شكل ١ه)‏ فإن عدد 
الحصيات فى المثلثات ١١‏ ۰ "ا اماه ٠0٠‏ هى الأعداد المثلثة . ولعل 
فيئاغو رس رأى أنهذه الأعداد ھی جموع عدد أ و أكثر من الأعداد الطبيعية 
الى تبدأ بالواحد . فهل استطاع أن يصل إلى النتيجة كالآثى ؟ 

3 ظ 
س ى = 1 ن (ن+١)‏ 

أكبر الظن أنه لم يفعل + 'لكنه ظل يجرب حى أدرك كيف يشتق كل 

عدد من هذه الأعداد من العدد السابق عليه . 


4۳ 


وذلك من حيث إن الإضافات الموالية » لا بأعداد كما فعلنا » بل بالخصى 
واستلفت العدد المثلث الرابع : وهو مثلث فيه أربع حصيات .على كل جائب » 
اههام فيثا ۶ورس : وهذا العدد هر الذى ا ترا كتيس tetraclys‏ 


9+1 +"+؛-٠).‏ وهو الذى جعلت المدرسة الفيثاغورية له خصائص 


عبيبة ° » وكان الفيثاغور يون محفلون به . 


.وعلى هذا المنوال نحشت الأعداد المربعة . كيف ينتقل الإنسان 55 
إلى ما يليه ؟ مثال ذلك لكى ينتقل الإنسان من موبع * إلى مربع ٤‏ (شكل 
۲ ) ء يضيف من الحصى ما حيط بمربع " هن جانبين عند ركن واحد ) 
هذء الخصيات“"المضافة ذات الحانبين » والمسماه زاوية «م«مصع"' » يكون 
عل دها با لترو رة 4 علدا فرديًا 7 ومن م جاءت هذه الماعدة الواضحة َ 
إذا أضرف عدد فردى إلى علد مربع کان الماصل عدا آخر مر بعاً ظ 

عالق CEE EEE‏ ' 
وبشكل عسرس أكثر من ذلك »> انظر إلى متوالية الأعداد الفردية 


شكل (١ه‏ ) - الأعداذ الثلتة شكل ( ٠۲‏ ) - الأعداد المي بعة 


2:34 
ا\<AcVcoc....‏ الأول هو أيضآ المريع الأول » وإذا أضفنا إلى هذه 
الأعداد الفردية عدا حصلا عل جميع الأعداد المربعة : 
١-١‏ 
Y= +‏ 
o +‏ = 
VY +‏ ع" 
"o = ٩ +‏ 


وبتاء على ذلك كل عدد مر بع هو مجموع جميع الأعداد الفردية الأقل 

من ضهف جذره : 
++ +روع- دع" 

وهذا شىء جميل بقدر ما هو سهل . ويمكن أن نتصور. فرحة فيثاغورس 
حين اكتشف هله الأمثلة الحزئية الحقيقة الكلية . فإذا كانت عنده نزعات 
موھ كلك ای لابد أن وکن قد اکا بسهرلة ی اسر ریا + فن 
الطبيعى أن تترايد فى نفسه النشوة . ھا 

لقد تحدثنا عن الحصى لأن فيثاغورس لم يستعمل الأعداد كا نفعل ) 
والأرجح أن الأعداد الحرفية لم تكن مستغملة فى زمن فيثاغورس ". ولو 
فرضنا أن فيقاغؤرس كتب الأعداذ » فأ كبر الظن أنه استعمل الرموز العشرية 
الى استعملها الصريون » ولكن هذه لم نكن إلا طريقة استخدام لوحة العد فى 
الكتابة . ومع هذا فلنفترض أن الرموز الحرفية كانت معروفة من 
تتاح لنا مناقشتها . 

وتبلغ عدة الأرقام اليونانية ۲۷ تنقسم إلى ثلاث مجموعات كل جموعة 
من تسعة أرقام » فامجموعة 'الأولى تضم الواحدات من ١‏ إلى 9 » «الثانية مجموعة 
العشرات من ٠١‏ إلى 4١‏ » «الثالثة مجموعة المئات من١٠٠‏ إلى 4٠١‏ .والرموز 


قبل » حى 


Yo 


اللا 
نظن XVI‏ 
TAXV XL‏ 
XY ۶ Xu! Rv‏ 
UX UX‏ اللا اللففف 
للققفق 0 RN REVUE‏ 


Uy XX LXXX‏ الا 


i UXX , XC 


شكل ( "اه )١‏ جداول فيثاغورس - | » ب » + : ([)الحدول الرويافى » النظام المصرى 
( الروماق) ولا عتاج إلا إلى حمسة ربوز ةتلفة .( ب ) الحدرل اليوناى ويحتاج إلى ۲۷ ريزاً مختلفا » 
وقد هجرت الملامات الى توضع بعد كل رقم. ( ج) الحدول المندى العربى » ويحتاج النظام المندى إلى 
٠‏ ربوز مختلفة . وتقع قيمته العملية فى أنه يطبق طريقة لوح المد على الكتابة بشكل أعمق منالطريقة 
ألصرية . ش ْ ش 

والحدارل الثلاثة عشرية » إذ م يتصوروا آي أساس آخر اللهم إلا الأساس السداسى ( البابل ) 
الكسور » ول يستعمل ذلك إلا فى عصر متآخر ( بطليموس » النصف. الأول من القرن الناى) » 
والأساس الائى عشرى فى حالات استنائية ( تقسم اليوم » الركل ) وغرائب أخرى فى المواز ين والنقود 
( كالذى يستعمل حى اليوم فى الأنظمة الإنجليزية) . انظر : (1935) 206-209 ,25 Ish‏ 


المستعملة هى | لحر وف الأجدية اليوثانية ( مع وضع علامة على بين كل حرف) 
يحسب ترتيبها الأجدى . ولا كانت الأبحدية اليونانية لا تحتوى إلا على 76 حرا 
- أضيف ثلاثة أحرف يوثائية قدبة غير مستعملة بحيث نالت كل مجمرعة مها 
حرفاً؛ وهی الديجاما هسصحدوذل أوستجما #سوكه: للعددة؛ والكوبا ‏ ممم العدد 9.١‏ 
واا توصديد للعدد.:9:: ثم استعملت الحروف العشرة الأول ( يما فيا 


١ 
(هم‎ ٠٠١١٠١ إل‎ ٠٠ حرف الاستجما تددع68 للدلالة على الآلاف من‎ 
وضع علامة فى هذه الحالة على شهال احرف تحت السظر) . لهذا كان اليونانيون‎ 
مضطرين إلى استذكار ثلاثة أضعاف الرموز الى نستعملها نحن الآن » ثم‎ . . 
إن هذا التعدد جعل كثيراً من العلاقات البسيطة غامضاً . انظر مثلا إلى الميير‎ 
الأساسى بين الأعداد الفردية والزوجية » فن اليسيرعلينا أن نتذكر أن الأعداد‎ 
فكيف كانالونانيون  بذ كر ون‎ .۸ ۰ 5 ٠ ٤ » ۲ ٠ ۰ الزوجية تنہی بالأعداد‎ ' 
) ذلك ؟ فإن أى عدد فردى يمكن أن يننهى بأی من۲۷ رمزاً (انظر شكل “اه‎ 


ْ شكل ( ٥۳‏ س) ش 
ومن المؤكد أن جدول الضرب المسمى فى كثير من اللغات بابحدرل الفيشاغورى 


| يكن 0 0 ذلك أن أول مثل أعرفه 500 كتاب 


اا Arithmetica‏ « وهو 0 الذى طبع ف ا EAA‏ 0409 


۷ 
ومن المحتمل أن جداول أخرى متقدمة عليه لا تزال مخطوطة » ولعلها تكون 
مكتوبة بالأرقام الرومانية » لأن الأرقام الهندية العربية لم تكن تعرف فى الغرب 
قبل القرن الثالى عشر أو الثالث عشر » ولى استعماها مقاومة شديدة بحيث . 
م تصبح شائعة إلا بعد ذلك بزمن طويل . 
دول فيثاغورس بالأرقام الهندية فى غاية الوضوح »> فنحن نری عل 
الفور أن انعط ( أوالعمود ) ٠٠١۸٠٠٠٤٤١‏ لا يشتمل إلا على الأعداد 
الزوجية : وأن الحط (أو العمود) ه ینهی كل” عدذ فيه ب ه أو صفر 
( يح أنه فى الكتابة اليونانية تى نصف الأعداد بهذا الحرف 8) . لم 
يعرف فيثاغورس أو أحد الفيثاغوريين فى الزمن القديم شيئاً عن الأرقام الهندية 
( أو مايساويها) لذلك لم يكن الحدول الفيثاغورى فى أغلب الظن إلا ابتكاراً 
متأخيراً فى العصر الوسيط» لعله لا يسبق جدول بويتيوس المطبوع بزمن كثبراة' 


٠ 4۲۸ 

٠‏ وحن نكاد تجزم بأن فكرة الفيثاغوريين الأولين عن الأعداد لم تنشأ من 
استعمال الأرقام بل اتحصرت فما يكن أن بؤدى إليه استعمالالحصى أو ما يشبهه. 
وأدت هذه الطريقة البسيطة إلى كشف حقائق ذوات معان تفوق التصور 
والحساب الفيثاغورى ليس أساسًا لعلم الحساب أو فن ااا إاعد” عندنا » بل هو 
أساس النظرية اللحاصة بالأعداد فى ارقت الحاضر. ٠‏ | 

ورعا يعترض القاری 2 ويخاصة إذا کان اا اا 506 

العم أو بالتفسير المادى'للتاريخ » بأن النتيجة الى انتهينا إليها لا نتسق مع 
ما نعرف من قوة ميول التمب | اليونانى القدعة للتجارة . هذا فضلا عن أن كل 
جارة وكل صورة من صور التبادل تتطاب الحساب البسيط با عى الذى تفهمة › 
أما من وجهة نظر الباعة والمشترين ( أى جميع الماكان) فإن نظرية الأعداد 
ترف . وريما قال قائل هنا بأن الدين والفاسفة والدراسات الإنسانية هى أيضًا 
ألوان من الترف من وجهة النظر التجارية . يضاف إلى ذلك أن الحساب ( العد) 
نما على يد .اليونانيين وتغلغلت جذوره بطريقة تجريبية . ولنا أن نؤكد أن التاجر 
البونانى المتوسط التجارة كان يعرف كيف يعد بسرعة وضبط »© فى ذهنه أو 
بوساطة نوع .من لوحات العد ”"“ . ومهما يكن التاجر بارعا فى ذلك الفن » 
فإنه لم يكن يتصور قط أنه يجرى عمليات رناضية ومن ناحية أخرى لم يخطر 
ببال قدماء الرياضيين أن العد جزء من ميدان بحثهم . حى اليوم لا يخلط بين 
الرياضيات والحساب أو ااعد إلا ابلخهلة من الناس أو الدين يظنون الصير فى 
رياضيا (YY‏ 


افندسة : 
هناك أعمال . هندسية ة تنسب إلى المدرسة الفيثاغورية . وبيدو من قدمها أنها 


قد تكو من تمل فيفاغوومن تنه واعل عير مثل اللات هرما بان : 
زوايا المثلث الداخلة تساوى قائمتين . ويمكن إثبات هذه النظرية 


۹ 
مباشرة إذا عرف أحدنا أنالمتوازيين 


١‏ 0غ 
إذا قطعهما مستقم كانت الزاوبتان 
فإذا كان المستقم 1١١‏ مرإزين ب 


للمستقم ب ج+ء فزوايا المشلثالثلاثة شكل ( 4ه ) - الزرايا الا عة 
تساوى القائمتين فى المستقم أ. ولعل 0 :ْ 
فيئاغزرس قدطيق هذا البرهان على ش 

الأشكال المتعددة الأضلاع (شكل ٠١‏ ). فیالشکل الات ا س جد قو 
إذا وصلنا هأ ه ب» ه جكان مجموع الزوايا الداحاة للشكل السذاسى مساويًا 
ازوايا المثلغات ط الأربع الداخلة » أو تمانى زوايا قائمة . وبونه عام إذا فرضنا 
شكلا متعدد الأضلاع عدد أضلاعه يساوى س » فإن مجميع زواباه الداخلة 
يساوى (١؟‏ س  ٤‏ ) زوايا قائمة . وكان مجموع زواياه الخارجة (من حيث أ 
إن كل زاوية منها تكمل الداخلة ) بساوى ۲ س - (7 س - 4) = ٤‏ زوايا 
قائمة : و بذلك يكون جموع الزوايا اللحارجة مستقلا عن عدد الأضلاع . 

1 واعل خبرتهم بتبليط الأرض أو‎ ٠ 

تخشيبها داتهم غل أن متماريات: ت 

الأضلاع الوحيدة التى بها يمكن 1 
تغطية مساحة ما دون أن تثرك فراغاً 
هى المثلث المتساهى الأضلاع 
ا ّ لحان اراد لي فشكل مه )تك اإزائيا اناغ 

دللك” يفير 0007 كل E‏ . فى الشكل كيين الاضااع 

هذه المتساوية الأضلاع تساوى على التوالى ثلبى قائمة | و ثلاثة أثلاث 
أو أربعة أثلاث . 0 فراغ حول ' نقطة فى سطح 5 ا مسار 
أربعة قرائم بستة مثلثات ) أو أربعة مر بعاٽ )2 ا ( شكل (٦‏ 


0 م 


5 

ثم هل عرف فيثاغررس « نظرية فيثاغورس » ف النلسة الحديثة » وهى 
أن مربع الوترف المثلث قائم الزاوية يساوى مجموع مربعي الضلعين الأخحرين "٩‏ 
ول لا ؟ لان ذلك يكاد يمكن معرفته بطرق متعددة . , 

مثا ذلك » لنفرض مربعين أحدهما أكبر من الآخر ( شكل /ه) عبت 
يكون الأصغر هو" داحلا فى الأكبر أبا( أى إن رؤوس المريع . . الأصغ رمس 
أضلاع الأأكبر) . ومن الواضح أن المثلثات الأربعة ه أ و. . . الحارجة عن 
المربع الأصغر متساوية . والآن ارم الحطه ها موازينًا أ ب» واللخط ووا موازيًا 
ب ب » ومتقاطعين فى ط . وبذلك ينقسم المربع أب أربعة أقسام: مستطيلين 
متساويين ومربعين ه طا » وبا . وهكذا يمكن أن تعادل المربع الأكبرأ با 
بطريقتين : - 

ا ب = هو + 4 مثلنات 

مط + وبا + = مستطيلين . 

وبما أن كل مستطيل منهما يساوى مثلثين من الأربعة » إذن.: 

هوا + مظا + وبا = اوا أ دا 

والبرهان على ذلك من السهولة بحيث يمكن أن يكون المصريون والبابليون 
والصينيون والهنود اهتدوا إليه قبل ذللك » كل منهم على حدة . سبق لنا أن 
ناقشنا احمّال أسبقية المصريين فى الفصل الثانى » ولا نود مناقشة الاحتالات 
الأخرى لا ستحالة الاقتراب من اليقين فيها . ومن المحتمل أن فيثاغررس كان 
أول من برهن عل .هذه النظرية (لا أنه أدرك فقط أنها صحيحة ) ) أو لعل 
پرهانه کان اصرح وأقوى » لاستعماله منهجًا مساويًا لا استعمله أوقليدس ه 
وما يروى أن فيئاغورس ضحى' بثور احتفالا بذلك الكشف » أو لعل الضحية 
كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( ۳ن » ٤‏ ن » 
ه ن) حيث يمكن بسهرلة تكميل برهانها الهندسى بتحقيق حسالى . 

واعله كان أول من استعمل المسائل المنلسية المتملقة بإ يجاد المساحة المساوية 


ظ ۳ 
لمساحة أخحرى ( مثل مربع مساو لمتوازى أضلاع ) » أو بتطبيق الأشكال ؛ إا 
بزيادة أحدها عن الآخروإما بنقصه بمقدارمعين . ثم أدت تلك المسائل عل مر 


+4 م م 


شكل ( ٠٦‏ ) وضع تتتم لكثير الأضلاع 
الزمن إلى الحل کي للمعادلات الر بيعية » ومن الغفريب أن الاصطلاحات 
ايوذانية ای ذكرناها من قبل » والتى هى نى الأغلب متأخرة عن فيثاغورس 
طبقت فيا بعد على الأنواع الاد ة للقطاعات الحروطية . 
وم يكن من السهل إثبات الأفكار وانظريات المندسية الى تسبناها 
لفيئاغورس » على الرغم من بساطتها » دون استعمال الحروف لادلالة على 
المحطوظ الداخخلة فى الأشكال . وحن استعملنا الحروف فى تفسيرنا بغير تفكير » 
' إذ من الصعب جد أن نفعل غير ذلك . ولا يترتب على هذا أن فيثاغورس 
استعمل ادر وف . واعله مثلا برهن على النظرية الى تسمى باسمه برسم وط 
على الرمل: والإشارة إلى اللحطوط والمساحات ا . ولا تصبح الروف (أو 
الرموز الأخرى ) لازمة إلا ین رکب البرهان . 
وتقول روانة ردد صداها فى عصر متأخر عند اوسيان ( 1١7١‏ س - 
إن القيثاغوريين استعملوا النجمة الخمسة 9" رمزاً للتعارف المتبادل > وأطلقوا 
عليها امم « الصحة » ©" . وكانت الحروف اللحمسة فى ذلك الاسم lıygicia‏ 
ية الرؤوس اللحنسة لذلك الرمز . ( انظرشكل مه) "© : وإعل هذا 
أقدم مثال لتطبيق اروف على النقط امختلفة ( أو الأجزاء الأخرى) من الشكل 
الهندسى » وربما تكون أقدم من استعمال الحروف أنسهول البراهين المندسية > 


۴۲ 
أو لعل ذلك الاستعمال ذاته هوالذى أوحى به . 
وكان فيثاغورس أو تلاميذه المباشرون على علم ببعض الجسمات المتساوية 


شكل ( ۷ه ) - نظرية فيشاغررس شكل ( مه ) - امحمس الفيثاغورى 


الأضلاع » لأن من اليسير د تصور المكمب - ارم tetrahedron‏ 0 
بنائعما » وكذلك لم يكن المثمن octahedron‏ صعينًا . وم يكن علمهم 
بالنجمة الخمسة دليلا على استطاعتهم تركيب الحماسى المتساوى الأضلاع › 
وعلى فرض أنهم لم يعرفوا تركيبة المندسى فإنهم استطاعوا دائممًا تقسيم محيط 
الدائرة تجريبيًا إلى حمسة أجزاء . يضاف إلى ذلك أنهم إذا كانوا يعد الاهتداء 
إلى تركيب ارم المتساوى الأضلاع والمثمن المتساوى الأضلاع استمروا يلعبون 
بالمثلثات المتساوية الأضلاع » ويضعون كل خمسة منها معنا ( رأس واحد يعم 
جميع الحمسة ) » فلا بد أنهم توصلوا بذلك إلى تركيب إحدى زوايا الجسم 
.ذى العشرين وجهنًا «دمةعطههه 1 وعلى فرض أنهم لم يكملوا الجسم ذا 
العشرين وجهنًا » فلابد أنهم عرفوا أن قاعدة تلك الزاوية المجسمة عبارة عن 
مخمس متساوى الأضلاع ٠‏ ولابد أنهم توصلوا وه يلعيون باخمسات المنتظمة 
إلى تركيب الجسم ذى الأڻى عشر وجھًا ٠ dodecahedron‏ ومع ذلك 
فى كلامنا هذا كثير من التخمين » وسنؤجل مناقشة المحسهات المنتظمة. » 


er |‏ 
أوه الأشكال الأفلاطونية ؛ إلى ما يعد . 


علم الفلك : 


جاو نت ا » وعلينا أيضا أن.نناقش الفلك 
الفيثاغورى بمثل ذلك الحذر . وليس 3 أغراضنا أن نعرف النشأة الأولى للأفكار 
الحديدة فى الفلك » لآن ذلك بالطبع أ مر مستحيل المع أن طرق 
تبلغ تلك الأفكار مرحلة كافية من الوضوح والتحديد . ومن أجل ذلك لن نشير 
فى هذا القسم | إلا إلى بعض الأفكار العامة» وأكبر الظن أنها سابقة على فيلولاوس 
( القرن حامس .ق 2 .) الذى ينسب إليه أقدم ما دونه الفيٹاغوربون ى عم 
الفللك 1 
ومن الراجح أن ترجم الفكرة القائلة 1 الأرض كرة إلى أيام فيثاغورس › 
أما كيف اهتدى فيثاغورس إلى مثل النتيجة الدريئة فهذا موضع العجب . لعله 
لاحظ أن سطح البحر ليس مسطحنًا بل منحنيئًا » لأن السفينة كلما اقتربت 
من الشاطئ يرى الرالى أولا قمة الساربة والشراع » ثم يرى بقيتها تذريجا . 
وبمكن أن يوحى الظل المستدير الى فى خسوف القمر شكل, الأرض الكروى ؛ 
اكن هذا النوع من الملاحظة عال » ويتطلب فهم الكسوف والحسوف » وهو 
أمرلم يهتد إليه أحد ف .القرن السادس . والأرجح أنه عندما استبعدوا القول ,أن 
الأرض مسطحة » افترضوا كرويتها وكان فرضصًا جریئًا لم يقم على أساس كاف 
من التجربة . وبعبارة أخرى إذا لم تكن الأرض مسطحة » فلا بد أن تكون. 
كروية . ألسنا نرى السماء ذات النجوم جزءاً من كرة ؟ أليس قرص الشمس 
وكذلك القمر مستديراً ؟ أيوجد أى جسم أو سطح بقارن فى تناسب أجزائه . 
وجماله بالكرة ؟ وكانت تلك الفكرة الفيثاغورية الأساسية ثمرة الإبعان كر 
منها نتيجة الاستدلال العلمى . ألم يبدأ كل فرض علمى على هذا النحو ؟ 
وعلى أية حال جعل هذا الفرض نظرية الكسرف والحسوف ممكنة » ومن وجه 


٤ 
آنحر أدى تطور تلك النظرية وما أوحت به من ملاحظات إلى التأييد المتكرر‎ 
. لهذا الافتراض الأول‎ 

ويمكن أن نعد عقيدة الكمال الكروى وما ترتب عليها من نتائج كرنية 
حور العلم الفيثاغورى القديم » إذ افترضوا أن الأجرام السماوية ذات شكل 
کروی © وأنها تتحرك ف مدارات مستديرة » كم لو كانت متعلقة بأفلاك . 
' وكان من الطبيعى افتراض الأرض ثابتة لا تتحرك فى وسط الكل » لأن مركزها 
هو مركز الكون.. وحركة جميع. الأفلاك منتظمة كحركة السماواتٍ . وغل كان 
لها إلا أن تكون منتظمة وکن أن تکون شيشا آنحر سوى أن تكرن منتظمة ؟ 

'والمعروف أن البابليين قنعوا بوصف حركات الكواكب وصفا دقيقًا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وشرحوا ذللك فى جداول حسابية . وإذ عرف 
فيثاغورس الفسيواوجيا الماطية » لم يعد يقنع بالوصف » بل أراد أن يفسر الظواهر 
ويبرزها » فلا يكن أن تكون الكواكب أجرامًا ضالة 9" » ولا بد أن تکون 
ذات حركات مستديرة منتظمة تختص بها . وينسب هذا الرأى إلى لقمايون كما 
ينسب لفيثاغورس » وهورأى -. بصرف النظرعن أول من نادى به - بعل حطرة 
عظيمة إلى الأمام فى المذهب الفيئاغورى . وإذا رصدت النجوم من مكان شهالى 
خط الاستواء فإنها ترى متحركة كعقارب الساعة وق مثل انتظامها . أما 
الكواكب ( أى الشمس والقمروكواكبنا) فإنها لا تسبح على غير هدى » بل 
لما حركاتها الى تشبه عقارب الساعة اللحاصة بها » ولو أن أحداً استطاع تحليل 
تلك الدركات المعقد ة لردها إلى حركات دائرنة منتظمة . ونشأ جميع د 
اليونانى من هذا الاعتقاد التحكى 19 ٠‏ 

وتسس اعتقاد ار ن ا على هذا النحو الغامض الى » إذ نشأ عن 
مذهب اللطيين الآحادى ضرب جديد من الثنائية بعيز من جهة تمبيزاً جوهرينًا 
بين عالم السماء وهو عالم زى إلى كامل لا يتعين » تتحرك عناصره فى دوائر 
لا زوايا فيها تزيد من سرعتها » ومن جهة أخرى بين عالم ما نحت فلك القحر 


۳ 
hypo selenen)‏ ) وهو عام عرضة لتغييرات لا نهاية ها ؛ من الاحلال 
والفساد ؛ والموت » وتجرى الحركات فيه على هواها وبغير انتظام . وعالم ما فرق 
الفلك موطن الآلة الخلدين > والأرواح فيا تمل . وعالم ما تحت الفلك مفر 
الأشياء غير الحية أوالفائية *" , 
وأثرت هذه الثنائية الفيثاغورية فى التفكير العلمى إلى زمن جاليلير ؛ بل 
إلى بعد زمنه . ولم يكن أثرها فى الدين أقل أهنية » وسنناقش بعض أوجه هذا 
الأثر عند الكلام عن کتاب «١‏ ملحق القوانين Epinomis‏ ) فيا ى . ویکی 
الآن أن نشير إلى أن ديانة الصائية القائمة على حركة النجوم والكواكب » وهى 
الى أصبحت لب التنجم » جاءت مباشرة من تلك التصورات الفيثاغررية 
بالإضافة إلى التصورات الكلدانية . 


الموسيق والحساب : 

بصعب تصديق القصص الى تروى عن تجارب فيثاغورش الموسقية » 
ما عدا قصة واحدة منها . فإذا لاحظنا أن اليونان والشعوب الأخرى القدعة ف 
زمان فيثاغورس ألفوا استخدام الالات الوترية إلى حد كبير » فإن تجاريه 
فى الأوتار تعد مقبولة 9" تمامًا . ومن الطبيعى أن كل عازف بالقيثارة يعلم 
أنه يستطيع الحصول 00 مختلفة وعلى تاليف لذيذة من الأصوات بشد 
الأوتار ف مواضع معينة » أو تغيير أطوال ذبذبتها . ولحل فيثاغورس كرر مثل 
هذه التجارب بطريقة منهجية » متحصنا بروح العام أكثر من إلهام الفنان 
الداخلى » ولعله اكتشف أن الأوتار المنتظمة الى تتناسب أطوالها مع هذه النسب 
Aid: Wypl:l:!:‏ ۸ : 5) تحدث أصوانًا مؤتلفة ونسب 
ديلت الأغداذ ۲ و۱۲ : ۸ وم : ٦‏ هى الفواصل الى نسميها السلم 
الممسيى ) والبعد اا حامس » والبعد |( رابع ( وتسمى باللغة لبزانية diapason‏ 


: 50 ) م‎ diatessarûn 


۳٦ 
وهدى هذا الا كتشا ف تفكير فيثاغورس إلى النسب ذاتها » أى إلى نظرية‎ 
الوط والتناسب . أ ولعلنا نضع الأمر على العكس فنقول إن علمه بالتناسب لفت‎ 
نظره إلى الفواصل الموسيقية . ومن المؤكد أن فيثاغررس لم يكن أول من فكر‎ 
- ده الرياضى . ؤكان من الطبيعى أن بتصورالونط الهندسى (أ : ب‎ 5 
ج) من الزمن. القديم . وأكبر الظن أن فيثاغورس هو الذى أدحل ذلك‎ : 
) harmonice analogia ) ) ا من السط المسمى ( الطارمونيكى‎ 
وحدوده الثلاثة بحيث « تكون زيادة الأول عن الثانى بالنسبة إلى الأول » هى‎ 
زيادة الثانى عن الثالث بالنسبة إلى الثالث» "' . وبشكل أوضح » إذا كانت‎ 

يا كا لجاع و0 اك كل سراد 


ا + » إذن 1 1 
ص س كت او د 
ai 57 2 0‏ ا واه 


i e 5 00‏ ع كانت | دا انب 
. ومن هنا رى لاذا مى التناسب التألينى كذلك بما تحت الغليظ 
٠ (subcontrary, hypenantia‏ 
وتکون الأعداد ۱۲ » ۸ » ٦‏ المد كورة فما سبق تناسبًا تناسقيئًا . وكان 
المكعب يسمى ١‏ تالا هنبسيًا » إذ أن له ١١‏ ضلا 6 زوانا + ٦‏ وجه" , 
وتعرضت نظرية الوسط لكثير من المباحث الى تعمق فبها الرياضيون الفيشاغو ريون 
فى أزمنة متأخرة ۰ 
طلم تلبت فكرة التناسب التناستى أن امتدت إلى غم الفلك إذ افترض 
الرياضيون أن الأفلاك السماوية ننفصل بمسافات مرسيقية» وأن الكرا كب تنبعث 
عنها أنغام منسقة . ويذهب هيب يقوس ( النصف الأول من القرن الثالث) إلى 
أن « فيثاغورس زعم أن ايكون ر يغنى » وأنه مركب تركيبا متناسقًا . وهو أول 
من رد حركات الأجسام السماوية السبعة إلى ألوزن واللحن ۾" > ولكن 
القديس هيبوليتوس شاهد متأخخر جد ؛ ولا يعول على روايته . لقد كانت تلك 


tv 

التصورات الرياضية موجودة بالقوة فى ذهن فيثاغو رس » وليس من المرجح أنه 

صاغها بالدقة الى يصفها يبول ةوسن آم الصياغة فقد تمت فى القرن اللدامس 
أوالرابع ؛ فى زمن أفلاطون أوقبله 19 , 


الطب : ألقمايون ودموفيدس : 


لعل أقدم مركز طئ ف اليونانيمكن أنه يسمى مدرسةء أى” مدرسة نظرية »هو 
ذلك المركز الذى نما فى كروتون . ولعل أصلل تلك المدرسة أسبق من فيثاغورس » 
لكن الأغلب أنها اندجت فى المدرسة الفيثاغورية . غير أن كتابات معلمها 
الأول » ألقمايون الكروتوف ابن بربتوس ضاعت » وهو تلميذ لفيثاغورس حسب 
ما يستخلص من النصوص الباقية ؛ وما ذكره الرواة . وتنسب بعض الاراء الطبية 
لفيئاغو رس نفسه » لكن الأبسط أن نعد ألقمابون امعم الطى لاجماعة كلها . 


ويوحى عنوان رسالة ألقمايون وق الطبيعة ) peri physeos‏ بتأثير ملطى 
ولعله كان لا جا ملطينا ( أو اشا مئل كثير من معاصرية الذين حملهم 
الحوف من الفرش أو من الاستداد الحلى على الحجرة من بلادهم . وبحث 
ألقمايون فى أعضاء الحس وبخاصة البصر » وإذا صدقنا خلقيديوس ( النصف 
الأول مل القرن 0 كان ألقمايون اول من حاول إجراء تملية مج رأسخية ف 
العين re)‏ : وتم أن المخ مرکز الإحساس 2 وأن هناك طرقًا أو منافذ (paroî)‏ 
بين هذا ا مركز وأعضاء الحس . وإذا فطعت تلف المنافذ أو تعطلت 4 رح 
مثلا » انقطع الاتصال . هذه النطريات الحصبة - وهى آل بذور لعل اللقس 
التجريى. - هی الى وسعها أنبادوقايس والذريون فى القرن التالى . 
- لعل ألقمايون كان أول من أدخل نظرية نفسانية أخرى اهم بها 
الفيغاغور يون المتأحرون اههامًا متزايداً , وهى أن الأنفس تشبه الأجرام السماوية 
ونتحرك حركة أزلية فى دوائر » فهناك تعادل بين الدوران والخلود . ومن ناحية 


۳۸ 
أخرى يفى الئاس لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجودم ”2 لأن دورة 
الحياة ليست دائرة بل خطدًا منحنيًا غير مغلق 2( ويمكن أن نفسر قوله بأن 
الحياة عملية تجري إلى الفناء . أما النجوم والأنفس فلا تسير إلى الفناء بل دورانا 

أزيًا . 
ونظرية ألقمابون الأساسية هى أن الصحة هى توازن قوى البدن » فإذا 
تغلبت إحداها انعدم الائزان » وحدثت حالة تسلط ومرض . 


الغرف 


وظفر طبيب آخر من كروتون » هو دوقیدس بن قليفون بشهرة عظيمة . 
۲ ) ء ثم عاش بعد ذلك مقربًا فى بلاط دارا ( ملك الفرس ٥۲۱‏ - 88م4) 
بمدينة سوسة » إذ حدث للملك العظم دارا أن زلت قدمه-وهويترجل عن فرسه » 
ونجح ديموقيدس فى علاجها بعد أن أخفق الأطباء المصريون فى ذلك » واستعمل 
نفوذه فى الاس العفو عن مواطنيه التعساء الذين كانوا على وشك الإعدام 
بالحوازيق . ثم عالج زوجة دارا » وهى ابنة قورش المسماة أتوشا (صعسم) ۷آ 
بعد أن أفزعها ورم فى ثديها . وانتهز دعوقيدس فرصة مهمة سياسية فرضها 
عليه الملك دارا » فأبحرمن صيدا ( فى فينيقيا ) وعاد إلى موطنه . وحاول مبعوثون 
فارسيون إقناع حكام كر وتون بتسليم ارب حى يعيدوه إلى ملكهم دارا » ثم 
سمح أخيراً لدبكقيدس بالبقاء فى موطنه بسبب زواجه من ابنة البطل الرياضى 
ميلءن الذى كان أشهر أبناء كروتن" . وكثيراً ما جد فى الحياة اليونانية 
ما نلحظه هنا من إدخال أبطال الرياضة فى البدايات المبهمة للطب . 
ونجد فى الفصول الأحد عشر الأول من كتاب أبقراط الذى عنوانه « فى 
الأسابيع « fae de hebdomadtbus (Peri hebdomadon)‏ م ا 
الكونية والحنينية والفسيواوجية والطبيعية الخاصة بأهمية العدد سبعة : 
فالحنين' يأخحل هيئة الإنسان فى اليوم السابع وبعض الأمراض تخضع لدورة 


۹ 
أسبوعية > وهناك سبع نباتات » إلخ . ويرجع ذلك النص إلى زمن قديم لايتأخخر 
عن القرن السادس 97" » ومع هذا فليس النص فيثاغور نا بل أيونينًا (قنيديا ؟) 
يكل تأكيد . وهذا يدل على أن أسرار العدد لم نقتصر على اليونان الكبرى . 
ولاذا ينبغى أن تقنصرعليها ؟ لعل بلاد العراق كانت مهدا لمثل تلاك التصورات 
ولا ينبغى أن ننسى أن فيثاغورس نفسه كان من ساموس . 
انظر المرأ رأاجع الخاصة ررسااة سالة الأسابيع ف كتاينا ,1 Introduction, vol.‏ 
وهذا .النص مفقود نى اليونانية ما عدا قطعة صغيرة ‏ اكنه وضصل إلينا فى 
ترجمة عربية من عمل حنين بن إسحاق ( النصف الثانى من القرن التاسم )> 
وف ترجمة لاتينية رديئة . وکن اللتصول على النص اللاتيى فى : 
Littrè, Oeuvres complètes d’Hippocrate (10 Vols.; Paris, 1839-1861)‏ 
vol. 8, pp. 634-673; vol. 9, pp. 433-466.‏ 
وترجم كريستيان هاردر النص العربى إلى الأمانية فى كتابه . 
“Zur pseudohippokratischen Schrift Peri hebdomadon vive To Prcton‏ 
Peri nuson to microteron,” Rheinisches Museum 48, 433-447 (1893).‏ 


وترجمه من الألمانية إلى الإيطالية ألدمييل فى كتابه عن مدرسة الأبونبين 


Le Scuole inica, phylhagorica : والفيثاغو ربين ولإ يليين‎ 
(Isis 4, 347-348 (1921-22). ed ش ع‎ 
: انظ رأيضًا مقالة‎ 
Joseph Bidez, F Eos (Brussels : Hayez, 1945), PP. 126- 133 (sis 37, 185 
(1947). 


وفكرة العا الصغير ا فى هذه المقالة من أصل فارسى على الأرجح 


الأعداد والحكمة : | 
لو جمعت الاكتشافات المسنوبة لفرثاغورس. أو على الأقل الدرسته الأرلى 
ف ميادين الحساب والهئلسة والفلك وا لموس فالتا سيطرة التصورات العددية 


4 
ألا نترقع أن تهول تلك السيطرة أولئك المفكرين الأوائل أكثرمما تهولنا ؟ أوليس ‏ 

من المدهش على الرغم من نزعة م ولا ريب إلى الغموض أن يقفزوا فى النهاية 
إلى نتيجة جريئة عظيمة ؟ فالأعداد باطنة فى الأشياء . واستطاع فيثاغورس 
أن يرد منتصراً على الأبونيين الذين افيرضوا مادة واحدة أساسا للطبيعة وعلى 
أنكسمندروس الذى افترض المبهم أساسًا ميتافيز يقينًا » بقوله : الأعداد جوهر 
الأشباء . .ولسنا فى حاجة أن نحاول تعمق الببحث فى تلك الفكرة أ كر من ذلاك 
إذ الأغلب أن فيثاغورس لم يعض بها فى البحث شولا طويلا » وأهم من ذلك 
أن هذه الفكرة لا تحتمل التحليل › ولا تثبت إلا ما دامت باقية فى صورتها 
الغامضة الى خلعها فيثاغورس عليها . الواقع أن الفيقاغوريين المتأخرين أوضحوا 
أنواعنًا كثيرة من العلاقات بين الأعداد الحدودة والأفكارالمبهحة » اكن جهود 
كانت بطبيعتها تعسفية خادعة » على حين بقرت الفكرة العامة ( ولا تزال بافية ) 
عظيمة التأثير . 

وكان هذه الفلسفة العددية نتائج بعيدة المدى.لا نزال بحس أثرها حى 
اليوم فى انجاهين » خير وشرء إذ فتحت الباب لدراسة الطبيعة دراسة كية من 
جهة ؛ وللتصرف العددى والطرالع العددية من جهة أخرى . ولعلنا فزع أن 
الطبيعيين فى جميع العصور أو الفلاسفة الطبيعيين سح م الأمل على الدوام 
أن يكشفوا علا قات عددية جديدة ) كأنهم 0 فیٹاغورس يهمس 
فى آذائهم : الأعداد هی الأشياء . والأولى نا أن نقول إن العلاقات الرياضية 
إذا لم تكشيف عن جوهر الحقيقة فإنها تعكسها . أما التصوف العددى فهو مسيخ 
للفكرة نفسها » لأنه ينقلب إلى محال بتطرف اللحهلة والحمى من الناس . 


طلب المعرفة أعظم سبيل إلى التطهير : 
إذا كانت الأعداد جوهر الأشياء فكلما تعمقنا فى فهمها اما 57 
على فهم الطبيعة > فنظرية الأعداد أساس الفلسفة الطبيعية . ويبدوأن الإخران 


44 
الفيئاغو ربين انتهوا إلى هذه النتيجة فى وقت متقدم . ولا يستعمل العامة العدد 
إلا لحاجتهم للقياس وعد الأشياء الى يببعونها وخساب الأرباح » غير أن 
فيشاغررس نادى بوجود سبب أعمق يدعو إلى الاههام بالأعداد » وهو الافاذ إلى 
أسرار الطبيعة » وأن مثل هذه ابلدهود البريثة ترفع الحياة الإنسانية إلى مستوى 
أرفع وأدنى إلى الآلهة . 
والرغبة فى التطهير والحلاص مفطورة فى أفاضل الناس "“ »> وامتدت 
جذورها قبل فيئاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الدينية » لكن 
فيثاغورس هوف الأرجح أول من جى بين التطهير واللخلاص » وحاول أن يها 
فى الرغبة فى المعرفة وبخاصة المعرفة باأرياضة والتناسب والموصيى ٠‏ وبرى أحظم 
الوسيقين فى الزمن القديم وهو أرستكسينرس التارتى ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ق .. م: .) أن الفيثاغوربين استخدموا المسيى فى تطهير الأنفس » کا 
تستخدم الأعشاب فى تطهي رالأبدان . و يمكن أن نزع مطمثنين أن تلك الإشارة 
تنطبق على فيثاغورس نفسه أو على أوائل تلاميذه ( وأكثره اتصافًا بالعلم) . 
يل ذهب فيثاغورس إلى أبعد من ذلك حين أملن أن طلب العرفة الخالضة 
أعظلم تطهير '» بأن سی ضرب من ا هوالحياة النظرية أو التأملبة 
وهذه الاراء ھی البذور الى نبتت مما آراء وا کل منہا فى كتاب فيدون وى 
كتاب الأخلاق النيقوماخية . وهى كذلك بذور العلم الخالص . ومن غرائت 
الأقدا ر أن يكون فيثاغورس مؤسس العلم ومؤسس الدين فى الوقت.نفسه . فهو 
أول من قر رأن للعلم قيمة بغض النظرعن نفعه » لأنه أفضل سبيل للنظروالفهم ؛ 
وهو أول من جمع بين حب العلم وإلقداسة » وهو من أجل ذلك إمام العلماء 
وشفيعهم فى جميح العصور ء وحاى ذمار المفكرينالنظريين وأرباب التأمل . 


التعليقا 2 


( ۱ ). يستعمل اصطلاح اليونان الكبرى 2262© مم34 بدلا من جئوب إ يطاليا لآنه 
أكثر دقة» ولكنه لم يكن معروفاً فى القرن السادس '. واليونان الكبرى (3هااه8 8لمومم 88) تشير 
إلى المستعمرات اليوائية ى جنوب | يطاليا » لا إلى جميع ذلك الإقلم . ركان بولمبيرس o‏ نطراه 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) أول من استعمل الاصطلاح اليوذاف » ولي راا 
( النصض الثاى من القرن الأول قبل الميلاد) الاصطلاح اللاتيى » وسترابو 0طا8 ( الندف 
لشاف من القرن الأول قبل الميلاد ) وقصد به أيضاً المستعمرات اليولائية ى صقلية . انظر : 
T.J. Dunbabin, The Western Greeks. The history of Sicily and South Jtaly frorn the‏ 
foundation of the Greek colonies to 480 B.C. (518 pp, Oxford : Clarendon Press‏ 
(Isis 40, 154 (1949) .‏ )1948 
(؟) يلاحظ هيرودوت ( ۲ » ۸۱ ) وهو یتسدٹ عن المصريين أنه : « لا يدخل شیء مصنوع 
من الصوف إلى اميا كل » أو يدفن مع لمق » فهذا حرم . وهم يتبمون لى هذا نفس القاعدة المتبعة 
فى الطقوس المعروفة 'باسم الأورفية والباخوسية » لكا فى الحقيقة مصرية وفيثاغورية © إذ طبقاً 
لطقويبم لا يدفن أجد من أتباعهم لى أكفان من الصوف ». وهئاك بعض الصراب فا ذكره هير ودوت 
من حلط > لآن الأورفية ولفيغاغورية امتزجتا قبل زيئه بوقث طويل . و «الألواح الذهبية 
lamellae‏ مولامع » الى وچدت ق مقار إيُطاليا وكر يت والتى كان العلماء يمتقدون أنها أورفية ھی 
فيشاغورية . انظر : 
ش ,406 ,248 F. Cumont, Lux perpetua' (Paris : Geuthner, 1949), pp.‏ 
( ۳ ) يكتب هیر ودوت : 4 »© ٩٥‏ هذا الام دناه صلدة » لکن النطق بالزاى وثك«دمستة2 
أكثر شيواً . و زام وكسس كلمة تراقية معناها الخلد . 
(؛ ) هذه هى الكلمة الى يستعملها يامبليخوس ٠‏ ولفظة مجوس عة (المشتقة من 
الفارسية القدمة جوش ط#سهدد ) تدل فى الأصل عل الكهنة والمفسر ين من الفرس رالز رادشتيين » 
ثم فيا بعد على كهنة الكلدائيين وسحرتّيم . وببذه المناسبة نجد أن لفظة السحر نوص مشتقة من 
الأصل أنمسه » فى اللئة اليوئانية magic techn‏ قط he mage,‏ »عبار عن علم اموس أرنهم 1 
انظر : Joseph Bidez and Franz Cumont, Les mages hellcnises‏ 
vols, Paris : Les Belles Lettres, 1938) (Isis 81, 458462 (193940) .‏ 2( 
٠ (‏ ) كرترن (دمامءه) أر كر وتونا فى مستعمرة يوئانية قديمة » أسسها الأخيرن والإسبرطيون 
عام ۷۱۰ ق . م . وكانت ميتابونتيوم مستعمرة آخية أخرى على مقر بة ملبا ٠‏ وتقع ميتابوتيوم 
فى أسفل الدليج 2 على حين تقع كروتون ى الوب الغرفٍ من »لله . 


té 

٩ (‏ ) مات فيثاغررس ف میتاہونتیوم عام 441 . وسين زارشيشر ون تلك المدينة سنة ۷۸ ق . م 
زاو البيت الذى مات فيه فیشاغورس . انظر 2,4 ,؟ ,قناطئهة ع2 

(؛ ) لا مكن قبول هله التوار يخ 3 فلو كان فيشاغورس لى السادسة .والحمسين عام 01 3 
قمجى ذلك أنه ولد عام 55 » ولا بد أله عرف طاليس الذى عاش حى سئة م6 ه » وبللك م يعمل 
إلا قليلا ی كروتون » إذ يتال إنه مات عام 4۷+ . ويرى المؤرخ الصقل طءايوس الميتابوثى 
( النصف الأول من القرن الثالث ق , م . ) أن فيشاغورس أمشى عشر ين عاماً في كروتون حى نشبت 
ألشورة ضده وضد مدرسته سنة١1ه‏ أو بعد ذلك مباشرة » وعندئذ انتقل إلى ميتابونتيوم. ولعله أمقى 
ی مصر و بابل زمناً آل ما. يرريه يامبليخوس . 

(۸ ) كان الصوف ( وهو مختلف عن الكتان ) محرماً من جهة أنه نتاج حيرف » وسبق أن 
أشرنا إلى هذا النوع الخاص من الحرمات فى الامش رقم ؟ وها يدعو إلى الالتفات أنه على حينحرم 
لبس الصوف عل متصوفة الفيئاغوريين » دعا متصوفة المسلمين ف العصر متأخر إلى لبسه .-ويدل 
الاصطلاح العرلى « صوق » على الصوف . 

( ) لا تزال تلك المشاعر موجودة بيننا . رقا مختص بالنوع الفا فإننا نتعرف عل حيرانات 
متعددة فى أنفسنا وفى جبرائنا » ذلك أننا سین تسمى أحدم سبعاً أو خريقاً » قردا أو ثعلباً ثوا 
أو شنزيراً ؛ فالمعتى الذى نقصده واضح و مكل نقله إلى غيرم دون لبس. الواقع أننا لا نذهب بهذه 
الموازئة بعيداً کا كان يفعل أجدادنا . 

٠١١‏ ) سميت تلك الفكرة nekem psychosis metensomatosis paling eni‏ الى تستسيل 
كيرا فى اللغة الإنجليزية . ول تكن الفكرة نادرة » إذ أشترك فيها كثير من الشعوب » كاطندوس 
والبوذيين » والمصر يبن » والإغريق » ٠والرومان‏ » والہود » والكلت » ولتيوئون » انظر : 
Encyclopedia of Religion and Ethics, vol, 12 (1922), pp. 425440,‏ 
وانظر محش أ كل عن الفيشاغورية لا يمكننا | يراده هنا فى المرجع السابق » امحلد الماشر ۰( )۱۹١۱۹‏ 
بقلم جوب برنت » ص ۲۰ - ٠۲۰‏ . ْ 

( ۱۱ ) ينطو استعمال لفظ امحربات ٥٥ت‏ نقسة على تفسیر بشرى آنثر وبوارجى ‏ یکن 
فق النسير معرفته حى القرن الماضى . وأدضلت لفظة تابر «مطها أو طعت إلى اللنة الإنجليزية 
بوساطة الضابط كرك ( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۹) الذى عرفها وعرف دلاتها فى ترشا ( جنوب انحط 
الهادى ) . ثم تطور تفسير معناها ببطء خلال القرن التاسع عشر . انظر هذه المادة فى : 

R.R. Marett, Ibid, vol, 12 (1922), pp. 181-185, 


(؟١)‏ هذه هى بعص الحرمات الفبتاغورية : عدم التقاط ما يقم على الأرض > عدم لس 
آلديك الأبيض » عدم القطيع الحبز » عدم الأكل من رغيف كامل » عدم تحريك الثار بقضيب 
من المديد » عدم الماح للعصافير ببناء عشبا تحت السقف الذى ينام قيه المره . ولا ينبغى أن لبتم 
هذه امحربات أو نشعر بالتعالى عليبا » لأن رمات أخرى ليست أفضل ولا أسوأ مها كامئة فى أنئس 
معاصرينا » إن م يكن فى أنفسنا نحن! 
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) 1۳( نقلا عن كتاب السير توياس هيث : History of Greek Mathematics (Oxford,‏ 
.0 ,2 .701 ,(1921 وكان فريسيدس من 0 ابن بابيس ؛ و حکیماً » بعالا بالكون أو 
فسيواوجيا من القرن السادس » ويذكر أحيانا على أ نه معلم فيثاغورس . انظر : 

Kurt von Fritz, Pauly-Wissowa, vol. 38, pp. 2025-2033 (1938). 

)١4(‏ يوجد فى البارثينون م أعمدة ى كل نباية » و ١7‏ فى كل جائب » أى أن مجمرعها 
هرا . ش 

٠١ (‏ ) أدرك فيثاغورس أن المشرة هى رابع عدد مثلث » تأغراه ذلك أن يمضى بالنتائج النائضة 
لتلك الحقيقة . ومن“ المستحيل القول بمقدارما ينسب إليه ى ذلك العمل » ومقدار ماينسب للفيثاغور يين 
المتأخرين . ويمكن تتبع طور الحساب الفيثاغورى مدة ألف عام © فارى لمحات من نضجه عند 
تيقوباخوس الليراسى ( النصف الثانى من القرن الأول ) وعند يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ). ونحد فى كتاب يامبليخوس المسمىم الالطيات المسابية (ههةقصسطاضة tes‏ ا 
( لاحظ العئوان | ) تأكيداً لقدسية التتراكتيس . وتمثل المشرة ( الديكاد لمعمل ) الكون » أليس 
هناك عشر أصابع لليدين » وعشر أصابع للقدمين إلخ ؟ انظر : | 
)New York, 1926(‏ والملدحظات عل الصفحتين 4 +¢ (Isis 9, 120-123 (1927) (, , ١57‏ 
وكانت الإشارة إلى الأساس العشرى للعد باطنة » وين الملاحظ أننا لا نجد فيقاغور ياخطر باه 
أن يجمله ظاهراً , ا 

(55) استعملتث اللفظة نفسها جنوبون #«مصتممع - مزولة س من قبل للدلالة على الآلة 
الفلكية وهى المشير الرأسى فى المزولة الشمسية . والمعى الرياممى المديد مشتق من استعمال اللفظة لزاوية 
النجار ( باللائينية دتمم ) , 

(17 ) أقدم أعداد مكتوبة هى الى نجدها نى كتابة هاليكارناسية من عام٠ ٠٠‏ ق , م . انظر : 
Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, 5. 2‏ لعلها كانت تستعممل فى أغراة شض 
أيسر قبل ذلك » ولو أن اليونان فى أ كبر الظن أجروا حساباتهم بضرب مناللوج العداد أو بالحمى , 
ه.ا تكن طريقة الحساب » فإن الأرقام اليوذانية تبت أن أساس العدد ولوحة العدد كانا عشريين . 
وكانت اللفظة اليونانية' الدالة على الحمى هی 05<اط56 , ويستعمل هر ردوث عبار وأمطمجعةم 
ندطاهتنوه1 للدلالة. على ر العد» فى هذه الحملة : « يكتب الإغريق ويعدون بتحريك اليد من 
الشمال إلى المين » .(™er).‏ و پیر الفعل psephizo‏ .عن الفكرة فما , وازن بين الألفاظ 
الى نستعملها ( حسب » وحساب ¢ calculate‏ usاcuاca‏ وهى المشتقة من انەلە أى 
الحصاة . أما فا بختص بلوحة المد فائظر الماش رتم ٠١‏ فيا بعد . ولأ ريب أن استعمال الحمى 
أقدم بكثير من استعمال لوحة العد » وهى آلة اخترعت لتحسين استعمال الحصى ( أو هى مساوية لها ). 

Facsimile reproduction in Osiris 5, 138 (1938). (م؟)‎ 

Johannes Tropfke, Geschichte der Elementear-Mathematik (Berlin, )۱۹( 

ed. 3, 1930), vol, 1, .م‎ 144. 
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David Eugene Smith, History of Mathematics (Boston, 1925), vol, 2, p. 124 (Isis 8 22 1- 
225 (1926) ). 

(۲۰)( أفضل تاريخ للوحات العد يوجد Smith, History of Mathematics, vol,‏ 
.156-5 .مم .2 وعو ميز بين ثلاثة أنواع محتلفة من هذه اللوحات » لوحة الراب 04ط وسل 
ولوحة الأعداد الطليقة انمي 0ه[ طازس عاط ولوحة الأعداد المقيدة عخطوط . 
وتشتة تشتق لفظة عداد هنعوطة من اللفظة لبوا #«دقطة » سين الواصم أنها أجنبية ؛ وى الغالب 
سامية ( اللفظة المبر.ية أباك واد تعنى الراب ) , وأرل استعمال للفظة عة نصادفه عند أرسار 
Atheniensiuni respublica‏ (الفصل الأخير) حيث #ثير اللفظة إلى لوحة لد 
الاصوات . وید کر سكسعوس أمبر يكوس (اانصف الثافى من القرن الثانى ) فى رسالته ضد الرياضيين 
( الفصل التاسع > ۲ ) عدادا عبارة عن لوحة قد لشر علها الراب لربم الأشكال الطندسية , 
و حتمل أن نرعاً من العدادات كان مستعملا من قبل عند البابليين والصيئيين . رام يصل إلينا من آثار 
اليوئان إلا عداد من الرحام الأبيص ؟ ١,45(‏ × ١۷نم‏ ) عثر عليه : ی جزيرة سلاميس © وهو 
محفوظ فى متحف النقوش بأثينا ( انظر (2,162-164طائم5) ) . ولیس بهذا العداد ناريخ ۰ ويرحى 
حجمه الكبير بأنه كان يستعيل ف الاحتفالات العامة » وبرهن هيث (1921 ,51-64 ,1) على أن 
حاجة اليونان كانت قليلة للعداد لعمل الحساب وبين كيف أنه مكن إجراء هذه الحسابات بالأرقام 
المونانية . انظر أيضاً : ١‏ 

Carl 8 Boyer, , , “Fundamental steps in the development of numeration” Isis 35, 153-168 
(1944). 
. هذا وأدلة هيث و بوير لا تقنعى‎ 

۲١ (‏ ) محدث الخلط والارتباك فى أجل صورة عند الكلام عن الحاسبين الذين يقومون بالممليات 
الحسابية عقلياً » ٠:‏ أولئك الذين يقوبون بعرض مقدررهم الفائقة على الناس . وكثيراً ما يتحدث 
الصسفيرن مغيره من الناس عن عبقرية هؤلاء . و يمكن أن ندخل هذا العبل فى باب الرياضيات؛ 
إذا شئنا » وإن كان من مرتبة أقل نسبيا . 

(؟؟) أرقليس 20.4721 

م التحمة الخمسة تصوجهقغصعم شكل مخمس بجوف ء نجمة ذات لخمسة أطران . 
والتجمة اللخمسة المتساوية الأضلاع کن الحصول علا بسبولة من الحماسى المتساوى الأصلاع برسم 
أقطاره . وق العصر الوسيط وما بعده كانت النجية الحسة تسمى فق الغالب pentaculum‏ 
وبالفرنسية عامهتدءم ¢ ركذلك pentalpha‏ 

(Hyper tu en te prosagoreuse! ptaismatos)  ةيحعاا لوسيان ؛: هفوة لان ف‎ ( ۲4 ( 
Lucianus, ed. Carl Jacobitz (Leipzig, 1836), vol, 1, ,ذ‎ 448 or the English : انظر‎ 

tranılation by H.W, Fowler and F.G. Fowler (Oxford 1905), vol. 2, .م‎ 36. 


ويسمى الشكل pentagranmnn Lil‏ ويحتوى الفصل نفسه على إشارة إلى العشرة 


425 
الفيثاغورية المثلثة («زمهتام: )۸١‏ والى كائرا يقسمون بها قا مقدساً, 

The diphthg ci Counting For one etter ( ۴ ( 

( ۲۹ ) ميت الكواكب بهذه التسمية دلالة على اللفظة اليرئائية 5ههدام ٠»‏ أى ما يبعث على 
التجوال والضلال »© ولفظة م معناها جسم هام حائر ضال . 

(۲۷) كان الاعتقاد + تحكيا. فما ختص بطبيعة حركات الكوا كب. > وم هذا أنبيت جداول 
البابليين الفاكية أن تلك الطرکات لم تكن على غير هدى بل يمكن التدبر ما 

( ۲۸ ) انتفد القييز بين ميكانيكا الأجرام اأسماوية والميكائيكا الأرضية قليل من المفكرين 

فى العصر اوسيل مثل بوريدان ( النصف الأول من القرن الرابع عشر) واو رز 0٩e‏ 
( النصف الثافى من القرن الرابع عشر ) ولم يتأيد النتد تأييداً كاملا إلا على يد نيوتن » حيث اتخذ 
الأمر شكلا آشر هو المييز بين الميكانيكا النظرية والعملية . وقد رأى أحد المؤيسين ااديناميكا 
الحرارية وهورانكين عام ٥‏ أنه من الضرورى بيان ما فى ذاك القييز من سلحية 

( ۲۹ ) یذ كرهومير وس آلتون وتريتيين الفورمينكس كمنصءمطم 2 » بالقيثارة اعوطاف 
( والآلة فى هيثة القيثارة متأخرة ) . أما الرباب هارا »> وى لفظة ثالثة ٠‏ فإنها متأخرةعن 
عصر هويبر وس , وأكبر الظن أن هذه الألفاظ الثلاثة كانت تمثل أساساً نوعاً واحداً منالآلإت. 
ويقال إن تر باندروس اللسبوبى « أبا الموسيق اليوئانية » ( زهاء ٠٠١ - ۷٠٠١‏ ق م.) قد زاد فى 
عدد الأوتار فجعلها سبعة » أو إئه قدس الوتر السابع والنظام الموسيى القائم على استعماله , وها .يدل 
على إغراق تلك الآلات الوترية فى القدم عند اليويان ( دون أن لتعرض لبايل ومصر ) » هو لسبة 
اختراعها للآلهة » فالر باب لأبولون والقيثارة هرمس . وكانوا يستعملون غلاف السلسفاة الفارغة فى 
البده من زمائهم لشد الأوتار » أو لعلهم كانوا يكسوها بالحلد لعكون كالصتدوق الذى يردد الصوت . 

He diapason (he dia pason chordon .symphonia), he dia pente, he dia (r ۰ 2 


العلل يتنا 


) 7 هكذا عرفه فرفر پوس ی شرحه على موسيق بطلیموس . انظر ؛ Diels : Vorsokratiker‏ 
رقارن بين هذا التعريف وتعر يف أفلاطون للوسط التناسق والزيامى فى طواوس (75) . 
( ۲۲ ) یسب هذا الرأى إل نيقوياخوس ( النصف امان من القرن الأول ) فى كتابه « مسحل 
إلى علم الحساب ۲۲ » ۳٢‏ ۽ ۲ س الظر طبعة ا٣٥ Martin Luther D’Ooge's edition Ey‏ 
p. 277.‏ ,)1926 
٣۳ (‏ ) قد یکون الفیٹاغور یون القدماء تأثروا بوجود سبعة کوا کب وسبعة نام ٥ْ‏ 1ھامء۴1 
وزاد ذلك ى | مام بأسرار العدد سبعة , 
Hipnolytos, Philosophuriena, I, 2, 2; Plato, Republic, 6178 (Mayth of Er) (Yé 0‏ 
Timaios 3258 Aristotle, a A35, 986 A I; De caelo, 2908 12.‏ 
و يرفض أسطر النظرية ( هيبوليتوس عاش ف دوياء و صہح أسقفاً بها ء واضطهد ؛ ونل إلى سردينيا 


LEY 
حيث مات بها عام ۲۳۷ م - دافع عن المسيحية ورد عل الفلسفة اليوئانية » ويعرف كتابه السايق‎ 
. باسم « الرد على هرطقة » ) . ( المترجر)‎ 
انظر شرح خلقيديوس لماماوس » الفصل 44" حيث يقول ؛‎ (e) 
“prinaua cxsectionem aggredi est ausus 
1.048. Mullach, Fragmenta philosophorum. graecorum (Paris, 1867(, , فى کتاب‎ 
vol, 2, p. 233. 
0 ولا ريب أن لفئلة ممعم قد تشير إلى تقطيع تشر بحى 0 د‎ 
, فلم يكن مة أى مجازفة فى تشريح عين ميئة‎ 
Aritotle, Problemata, 916A 33, Tus anthropus phesin Alcmaion dia tuto ل۴(‎ ( 
ıvollysthai oti u: dynêntai ten archen to tele! prosapsal, 
» أتوشا هى الملكة الهالدة التى جعلها اسخيلوس الشخضية الأتانبة: ا دوايته « الفری‎ )۴۷ ( 
حبث تقع وقائعها فى السوس مفر ملوك فارس‎ 
(8؟) هیر يديت م ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ - مم1 . وكان ميلون الكروتونى أحد أبطال الرباضة‎ 
المشبورين فى الزين القديم عند اليوئان» حى أصبحت أعماله أسطورية وناز ست مرأت بطولة‎ 
المصارعة فى الألعاب الأولبية > رست مرات أيفاً فى فى الألعاب البيثية . وبلغ إعجاب مواطتيه ب حدا‎ 
ودمر مديهم سيراً‎ ©» 01١ جعلهم يؤيرونه على زأس اميش الذى انتصر على أهل سيباريس عام‎ 
تاماً . وكانت سيباريس مستعمرة يرثانية واقعة عل. خليج تارنتوم » شال كروتون » وتخلد سحب‎ 
... WYbaritic, sybarite السيبار يين الملذات رالترف ى فى الاصطلاح الإنجليزى‎ 
راز بول فيجعله متأخراً ولیس‎ lÎ « WH, Rocher وم) هذا التاريخ حسب رر‎ ( 
: انظر أيضا‎ : (lntroduetion, vol. 1, قبل ٠ه4 91.ص‎ 
W.HKS. Jones, Philosophy and medicine in ancient Greece )Baltimore : John Hopkins ' 
University Press, 1946), pp. 6-10 (Isis 37, 233 (1947) ٠ 
. لم تذكر هذه الأرجمة فى مراجم حنين الى نشرها ولف برجشتراسر‎ )4١ ( 
Gotthelf Bergstrasser, Hunain ibn Ishaq uber die syrischen und a abischen Galenuber- 
rezungen (Lcinzig, 1925) (Isis 8, 685-724 (1926) ( 
. ور مما -كان أحد تلاميذ حنين هوالذى ترجمها‎ 
جميع الألفاظ الدالة علميما قدمة » فالللاص يتابله .نرا صحفت ,حمطي‎ )4١( 
catharsis, catharmos, Iysis, . : والتطهير يقابله‎ 
نحن مضطرون إلى استعمال اصطلاحين فى مقابل اسطلاح واحد فى اليوالية رهر صتعممت‎ ) 4۲ ( 
> الذى يطلق عل تأمل منظ ركالألماب الأوليمبية » أو تأمل الحقيقة. وتفيد. هصحمعة مى اكنظر‎ 
لكنها تفيد كذلك سى النظر النقل » و همعط هى النظر أو النظرية . أما قولنا نظرية > ونظرة‎ 
فهى مصطلسات فقدت الأصل الحسرس لعناها وامتففلت بالحرد نقط.‎ theorem, theory, theoretialc 


الإثشراف الفنى حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


... لم يوضع هذا الكتاب للغويين ‏ .. بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورى» مصحوبة دائما 
بترجمتها. 

ل ا 
ماله مخاآضرة أو الف ولذ|. فلت أن أتتاول طائفة 
الموضوعات المختارة فى الحدود لاعت بن أن ادل ار 
المستطاع» إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء. 

... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى؛ إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق» ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرقة يل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة. وإذا هى لم 
تدركها فمن اين لنا ان ندر كها؟ 
لع ان ارات الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين ادق من وثائق ى العلم الاإغريقى. إذ الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائق 
أصلية» على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوثائق 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 


من مقدمة جورج سارتون 
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